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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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ــلطانه،  ــم س ــه وعظي ــال وجه ــي لج ــا ينبغ ــدُ لله كم ــده، الحم ــقَّ حم ــدُ لله ح الحم
الحمــدُ لله الــذي خلــق الإنســان، علَّمــه البيــان، والصــاة والســام علــى رســول 
ــله  ــن، أرس ــة للعالمي ــوث رحم ــة، المبع ــةِ ربِّ البري ــر، منَِّ ــاس الخي ــمِ الن اللهصلى الله عليه وسلم، معلِّ

ــتْ 
َ
ل صِّ

ُ
ــمَّ ف

ُ
ــهُ ث

ُ
ــتْ آياَت حْكِمَ

ُ
ــابٌ أ الله إلــى النــاس بقــرآنٍ يُتلــى هدايــةً ونــورًا: ﴿كتَِ

ــلُ  ــرآن: تُفصِّ ــا لهــذا الق ــنَّةٍ تُــروى بيانً ــود: 1(؛ وسُ ــرٍ﴾ )ه بِ
َ
ــمٍ خ نْ حَكِي ُ ــنْ لَ مِ

ــحُ مُبهمَــه، وتَكشــفُ للنــاس مــا خفــيَ منــه، وتُضيــف إليــه كثيــرًا ممــا  مجملَــه، وتُوضِّ
لــم يــرد فيــه، فهــدى الله أُناسًــا إلــى اتبــاع سُــنَّته، ووفَّقهــم لخدمتهــا بحفظهــا وروايتهــا 
ــم  رهم لجمعهــا وتدوينهــا ونشــرها، ث ــاع عنهــا، وســخَّ ــى تنقيتهــا والدف وأرشــدهم إل
ب جناهــا، فصلــوات الله وســامه عليــه  ــر تداولهــا وقــرَّ جنَّــد لهــا مــن العلمــاء مَــنْ يسَّ

ــن.  ــوم الدي ــى ي ــن إل ــن متازمي ــامًا دائمي ــاة وس ــه ص ــه وصحب ــى آل وعل

وبعــدُ؛ فبَيْــنَ أيديكــم العــددُ الثــاني عشــر مــن )مجلــة الــراث النبــوي(، وهــي بحمــد 
م مضطــرد، وخاصــة في تحقيقهــا لاشــراطات المطلوبــة في المجــات  الله في تقــدُّ

مــة. العلميــة المحكِّ

فبعــد حصولهــا علــى الاعتمــاد الدولــي )issn( مــن المركــز الدولــي للرقيــم 
مــة. المحكَّ العلميــة  والدوريــات  للمجــات  المعيــاري 



فَ الأغــراض  تــمَّ إدراجُهــا في قاعــدة البيانــات العربيــة )معرفــة(، فهــي تُوفــر مُعــرِّ
.)DOI( ــة ــوث العلمي ــي للبح الرقم

ثــمَّ نجحــت المجلــةُ أخيــرًا -بحمــد الله تعالــى- في تحقيــق معاييــر اعتمــاد معامــل 
ــة-  ــات العربي ــة للمج ــهادات المرجعي ــر والاستش ــل التأثي ــيف )Arcif( -معام آرس

المتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة لعــام 2022م.

وهذا العدد الذي بين أيديكم اشتمل هذا على جملة من الأبحاث الآتية: 

ــن  	 ــزة ب ــتاذ حم ــة للأس ــا ودراس ــواس« جمعً ــون عَمَ ــواردة في »طاع ــات ال  المروي
ــع لقــرون. ربي

 مصنفــات شــيخ الإســام ابــن حجــر )ت 258هـــ( للإمــام البقاعــي )ت 588هـ(،  	
ــودي )ت 698هـــ( تحقيقًــا ودراســة، للأســتاذ الدكتــور  وزيــادات الإمــام ابــن اللبُّ

عبــد الله بــن محمــد بــن حســن دمفــو. 

 تخريــج مــا لــم يقــف عليــه الحافــظ العراقــي مــن أحاديــث الإحيــاء )الجــزء  	
الأول(، للأســتاذ أبــي الــبراء محمــد طــه.

 منهــج الإمــام ابــن القيســراني )ت 705هـــ( -رحمــه الله- في كتابــه »الجمــع بيــن  	
ــن  ــى ب ــة: يحي ــن ترجم ــة »م ــروطه في المقدم ــال ش ــن خ ــن« م ــال الصحيحي رج
ــا،  ــف« نموذجً ــن طري ــان ب ــي غطف ــة: أب ــى ترجم ــن، وحت ــد الرحم ــن عب ــى ب عيس

ــي.  ــن محســن الجهن ــن حســين ب للأســتاذ طــال ب

 مفهــوم »الســنة« و»الأثــر« وحقيقتهمــا عنــد الإمــام الشــافعي، للأســتاذ محمــد بــن  	
عبــد الكريــم بــن حســن الإســحاقي.

»دراســة  	 المناميــة  الــرؤى  في  صلى الله عليه وسلم  النبــي  تصحيــح  في  الــواردة  المرويــات   •
الموينــع. الله  عبــد  بــن  صالــح  بــن  يوســف  للأســتاذ  نقديــة«،  تأصيليــة 

ــة في  ــادةُ المجل ــرتْ ع ــا ج ــي؛ كم ــم العلم ــا للتحكي ــل اعتماده ــتْ قب ــد خضع وق
ــات. ــاث وموضوع ــن أبح ــره م ــا تنشُ ــائر م س



ــات  ــن بالدراس ــن المعنيِّي ــين م ــن والدارس ــع الباحثي ــوة لجمي ر الدع ــرِّ ــدُ؛ فنكُ وبع
الصــاة  أفضــلُ  صاحبهــا  -علــى  المطهــرة  ــيرة  والسِّ النبويــة،  ــنَّة  بالسُّ المتعلقــة 
ــاج  ــر النت ــم ونَشْ ــة لتحكي ــة مفتوح ــواب المجل ــم، فأب ــاركة بأبحاثه ــام- بالمش والس

العلمــي تحقيقًــا وتأليفًــا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. 

رئيس التحرير

أ. د. محمد بن علي بن صالح الغامدي

غرة رجب )1444هـ(
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السنة السابعةالعدد الثاني عشر14 رجب 1444 هـ

ملخص البحث

يــدرس هــذا البحــث المرويــات الــواردة في »طاعــون عَمَــواس«، بهــدفِ الوقــوف 
ــك  ــاء، وذل ــذا الوب ــل ه ــا في مث ــتضاء به ــي يُس ــرعية الت ــم الش ــن المعال ــةٍ م ــى جمل عل
ــة -رضــي  ــار عــن الصحاب ــة وآث ــث مرفوع ــن أحادي ــا ورد في الموضــوع مِ ــج م بتخري
الله عنهــم- تخريجًــا علميًّــا، مــع شــرح الألفــاظ الغريبــة الواقعــة في المتــون، وبيــان مــا 
يُمكــن أن يُســتفاد مــن هــذه المرويــات، مــن أحــكام عقديــة وفقهيــة وفوائــد في التزكيــة، 

انطاقًــا مــن تعامــل الصحابــة -رضــي الله عنهــم- مــع هــذه النازلــة.

مــن  المرويــات  بتتبُّــع  وذلــك  التحليلــي،  الاســتقرائي  المنهــج  فيــه  وســلكتُ 
مختلــف المصــادر، ودراســة أســانيدها ومتونهــا، معتمــدًا علــى تقريــرات العلمــاء 

الحديــث.  اح  وشُــرَّ

وخلص البحث إلى نتائج، من أهمها: 

ثبــوتُ كثيــرٍ مــن أحــكام نازلــة الطاعــون للأوبئــة الأخــرى، ومنهــا وبــاء كورونــا، 
وكــذا إرشــاد الشــريعة إلــى جملــة مــن التدابيــر الوقائيــة التــي ينبغــي الأخــذُ بهــا عنــد 

ــاء. حصــول الوب

الكلمات المفتاحية:

طاعون، عمواس، كورونا، الوباء.



 

15 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

¢
المقدمة 

ــد،  ــا يري ــل م ــاء ويفع ــا يش ــق م ــد، يخل ــم المجي ــد، العظي ــز الحمي ــد لله العزي الحم
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، يبتلــي مــن يشــاء بمــا شــاء، ومــا ربــك 
بظــام للعبيــد، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده وســوله، المبعــوث بالدعــوة إلــى التوحيــد، 

ــا بعــد: ــه وآلــه وصحبــه أجمعيــن، أمَّ صلــى الله علي

ــق مــن عبــاد الله مَــن كان  فــإنَّ الله تعالــى جعــل الحيــاة الدنيــا دارًا لابتــاء، والموفَّ
ــي الله  ــرام -رض ــه الك ــي صلى الله عليه وسلم وصحب ــدي النب ــا ه ــه، مُتَّبعًِ ــناً في عمل ــاء مُحس ــد الب عن

عنهــم-.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر16 رجب 1444 هـ

مشكلة البحث:

اتٌ متنوعــة، مــن أقربهــا وبــاء  وقعــتْ في هــذا العصــر نــوازل كثيــرة ومُســتجدَّ
كورونــا -الــذي اجتــاح الدنيــا ومــات بــه خلــقٌ عظيــمٌ، وتعطَّــل بســببه كثيــرٌ مــن 
ــول  ــة رس ــدِ الأول لصحاب ــرُه في العه ــل نظي ــد حص ــاء ق ــذا الوب ــاس-، وه ــح الن مصال
الله -رضــي الله عنهــم-، الذيــن هــم صفــوة النــاس بعــد الأنبيــاء، فمــن المهــم للمســلم 
ف علــى حالهــم حيــن وقــوع الوبــاء فيهــم؛ ليأخــذ مــن ذلــك الفوائــد النافعــة،  أن يتعــرَّ
ــه وقــع طاعــونٌ في عهــدِ كبــار الصحابــة، بعــد وفــاة النبــي  والعــبر العظيمــة. وذلــك أنَّ
صلى الله عليه وسلم ببضــع ســنين، عُــرف بطاعــون عَمَــواس، وكان عليــه الصــاة والســام قــد أخــبر 
ــه رحمــةٌ مــن الله -ســبحانه وتعالــى- لهــم، وقــد نقلــتْ لنــا  ــرهم بأنَّ بــه أصحابــه، وبشَّ
ــة  ــة، وكيفي ــار هــذه النازل ــه مــن أخب ــا لا بــأس ب ــخِ المســندة طرَفً ــب الســنةِ والتواري كُتُ
ــات،  ــن والثب ــه مــن اليقي ــوا علي ــا كان ــة -رضــي الله عنهــم- معهــا، وم تعامــل الصحاب
ومــا اتَّخــذوه مــن تدابيــر للوقايــة مــن الوبــاء، وكــذا نُقِــل إلينــا شــيءٌ مــن الأحــكام التــي 

ــض عنهــا هــذا الحــدث. تمخَّ

أهمية البحث: 

هذا البحث يكتسي أهمية من عدة جوانب:

ــم  	 ــم-، وبعل ــي الله عنه ــة -رض ــار الصحاب ــة وآث ــنة النبوي ــه بالس ــة موضوع  عاق
ــرعية. ــد الش ــه والمقاص الفق

ــدر الأول  	  يعتــبر هــذا البحــث تأريخًــا لأحــد أهــم الأحــداث التــي وقعــتْ في الصَّ
للإســام.

 ارتباطه بفقه النوازل والمستجدات. 	
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أهداف البحث:

حيح مما ورد في هذا الباب وفق منهج النقد الحديثي. 	 تمييز الصَّ

إعطاء صورة واضحة وصحيحة عن هذا الحدث المهم. 	

بيان الأحكام والفوائد والعِبر المستفادة من هذه الواقعة. 	

منهج البحث:

المنهج المتَّبع في هذا البحث هو: المنهج الاستقرائي التحليلي.

ــا المنهــج الاســتقرائي، فاعتمدتــه في تتبــع المرويــات مــن مظانهــا، وأمــا المنهــج  أمَّ
التحليلــي فســلكتُه في دراســة تلــك المرويــات مــن الجهتيــن: الإســنادية والمَتْنيَِّــة.

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتتبُّــع، لــم أقــف علــى دراســة وافيــة تناولــتْ هــذا الموضــوع، لكــنْ 
وجــدتُ بعــض المقــالات التــي تكلَّمــتْ عــن طاعــون عَمَــواس علــى ســبيل التضمين، 

أبرزها:

»الطواعيــن في صــدر الإســام والخافــة الأمويــة: دراســة في المصــادر العربيــة 
ــنة  ــانية، س ــات الإنس ــوك للدراس ــة كرك ــة جامع ــور في )مجل ــال منش ــامية« مق والإس

ص115-98(.  ،2 العــدد:   ،2011

ث الباحث بإيجاز عن طاعون عَمَواس على طريقة سرد الأحداث. وتحدَّ

ــا  ــه الخصــوص، وإنَّم ــة علــى وج ــاول بالدراس ــم يُتن ــوع ل ــون الموض ــرًا لك ونظ
ق مــن المرويــات  كُتــب في أحــكام نازلــة الطاعــون؛ جــاء هــذا البحــث ليجمــع مــا تفــرَّ
نتــه  الــواردة في طاعــون عَمَــواس، وذلــك بتخريجهــا ودراســة أســانيدها وبيــان مــا تضمَّ

مــن الأحــكام والعــبر، وفــق خطــة كالآتي:

خطة البحث: 

يتألف هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
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الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وسَــبَبُ  الموضــوع،  أهميــة  وفيهــا  المقدمــة: 
الدراســة. تناولــه، ومنهــج  المتبعــة في  والخطــة 

التمهيــد: وفيــه ثاثــة مطالــب: بيــان معنــى الطاعــون، وعاقتــه بالوبــاء، والتعريــف 
بطاعــون عَمَــواس.

أربعــة  ع عليــه  النبــي صلى الله عليه وسلم، ويتفــرَّ إلــى  المرفوعــة  المبحــث الأول: الأحاديــث 
مطالــب:

المطلب الأول: الحديث الأول، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثاني: الحديث الثاني، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثالث: الحديث الثالث، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الرابع: الحديث الرابع، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.
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المبحــث الثــاني: الآثــار الــواردة عــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، وينــدرج تحتــه 
ــة مطالب: خمس

المطلب الأول: الأثر الأول، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثاني: الأثر الثاني، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثالث: الأثر الثالث، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الرابع: الأثر الرابع، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الخامس: الأثر الخامس، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ل إليها. الخاتمة: وفيها عرضٌ لأهم النتائج المتوصَّ
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منهج الدراسة: 

اتَّبعتُ في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

جمــع الأحاديــث والآثــار الــواردة في الموضــوع مــن مختلــف المصــادر علــى . 1
ســبيل الاســتقصاء.

ــث . 2 ــمين: أحادي ــا قس ــه، وجعلتُه ــتْ إلي ــن أُضيف ــب مَ ــات بحس ــب المروي ترتي
ــة. ــارًا موقوف ــة، وآث مرفوع

ــاء . 3 ــه في أثن ــظٍ أوردتُ ــادةُ لف ــافٌ أو زي ــاك اخت ــإنْ كان هن ــة، ف ــصَّ الرواي أوردُ ن
التخريــج.

ــة . 4 ــم الصحاب ــخ ومعاج ــب التواري ــنَّة وكُت ــادر السُّ ــن مص ــات م ــج المروي  تخري
ــانيد. ــار بالأس ــروي الأخب ــي ت ــادر الت ــندة، وغيرهــا مــن المص المس

ــه مــن الصحــاح والســنن والمســانيد . 5 جتُ إذا كان الحديــث في الصحيحيــن، خرَّ
ــن زيــادة حكــم أو فائــدة. والمصنفــات، بُغيــة الوقــوف علــى ألفــاظٍ للحديــث تتضمَّ

جُــه مــن جميــع . 6 إذا كان الحديــث أو الأثــر خــارج الصحيحيــن، فــإني أُخرِّ
ــانيد  ــة الأس ــع دراس ــا، م ــورة وغيره ــادر المذك ــن المص ــا م ــي رُوي به ــرق الت الطُّ

وبيــان درجتــه انطاقًــا مــن أحــكام أئمــة النقــد.
ــان الراجــح منهــا، . 7 ــف في توثيقهــم، مــع بي ــرواة المختلَ أنقــلُ كام الأئمــة في ال

ــرواة. ــن علــى ال اعتمــادًا علــى القواعــد وأحــكام الحفــاظ المتأخري
اللغــة والكُتــب المصنَّفــة في غريــب . 8 تفســير الألفــاظ الغريبــة مــن معاجــم 

الحديــث، وبيــان المــراد مــن العبــارات غيــر الواضحــة، مــن كتــب الشــروح.
ــد . 9 ــاء، دون الفوائ ــةٌ بالوب ــه عاق ــر ممــا ل ــث أو الأث ــا يُســتفادُ مــن الحدي ــان م بي

ــث. ــود البح ــق بمقص ــي لا تتعلَّ الت
توثيق الآيات القرآنية في متن البحث من مصحف المدينة النبوية.. 10
توثيق النصوص الواردة في البحث من المصادر الأصلية قدر الإمكان.. 11
ــرًا في . 12 ــا مُختص ــد تخريجً ــر الفوائ ــياق ذك ــواردة في س ــث ال ــج الأحادي تخري

ــية. الحاش
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الاعتمــاد علــى كام العلمــاء مــن كتــب الشــروح وغيرهــا في بيــان ما يُســتفاد . 13
مــن المرويات.

هذا، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.

التمهيد

وفيه ثلاثة مطالب:

قبــل الشــروع في ذكــر المرويــات الــواردة في الموضــوع ودراســتها، أشــير أولًا إلــى 
تعريــف الطاعــون عنــد علمــاء الشــريعة واللغــة والأطبــاء، ومــدى اشــراكه مــع الوبــاء 
ف بطاعــون عَمَــواس مــن جهــة مــكان وزمــان وقوعــه، وتوصيــف  في المعنــى، ثــمَّ أُعــرِّ

بعــض آثــاره. 

المطلب الأول: تعريف الطاعون.

يَ بذلــك لعمــوم مُصابــه  الطاعــون: علــى وزن فاعُــول، صيغــة مبالغــة ســماعية، سُــمِّ
ــرعة قتله)1(. وس

اح الحديــث وعلمــاء اللغــة والطــب في تعريفــه، وذلــك  وقــد اختلفــتْ عبــاراتُ شُــرَّ
راجــعٌ إلــى خــافٍ في اللفــظ دون الحقيقــة، وبحســب الشــيء المعبَّــر بــه عنــه، فمنهــم 
ه بأعراضــه التــي تظهــر علــى المصــاب، ومنهــم مــن يُعرفــه بأثــره الــذي ينتُــج  مــن يحــدُّ

عنــه وهــو المــوت العــام، وبعضُهــم يذكُــر في تعريفــه الســبب الفاعــل لــه)2(.

وبنــاءً عليــه، يمكــن تعريــف الطاعــون باعتبــار متعلَّقاتــه الثلاثــة، فهــو قــروحٌ تنشــأ 
ــدم، تخــرج عــادةً في المواضــع الرخــوة مــن الجســد، ويصحبهــا ورمٌ  ــن فســادٍ في ال مِ
ــوت  ــى م ــا إل ــؤدي غالبً ــب، وي ــان القل ــيء وخفق ــدث الق ــديد، فيح ــم ش ــبٌ وأل وتلهُّ

المصــاب، ويعــمُّ البلــد الواحــد إذا ظهــر. 

)1( ينظر: معجم القواعد العربية، لعبد الغني الدقر )145/2(، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي )573/3(.
)2( ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية )4/ 36(.
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المطلب الثاني: الفرق بينه وبين الوباء.

وقبــل الــكام علــى الفــرق بينهمــا، لا بــدَّ مــن بيــان معنــى الوبــاء، وهــو »كلُّ مــرضٍ 
شــديدِ العــدوى، ســريع الانتشــار مــن مــكان إلــى مــكان، يُصيــب الإنســان والحيــوان 

والنَّبــات، وعــادةً مــا يكــون قاتــاً«)1(.

ف الطاعــون أو الوبــاء، إلــى عــدم التفرقــة بينهمــا،  وقــد ذهــب بعــضُ مــن عــرَّ
ــة التــي تصيــب العــدد الكبيــر في الزمــان  فــوا الطاعــون بمــا يتنــاول الأمــراض العامَّ وعرَّ

ــاص)2(. ــع الخ ــد والموض الواح

ــن  ــر م ــمُّ الكثي ــرضٌ يعُ ــو م ــون، وه ــو الطاع ــاء ه ــي: »الوب ــول الباج ــك يق وفي ذل
النــاس في جهــة مــن الجهــات دون غيرهــا، بخــاف المعتــاد مــن أحــوال النــاس 
ــإنَّ  ــات، ف ــائر الأوق ــاف س ــدًا بخ ــا واح ــا مرضً ــم غالبً ــون مرضُه ــم، ويك وأمراضه

أمــراض النــاس مختلفــة«)3(.

ره بعــض المحققيــن وجــودُ فرقٍ بينهــا على جهــة العمــوم والخصوص،  والــذي قــرَّ
فالوبــاء مــرضٌ مُعيَّــنٌ عــامٌّ لأفــرادٍ كثيريــن في موضــعٍ خــاص أو أكثــر، والطَّاعــون نــوعٌ 
مــن الوبــاء داخــلٌ فيــه، إلا أنَّــه يتميَّــزُ عــن أنــواع الوبــاء الأخــرى في أســبابه وأعراضــه، 
ــة في  ــر العــام وهــو تســبُّبه عــادةً في المــوت، ومــع بعــض الأوبئ ويشــرك معهــا في الأث

آثــار أخــرى كالعــدوى وســرعة الفتــك)4(.

ــى  ــل عل ــال: »والدلي ــوص، فق ــض النص ــا ببع ــق بينهم ــر للتفري ــن حج ــتدلَّ اب واس
أن الطاعــون يغايــر الوبــاء مــا ســيأتي.. أنَّ الطاعــون لا يدخــل المدينــة، وقــد ســبق في 
ــه  ــأُ أرضِ الله«)5(، وفي ــي أوب ــة وه ــا المدين ــا-: »قدِمن ــي الله عنه ــة -رض ــث عائش حدي
ــن  ــث العُرنيي ــبق في حدي ــا س ــاء«، .. وم ــى أرض الوب ــا إل ــال ڤ: »أخرَجون ــول ب ق

)1( معجم اللغة العربية المعاصرة )2392/3(.
)2( ينظــر: العيــن، للخليــل بــن أحمــد )418/8(، المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده )566/10(، القامــوس المحيــط )ص: 

.)1213
)3( المنتقى شرح الموطأ، للباجي )7/ 198(.

)4( ينظر: زاد المعاد، لابن القيم )4/ 36،35(.
)5( صحيح البخاري )فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تُعرى المدينة، باب منه( رقم )1889(.
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في الطهــارة أنهــم: »اســتوخموا المدينــة«)1(، وفي لفــظ أنهــم قالــوا: »إنهــا أرض وبئــة«، 
ح الحديــثُ الأول  فــكلُّ ذلــك يــدلُّ علــى أنَّ الوبــاء كان موجــودا بالمدينــة، وقــد صــرَّ
 بــأنَّ الطاعــون لا يدخلهــا، فــدلَّ علــى أن الوبــاء غيــر الطاعــون، وأنَّ مــن أطلــق علــى

 كل وباء طاعونا فبطريق المجاز«)2(.

المطلب الثالث: التعريف بطاعون عمواس.

ــو أول  ــاب ڤ، وه ــن الخط ــر ب ــة عم ــام في خاف ــع بالش ــديدٌ وق ــونٌ ش ــو طاع ه
ــل  ــا، وقي ــرون ألفً ــةٌ وعش ــل: خمس ــر، قي ــقٌ كثي ــه خل ــات في ــام)3(، م ــون في الإس طاع
فــت لــه قلــوبُ المســلمين، كثُــر  ثمانيــة وعشــرون، وقيــل: ثاثــون ألفًــا، وذُكـِـر أنَّــه تخوَّ

ــه، ومكــث أشــهرًا، وطمــع العــدو في الشــام بســببه)4(. مَوتُ

ــة  ــن الرمل ــطين، بي ــور فلس ــن كُ ــام م ــة بالش ــم، قري ــن والمي ــح العي ــواس: بفت وعَمَ
وبيــت المقــدس)5(.

ونُسب الطاعون إليها؛ لأنه بدأ منها.

وقال الأصمعي: »لأنه عمَّ الناسَ وتواسَوا فيه«)6(، والمشهور الأول. 

وقــد اختُلــف في ســنة وقوعــه، فالجمهــور علــى أنَّــه كان ســنة ثمــاني عشــرة للهجــرة، 
ــة  ــن قُتيب ــاط واب ــن خيَّ ــة ب ــحاق وخليف ــن إس ــن كاب ــن المؤرخي ــعٌ م ــه جم ــصَّ علي ون
ــان  ــن الإمام ــن المحدثي ــنة م ــذا السَّ ــه في ه ح بوقوع ــرَّ ــذا ص ــوي، وك ــوب الفسَ ويعق
ــان، قــال ابــن عبــد الــبر: »وهــو الصحيــح، وهــو قــول جمهورهــم«. أحمــد وابــن حبَّ

)1( صحيح البخاري )كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة( رقم )4192(.
)2( فتح الباري، لابن حجر )10/ 181(.

)3( المعارف، لابن قتيبة )1/ 601(.
)4( المســتخرج، لعبــد الرحمــن بــن منــده )446/2(، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، لابــن الجــوزي )4/ 247(، مــرآة الزمــان 

في تواريــخ الأعيــان، لســبط ابــن الجــوزي )5/ 266(.
)5( ينظر: البلدان، لليعقوبي )ص: 166(، البلدان، لابن الفقيه )ص: 153(، معجم البلدان، لياقوت الحموي )157/4(.

)6( ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــبر )2/ 794(، تهذيــب الأســماء واللغــات، للنــووي )2/ 259(، شــذرات 
الذهــب، لابن العمــاد )1/ 166(.
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وخالفهــم ســيف بــن عمــر التميمــي فيمــا حــكاه عنــه الطــبري، قــال: »وأمــا ســيف، 
ــو  ــه جنــح الحافــظ أب ــه زعــم أن طاعــون عَمَــواس كان في ســنة ســبع عشــرة«، وإلي فإن

زرعــة الدمشــقي)1(.

ء الصحابــة وعلمائهــم، كأبــي عبيــدة  وفي هــذا الطاعــون قضــى جماعــةٌ مِــن أجِــاَّ
ــل ڤ  ــن جب ــاذ ب ــة-، ومع ــم بالجن ــهود له ــرة المش ــد العش ــراح ڤ -أح ــن الج ب
-أعلــمُ الأمــة بالحــال والحــرام-، والفضــل بــن عبــاس وشــرحبيل بــن حســنة 

وغيرهــم -رضــي الله عنهــم-.

المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

المطلب الأول: الحديث الأول.

عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أنَّ عمــر بــن الخطــاب ڤ خــرج 
الجــراح  بــن  أبــو عبيــدة  أمــراءُ الأجنــاد،  لقيــه  بسَــرْغ  إذا كان  الشــام، حتــى  إلــى 
ــنُ  ــال اب ــام، ق ــأرض الش ــع ب ــد وق ــاء ق ــبروه أن الوب ــم، فأخ ــي الله عنه ــه رض وأصحاب
عبــاس: فقــال عمــر: ادعُ لــيَ المهاجريــن الأوليــن، فدعاهــم فاستشــارهم، وأخبرهــم 
ــرى  ــرٍ ولا ن ــتَ لأم ــد خرج ــم: ق ــال بعضُه ــوا، فق ــام، فاختلف ــع بالش ــد وق ــاء ق أن الوب
أن ترجــع عنــه، وقــال بعضُهــم: معــك بقيــة النــاس وأصحــاب رســول الله رضــي 
ــال:  ــم ق ــي، ث ــوا عن ــال: ارتفِع ــاء، فق ــذا الوب ــى ه ــم عل ــرى أن تُقدمه ــم، ولا ن الله عنه
ــن، واختلفــوا  ــي الأنصــار، فدعوتُهــم فاستشــارهم فســلكوا ســبيلَ المهاجري ادعــوا ل
ــيخة  ــن مش ــا مِ ــا هُن ــن كان ه ــي مَ ــال: ادعُ ل ــم ق ــي، ث ــوا عن ــال: ارتفِع ــم، فق كاختافه
ــوا:  ــان، فقال ــه رج ــم علي ــفْ منه ــم يختل ــم، فل ــح، فدعوتُه ــرة الفت ــن مُهاج ــش م قري
ــاس: إني  ــرُ في الن ــادى عم ــاء، فن ــذا الوب ــى ه ــم عل ــاس ولا تُقدمه ــع بالن ــرى أن ترج ن
ــدَرِ  ــن قَ ــرارًا مِ ــراح: أفِ ــن الج ــدة ب ــو عبي ــال أب ــه. ق ــوا علي ــرٍ فأصبحِ ــى ظه ــحٌ عل مُصبِ
 الله؟ فقــال عمــر: لــو غيــرُك قالهــا يــا أبــا عبيــدة؟ نعــم، نَفِــرُّ مـِـن قــدر الله إلــى قــدر الله، 

ــوي )3/ 306(،  ــخ، للفس ــة والتاري ــة )1/ 183(، المعرف ــن قتيب ــارف، لاب ــاط )ص: 138(، المع ــن خي ــة ب ــخ خليف ــر: تاري )1( ينظ
ــد  ــن عب ــد، لاب ــان )2/ 217( التمهي ــن حب ــخ الطــبري )4/ 60(، الثقــات لاب ــي زرعــة الدمشــقي )ص: 177، 178(، تاري ــخ أب تاري

ــبر )2/ 277(. ال
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أرأيــتَ لــو كان لــك إبــلٌ هبطَــتْ واديًــا لــه عُدوتــان، إحداهمــا خصبــةٌ والأخــرى 
جدبــة، أليــس إنْ رعيــتَ الخصبــة رعيتَهــا بقَــدَر الله، وإنْ رعيــتَ الجدبــة رعيتَهــا بقَــدَر 
ــه-،  ــضِ حاجت ــا في بع ــوف ڤ -وكان مُتغيِّبً ــن ع ــن ب ــد الرحم ــاء عب ــال: فج الله؟ ق
فقــال: إنَّ عنــدي في هــذا عِلْمًــا، ســمعتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا ســمعتم بــه بــأرضٍ 
فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرضٍ وأنتــم بهــا فــا تخرجــوا فــرارًا منــه«. قــال: فحمِــد 

الَله عُمَــرُ ثــم انصــرف.

الفرع الأول: تخريج الحديث.

وأبــو  ومالــك)5(،  وأحمــد)4(،  داود)3(،  وأبــو  ومســلم)2(،  البخــاري)1(،  أخرجــه 
عوانــة في »المســتخرج«)6(، وابــن حبــان في »صحيحــه«)7(، والنســائي في »الكــبرى«)8(، 
ــرزاق  ــد ال ــنده«)10(، وعب ــى في »مس ــو يعل ــار«)9(، وأب ــاني الآث والطحــاوي في »شــرح مع
في »المصنــف«)11(، مِــن طُــرقٍ عــن ابــن شــهاب الزهــري، عــن عبــد الحميــد بــن عبــد 
الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب، عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل، عــن 

ــه. ــد الله بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- ب عب

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــةٌ بالشــام، افتتحهــا  ــه، بعــده غيــن معجمــة: مدين ــه، وإســكان ثاني سَــرْغ: بفتــح أوّل
 أبــو عبيــدة بــن الجــرّاح ڤ، بينهــا وبيــن المدينــة ثــاث عشــرة مرحلــة، وقيــل: 

)1( صحيح البخاري )كتاب الطب، باب ما يُذكر في الطاعون( رقم )5729(.
)2( صحيح مسلم )كتاب السام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها( رقم )2219(.

)3( سنن أبي داود )كتاب الجنائز، باب الخروج من الطاعون( رقم )3103(.
)4( مسند أحمد، رقم )1683(.

)5( الموطَّأ )كتاب الجامع، ما جاء في الطاعون( رقم )2611(.
ــأرض،  ــع ب ــون إذا وق ــل في الطاع ــب أن يعم ــا يج ــان م ــى، بي ــب والرق ــاب الط ــلم )كت ــح مس ــى صحي ــة عل ــي عوان ــتخرج أب )6( مس

ــم )9777(. ــاء( رق ــل الوب ــة أه ــح مخالط ــاء الصحي ــة اتق ــى إباح ــل عل والدلي
)7( صحيــح ابــن حبــان -برتيــب ابــن بلبــان- )كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، ذكــر الزجــر عــن القــدوم علــى البلــد 

الــذي وقــع فيــه الطاعــون والخــروج منــه مــن أجلــه( رقــم )2953(.
)8( السنن الكبرى للنسائي )كتاب الطب، الخروج من الأرض التي لا تائمه( رقم )7479(.

)9( شرح معاني الآثار، )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا( رقم )7035(.
)10( مسند أبي يعلى الموصلي، )149/2(، رقم )837(.

)11( مصنف عبد الرزاق )كتاب الجامع، باب الوباء والطاعون( رقم )20159(.
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قرية بوادي تبوك من طريق الشام)1(.

ــم الشــام خمســة أجنــاد، دمشــق وحمــص  الأجنــاد: جمــع جُنـْـد، كان عمــر ڤ قسَّ
ــدًا، أي المقيميــن بهــا  وقنســرين والأردن وفلســطين، كل واحــد منهــا كان يســمى جُنْ

ــى علــى كل جُنــدٍ منهــا أميــرًا)2(. مــن المســلمين المقاتليــن، وولَّ

ــا علــى ظهــر الراحلــة  ــاح، راكبً ــوا: أي مســافرٌ في الصب ــر فأَصْبحُِ ــحٌ علــى ظَهْ مُصْب
ــة، فأصبحِــوا راكبيــن متأهبيــن للرجــوع إليهــا)3(. ــا إلــى المدين راجعً

عُدوتان: تثنية عدوة، بضم العين وكسرها لُغتان، وهي جانب الوادي)4(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

دلَّ هــذا الحديــث علــى أنَّ الاحتيــاط والحــذر ومجانبــة أســباب الهــاك لا يُنافي . 1
ل، بــل الأخــذ بذلــك مــن تمــام الإيمــان  الإيمــان بالقــدر، ولا يقــدح في مقــام التــوكُّ
بالقضــاء والقــدر؛ لأنَّ الأســباب والمســببات كلهــا داخلــة في قــدر الله، »وقــد ســئل 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن إســقاط  الأســباب نظرًا إلى  القدر، فردَّ ذلك، كما ثبت الصحيحين)5( 
عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد عُلــم مقعــده مــن الجنــة، ومقعــده 
 مــن النــار«، »قالــوا: يــا رســول الله، أفــا نــدع العمــل ونتــكل علــى الكتــاب؟ فقــال:

رٌ لما خُلقِ له««)6(.  »لا، اعملوا فكُلٌّ مُيَسَّ
وهذا الأصلُ شاملٌ لأمور المعاش والمعاد، وهو مُقتضى الفطرة والعقل)7(.

ــا نهيــه صلى الله عليه وسلم عــن إيــراد الممــرِض  ويقــول الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله: »أمَّ
ــى موضــع  ــه عــن الدخــول إل ــرار مــن المجــذوم، ونهيُ ــرُه بالف ــى المصِــح، وأم عل

)1( ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، للبكــري )3/ 735(، معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي )3/ 211(، 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر )2/ 361(.

)2( ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )1/ 485(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر )1/ 306(، معجــم البلــدان، 
لياقــوت الحمــوي )1/ 103(، تــاج العــروس، للزبيــدي )7/ 524(.

)3( الكواكب الدراري، للكرماني )16/21(.
)4( غريب الحديث، لابن الجوزي )2/ 75(، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )3/ 194(.

ــق  ــة خل ــاب كيفي ــدر، ب ــاب الق ــلم )كت ــم )6605(، ومس ــدورا( رق ــدرا مق ــر الله ق ــاب وكان أم ــدر، ب ــاب الق ــاري )كت )5( رواه البخ
ــب ڤ. ــي طال ــن أب ــي ب ــث عل ــن حدي ــم )2647( م ــعادته( رق ــقاوته وس ــه وش ــه وعمل ــه وأجل ــة رزق ــه وكتاب ــن أم ــي في بط الآدم

)6( منهاج السنة النبوية، لابن تيمية )362/5(.
)7( ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية )ص: 188(.
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ــا  ــى، وجعله ــا الله تعال ــي خلقه ــباب الت ــاب الأس ــاب اجتن ــن ب ــه م ــون، فإن  الطاع
ــة  ــاء إذا كان في عافي ــباب الب ــاء أس ــور باتق ــد مأم ــاك أو الأذى، والعب ــبابًا لله أس
ــت  ــل تح ــار، أو يَدخ ــاء أو في الن ــه في الم ــي نفس ــر أنْ لا يُلق ــه يؤم ــا أن ــا، فكم منه
الهــدم ونحــوه ممــا جــرت العــادة بأنــه يهلــك أو يــؤذي، فكذلــك اجتنــاب مقاربــة 
ــبابٌ  ــا أس ــذه كلَّه ــإنَّ ه ــون، ف ــد  الطاع ــى بل ــدوم عل ــذوم، أو الق ــض كالمج المري
للمــرض والتلــف، والله تعالــى هــو خالــقُ الأســباب ومســبباتها، لا خالــق غيــره ولا 

ــره«)1(. ــدّر غي مُق

ومحــلُّ الاســتدلال علــى هــذا الأصــل مــن الحديــث هــو جــوابُ عمــر لأبــي عبيــدة 
ڤ، قــال الخطابــي: »فيــه أنَّ عمــر ڤ قــد اســتعمل الحــذر، وأثبــت القــدر معًــا، 

ــنَّة، ونَهْــجُ الســلف الصالــح، رحمــة الله عليهــم«)2(. وهــو طريــقُ السُّ

ــن . 2 ــروج م ــن الخ ــون، وع ــى أرض الطاع ــدوم عل ــن الق ــيُ ع ــث النه في الحدي
ــى  ــال العــدوى إل ــا يُخشــى مــن انتق ــع هــو م ــع بهــا، وســببُ المن ــي وق الأرض الت
ــاء، ويلتحــق بذلــك جميــع الأمــراض المعديــة، قــال الطــبري: »وذلــك أن  الأصِحَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن دخــول الأرض ذات الوبــاء -بعــد وقوعــه فيهــا- مَــن لــم يكــن 
ــد  ــه بع ــرارًا من ــا ف ــروج منه ــن الخ ــا ع ــو فيه ــن ه ــى م ــا، ونه ــه فيه ــل وقوع ــا قب فيه
وقوعــه فيهــا، فكذلــك الواجــب أن يكــون حكــمُ كلِّ مُتَّقًــى مــن الأمــور المخوفــةِ 

غوائلُهــا، ســبيلُه في ذلــك ســبيل الطاعــون«)3(.
ولا يُشــكل علــى هــذا التقريــر قــولُ النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا عــدوى«، فقــد وردتْ أحاديــثُ 
أُخَــرُ صحيحــةٌ تــدلُّ علــى إثبــاتِ العــدوى، وجمــعَ بينهــا بعــضُ المحققيــن بحمــلِ 
ــدي  ــراض تُع ــن أنَّ الأم ــة مِ ــلُ الجاهلي ــده أه ــا كان يعتق ــى م ــة عل ــدوى المنفي الع

بطبعهــا، والمثبَتــة علــى كونهــا ســببًا للعــدوى كســائر الأســباب)4(.

)1( لطائف المعارف، لابن رجب )ص: 69(.
)2( أعام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح، للخطابي )2128/3(.

)3( تهذيب الآثار، للطبري )الجزء المفقود( )ص: 84(.
)4( ينظــر: تأويــل مختلــف الحديــث، لابــن قتيبــة )ص: 169(، معرفــة الســنن والآثــار، للبيهقــي )189/10(، مقدمــة ابــن الصــاح 

)ص: 285(.
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م:  ا الخروج من أرض الطاعون فقد ذُكر في علة النهي عنه غير ما تقدَّ أمَّ

فقيل: النهي خاصٌّ بمن خرج فرارًا منه؛ لأنَّ الحديث قيَّد بذلك. 

ــال: »وقولــه: »وإذا وقــع بــأرضٍ وأنتــم بهــا فــا تخرجــوا فــرارا منــه«،  قــال ابــنُ بطَّ
ــه، إذا  ــرار من ــبيل الف ــر س ــى غي ــون عل ــدة الطاع ــن بل ــروج م ــوز الخ ــه يج ــلٌ أن دلي
اعتقــد أنَّ مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئــه، وكذلــك حُكــم الداخــل في بلــدةِ الطاعــون، 
ره الله عليــه، فمبــاحٌ لــه  إذا أيقــن أنَّ دخولــه لا يجلــب إليــه قــدرًا لــم يكــن قــدَّ
الدخــول إليــه«)1(، وحكــى النــووي الاتفــاق علــى جــواز الخــروج بشُــغلٍ وغَــرَضٍ 

ــح الأحاديــث«)2(. ــه صري ــال: »ودليلُ ــر الفــرار، ق غي

ــو أني أقمــتُ  ــن الرجــل فيقــول: ل ــا يُفت ا للذريعــة، لئ ــل: نُهــي عــن ذلــك ســدًّ وقي
لأصُِبــتُ، ذكــره الطحــاوي وغيــره)3(، قــال ابــن حجــر: »ويؤيــده مــا أخرجــه الهيثــم 
ــه قــال:  بــن كليــب والطحــاوي والبيهقــي بســند حســن، عــن أبــي موســى ڤ أن
إنَّ هــذا الطاعــون قــد وقــع، فمَــن أراد أن يتنــزه عنــه فليفعــلْ، واحــذروا اثنتيــن، أن 
يقــول قائــل: خــرج خــارجٌ فســلمِ، وجلــس جالــس فأصيــب، فلــو كنــتُ خرجــتُ 

لســلمِتُ كمــا ســلم فــان، أو لــو كنــتُ جلســتُ أُصِبــتُ كمــا أُصيــب فــان«)4(.

ــوع . 3 ــد وق ــة، وعن ــوازل العام ــرأي والخــبرة في الن ــم وال ــه استشــارةُ أهــلِ العل في
المــكاره التــي يُخشــى منهــا الضــرر علــى النــاس، قــال الحافــظ بــدر الديــن العينــي 
ــزول الأمــر  ــد ن ــه عن ــقُ بفهمــه وعقل ــلٌ علــى مشــورة مــن يُوثَ ــه دلي رحمــه الله: »في

ــل«)5(. المعض
ى بالحَجْــر الصحــي، . 4 في هــذا الحديــث تدبيــرٌ شــرعي وتأصيــلٌ نبــوي لمــا يُســمَّ

وهــو حجــز المصابيــن -أو مَــن يُشــتبَه في إصابتهــم- بمــرضٍ مُعــدٍ وعزلُهــم عــن 
ــا،  ــروج منه ــوءة والخ ــال الموب ــى المح ــول إل ــعُ الدخ ــذا من ــاس، وك ــة الن مخالط

)1( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )1/4(.
)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي )207/14(.

)3( ينظر: تهذيب الآثار، للطبري، الجزء المفقود )ص: 97(، شرح معاني الآثار، للطحاوي )306/4(.
)4( فتح الباري )188/10(، وسيأتي تخريج أثر أبي موسى الأشعري ڤ في قسم آثار التابعين.

)5( نخب الأفكار، للعيني )66/14(.
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ويُقــال للمــكان الــذي يُجعلــون فيــه: مَحجَــر صحــي)1(، ويُعتــبر هــذا التدبيــر 
ــب  ــون في الط ــل الباحث ــد توص ــام، وق ــا الإس ــبق إليه ــي س ــة الت ــرق الوقاي ــن طُ مِ
الحديــث أنَّ مـِـن سُــبل حصــر المــرض في مــكانٍ محــدود، منــع الخــروج مــن 

الموبــوءة)2(. الأرض 

المطلب الثاني: الحديث الثاني.

عــن عــوف بــن مالــك س، قــال: أتيــتُ النبــي صلى الله عليه وسلم في غــزوة تبــوك وهــو في قبــة مــن 
أدم، فقــال: »اُعْــدُدْ سِــتًّا بيــن يــدي الســاعة: مَــوْتي، ثــم فتــح بيــت المقــدس، ثــم مُوتــانٌ 
يأخــذ فيكــم كعُقــاص الغنــم، ثــم اســتفاضة المــال حتــى يعطــى الرجــل مئــة دينــار فيظل 
ســاخطًا، ثــم فتنــة لا يبقــى بيــت مــن العــرب إلا دخلتــه، ثــم هدنــة تكــون بينكــم وبيــن 
ــر  ــا عش ــة اثن ــت كل غاي ــة، تح ــن غاي ــت ثماني ــم تح ــدرون فيأتونك ــر، فيغ ــي الأصف بن

ألفًــا«.

الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه البخــاري)3(، وأبــو داود)4( )مختصــرًا(، وابــن ماجــه)5(، وابــن حبــان)6(، 
والحاكــم)7(، والبيهقــي في »الســنن الكــبرى«)8(، والطــبراني في »المعجــم الكبيــر«)9( مــن 
طريــق الوليــد بــن مســلم، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن العــاء بــن زبــر، عــن زيــد بــن واقــد، 
عــن بســر بــن عبيــد الله، عــن أبــي إدريــس الخــولاني، عــن عــوف بــن مالــك ڤ بــه.

ــكم،  ــم وأنفس ــه ذراريك ــهد الله ب ــم، يستش ــر فيك ــم داءٌ يظه ــه: »ث ــن ماج ــظُ اب ولف
ــم«. ــه أموالك ــي ب ويُزك

)1( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )447/1(، تكملة المعاجم العربية )14/9(.
)2( الوقايــة الصحيــة في الإســام، د. علــي بــن جابــر الثبيتــي، مجلــة البحــوث الإســامية، إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، )العــدد 

ــرف. 71، ص:372(، بتص
)3( صحيح البخاري )كتاب الجزية والموادعة، باب ما يُحذر من الغدر( رقم )3176(.

)4( سنن أبي داود )كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح( رقم )5000(، وأخرج قصة الحديث فقط.
)5( سنن ابن ماجه )أبواب الفتن، باب أشراط الساعة( رقم )4042(.

)6( صحيح ابن حبان )كتاب التاريخ، باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث( رقم )6675(.
)7( المستدرك على الصحيحين )كتاب الفتن والماحم، ستة من آثار القيامة( رقم )8389(.

)8( الســنن الكــبرى للبيهقــي )كتــاب الجزيــة، جمــاع أبــواب الشــرائط التــي يأخذهــا الإمــام علــى أهــل الذمــة ومــا يكــون منهــم نقضــا 
للعهــد، بــاب مهادنــة الأئمــة بعــد رســول رب العــزة إذا نزلــت بالمســلمين نازلــة( رقــم )18850(.

)9( المعجم الكبير، للطبراني )40/18( رقم: )70(.
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الفرع الثاني: شرح الغريب.

قُبَّةٌ من أدَم: أي من جِلد.

مُوتان: بضمِّ الميم، وهو الطاعون وكثرة الموت)1(.

عُقــاص الغنــم: بضــم العيــن وتخفيــف القــاف، هــو داء يأخــذ الــدواب فيســيل مــن 
أنوفهــا شــيء فتمــوت فجــأةً)2(.

غاية: أي راية)3(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ح غيــرُ  تـِـه، وقــد صــرَّ أخــبر النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث بوقــوع طاعــون شــديد في أُمَّ
ب عليــه البيهقــيُّ بقولــه: »بــاب  واحــدٍ بــأن المــراد منــه طاعــون عَمَــواس بالشــام، وبــوَّ
مــا جــاء في إخبــار النبــي صلى الله عليه وسلم بالطاعــون الــذي وقــع بالشــام في أصحابــه في عهــد عمــر 

بــن الخطــاب ڤ«)4(.

الله رحمــةً  يجعلــه  الوبــاء  أنَّ  علــى  الدالــة  للنُّصــوص  يشــهد  الحديــث  وهــذا 
درجاتهــم.  في  ورفعــةً  لذنوبهــم،  وتكفيــرًا  للمؤمنيــن، 

الطاعــون:  في  ڤ  عمــر  لحديــث  حبــان  ابــن  حاتــم  أبــو  الحافــظُ  ترجــم 
الدنيــا  في  عبــاده  مــن  شــاء  مــن  يعــذب  قــد  الله  أنَّ  علــى  الــدال  الخــبر   »ذكــر 

بأنواع المحن والمصائب؛ لتكون تكفيرًا للحَوبة التي تقدمتها«)5(.

وقــد تظافــرت الأحاديــثُ الدالــة علــى ذلــك، في المصائــب عمومًــا، والأوبئــة 
خصوصًــا.

ا جاء في عموم تكفير المصائب للخطايا: فمِمَّ

حديثُ عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

)1( مشكات موطأ مالك بن أنس، للبطليوسي )ص: 163(.
)2( فتح الباري، لابن حجر )278/6(.

)3( غريب الحديث، لأبي عبيد )34/4(.
)4( دلائل النبوة، للبيهقي )6/ 383(.

)5( صحيح ابن حبان )174/7(، رقم )2912(.
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ــوكة يُشــاكُها« متفــق  ــر الله عنــه بهــا، حتــى الشَّ »مــا مِــن مُصيبــة تصيــب المســلم إلا كفَّ
عليــه)1(، وفي لفــظ لمســلم: »مــا مـِـن مســلم يُشــاك شــوكةً فمــا فوقهــا، إلا كُتبــت لــه بهــا 

درجــة، ومُحيــت عنــه بهــا خطيئــة«)2(.

ــرة ڤ أنهمــا ســمعا رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــي هري ــي ســعيد وأب ــن عــن أب وفي الصحيحي
يقــول: »مــا يُصيــب المؤمــن مــن وَصَــبٍ ولا نَصَــبٍ ولا ســقمٍ ولا حــزنٍ، حتــى الهــم 

ــر الله بــه ســيئاته«)3(. ــه، إلا كفَّ يُهِمُّ

وفيهمــا عــن عبــد الله بــن مســعود س قــال: دخلــتُ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو 
ــال  ــديدًا، فق ــكًا ش ــكُ وَعْ ــك توع ــول الله، إن ــا رس ــت: ي ــدي فقل ــتُه بي ــكُ، فمَسَسْ يُوعَ
ــك أن  ــتُ: ذل ــم«، فقل ــانِ منك ــكُ رَجُ ــا يُوعَ ــكُ كم ــل، إني أُوعَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »أج رس
لــك أجريــن، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أجــل«، ثــم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا مـِـن مســلم 
يُصِيبُــه أذًى، مــرضٌ فمــا ســواه، إلا حــطَّ الله لــه ســيئاته كمــا تحــطُّ الشــجرةُ ورقَهــا«)4(.

الأحاديــث  هــذه  »في  الأخبــار:  هــذه  بعــض  أورد  أن  بعــد  النــوويُّ  قــال 
شــيءٍ  مــن  ســاعة  منهــم  الواحــدُ  ينفــكُّ  قلَّمــا  فإنــه  للمســلمين،  عظيمــة   بشــارةٌ 
مــن هــذه الأمــور، وفيــه تكفيــرُ الخطايــا بالأمــراض والأســقام ومصائــب الدنيــا 
تُها، وفيــه رَفْــعُ الدرجات بهذه الأمــور وزيادة الحســنات«)5(. ــتْ مشَــقَّ وهمومهــا وإنْ قلَّ

ا ورد في خصوص المرض: ممَّ

ــول الله صلى الله عليه وسلم وأنــا مريضــة  ــادني رس ــت: »ع ــا- قال ــي الله عنه ــن أم العــاء -رض ع
فقــال: أبشــري يــا أم العــاء، فــإنَّ مــرضَ المســلمِ يُذْهِــبُ الُله بــه خطايــاهُ، كمــا تُذْهِــبُ 

ــثَ الفضــةِ«)6(. ــارُ خَبَ الن

)1( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض(، رقــم )5640(، ومســلم )كتــاب الــبر والصلــة والآداب، 
بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )2572(.

)2( أخرجه مسلم )كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن(، رقم )2572(.
)3( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض(، رقــم )5641(، ومســلم )كتــاب الــبر والصلــة والآداب، 

بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )2573(.
)4( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب وضــع اليــد علــى المريــض(، رقــم )5660(، ومســلم )كتــاب الــبر والصلــة والآداب، 

بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )2571(.
)5( شرح صحيح مسلم، للنووي )128/16(.

ــه،  ــر عــن أم العــاء ب ــن عمي ــد الملــك ب ــق عب ــادة النســاء( رقــم )3092(، مــن طري ــاب عي ــز، ب ــاب الجنائ ــو داود )كت )6( أخرجــه أب
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ــيب-  ــائب -أو أم المس ــى أُمِّ الس ــل عل ــول الله صلى الله عليه وسلم »دخ ــر ڤ أنَّ رس ــن جاب وع
ــى،  ــى، لا بــاركَ الُله فيهــا، فقــال: لا تَسُــبِّي الحُمَّ فقــال: مــا لَــكِ تزفزفيــنَ؟ قالــت: الحُمَّ
فإنهــا تُذهِــبُ خطايــا بنــي آدم، كمــا يُذهِــبُ الكيِــرُ خَبَــثَ الحديــدِ«، أخرجــه مســلم)1(.

ــلٌ  ــي آدم« هــذا تعلي ــا بن ــبُ خطاي ــه: »فإنَّهــا تُذهِ : »قولُ ــيُّ ــاس القرطب ــو العب ــال أب ق
ــقةٍ أو  ــكلِّ مش ــك ل ى ذل ــدَّ ــواب، فيتع ــن الث ــا م ــون عنه ــا يك ــى؛ لم ــبِّ الحُمَّ ــعِ س لمن
، وحِكمــةُ  شــدةٍ يُرْتَجَــى عليهــا ثــوابٌ، فــا ينبغــي أن يُــذَمَّ شــيءٌ مـِـن ذلــك، ولا يُسَــبَّ
ذلــك: أنَّ ســبَّ ذلــك إنمــا يصــدر في الغالــب عــن الضجــر، وضعــفِ الصــبرِ أو 
م، مــع أنــه لا يُفيــد ذلــك فائــدةً، ــخْط المُحَــرَّ ــه، وربمــا يُفْضــي بصاحبــه إلــى السُّ  عدمِ

فُ ألمًا«)2(.  ولا يُخَفِّ

المطلب الثالث: الحديث الثالث.

يقــول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  ســمعتُ  قــال:  ڤ  جبــل  بــن  معــاذ  عــن 
كالحــرة،  أو  ــل  مَّ كالدُّ داءٌ  فيكــم  ويكــون  لكــم،  فيُفتــح  الشــام  إلــى  »ســتهاجرونَ 
أعمالهــم«،  بــه  ويزكــي  أنفســهم،  بــه  الله  يستشــهد  الرجــل،  بمــراق   يأخــذ 
»اللهــم إنْ كنــتَ تعلــم أن معــاذ بــن جبــل ســمعه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فأعطـِـه هــو وأهــلَ 
بيتــه الحــظ الأوفــر منــه، فأصابهــم الطاعــون، فلــم يبــقَ منهــم أحــدٌ، فطُعــن في إصبعــه 

ني أنَّ لــي بهــا حُمْــرَ النَّعَــم«. ــبابة، فــكان يقــول: مــا يسُــرُّ السَّ

الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه أحمــد)3(، مــن طريــق مســرة بــن معبــد، عــن إســماعيل بــن عبيــد الله، عــن 
معــاذ بــن جبــل بــه.

د الألباني إسناده. ينظر: )السلسلة الصحيحة 331/2(. وجوَّ
)1( أخرجــه مســلم )كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن( رقــم )2575( وابــن حبــان 
)كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، بــاب مــا جــاء في الصــبر وثــواب الأمــراض والأعــراض، ذكــر كراهيــة ســب ألــم 

الحمــى لذهــاب خطايــاه بهــا(، رقــم )2938(.
)2( المفهم، للقرطبي )549/6(.

)3( مسند أحمد )408/36( رقم )22088(.
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ة بن معبد اللخمي، فهو صدوقٌ يُخطئ)1(. ورجالُه ثقات، غير مَسَرَّ

إلا أنَّ في الســند انقطاعًــا، قــال الهيثمــي: »إســماعيل بــن عبيــد الله لــم يــدرك 
معــاذا«)2(.

وقد رُوي من وجهين آخرين عن معاذ ڤ:

فأخرجــه ابــن عــدي في »الكامــل«)3(، والطــبراني في »المعجــم الكبير«)4(، وفي »مســند 
الشــاميين«)5(، ومــن جهتــه ابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)6(، مــن طريــق مكحــول عــن 
ــزلًا  ــر بــن مــرة، عــن معــاذ بــن جبــل ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تنزلــون من كثي
يقــال لــه: الجابيــة -أو الجوبيــة- يُصيبكــم فيــه داءٌ مثــل غــدة الجمــل، يستشــهد الله بــه 

أنفســكم وذراريكــم، ويزكــي بــه أعمالكــم«.

وفي ســنده الحســن بــن يحيــى الخشــني، وهــو ضعيــفٌ ســيء الحفــظ)7(، وقــد أورد 
حديثــه هــذا ابــن عــدي في ترجمتــه مــن الكامــل، وذكــر أنــه مـِـنْ مناكيــره.

وأخرجــه أبــو يعلــى)8(، ومــن طريقــه ابــنُ عســاكر)9(، قــال أبــو يعلــى: نــا ســريج هــو 
ابــن يونــس، نــا مــروان هــو ابــن معاويــة الفــزاري، عــن جعفــر وهــو ابــن الرقــي، عــن 
القاســم، عــن أبــي أمامــة ڤ، عــن معــاذ ڤ، عــن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ينزل المســلمون 
ــثُ عليهــم  ــه أموالُهــم ودوابُّهــم، فيُبعَ ــر ب ــة، فتكثُ ــة أو الجويبي ــا يُقــال لهــا الجابي أرضً

ــل، تزكــو فيــه أموالهــم، وتُستشــهد فيــه أبدانهــم«. مَّ جَــرَبٌ كالدُّ

)1( ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )423/8(. الثقــات لابــن حبــان )524/7(. المجروحيــن لابــن حبــان )42/3(. 
تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر )ص:582(.

)2( مجمع الزوائد، للهيثمي )311/2(، وقال أبو مسهر: »أدرك معاوية وهو غام صغير«.
)3( الكامل لابن عدي )170/3(.

)4( المعجم الكبير، للطبراني )113/20( رقم )225(.
)5( مسند الشاميين، للطبراني )131/1( رقم )207(. و)353/4( رقم )3536(.

)6( تاريخ دمشق، لابن عساكر )172/2(.
)7( ديوان الضعفاء، للذهبي )ص: 86(، وراجع: تهذيب التهذيب، لابن حجر )327،326/2(.

)8( كمــا في: الجامــع الكبيــر، للســيوطي )13/ 386(، والحديــث في المســند الكبيــر لأبــي يعلــى )وهــو مفقــود(؛ لأنَّ ابــن عســاكر 
ــا المســند المطبــوع فهــو مــن روايــة ابــن  رواه مــن طريــق أبــي بكــر بــن المقــرئ عنــه، وهــو راوي المســند الكبيــر عــن المصنــف، أمَّ

حمــدان عنــه، ولــم أقــف عليــه فيــه.
)9( تاريخ دمشق، لابن عساكر )2/ 173،172(.
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ابــن عبــد الرحمــن  وهــذا ســندٌ حســن، رجالــه ثقــاتٌ سِــوَى القاســم، وهــو 
قــه ابــنُ معيــن وابــنُ المدينــي  الدمشــقي الشــامي، قــال البخــاري: ســمع أبــا أُمامــة، ووثَّ
ــان بســبب غرائــب وقعــتْ في  ــه أحمــد وابــن حبَّ ــم في ــنُ شــاهين، وتكلَّ والرمــذيُّ واب
حديثــه، وقــال أبــو حاتــم: »حديــثُ  الثقــات  عنــه  مســتقيمٌ لا بــأس بــه، وإنمــا يُنكَــر عنــه 

ــن حجــر: صــدوق)1(. ــي واب ــال الذهب ــاء«، وق الضعف

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الجابيــة: بكســر البــاء، ويــاء مخففــة، قريــة مــن أعمــال دمشــق مــن ناحيــة الجــولان، 
تقع شــمالي حــوران)2(.

ل: واحدُ دماميل، وهي القروح)3(. مَّ الدُّ

ة: البثرة الصغيرة)4(. الحَرَّ

، بتشــديد القــاف مــا ســفل مــن البطــن فمــا تحتــه مــن  جُــل: المــراقُّ مَــراقُّ الرَّ
مَــرَقّ)5(. تــرق جلودهــا، واحدهــا  التــي  المواضــع 

ة: طاعــون الإبــل، وقلَّمــا تســلم منــه، يقــال: أغَــدَّ البعيــر فهــو  ة الجمــل: الغُــدَّ غُــدَّ
.)6( ــدٌّ مُغِ

حُمْر النَّعم: أي الإبل، وأفضلُها الحُمْر عند العرب)7(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

مــن الآداب التــي ينبغــي للمؤمــن أن يتحلــى بهــا عنــد وقــوع الوبــاء، أن يتلقــى . 1
ــاذ ڤ  ــول مع ــى؛ لق ــالله تعال ــن ب ــن الظ ــليم وحُس ــى والتس ــاء بالرض ــذا الابت ه

ــي  ــن أب ــل، لاب ــرح والتعدي ــاري )159/7(، الج ــر، للبخ ــخ الكبي ــدوري )428/4(، التاري ــة ال ــن، برواي ــن معي ــخ اب ــر: تاري )1( ينظ
حاتــم )113/7(، تهذيــب الكمــال، للمــزي )389/23(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )373/3(، الكاشــف، لــه )129/2(، تقريــب 

التهذيــب، لابــن حجــر )ص: 450(.
)2( يُنظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي )2/ 91(.

)3( مختار الصحاح، للرازي )ص: 107(، لسان العرب، لابن منظور )11/ 250(.
)4( تهذيب اللغة، للأزهري )3/ 278(.

)5( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )2/ 252(
)6( النهاية، لابن الأثير )343/3(.

)7( مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض )1/ 200(.



 

35 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

ني أنَّ لــي بهــا حُمْــرَ النَّعَــمِ«، وقــد ورد نحــوُ ذلــك  حيــن أصابــه الطاعــون: »مــا يســرُّ
عــن غيــره مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم. 

ــر  ــول أج ــن حص ــه م ــا يرجون ــو م ــه، ه ــوت في ــم للم ــه وتمنِّيه ــم ب ــببُ فرحِه وس
ــث  ــذا الحدي ــا في ه ــي صلى الله عليه وسلم كم ــك النب ــبر بذل ــد أخ ــه)1(؛ وق ــات في ــن م ــهيد لم الش
ــى أنَّ  ــوص عل ــت النص ــد دلَّ ــر، فق ــرضٍ آخ ــى بم ــي للمبتل ــك ينبغ ــره، وكذل وغي
م-، »فعليــه أن  يحســن  الظــن  المــرض مــن الأســباب المكفــرة للذنــوب -كمــا تقــدَّ
ر الخيــرةَ فيمــا أصابــه، ويشــكر الله تعالــى عليــه، فــإن حكمــة  بــالله عــز وجــل، ويُقَــدِّ

ــاد منهــم«)2(. ــح العب ــم بمصال ــعة، وهــو أعل ــى واس الله تعال
فيــه أنَّ الوبــاء -وهــو ممــا يكرهــه الإنســان- قــد تكــون عاقبتُــه حصــولَ الخيــر . 2

الدنيــوي والأخــروي، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »تزكــو فيــه أموالهــم، وتُستشــهد فيــه أبدانهــم«، 
ــمۖ 
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ومِن حكم الابتلاء بالمرض وغيره:
في . 1 م  تقــدَّ كمــا  للمؤمنيــن،  الدرجــات  ورفعــة  والذنــوب،  الخطايــا  تكفيــر 

الثــاني. الحديــث 
تقديــر نعــم الله تعالــى، ومنهــا نعمــة الصحــة والعافيــة، كمــا قــال حاتــم الزاهــد: . 2

»لا يَعــرف قــدر العافيــة إلا أهــل  البــاء، ولا قــدر الصحــة إلا المرضــى«)3(.

المطلب الرابع: الحديث الرابع.

عــن شُــرحبيل بــن شُــفْعة، قــال: وقــع الطاعــون، فقــال عمــرو بــن العــاص ڤ: إنه 
قــوا عنــه، فبلــغ ذلــك شــرحبيلَ بــن حســنة، فقــال: »لقــد صحبــتُ رســول  رِجْــسٌ، فتفرَّ
ــوتُ  ــم، ومَ ــةُ ربِّك ــم، ورحم ــوةُ نبيِّك ــه دع ــه، إن ــرِ أهْلِ ــنْ بعي ــلُّ مِ ــرو أَضَ الله صلى الله عليه وسلم، وعم
قــوا عنــه«، فبلــغ ذلــك عمــرَو بــن العــاص  الصالحيــن قبلكــم، فاجتمِعــوا لــه، ولا تفرَّ

فقــال: صــدق.

)1( يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )427/9(.
)2( مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي )ص: 293(.

)3( تنبيه الغافلين، للسمرقندي )ص: 592(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر36 رجب 1444 هـ

الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه أحمــد)1( وابــن خزيمــة)2(، مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، وابــن حبــان)3(، 
ــر العبــدي، والطــبراني في »الكبيــر«)4(، مــن طريــق ســليمان  مــن طريــق محمــد بــن كثي
ــال،  ــن المنه ــاج ب ــق حج ــن طري ــة«)5(، م ــة الصحاب ــم في »معرف ــو نعي ــرب، وأب ــن ح ب
والبيهقــي في »الدلائــل«)6(، مــن طريــق النضــر بــن شــميل، كلُّهــم عــن شــعبة، عــن يزيــد 

بــن خميــر، عــن شــرحبيل بــن شُــفعة، بــه.

قال الحافظ ابن حجر: سندُه صحيح)7(.

»معجــم  في  قانــع  وابــن  الآثــار«)8(،  معــاني  »شــرح  في  الطحــاوي  وأخرجــه 
الصحابــة«)9(، مــن طريــق أبــي الوليــد الطيالســي، عــن شــعبة، عــن يزيــد، عــن شــرحبيل 

ــه.  ــنة ب ــن حس ب

ح الحافظ العيني إسناده من هذا الوجه)10(. وصحَّ

وقد خالف أبو الوليد أصحابَ شعبة في الإسناد والمتن:

فأسقط من الإسناد شرحبيل بن شفعة، وجعل المتن مُضافًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومحمــد بــن جعفــر مِــن أثبــت النــاس في شــعبة)11(، وقــد وافقــه أربعــةٌ مــن الثقــات 
في الســند والمتــن، وعليــه، فروايــة الجماعــة أولــى.

)1( مسند أحمد )29/ 290،289( رقم )17754( و )17755(.
)2( صحيح ابن خزيمة )كتاب التوكل( كما في: إتحاف المهرة، لابن حجر )183/6( رقم )6328(.

)3( صحيــح ابــن حبــان )كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، بــاب مــا جــاء في الصــبر وثــواب الأمــراض والأعــراض(، 
رقــم )2951(.

)4( المعجم الكبير، للطبراني، )305/7(، رقم )7210(.
)5( معرفة الصحابة، لأبي نعيم )3/ 1466( رقم )3713(.

)6( دلائل النبوة للبيهقي )6/ 384(.
)7( فتح الباري )187/10(.

)8( شرح معاني الآثار، للطحاوي )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا( رقم )7048(.
)9( معجم الصحابة، لابن قانع )329/1( رقم الرجمة )406(.

)10( ينظر: نخب الأفكار، للعيني )74/14(.
)11( يُنظر: الثقات، للعجلي )2/ 234(، شرح علل الرمذي )2/ 703،702(.
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لكــن كام شــرحبيل بــن حســنة س بعضُــه مرفــوعٌ صريــح، وهــو قولــه: »إنــه دعــوةُ 
نبيكــم«؛ فلهــذا أورده الإمــام أحمــد في المســند.

ورُوي من وجهين آخرين:

الأول: أخرجــه أحمــد)1( وابــن خزيمــة)2(، والبغــوي في »معجــم الصحابــة«)3(، 
والطــبراني في »الكبيــر«)4(، وأبــو نعيــم في »معرفــة الصحابــة«)5( مــن طريــق قتــادة، عــن 
شــهر بــن حوشــب، عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم، قــال: »لمــا وقــع الطاعــون بالشــام..« 

فذكــره.

ورجاله ثقات، سوى شهر بن حوشب فهو مختلف فيه.

وعبد الرحمن بن غنم الأشعري ثقةٌ من كبار التابعين بالشام.

وأخرجــه عبــد الــرزاق)6( والبيهقــي في »الشــعب«)7(، مــن طريــق معمــر عــن قتــادة، 
فذكــر قصــة الطاعــون.

وهذا مُرسَلٌ، قتادةُ من صغار التابعين ولم يُدرك طاعون عمواس.

والثــاني: أخرجــه أحمــد)8(، مــن طريــق ثابــت، عــن عاصــم، عــن أبــي منيــب، »أنَّ 
عمــرو بــن العــاص ڤ قــال في الطاعــون -في آخــر خطبــةٍ خَطَــبَ النــاسَ-، فقــال: إنَّ 
ــيْل، مــن ينكبــه أخطــأه، ومثــل النــار مــن ينكبهــا أخطأتــه، ومــن  هــذا رِجْــسٌ مثــل السَّ
أقــام أحرقتــه وآذتــه، فقــال شــرحبيل بــن حســنة: إن هــذا رحمــةُ ربِّكــم، ودعــوةُ نبيِّكــم، 

وقَبْــضُ الصالحيــنَ قبلكــم«. 

)1( مسند أحمد )287-288( رقم )17753(.
)2( صحيح ابن خزيمة )كتاب التوكل( كما في: إتحاف المهرة، لابن حجر )183/6( رقم )6328(.

)3( معجم الصحابة للبغوي )3/ 302( رقم )1243(.

)4( المعجم الكبير، للطبراني )305/7( رقم )7209(.
)5( معرفة الصحابة لأبي نعيم )3/ 1466(، رقم )3714(.

)6( مصنف عبد الرزاق )كتاب الجامع، باب الوباء والطاعون( رقم )20164(.
)7( شعب الإيمان، للبيهقي )392/12( رقم )9614(.

)8( مسند أحمد )29/ 291،290( رقم )17756(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر38 رجب 1444 هـ

وهــذا ســندٌ صحيــح ورجالــه ثقــات، ثابــت هــو ابــن يزيــد الأحــول، وعاصــم هــو 
ــح الحافــظ  ابــن ســليمان الأحــول، وأبــو منيــب هــو الأحــدب، شــامي ثقــة، وقــد صحَّ
إســناده ابــن حجــر، وقــال: »قــد أثبــت البخــاري ســماع الأحــدب مــن معــاذ بــن 

ــل«)1(. جب

ح الحديثَ أيضًا ابنُ كثير)2(، والهيثمي)3(. وصحَّ

ولــه شــاهد مــن حديــث معــاذ بــن جبــل ڤ أخرجــه أحمــد)4(، والطــبراني في 
ــدب  ــب الأح ــي مني ــن أب ــم، ع ــا عاص ــد، حدثن ــن يزي ــت ب ــق ثاب ــن طري ــر«)5(، م »الكبي
قــال: خطــب معــاذٌ بالشــام فذكــر الطاعــون فقــال: »إنهــا رحمــةُ ربكــم، ودعــوةُ نبيكــم، 
وقبــض الصالحيــن قبلكــم، اللهــم أدخِــل علــى آل معــاذ نصيبهــم مــن هــذه الرحمــة«. 
ثــم نــزل مــن مقامــه ذلــك، فدخــل علــى عبــد الرحمــن بــن معــاذ، فقــال عبــد الرحمــن: 

يِــنَ﴾ ]البقــرة: 147[، فقــال 
َ

ــنَّ مـِـنَ ٱلمُمت
َ
كُون

َ
 ت

َ
ــا

َ
بـِّـكَ ف ﴿ٱلحـَـقُّ مـِـن رَّ

ــات: 102[. ــنَ﴾ ]الصاف بِٰيِ ــنَ ٱلصَّ ءَ ٱلُله مِ
ٓ
ــا

َ
ــتجَِدُنِٓ إنِ ش ــاذڤ: ﴿سَ مع

ده   وســندُه صحيــح، قــال الهيثمــي: »رجــال أحمــد ثقــات، وإســناده متصــل«، وجــوَّ
المنذري)6(.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

: »أظــنُّ قولَــه: ودعــوةُ نبيِّكــم، قولــه صلى الله عليه وسلم: »اللهــم  دعــوةُ نبيِّكــم: قــال ابــنُ عبــدِ البَــرِّ
عْــنِ والطاعــونِ««)7(. تــي بالطَّ اجعــلْ فَنــاءَ أُمَّ

)1( فتح الباري )187/10(.
)2( في: جامع المسانيد والسنن )4/ 223(.

)3( في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )2/ 312(، قال: وأسانيد أحمد حسان صحاح.
)4( مسند أحمد )36/ 404( رقم )22085(.

)5( المعجم الكبير، للطبراني )20 / 121( رقم )243(، وعنده: عن أبي منيب الجرشي.
)6( الرغيب والرهيب، للمنذري )221/2(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي )2/ 311(.

)7( الاستذكار، لابن عبد البر )8/ 251(.
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تـِـه، مــع ســامةِ الديــن ومَــن بقــي  وقــال الكابــاذي)1(: »فســأل الَله أنْ يكــون فنــاءُ أُمَّ
ــا والآخــرة، ويجــوزُ أنْ يكــون دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم دعــوةَ  ــن أهلــه مــن الهــاك في الدني مِ

الشــهادة، فإنــه عليــه الســام كان يســأل الشــهادة لأصحابــه«.

ــل  ــون قب ــون الصالح ــوز أن يك ــاذي: »يج ــال الكاب ــم: ق ــن قبلك ــوت الصالحي م
هــذه الأمــة هــم بنــو إســرائيل؛ فــإنَّ الطاعــون أفنــى منهــم في ســاعةٍ مــن النهــار ســبعين 

ــارةً..«)2(. ــرًا لهــم، وكف ــا..، وكان ذلــك مــن الله تطهي ألف

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــع أن . 1 فيــه تبشــير المصــاب وتســلية المكــروب الــذي نــزل بــه بــاء، أو يتوقَّ
يصيبــه، فــإنَّ في ذلــك تقويــة لقلبــه، وتســلية لنفســه)3(، لقــول معــاذ ڤ: »إنهــا 
ــةٍ أنَّ  ــاء في رواي ــم«، وج ــن قبلك ــض الصالحي ــم، وقب ــوة نبيك ــم، ودع ــة ربك رحم

ــكام. ــذا ال ــم ه ــال له ــز«، فق ــذا الرج ــا ه ــع عن ــه: »ادعُ الله يرف ــوا ل ــاس قال الن
تثبيــت المؤمنيــن عنــد نــزول البــاء، بمــا يُزيــلُ عنهــم الخــوف والقلــق، ويشــرح . 2

صدورهــم، ويُثبِّــت عزائمهم.
ط؛ لقــول . 3 التحلــي بالصــبر عنــد المصيبــة، بحَبْــسِ النَّفْــسِ عــن الجــزع والتســخُّ

ــنَ﴾  بِٰيِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ءَ ٱللهَّ
ٓ
ــا

َ
ــتجَِدُنِٓ إنِ ش ــدُه: ﴿سَ ــب ول ــن أصي ــاذ ڤ حي مع

]الصافــات: 102[، »والصــبر واجــبٌ باتفــاق العلمــاء، وأعلــى مــن ذلــك  الرضــى 
بحُكْــم الله، وأعلــى مــن ذلــك أن يشــكر الله علــى المصيبــة لمــا يــرى مــن إنعــام الله 
عــه  عليــه بهــا، وجَعْلهــا ســببًا لتكفيــر خطايــاه، ورَفْــع درجتــه، وإنابتــه إلــى الله وتضرُّ

ل عليــه ورجائــه دون المخلوقيــن«)4(. إليــه، وإخاصــه لــه في التــوكُّ

)1( معاني الأخبار، للكاباذي )ق2/318 مخطوط(.
)2( معاني الأخبار، للكاباذي )ق1/319، مخطوط(.

)3( ينظر: شرح سنن أبي داود، للعيني )10/6(.
)4( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية )11/1(.
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المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.

المطلب الأول: الأثر الأول.

ــال:  ــعري، ق ــى الأش ــي موس ــى أب ــدث إل ــا نتح ــال: كن ــهاب، ق ــن ش ــارق ب ــن ط ع
ــوم:  ــا ذات ي ــال لن فق

ــن شــاء منكــم أن  ــا، فمَ ــع في أهلن ــد وق ــإن هــذا الوجــع ق ــوْا؛ ف »لا عليكــم أن تَخَفَّ
يتنــزه فليتنــزه، واحــذروا أن يقــول رجــلٌ: خــرج رجــلٌ فعــوفي، وجلــس رجــلٌ فأُصيب، 
لــو كنــتُ جلســتُ كمــا جلــس آل فــان أُصِبــت كمــا أصيــب آل فــان، وأن يقــول إن 
ــيَ آلُ  ــا عُوفِ ــتُ كم ــان، عُوفي ــرج آل ف ــا خ ــتُ كم ــتُ خرج ــو كن ــب: ل ــس فأصي جل

فــان؛ فــإني ســأحدثكم في الطاعــون:

إنَّ عمــر كتــب إلــى أبــي عبيــدة في الطاعــون الــذي وقــع بالشــام: أنــه عرضَــتْ لــي 
حاجــةٌ، لا غِنــى بــي عنــك فيهــا، فــإذا أتــاكَ كتابــي، فــإني أعــزم عليــك، إنْ أتــاك ليــاً 
ــا قــرأ أبــو عبيــدة  ، فلمَّ ألا تُصبـِـح حتــى تَــرِد، وإنْ أتــاكَ نهــارًا ألا تُمْسِــي حتــى تَــرِدَ إلــيَّ
ــاقٍ،  ــس بب ــن لي ــتبقيَ مَ ــن، أراد أن يس ــر المؤمني ــةَ أمي ــتُ حاج ــد عرف ــال: ق ــابَ ق الكت
لْنــي مـِـن عَزْمَتـِـكَ يــا أميــر  ثــم كتــب: إني قــد عرفــتُ حاجتَــك التــي عرضَــتْ لــك، فحلِّ
ــا قــرأ عمــرُ  المؤمنيــن، فــإني في جُنــدِ المســلمين، ولــنْ أرغــبَ بنفســي عنهــم، قــال: فلمَّ
ــو عبيــدة؟ قــال: لا، وكأنْ قــد، قــال: فكتــب  ــيَ أب ــه: تُوفِّ ــابَ بَكَــى، قــال: فقيــل ل الكت
إليــه عمــرُ: إنَّ الأردن أرضٌ غَمِقَــة، وإن الجابيــة أرضٌ نَزِهَــة، فاظْهَــرْ بالمســلمين إلــى 
ــن،  ــرَ المؤمني ــه أمي ــال: هــذا نســمعُ في ــابَ ق ــدة الكت ــو عبي ــرأ أب ــال: فلمــا ق ــة، ق الجابي
إني لا  فقلــتُ:  قــال:  منازلَهــم،  النــاسَ  ئ  فأُبَــوِّ أركــبَ  أن  فأمــرني  قــال:  ونُطيعــه، 
ــب  ــال: فذه ــل، ق ــت: أج ــال: قل ــتْ؟ ق ــرأة طُعِنَ ــل الم ــي: لع ــال ل ــال: فق ــتطيع، ق أس

ــدة، وانكشــف الطاعــون«. ــو عبي ــيَ أب ــن، وتُوفِّ ــزَةً فطُعِ ليركــب، فوجــد وَخْ
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الفرع الأول: تخريج الأثر.

ــار«)2(،  ــار«)1(، والطحــاوي في »شــرح معــاني الآث أخرجــه الطــبري في تهذيــب »الآث
ــق  ــن طري ــق«)4(، م ــخ دمش ــاكر في »تاري ــن عس ــنده«)3(، واب ــب في »مس ــن كلي ــم ب والهيث
شــعبة، عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب عــن أبــي موســى الأشــعريڤ 

بــه.

قال ابن حجر: هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى أبي موسى)5(.

ــن  ــوب ب ــق أي ــن طري ــق«)7( م ــخ دمش ــاكر في »تاري ــن عس ــم)6(، واب ــه الحاك وأخرج
عائــذ الطائــي، عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب قــال: »أتانــا كتــابُ عمــر 
ــكَ  ــي إلي ــد عرضَــتْ ل ــه ق ــدة: إن ــي عبي ــى أب ــب عمــر إل ــاء بالشــام، فكت ــع الوب لمــا وق

ــه. ــا موســى ومقولت ــه أب ــم يذكــر في حاجــةٌ...« فســاق الخــبر بنحــوه، ول

وطــارق بــن شــهاب لــه رؤيــة، وقــد أدرك كبــار الصحابــة)8(، وشــهد طاعــون 
عمــواس، فالإســناد مُتصــل بــكلِّ حــالٍ.

ــال  ةَ«)9(، وق ــرَّ ــبٌ بمُِ ــث كلهــم ثقــات، وهــو عجي ــال الحاكــم: »رواة هــذا الحدي ق
ــلم«)10(. ــاري ومس ــرط البخ ــى ش ــي: »عل الذهب

)1( تهذيب الآثار )ص: 85(، رقم )113(.
)2( شرح معاني الآثار، للطحاوي )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا(، رقم )7039(.

)3( مسند الهيثم بن كليب الشاشي )93/2( رقم )618(.
)4( تاريخ دمشق، لابن عساكر )423/24(.
)5( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 272(.

)6( المســتدرك علــى الصحيحيــن، للحاكــم النيســابوري )كتــاب معرفــة الصحابــة، ذكــر مناقــب أبــي عبيــدة بــن الجــراح ڤ(، رقــم 
.)5146(

)7( تاريخ دمشق، لابن عساكر )422/24(.
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــتُ رس ــال: »رأي ــهاب ق ــن ش ــارق ب ــى ط ــح إل ــند صحي ــم )1376(، بس ــنده« )2/ 609( رق ــي في »مس )8( روى الطيالس

ــرايا وغيرهــا«. ــي بكــرٍ في السَّ ــة أب وغــزوتُ في خاف
)9( المستدرك على الصحيحين، للحاكم )3/ 295(.

)10( مختصر تلخيص الذهبي، لابن الملقن )4/ 1908(.
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في  الطــبري  طريقــه  ومــن  والمغــازي«)1(،  »الســير  في  إســحاق  ابــن  وأخرجــه 
»تاريخــه«)2(، عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن المخــارق بــن عبــد الله البجلــي، عــن 

طــارق بــن شــهاب البجلــي، قــال: »أتينــا أبــا موســى وهــو في داره..« فذكــره.
ومُخــارق ثقــةٌ مــن رجــال البخــاري؛ لكــن خالــف ابــنَ إســحاق: وهــبُ بــن جريــر 
عنــد )الهيثــم بــن كليــب(، ومحمــد بــن جعفــر عنــد )الطــبري(، وآدمُ بــن أبــي إيــاس 
عنــد )ابــن عســاكر( -وهــم ثقــات-، وعبــد الرحمــن بــن زيــاد -وهــو صــدوق- عنــد 

)الطحــاوي(، فــروَوه عــن شــعبة عــن قيــس بــن مســلم بــه.
حيــح  ومحمــد بــن إســحاق مختلــف فيــه، وخاصــة القــول فيــه أنَّــه صــدوقٌ، فالصَّ

عــن شــعبة مــا رواه الجماعــة. 
ــن  ــارق ب ــن ط ــلم ع ــن مس ــس ب ــة قي ــن رواي ــحٌ م ــر صحي ــذا الأث ــة أن ه والخلاص
شــهاب عــن أبــي موســى ڤ، وأنَّ روايــة أيــوب بــن عائــذ عــن قيــس بــن مســلم لــم 
يُذكــر فيهــا أبــو موســى الأشــعري ڤ، ولا إشــكال في ذلــك؛ لأنَّ طــارق بــن شــهابٍ 

ح بذلــك في هــذه الروايــة. شــهِد الحادثــة، كمــا صــرَّ
ــه؛ فقــال بعــد أن أورد  ــكارة في متن ــى وقــوع ن ــر الجــزري إل ــن الأثي لكــنْ، أشــار اب
، فــإن البخــاري ومســلما  قصــة خــروج عمــر ڤ إلــى سَــرْغ: »وهــذه الروايــة أصــحُّ
ــنةَ بالبصــرة ولــم يكــن  أخرجاهــا في صحيحيهمــا، ولأن أبــا موســى كان هــذه السَّ

ــه«)3(. ــه علي ــاه لننب ــا أوردن ــره، وإنم ــذا ذك ــن هك ــام، لك بالش
ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي:

لا مانــع مــن كــون أبــي موســى ڤ كان بالشــام ســنة ســبع عشــرة، ثــمَّ كتــب إليــه  	
ح بذلــك ابــن الأثيــر نفسُــه -في كتابــه  ل إلــى البصــرة، وقــد صــرَّ عمــر ڤ بالتحــوُّ
الــذي صنَّفــه في الصحابــة-، وأثبــت وقــوع الأمريــن، فقــال: »واســتعمله عمــر ڤ 

علــى البصــرة، وشــهد وفــاة أبــي عبيــدة بــن الجــراح بالشــام«)4(.

ــن  ــيَر اب ــد الله( في »سِ ــن عب ــارق ب ــف )المخ ــراث )7/ 90(، وتصحَّ ــاء ال ــة دار إحي ــر، طبع ــن كثي ــة، لاب ــة والنهاي ــا في البداي )1( كم
إســحاق« إلــى )المختــار بــن عبــد الله(، فقــال ابــن حجــر: في إســناده مَــن لا يُعــرف، »بــذل الماعــون« )ص: 270(، ورواه الطــبري مــن 

طريــق ابــن إســحاق كمــا أُثبِــت، وهــو الصــواب.
)2( تاريخ الطبري )4/ 60(.

)3( الكامل في التاريخ، لابن الأثير )2/ 378(.
)4( أسد الغابة، لابن الأثير الجزري، طبعة العلمية )3/ 364(.
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وقــال ابــنُ حجــر: »وشــهد فتــوح الشــام ووفــاة أبــي عبيــدة، واســتعمله عمــر علــى 
ــب  ــت عق ــرة كان ــه للبص ــر أن ولايت ــرة«)1(، فالظاه ــزل المغي ــد أن ع ــرة بع ــرة البص إم
ــة  ــإنَّ الطاعــون وولاي ــي وقــع فيهــا الطاعــون، ف هــذه الأحــداث، وفي نفــس الســنة الت
ــا في عــام واحــد، قــال خليفــة بــن خيــاط: »ســنة ســبع  أبــي موســى ڤ للبصــرة وقعَ
عشــرة، فيهــا خــرج عمــر بــن الخطــاب إلــى سَــرْغ -واســتخلف علــى المدينــة زيــد بــن 
ثابت-وبهــا الطاعــون فرجــع، وفيهــا شــهد أبــو بكــرة ونافــع ابنــا الحــارث وشــبل بــن 
هــا أبــا موســى  معبــد وزيــاد علــى المغيــرة بــن شــعبة، فعزلــه عمــر عــن البصــرة، وولاَّ

ــعري«)2(. الأش

ــا مخالفتُــه لســياقِ القصــة في الصحيحيــن، فالــذي يظهــر أنهمــا قصتــان في  	 وأمَّ
زمنيــن مختلفيــن، ولا تَنافـِـيَ بينهمــا، وقــد أشــار الحافــظ ابــنُ حجــر إلــى أنَّ كتــاب 

ــرْغ)3(. ــدة -رضــي الله عنهــا- كان بعــد اجتماعهمــا بسَ ــي عبي عمــر لأب

ــا  ــروج بعدم ــا- الخ ــي الله عنه ــدة -رض ــي عبي ــن أب ــر م ــب عم ــن طل ــاب ع ويُج
ســمع حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، بــأنَّ الحديــث قيَّــد بالخــروج مــن أرض الطاعــون فــرارًا منــه 

ــثَ بذلــك)4(. لَ الحدي ــأوَّ كمــا ســلف، فلعــلَّ عمــر ڤ ت

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــوْا: أي: لا بــأس عليكــم أن تتفرقــوا عنــي، لأجــل وقــوع الطاعون  لا عليكــم أن تَخَفَّ
أهلي)5(. في 

ه: يتباعد)6(. يتنزَّ

منِ عزمتك: العزمة هي الحق من الحقوق، والواجب من الواجبات)7(.

)1( الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقاني )4/ 182(.
)2( تاريخ خليفة بن خياط )ص: 135(.

)3( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )189/10(.

)4( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )189/10(.
)5( نُخب الأفكار، للعيني )65/14(.

)6( غريب الحديث، لأبي عبيد )291/4(.
)7( نُخب الأفكار، للعيني )65/14(.
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وكأنْ قَدْ: أي: وكأنْ قد تُوفِّيَ، حُذف ما بعد قد؛ لدلالة السياق عليه)1(.

أرضٌ غمقــة: أي قريبــة مــن الميــاه، والغمــق: فســاد الريــح مــن كثــرة الأنــداء، 
فيحصــل منهــا الوبــاء)2(.

أرضٌ نزهــة: أي بعيــدة مــن الوبــاء، قــال أبــو عبيــد: ولــم يــرد النزهــة مــن الخضــرة، 
هِ هــو التباعــد)3(. والبســاتين، إنمــا أراد البعــد مــن الوبــأ، وأصــلُ التنـَـزُّ

أبــوئ النــاس منازلهــم: أتخــذ لهــم منــازل ينزلونهــا، وأرتــاد ذلــك لهــم، ومنــه قــول 

عِٰــدَ للِقِتـَـالِۗ وَٱلله 
َ
بـَـوّئُِ ٱلمُؤمنِـِـنَ مَق

ُ
هلـِـكَ ت

َ
ــدَوتَ مـِـن أ

َ
الله تعالــى ذكــره:﴿وَإِذ غ

ســمِيعٌ عَليِــمٌ﴾]آل عمــران: 121[، يعنــي: تتخــذ لهــم مقاعــد، وترتادهــا لهــم)4(.
فوجد وخزةً: الوخز طعنٌ غير نافذ)5(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــه في . 1 ــيُّ عن ــوُّ المنه ــو اللَّ ــعري ڤ ه ــى الأش ــو موس ــه أب ر من ــذَّ ــذي ح ــذا ال ه
ــب؛ لأنَّ  ــاء والمصائ ــد نــزول الب ــه عن ــوع في ــن الوق ــد ع ــب البع ــث، فيج الحدي
ذلــك يُنــافي الصــبر والرضــى، ويخــدش في مقــام التســليم والإيمــان بالقــدر)6(. 
والحديــث الــذي ورد فيــه النهــيُ هــو قولُــه صلى الله عليه وسلم: »احــرصْ علــى مــا ينفعُــكَ، 
واســتعِنْ بــالله، ولا تَعْجِــزْ، وإنْ أصابــكَ شــيءٌ فــا تقــلْ: لــو أني فعلــتُ كــذا لــكان 
ر الله ومــا شــاء فعــل، فــإنَّ )لَــوْ( تفتــحُ عمــلَ الشــيطان«)7(. كــذا وكــذا، ولكــنْ قُــلْ: قــدَّ

ــزع،  ــزن والج ــك الح ــح علي ــه الله: »أي: تفت ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخُ الإس ــال ش ق
وذلــك يضــر ولا ينفــع، بــل اعلــم أنَّ مــا أصابــك لــم يكــن ليُخطئــك، ومــا أخطــأكَ 

)1( يُنظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام )ص: 227(.
)2( تاج العروس، للزبيدي )26/ 265(.

)3( غريب الحديث، لأبي عبيد )4/ 291(، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )5/ 43(.
)4( تهذيب الآثار، للطبري، الجزء المفقود )ص: 99(.

)5( لسان العرب )428/5(.
)6( ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )ص: 463(.

)7( أخرجــه مســلم في صحيحــه، )كتــاب القــدر، بــاب في الأمــر بالقــوة وتــرك العجــز، والاســتعانة بــالله، وتفويــض المقاديــر لله( رقــم 
.)2664(
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ــإذِنِ ٱللهِۗ   بِ
َّ

ــةٍ إلِ ــن مُّصِيبَ صَــابَ مِ
َ
 أ
ٓ
ــا لــم يكــن ليُصيبــك، كمــا قــال تعالى:﴿مَ

ــن: 11[،  ءٍ عَليِم﴾]التغاب
َ

ِ ش
ّ
ــكُل ِ ۚۥ وَٱلُله ب ــهُ لبَ

َ
ــدِ ق ــٱلله يهَ ِ ــنۢ ب ــن يؤُمِ وَمَ

ــلِّم«)1(. ــد الله فيرضــى ويُسَ ــة فيعلــم أنهــا مــن عن ــه المصيب ــوا: هــو الرجــل تصيب قال

فيــه الأخــذ بأســباب النجــاة مــن الوبــاء عنــد وقوعــه؛ وهــذا مســتفادٌ مــن قــول . 2
عمــر لأبــي عبيــدة ڤ: »إنَّ الأردن أرضٌ غمقــة، وإن الجابيــة أرض نزهــة، فاظْهَر 
بالمســلمين إلــى الجابيــة«، وينــدرجُ في ذلــك مــا يُشــير بــه أهــل الاختصــاص مــن 
ــدةٌ  ــرر قاع ــعُ الض ــاك، ودف ــن اله ــاس م ــى أرواح الن ــاظ عل ــة؛ للحف ــر وقائي تدابي

كــبرى مــن قواعــد الشــريعة.
ــه  ــا-، وأعقب ــي الله عنهم ــدة -رض ــي عبي ــر لأب ــي كام عم ــي الأندلس ــلَ الوقش نق

ــت: بهــذا البي
ويَقْضِي إلَِهُ النَّاسِ ما كانَ قَاضِيَا))(.علَى المَرْءِ أَنْ يَسْعَى ويَبْذُلَ جُهْدَهُ

فيــه أنَّــه إذا تزاحمــتْ مصلحــةُ حِفْــظِ نفــوسِ المســلمين مــن الهــاك مــع حِفْــظِ . 3
المصلحــة  تقديــمُ  فالواجــبُ  النَّفْــس-  مصالحِهــم الأخــرى -التــي هــي دون 
الأعلــى وهــي حِفْــظُ النفــس، ولــو أدَّى ذلــك إلــى تفويــت غيرهــا مــن المصالــح، 
لقــول عمــر: »فاظهــر بالمســلمين إلــى الجابيــة«، ومعلــومٌ أنَّ في انتقالهــم تــرك 
مســاكنهم وتضييــع مصالحهــم، وهــذه قاعــدةٌ شــرعية مقاصديــة، يقــول شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة: »والشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 
ــعُ  ــا، وتدف ــوات  أدناهم ــن بف ــم المصلحتي ــل أعظ ــي تُحصِّ ــا، فه ــد وتقليله المفاس

ــا«)3(. ــال  أدناهم ــادَين باحتم ــم الفس أعظ

)1( مجموع الفتاوى )18/ 348(.
)2( التعليق على الموطأ في تفسير لُغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، للوقشي )2/ 423(.

)3( الاستقامة، لابن تيمية )288/1(.
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المطلب الثاني: الأثر الثاني.

عــن عــروة بــن الزبيــر، أنَّ وجَــع عَمَــواس كان مُعافًــى منــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح 
وأهلــه، فقــال: »اللهــم نصيبَــك في آل أبــي عبيــدة، قــال: فخرجــتْ بأبــي عبيــدة في 
ــو أنْ  ــال: »إني أرج ــيءٍ«، فق ــتْ بش ــا ليس ــل: »إنه ــا فقي ــر إليه ــل ينظ ــرَةٌ فجع ــره بَثْ خص

ــرًا«. ــل كان كثي ــارَكَ في القلي ــه إذا ب ــا، فإن ــارِكَ الُله فيه يُب

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه البيهقــي في »الشــعب«)1(، ومــن جهتــه: ابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)2(، 
مــن طريــق ابــن وهــب، نــا ابــن لهيعــة، عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن عــروة بــن 
ــال:  ــه، فق ــراح وأهلُ ــنُ الج ــدة ب ــو عبي ــه أب ــى من ــواس كان مُعَافً ــع عم ــر، أنَّ وج الزبي
»اللهــم نصيبَــك في آل أبــي  عبيــدة، قــال: فخرجــتْ بأبــي  عبيــدة في خصــره  بثــرةٌ، فجعــل 
ــه إذا  ينظــر إليهــا، فقيــل: إنهــا ليســتْ بشــيءٍ، فقــال: إني أرجــو أن يُبــارك الله فيهــا، فإن

بــارك  في  القليــل كان كثيــرًا«.

ــر الأئمــة،  ــول أكث ــفٌ في ق ــن لهيعــة، وهــو ضعي ــد الله ب ــاتٌ، ســوى عب ــه ثق ورجالُ
وبعضُهــم يُقــوي حديثــه مـِـن روايــة مَــن روى عنــه قبــل الاختــاط، ومَــن عايــن 

أصولــه)3(.

ومحمــد بــن عبــد الرحمــن هــو ابــن نوفــل، أبــو الأســود المعــروف بيتيــمِ عــروة، 
ثقــة أخــرج لــه الجماعــة)4(.

وروي نحوُه من وجهٍ آخر عن أبي عبيدة ڤ.

)1( شعب الإيمان، للبيهقي )392/12( رقم )9613(.
)2( تاريخ دمشق، لابن عساكر )485/25(.

)3( ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )5/ 146-148(، الضعفــاء والمروكــون، للدارقطنــي )2/ 160(، ديــوان الضعفاء، 
للذهبــي )ص: 225(، تهذيــب التهذيــب، لابن حجــر )5/ 379-374(.

)4( تقريب التهذيب )ص: 493(.
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أخرجــه ابــنُ المبــارك في »الزهــد«)1( ومــن طريقــه: الحاكــم في »المســتدرك«)2( وابــن 
عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)3(، قــال ابــن المبــارك: أخبرنــا عبــد الحميــد بــن بهــرام، عــن 
شــهر بــن حوشــب قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن غنــم، عــن حديــث الحــارث بــن 

عميــرة الحارثــي بنحــوه.

وأخرجــه البــزار)4(، قــال: حدثنــا يعقــوب بــن نصــر، والطــبراني في »الكبيــر«)5(، مــن 
طريــق أســد بــن موســى، وابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)6(، مــن طريــق يعقــوب بــن 

شــيبة، ثاثتُهــم عــن عبــد الحميــد بــن بهــرام بــه.

لًا. ووقع عند البزار وابن عساكر مُطَوَّ

م الــكلام علــى هــذا الإســناد بعينــه، عنــد تخريــج حديــث معــاذ بــن  وقــد تقــدَّ
للنــاس. خُطبتــه  في  جبــلڤ 

وهــذان الوجهــان -وإن كان كلٌّ منهمــا لا يخلــو مــن ضعــف-، فمجموعهمــا يــدلُّ 
علــى أنَّ للخــبر أَصْــاً، ويرتقــي بهمــا إلــى الحَسَــنِ لغَيْــرِه، والله أعلــم.

)1( الزهد والرقائق، لابن المبارك )ص: 307( رقم )882(.
)2( المستدرك على الصحيحين )295/3( رقم )5147(.

)3( تاريخ دمشق، لابن عساكر )485/25(.
)4( مسند البزار )114/7( رقم )2671(.

)5( المعجم الكبير، للطبراني )155/1(، رقم )364(.
)6( تاريخ دمشق، لابن عساكر )459/11(.
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الفرع الثاني: شرح الغريب.

خَصره: الخصر وسط الإنسان)1(.

اجٌ صِغَارٌ)2(. بثرة: جَمْعُها بُثُورٌ، خُرَّ

فَرَق: خاف)3(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــببُه  ــه س ــه وأهل ــون في نفس ــه الطاع ــأنْ يصيب ــراح ڤ ب ــن الج ــدة ب ــي عبي ــاء أب دُع
الرغبــة في حصــول الشــهادة بذلــك، لعِظَــمِ فضلهِــا ومــا يرتَّــبُ عليهــا مــن الأجــر، وقــد 

ثبَــت هــذا أيضًــا عــن غيــره مــن الصحابــة كمــا ســبق. 

وهنا يجب التنبُّه إلى أمرين:

ذ مــن الطاعــون  ــن دعــاء الصحابــة بذلــك عــدم مشــروعية التعــوُّ الأول: لا يلــزمُ مِ
وغيــره؛ واســتدلَّ الحافــظ ابــن حجــر علــى ذلك بثبــوتِ الاســتعاذة في أمورٍ كثيــرة، جاء 
 أنَّ صاحبهــا شــهيد)4(، مــن ذلــك حديــث أبي اليَسَــر ڤ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو:
ــرَقِ  ــرَدِّي، وأعــوذُ بــكَ مــن الغَ »اللهــم إني أعــوذُ بــكَ مــن الهَــدْم، وأعــوذُ بــكَ مــن التَّ

ــرقِ!«)5(. والح

الشــهادة  أجــر  حصــولُ  فيهــا  يــرِدْ  لــم  التــي  والأوبئــةِ  الأمــراضِ  ســائرُ  ــا  وأمَّ
لصاحبهــا، فــا يُشــرع الدعــاء بهــا علــى النفــس، بــل ينبغــي للعبــد أن يســأل الله 
تعالــى العافيــة منهــا والســامة، ففــي صحيــح مســلم عــن أنــس ڤ، أنَّ رســول 
ــول  ــه رس ــال ل ــرخ، فق ــل الف ــار مث ــتَ فص ــد خَفَ ــلمين ق ــن المس ــاً م ــاد رج الله صلى الله عليه وسلم ع
أقــول: كنــتُ  نعــم،  قــال:  إيــاه؟!«  تســألُه  أو  بشــيءٍ  تدعــو  كُنــتَ  »هــل  صلى الله عليه وسلم:   الله 

)1( تهذيب اللغة، للأزهري )59/7(.
)2( لسان العرب )39/4(.

)3( تهذيب اللغة، للأزهري )99/9(.
)4( ينظر: بذل الماعون )ص: 321(.

)5( رواه أبــو داود )كتــاب الصــاة، بــاب في الاســتعاذة( رقــم )1552(، والنســائي )كتــاب الاســتعاذة، بــاب الاســتعاذة مــن الــردِّي 
ــي داود  ــنن أب ــح س ــر: صحي ــلم. ينظ ــرط مس ــى ش ــح عل ــناده صحي ــاني: إس ــال الألب ــم وق ــه الحاك ــم )5546(، وصحح ــدم( رق واله

.)275/5(
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ــي بــه في الآخــرة،  فعجلــه لــي  في  الدنيــا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:   اللهــم مــا كُنــتَ مُعاقبِ
»ســبحان الله! لا تطيقــه -أو لا تســتطيعه-، أفــا قلــت: اللهــم آتنــا  في  الدنيــا حســنة وفي 

الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار؟! قــال، فدعــا الله لــه فشــفاه«)1(.

قــال القاضــي عيــاض: »فيــه كراهــةُ تَمَنِّــي البــاء، وإن كان علــى الوجــه الــذي فعلــه 
هــذا، فإنــه قــد لا يُطيِقُــه، فيحملــه شِــدةُ الضــرر علــى الســخط والتنــدم والشــكي مــن 

ربــه«)2(.

ــاءٌ خــاصٌّ مـِـن بعضهــم  ــون هــو دُع ــم الطاع الثــاني: دعــاء الصحابــة بــأن يصيبه
ــة النــاس أن يصيبهــم، وأنْ لا يرتفــع عنهــم،  لأنفســهم خاصــة، وليــس دُعــاءً لعامَّ
ــا دعــاء معــاذ، فلــم يكــن بــأن لا يرفــع الله الوبــاء عــن  قــال تــاج الديــن الســبكي: »وأمَّ

ــهادة«. ــة الش ــال درج ــه لين ــك لنفس ــب ذل ــل كان طل ــلمين، ب المس

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »لا يجــوز الدعــاء علــى أحــدٍ مــن المســلمين بشــيء مــن 
الأمــراض، ولــو كان يحصُــل لمــن وقعــت لــه الأجــورُ الكثيــرة«)3(.

المطلب الثالث: الأثر الثالث. 

عــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قــال: »جئــتُ عمــر ڤ حيــن قــدم مــن 
رَ مــن  الشــام، فوجدتُــه قائــاً في خِبائــه، فانتظرتُــه في فَــيْءِ الخِبــاءِ، فســمعتُه حيــن تَضَــوَّ
نومــه وهــو يقــول: اللهــم اغفــرْ لــي رجوعــي مــن غــزوة سَــرْغ، يعنــي: حيــن رجــع مــن 

أجــل الوبــاء«.

)1( صحيح مسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا( رقم )2688(.
)2( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )186/8(.

)3( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 318، 325(.
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الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة)1( قــال: حدثنــا محمــد بــن بشــر، وإســحاق بــن راهويــه في 
ــن  ــند اب ــبرتي في »مس ــاس ال ــو العب ــدي، وأب ــر العقَ ــو عام ــا أب ــال: أخبرن ــنده«)2(، ق »مس
عــوف«)3(، مــن طريــق جعفــر بــن عــون، وابــن عبــد الــبر في »التمهيــد«)4(، مــن طريــق 
ابــن أبــي فديــك؛ أربعتُهــم )محمــد بــن بشــر، وأبــو عامــر، وجعفــر، وابــن أبــي فديــك( 
عــن هشــام بــن ســعد، قــال: حدثنــي عــروة بــن رويــم، عــن القاســم، عــن عبــد الله بــن 

عمــر -رضــي الله عنهمــا- بــه.

وفي لفــظٍ لابــن أبــي شــيبة، أنَّ عمــر كتــب إلــى عاملــه بالشــام: »إذا ســمعتَ 
بالطاعــون وقــع عندكــم، فاكتــبْ لــي حتــى أخــرج إليــه«.

ورجالُه ثقاتٌ غير هشام بن سعد فهو صدوق )5(.

ــبعة،  ــة الس ــاء المدين ــد فقه ــق، أح ــر الصدي ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــو اب والقاســم ه
تابعــي ثقــة.

د الحافظ ابن حجر إسناد هذا الأثر)6(، وصححه الزركشي)7(. وقد جوَّ

ه التــاج الســبكي؛ لمخالفتــه حديــث عمــر ڤ  تــه، وأقــرَّ وقــدحَ القرطبــيُّ في صِحَّ
ــول الله  ــث رس ــى حدي ــاءً عل ــع بن ــه رج ــه أنَّ ــاء في ــثُ ج ــن، حي حيحي ــروي في الصَّ الم
صلى الله عليه وسلم الــذي أخــبر بــه عبــد الرحمــن بــن عــوف ڤ، وعلــى القيــاس الصحيــح الــذي 
ناظــر بــه أبــا عبيــدة ڤ، قــال القرطبــي -بعــد أن أورد حديــث عمــر في الخــروج إلــى 
ــه في  ــت عن ــي حُكيِ ــوال الت ــك الأق ــل أن تل ــن العاق ــم الفط ــذا يعل ــد ه ــام-: »وعن الش
ندمــه علــى الرجــوع مــن سَــرْغ، ومِــن فتيــاه بإباحــة القــدوم علــى الوبــاء والفــرار منــه، 

)1( المصنف، لابن أبي شيبة )كتاب البعوث والسرايا، في توجه عمر إلى الشام(، )320/18(، رقم )34540(.
)2( كما في: المطالب العالية، لابن حجر )127/11( رقم )2475(.

)3( مسند عبد الرحمن بن عوف، للبرتي )ص: 30( رقم )2(.
)4( التمهيد، لابن عبد البر )212/6(.

)5( ينظر: تقريب التهذيب )ص: 572(.
)6( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )187/10(.

)7( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 285(.
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لــم يصــح عنــه شــيء مــن ذلــك، وكيــف ينــدم علــى هــذا النظــر القويــم، ويرجــع عــن 
ــه  ــه العقــل والســمع، واصطحــب علي ــق علي ــد تطاب ــذي ق هــذا المنهــج المســتقيم، ال

الــرأي والشــرع، هــذا مــا لا يكــون«)1(.
ــكان  ــع إم ــذا، م ــلِ ه ــرَدُّ بمِثْ ــة لا تُ ــار القوي ــأنَّ الأخب ــر ب ــنُ حج ــظ اب ــه الحاف ب وتعقَّ
الجمــع، وقــد جمــع بينهمــا الزركشــي بــأن قــال: »يحتمــل أن يكــون ندمــه مخافــة أن 

ــه رُخصــة«. ا مــن القــدر، ورأى أنَّ النهــي عــن القــدوم علي ــارًّ يكــون ف
وأبــدى ابــنُ حجــر احتمــالًا آخــر، وهــو نــدمُ عمــر ڤ واســتغفارُه خشــيةَ أن 
ــع،  ــى أن يرتف ــون إل ــع الطاع ــرب موض ــص ق ــاء والرب ــن البق ــى م ــرك الأول ــون ت يك
ــا كان في رجوعــه بمــن معــه مــن  ــن أجلــه؛ لمِ فيقضــي أمــرَ المســلمين الــذي خــرج مِ

المشــقة عليهــم)2(.
والخلاصــة أن الأثــر صحيــحٌ، ومــا تُكلــم في صحتــه بســببه، هــو إشــكالٌ قــد أجيــب 

. عنه

الفرع الثاني: شرح الغريب. 

فَيْء الخِباء: الفيء هو الظل، والخِباء بيت صغير منِ صوف، أو من شعر)3(.
ى وتقلَّب ظهرًا لبَِطْنٍ)4(.  ر: تلوَّ تضوَّ

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــر ڤ  ــاء؛ لأنَّ عم ــى أرضِ الوب ــدوم عل ــواز الق ــال بج ــن ق ــر مَ ــذا الأث ــكَ به تمسَّ
ــى  ــي حت ــبْ ل ــم، فاكت ــع عندك ــون وق ــمعتَ بالطاع ــام: »إذا س ــه بالش ــى عاملِِ ــب إل كت
أخــرج إليــه«، وأجيــب عنــه بالحمــل علــى التنزيــه، وأنَّ القــدوم عليــه جائــزٌ لمــن غلــب 
ــم أورد  ، ث ــنُ حجــرٍ عــن البغــويِّ ــه اب ــه رُخْصَــةٌ)5(، نقل لُ، والانصــرافُ عن ــوكُّ ــه الت علي

ــا. الاحتمــالَ المذكــورَ قريبً

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي )5/ 618(.
)2( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 276،275(.

)3( تهذيب اللغة، للأزهري )246/7، 256/14(.
)4( تاج العروس، للزبيدي )411/12(.

)5( ينظر: فتح الباري لابن حجر )10/ 187(.
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المطلب الرابع: الأثر الرابع.

ــة تمــوتُ  ــه كان بالشــام طاعــون، فكانــت القبيل ــن قيــس ڤ، أن حــاك ب عــن الضَّ
بأســرها، حتــى تَرِثَهــا القبيلــةُ الأخــرى، فكُتــب فيهــم إلــى عمــر بــن الخطــاب ڤ، 
فكَتــب عمــر: »إذا كان بنــو الأب ســواء، فأَولاهــم بنــو الأم، وإذا كان بنــو الأب أقــرب، 

فهُــمْ أَوْلَــى مــن بنــي الأب والأم«.

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه الدارمــي في »الســنن«)1(، والبيهقــي في »الســنن الكــبرى«)2( من طريق هشــام 
ــان، وعبــدُ الــرزاق)3( )واللفــظ لــه(، ووكيــعٌ الضبــي في »أخبــار القضــاة«)4( مــن  بــن حسَّ
طريــق أيــوب الســختياني، كاهمــا )هشــام وأيــوب( عــن محمــد بــن ســيرين، عــن عبــد 

الله بــن عُتبــة، قــال أخــبرني الضحــاك بــن قيــس، فذكــره.

وهــذا إســنادٌ صحيــح رجالــه ثقــات، وعبــد الله بــن عتبــة هــو ابــن مســعود، مختلــفٌ 
حــاك بــن قيــس صحابــي صغيــر ڤ. في صحبتــه، والضَّ

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــه لــم يقــع في عهــد عمــر طاعــون  كان بالشــام طاعــون: هــو طاعــون عَمَــواس؛ لأنَّ
غيــره.

ــة  ــود القبيل ــس المقص ــذ، ولي ــا الفخ ــة هن ــراد بالقبيل ــوت: الم ــة تم ــت القبيل فكان
تُطلــق  الشــرع  في  والقبيلــة  ــابين،  للنسَّ اصطــاحٌ  فهــذا  ومُضــر،  كربيعــة   الكبيــرة 
ــى:  ــه تعال ــاس -رضــي الله عنهمــا- في قول ــن عب ــال اب ــى الفخــذ أو البطــن، كمــا ق عل

ــعوب:  ــال: الش ــرات: 13[، ق ﴾ ]الحج
ْ
ــوآ

ُ
 لِعََارفَ

َ
ــل ِ ئ

ٓ
باَ

َ
ــعُوباً وقَ

ُ
ــم ش ﴿وجََعَلنَكُٰ

ــون)5(. ــل: البط ــام، والقبائ ــل العظ القبائ

)1( سنن الدارمي )كتاب الفرائض، باب العصبة(، )1949/4( رقم )3025(.
)2( السنن الكبرى للبيهقي )كتاب الفرائض، جماع أبواب المواريث، باب ترتيب العصبة( رقم )12506(.

)3( مصنف عبد الرزاق )كتاب الفرائض(، )260/10( رقم )19039( و )288/10( رقم )19136(.
)4( أخبار القضاة، لمحمد بن خلف؛ وكيع )404/2(.

)5( رواه البخاري في صحيحه )كتاب المناقب، قول الله تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(، رقم )3489(.



 

53 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

إذا كان بنو الأب سواء: يعني في القرب إلى الميت، بأنْ كانوا في درجة واحدة.
ــذا  ــت، وك ــع المي ــوارث م ــه ال ــي في ــرٍ يلتق ــلٍ ذك ــربُ أص ــا: أق ــالأب هن ــراد ب والم

ــت. ــع المي ــوارث م ــا ال ــي فيه ــى يلتق ــلٍ أنث ــربُ أص ــالأم: أق ــراد ب الم
م الأقــوى -وهــو مــن يلتقــي مــع الميــت في الأب  فأَوْلاهــم بنــو الأم: أي فيُقــدَّ

والأم- علــى مــن يقــرب إليــه مــن جهــة الأب فحســب.
ــد  ــة عب ــو الأب أقــرب: أي إلــى الميــت في الدرجــة، لهــذا قــال في رواي وإذا كان بن

ــأبٍ..«.  ــربَ ب ــو الأب أق ــرزاق: »وإذا كان بن ال

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــإنَّ إرثَهــم يكــون في أقــرب . 1 ــعُ أفــراد البطــن الواحــد، ف ــاء جمي إذا مــات في الوب
البطــون إليهــم)1(، ويُعطــى ميــراثُ كل فــردٍ لأقــرب وارثٍ إليــه علــى ترتيــب 
م  ــدِّ العصبــات، فيُنظــر أولًا إلــى القُــرب في الدرجــة، فــإنْ حصــل التســاوي فيهــا قُ
ــقيق. ــة الأخ الش ــه بمثاب ــالأب والأم؛ لأنَّ ــت ب ــى المي ــي إل ــن يُدل ــو مَ ــوى، وه الأق
وقــد روي في هــذه المســألة حديــثٌ مرفــوع إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، فأخــرج أحمــد وأبــو 
ــه قــال: أتــى رســولَ الله صلى الله عليه وسلم رجــلٌ،  ــد الله بــن بريــدة، عــن أبي داود مــن حديــث عب
ــه إليــه، قــال:  ــا أدفَعُ فقــال: إنَّ عنــدي ميــراثَ رَجُــلٍ مــن الأزد، ولســتُ أجــد أزديًّ
ــا حَــولًا، قــال: فأتــاه بعــد الحــول فقــال: يــا رســول الله، لــم  فاذهــبْ فالتمــسْ أزديًّ
ــه،  ــه إلي ــاهُ، فادفع ــيٍّ تلق ــرْ أول خُزاع ــقْ فانظ ــال: فانطلِ ــه، ق ــه إلي ــا أدفَعُ ــدْ أزديًّ  أج

فلما ولَّى قال: عليَّ الرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْر خزاعة، فادفعه إليه)2(.
مٌ في ثبوته؛ لأنَّ مداره على راوٍ فيه مختلف في توثيقه. وهذا الحديث متكلَّ

قــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن قاســم: »دلَّ الحديــث علــى جــواز صــرفِ ميــراثِ 
ــد  ــه في ج ــو وقبيلت ــع ه ــه، إن كان يجتم ــبر قوم ــى أك ــن إل ــه وارث مُعيَّ ــس ل ــن لي مَ
معلــوم، ولــم يُعلــم لــه وارثٌ منهــم علــى التعييــن، فأكبرهــم سِــنًّا أقربهــم إليــه نَسَــبًا؛ 

ــوِّ الدرجــة، فالمــرادُ الأقــربُ عصبــةً بالنســب«)3(.  ــةٌ لعُلُ ــر الســن مَظنَِّ لأنَّ كبَِ

)1( ينظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي )195/6(.
)2( أخرجــه أحمــد )30/38( رقــم )22944(، وأبــو داود )كتــاب الفرائــض، بــاب في ميــراث ذوي الأرحــام( رقــم )2903(، مــن 

طريــق جبريــل بــن أحمــر عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه بــه.
)3( الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم )442/3(.
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فيــه أنَّ قســمة ميــراثِ كلِّ فــردٍ مــن القبيلــة يكــون علــى حِــدة، ولا يُعطــى . 2
إرثُ القبيلــة جملــةً لقبيلــةٍ أخــرى يقتســمونه بينهــم؛ لتفــاوت أفــراد القبيلــة في 

الذكــور. العصبــة  أَولــى  م  فيُقــدَّ الاســتحقاق، 

المطلب الخامس: الأثر الخامس.

ــت  ــواس، فجعــل أهــلُ البي ــع الطاعــون بالشــام عــام عَمَ ــال: »وق عــن الشــعبي، ق
ثــوا بعضهــم مــن  يموتــون مــن آخرهــم، فكُتــب في ذلــك إلــى عمــر، فكَتــب عمــر أنْ وَرِّ

بعــض«.

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )1(، قــال: حدثنــا هُشــيم، قــال: أخبرنــا ابــن 
أبــي ليلــى، عــن الشــعبي بــه.

وهــذا إســنادٌ ضعيــف، ابــنُ أبــي ليلــى هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، 
ســيئ الحفــظ، مضطــرب الحديــث)2(، والســند منقطــع بيــن الشــعبي وعمــر)3(.

وأخرجــه ابــنُ أبــي شــيبة)4( قــال: حدثنــا وكيــع، قــال: حدثنــا ابــن أبــي ليلــى، عــن 
ث عمــر  الشــعبي، عــن عَبيــدة، »أنَّ قومًــا وقــع عليهــم بيــت، أو ماتــوا في طاعــون، فــورَّ

بعضهــم مــن بعــض«.

ــلماني، صاحــب ابــن مســعود س، تابعــي  وهــذا مُتصــل، عَبيِــدة هــو ابــن عمــرو السَّ
ــتٌ)5(، لكــنَّ الســند ضعيــفٌ أيضًــا لحــالِ ابــن أبــي ليلــى، وقــد  كبيــر مخضــرم فقيــهٌ ثَبْ

ــا يــدلُّ علــى ســوء حفظــه. اضطــرب في الســند والمتــن ممَّ

)1( سنن سعيد بن منصور، )كتاب ولاية العصبة، باب الغرقى والحرقى( رقم )232(.
ــائي )ص: 92(،  ــون، للنس ــاء والمروك ــي )2/ 243(، الضعف ــات، للعجل ــاري )1/ 162(، الثق ــر، للبخ ــخ الكبي ــر: التاري )2( ينظ
الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )7/ 323،322(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )3/ 613-616(، تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر 

.)303-301 /9(
)3( قــال أبــو حاتــم وأبــو زرعــة: »الشــعبي عــن عمــر مرســل«. المراســيل، لابــن أبــي حاتــم )ص: 160(، جامــع التحصيــل، للعائــي 

)ص: 204(.
)4( مصنف ابن أبي شيبة )كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض(، )308،307/16(، رقم )31994(.

)5( ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري )6/ 82(، الثقات، لابن حبان )5/ 139(، تقريب التهذيب، لابن حجر )ص: 379(.
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ــرٌ الجعفــي علــى الوجــه الأول، فــروى عــن الشــعبي، »أنَّ عمــر ڤ  وتابعــه جاب
قضــى في القــوم يموتــون جميعًــا، لا يُــدرى أيهــم يمــوت قبــل، أنَّ بعضَهــم يــرث 
ثهــم  ث بعضَهــم مــن بعــضٍ مـِـن تــاد أموالهــم، لا يُورِّ بعضــا«. وفي لفــظٍ: »أنَّــه ڤ ورَّ

ممــا يــرث بعضُهــم مــن بعــضٍ شــيئا«.

رواه عبد الرزاق )1( عن معمر وسفيان الثوري، عن جابر به.

بــه  ا، جابــر هــو ابــن يزيــد الجعفــي، وثَّقــه الثــوري، وكذَّ وســندُه ضعيــفٌ جــدًّ
فــه  أحمــد وابــن معيــن وغيرهمــا، وقــال الدارقطنــي: مــروك، وقــال ابــن حجــر: ضعَّ

الجمهــور)2(، فمتابعتُــه لا تغنــي شــيئًا.

وهو أيضًا منقطعٌ كما قال البيهقي)3(.

وقد تُوبعَِا )ابن أبي ليلى وجابر الجعفي( متابعةً قاصرةً في الصحابي:

 فــروى ابــن أبــي شــيبة)4( عــن ابــن عيينــة، وإســحاق الكوســج في »المســائل«)5( 
مــن طريــق غُنــدر، كاهمــا عــن ابــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة، عــن رجــاء بــن حيــوة)6(، 
عــن قبيصــة بــن ذؤيــب، »أنَّ طاعونًــا وقــع بالشــام، فــكان أهــلُ البيــت يموتــون جميعــا، 
ث هــذا مــن  ث  الأعلــى  مــن  الأســفل، وإذا لــم يكونــوا كذلــك وُرِّ فكتــب عمــر: أن يُــوَرَّ
ذا، وهــذا مــن ذا«، قــال ســعيد:  »الأعلــى  مــن  الأســفل: كان الميــت منهــم يمــوت وقــد 

وقعــتْ يــده علــى آخــر إلــى جنبــه«.

وهذا سندٌ صحيحٌ إلى قبيصة بن ذؤيب.

لكــن، قيــل إنَّــه لــم يســمع من عمــر ڤ، وجــزم بذلك البيهقــي، وحكــم بالانقطاع 
ــح أنــه رأى النبــي صلى الله عليه وسلم، وعليــه،   علــى هــذا الأثــر)7(، لكــن الحافــظ ابــن حجــر رجَّ

)1( مصنف عبد الرزاق )كتاب الفرائض، باب الغرقى( )295،294/10( رقم )19150(، )19151(.
)2( ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقاني )1/ 283(، تعريف أهل التقديس، له )ص: 173(.

)3( السنن الكبرى، للبيهقي )460/12(.
)4( مصنف ابن أبي شيبة )كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض(، )308/16(، رقم )31996(.

)5( مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور الكوسج )4204/8( رقم )2997(.
ح  ــرَّ ــف، وص ــع تصحي ــه وق ــر أنَّ ــط، فالظاه ــان في الخ ــان متقاربت ــاء، واللفظت ــدل: رج ــل، ب ــن رج ــيبة: ع ــي ش ــن أب ــد اب ــع عن )6( وق

ــه. ــبر إلي ــند الخ ــم يُس ــوة، ول ــن حي ــاء ب ــو رج ــة ه ــن قبيص ــه ع ــأنَّ راوي ــور- ب ــع المذك ــي -في الموض البيهق
)7( السنن الكبرى للبيهقي )460/12(.
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فيكــون خــبره مــن قبيــل مراســيل الصحابــة عــن بعضهــم، وهــي مقبولــة، وعلــى تقديــر 
ــر  ــن عم ــعبي ع ــل الش ى بمرس ــوَّ ــا، ولا يتق ــون مُنقطعً ــه، يك ــة ل ــوت الصحب ــدم ثب ع

لشــدة ضعــف الســند إليــه.
ــه قضــى بخــلاف ذلــك؛ فأخــرج البيهقــي في »الســنن  وقــد روي عــن عمــر ڤ أنَّ
الكــبرى«)1(، مــن طريــق زهيــر بــن معاويــة، حدثنــا عبَّــاد بــن كثيــر، حدثنــي أبــو الزنــاد، 
عــن خارجــة بــن زيــد، عــن زيــد بــن ثابــت قــال: »أمــرني عمــر بــن الخطــاب ڤ ليالــي 
ــال:  ــة تمــوت بأســرها فيرثهــم قــوم آخــرون، ق ــال: كانــت القبيل ــواس، ق طاعــون عَمَ

فأمــرني أن أورث الأحيــاء مــن الأمــوات، ولا أورث الأمــوات بعضهــم مــن بعــض«.
ــه  ــروك، وصف ــو م ــري، وه ــر البص ــن كثي ــاد ب ــه عَبَّ ا، في ــدًّ ــفٌ ج ــندٌ ضعي ــذا س وه
ــن معيــن: ليــس بشــيء)2(.  ــو داود والنســائي، وقــال اب بذلــك البخــاري والعجلــي وأب
ــة أخــرى ذكرهــا الشــيخ الألبــاني، قــال: »وقــد خالفــه ابــن أبــي الزنــاد  ولــه علَّ
ــد بــن ثابــت، )لــم يذكــر عمــر( قــال: ــه عــن خارجــة بــن زيــد، عــن زي  فقــال: عــن أبي
 »كل قــوم متوارثــون عمــي موتهــم في هــدم أو غــرق، فإنهــم لا يتوارثــون، يرثهــم 
الأحيــاء«. أخرجــه ســعيد والدارمــي عــن ابــن أبــي الزنــاد بــه، قلــتُ )الألبــاني(: وهــذا 

ــن«)3(. ــنادٌ حس إس
ــى الطاعــون بعضهــم مــن  ــر عمــر ڤ في توريــث موت ــى أث ــكلام عل وخلاصــة ال
ــر  ــن الأث ــوى م ــو أق ــيرًا، وه ــا يس ــه ضَعْفً ــا- أنَّ في ــبقهم موتً ــم أس ــم يُعل ــض -إذا ل بع

ــم. ــض، والله أعل ــن بع ــم م ــث بعضه ــدم توري ــه في ع ــروي عن الم

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــادث، أي  ــو الح ــارئ وه ــد الط ــم، ض ــاء: القدي ــر الت ــاد بكس ــم: التِّ ــاد أمواله تِ
ــه)4(. ــو يملك ــات وه ــذي م ال

)1( السنن الكبرى للبيهقي )باب ميراث من عميَ موتُه( )460/12( رقم )12381(.
ــي داود )ص:  ي لأب ــرِّ ــؤالات الآجُ ــاري )6/ 43(، س ــر، للبخ ــخ الكبي ــرز )1/ 53(، التاري ــن مح ــة اب ــن، رواي ــن معي ــخ اب )2( تاري
250(، الضعفــاء والمروكــون، للنســائي )ص: 74(، الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )6/ 85،84(، الكامــل في ضعفــاء 

الرجــال، لابــن عــدي )5/ 538-542(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )2/ 373-371(.
)3( إرواء الغليل، للألباني )153/6(.

)4( كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي )474/4(.
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الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

مــن الحــوادث التــي تحصُــل في الوبــاء العــام المــوتُ الجماعــي، وذلــك بــأن يموت 
اثنــان فأكثــر مــن المتوارثيِــن في وقــتٍ متقــارب، فــا يُعلــم أســبقُهم موتًــا، وهــي مســألة 

ــى والغَرْقَى. الهَدْمَ

وقــد اختلــف الفقهــاء في توريــثِ بعضِهــم مـِـن بعــضٍ، فمذهــب الجمهــور توريــث 
كل واحــدٍ منهــم ورثَتَــه الأحيــاء، وعــدم توريــث الأمــوات بعضهــم مــن بعــض، وهــو 
مــروي عــن عمــر وزيــد بــن ثابــت، وبه قــال أبــو حنيفــة ومالــك والأوزاعي والشــافعي، 

واختــاره ابــن المنــذر.

وذهــب أحمــد وإســحاق إلــى توريــث الأمــوات بعضهــم مـِـن بعــض، قبــل توريــث 
ــاء،  ــريح، وعط ــال ش ــه ق ــعود، وب ــن مس ــي واب ــر وعل ــن عم ــروي ع ــو م ــاء، وه الأحي

والحســن، وابــن أبــي ليلــى، وطائفــة)1(.

كَ كلٌّ من الفريقين بآثار الصحابة المروية في الباب. وتمسَّ

واحتــجَّ الجمهــور بــأنَّ الإرث لا يثبــت بالشــكوك، وشــرط التوريــث حيــاةُ الــوارث 
ــه  ث من ــورَّ ــا يُ ــات أولًا، ف ــم م ــن أنَّ أحده ــم يُتيقَّ ــثُ ل ــوروث، وحي ــوت الم ــد م بع

الأمــوات؛ لاحتمــال أنَّ بعضهــم مــات قبلــه.

وبــأنَّ القــول بتوريــث بعضِهــم مــن بعــض، مُقتضــاه أنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم مــات قبــل 
الآخــر، وهــذا مُحــال.

واختــار هــذا القــول شــيخُ الإســام ابــن تيميــة والشــيخ الســعدي والشــيخ ابــن بــاز 
والشــيخ ابــن عثيميــن رحمهــم الله)2(.

ــذر )370،369/4(، مختصــر اختــاف العلمــاء، للطحــاوي )455/4(،  ــن المن )1( ينظــر: الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، لاب
ــرداوي )258/18(. ــاف، للم الإنص

)2( ينظر: تسهيل الفرائض، لابن عثيمين )ص: 132(، الملخص الفقهي، للفوزان )301/2(.
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الخاتمة 

النتائــج  أهــم  توفيقــه، وأســتعرض  تعالــى علــى  الله  البحــث، أحمــد  في ختــام 
إليهــا: ــل  المتوصَّ

تأكيد شمول الشريعة واستيعابها لأحكام النوازل.. 1
الطاعــون للأوبئــة الأخــرى، واختصــاص . 2 نازلــة  ثبــوت كثيــر مــن أحــكام 

الأحــكام. ببعــض  الطاعــون 
سَــبْق الإســام في أصــول التشــريع وفروعــه إلــى التوجيــه بأخــذ التدابيــر الواقيــة . 3

بــإذن الله مــن انتشــار الوبــاء.
لله ســبحانه وتعالــى حِكَــمٌ عظيمــة في وقــوع البــاء، والمؤمــن لا يــزدادُ بــه إلا . 4

خيــرًا وغُنمًْــا.
غالــب الأخبــار المرويــة في طاعــون عَمَــواس ثابتــةٌ مــن جهــة الروايــة، وبعضهــا . 5

متعــدد المخــارج.
حُسْــنُ تدبيــر الصحابــة -رضــي الله عنهــم- في هــذه النازلــة، وانطاقهــم في . 6

ــي صلى الله عليه وسلم. ــن النب ــوه م ــمعوه وتلقَّ ــا س ــا ممَّ ــل معه التعام
ــد العنايــة بأعمــال القلــوب في مثــل هــذه النــوازل؛ لكونهــا مظنَّــة الوقــوع في . 7 تتأكَّ

ضَــى وســوء الظــن،  ط وعــدم الرِّ جملــةٍ مــن المحاذيــر الشــرعية كالجــزع والتســخُّ
مــت الإشــارة إليــه في البحــث. ــا تقدَّ وغيــر ذلــك ممَّ

إعمــال الصحابــة -رضــي الله عنهــم- لمقاصــد الشــريعة في هــذه الحادثــة، . 8
ــا. ــي الله عنهم ــدة رض ــي عبي ــى أب ــر إل ــه عم ــب ب ــا كت ــرٌ فيم ــك ظاه وذل

والله تعالــى أعلــم، وآخــرُ دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى . 9
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وســلَّم تســليمًا 

. ا كثيرً
 ***
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قائمة المصادر والمراجع 

إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، لأبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي بكــر 
البوصيــري، تحقيــق: دار المشــكاة للبحــث العلمــي، دار الوطــن للنشــر، الطبعــة 

الأولى، 1420هـــ = 1999م.

إتحــاف المهــرة، لابــن حجــر العســقاني، تحقيــق: د. زهيــر الناصــر، مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ومركــز خدمــة الســنة بالمدينــة، الطبعــة 

الأولــى، 1415هـــ = 1994م.

الاســتذكار، لابــن عبــد الــبر، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ = 2000م.

الاســتقامة، لأبــي العبــاس ابــن تيميــة، تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود، الطبعــة الأولــى، 1403هـ.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــبر، تحقيــق: علــي البجــاوي، دار 
الجيــل، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1412هـــ = 1992م.

أُسْــد الغابــة، لعــز الديــن ابــن الأثيــر، تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ = 1994م.

ــة، لابــن حجــر العســقاني، تحقيــق: عــادل أحمــد وعلــي  ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ.

أعــام الحديــث في شــرح معــاني كتــاب الجامــع الصحيــح، لأبــي ســليمان حمــد بــن 
ــرى،  ــة أم الق ــعود، جامع ــعد آل س ــن س ــد ب ــق: د. محم ــي، تحقي ــد الخطاب محم

الطبعــة الأولــى، 1409هـــ = 1988م.

البدايــة والنهايــة، لأبــي الفــداء عمــر ابــن كثيــر، تحقيــق: علــي شــيري، دار إحيــاء 
الــراث العربــي، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ = 1988م.
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ــق: أحمــد عصــام  ــن حجــر العســقاني، تحقي ــذل الماعــون في فضــل الطاعــون، لاب ب
ــاض، 1406هـــ = 1986م. ــة، الري ــب، دار العاصم الكات

البلــدان، لأحمــد بــن إســحاق اليعقوبــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 
1422هـــ. الأولــى، 

ــب،  ــم الكت ــادي، عال ــق: يوســف اله ــه، تحقي ــن الفقي ــد اب ــن محم ــد ب ــدان، لأحم البل
ــى، 1416هـــ = 1996م. ــة الأول ــروت، الطبع بي

ــن  ــة م ــق: مجموع ــدي، تحقي بيِ ــى الزَّ ــوس، لمُرْتَضَ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
المحققيــن، دار الهدايــة.

تاريــخ ابــن معيــن؛ يحيــى بــن معيــن الدارمــي، تحقيــق: د. أحمــد محمــد نــور ســيف، 
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي بمكــة، الطبعــة الأولــى، 

1399هـــ = 1979م.

تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي، لأبــي زرعــة عبــد الرحمــن بــن عمــرو الدمشــقي، تحقيق: 
شــكر الله القوجــاني، مجمــع اللغــة العربية، دمشــق.

تاريخ الطبري، لمحمد بن جرير الطبري، دار الراث، الطبعة الثانية، 1387هـ.

التاريــخ الكبيــر، للبخــاري، اعتنــى بتصحيحــه: الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي، دائــرة 
المعــارف العثمانيــة، 1362هـ.

ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــدادي، تحقي ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ تاري
ــى، 1422هـــ = 2002م. ــة الأول ــامي، الطبع الإس

تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، لخليفــة بــن خيــاط البصــري، تحقيــق: د. أكــرم ضيــاء 
الثانيــة،  الطبعــة  بيــروت،  دمشــق،  الرســالة،  ومؤسســة  القلــم  دار  العمــري، 

1397هـــ.

تحقيــق: عمــرو  ابــن عســاكر،  الحســن  بــن  علــي  القاســم  تاريــخ دمشــق، لأبــي 
1995م.  = 1415هـــ  الفكــر،  دار  العمــروي، 
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ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــلم اب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــي محم ــث، لأب ــف الحدي ــل مختل تأوي
المكتــب الإســامي ومؤسســة الإشــراق، الطبعــة الثانيــة، 1419هــ ـ= 1999م.

ــقاني،  ــر العس ــن حج ــس، لاب ــن بالتدلي ــب الموصوفي ــس بمرات ــل التقدي ــف أه تعري
 = الأولــى، 1403هـــ  الطبعــة  المنــار،  مكتبــة  القريــوتي،  د. عاصــم  تحقيــق: 

1983م.

التعليــق علــى الموطــأ في تفســير لغاتــه وغوامــض إعرابــه ومعانيــه، لهشــام بــن أحمــد 
الوقشــي، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 

ــى، 1421هـــ = 2001م. ــة الأول الطبع

تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر العســقاني، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، 
الطبعــة الأولــى، 1406هـــ = 1986م.

ــد  ــوي ومحم ــى العل ــق: مصطف ــبر، تحقي ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــي عم ــد، لأب التمهي
البكــري، وزارة الأوقــاف المغربيــة، 1387هـــ.

ــد  ــن محم ــر ب ــث نص ــي اللي ــلين، لأب ــاء والمرس ــيد الأنبي ــث س ــن بأحادي ــه الغافلي تنبي
الســمرقندي، تحقيــق: يوســف بديــوي، دار ابــن كثيــر، دمشــق، بيــروت، الطبعــة 

الثالثــة، 1421هـــ = 2000م.

ــراث،  ــون لل ــا، دار المأم ــي رض ــق: عل ــبري، تحقي ــه(، للط ــزء من ــار )ج ــب الآث تهذي
ــى، 1416هـــ = 1995م. ــة الأول الطبع

تهذيــب الآثــار، لمحمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني، 
الطبعــة الأولى، 1402هـــ = 1982م.

تهذيــب الأســماء واللغــات، لمحيــي الديــن النــووي، شــركة العلمــاء وإدارة الطباعــة 
المنيريــة.

ــارف  ــة دار المع ــقاني، مطبع ــر العس ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــب، لأحم ــب التهذي تهذي
ــى، 1326هـــ. ــة الأول ــة، الطبع النظامي
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تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، لأبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق: د. بشــار 
عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولــى، 1400هـــ = 1980م.

ــب، دار  ــق: محمــد عــوض مرع ــد الأزهــري، تحقي ــن أحم ــب اللغــة، لمحمــد ب تهذي
ــى، 2001م. ــة الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــراث العرب ــاء ال إحي

الثقــات لمحمــد بــن حبــان البُسْــتي، طبــع تحــت مراقبــة: د. محمــد خــان، دائــرة 
1973م.  = 1393هـــ  الأولــى،  الطبعــة  العثمانيــة،  المعــارف 

الثقــات، لأحمــد بــن عبــد الله العجلــي، تحقيــق: عبــد العليــم البســتوي، مكتبــة الــدار، 
الطبعــة الأولى، 1405هـــ = 1985م.

الجامــع الكبيــر، لجــال الديــن الســيوطي، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، مجمــع 
البحــوث الإســامية، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1426هـــ = 2005م.

جامــع المســانيد والســنن الهــادي لأقــوم سَــننَ، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر ابــن 
كثيــر، تحقيــق: د. عبــد الملــك الدهيــش، دار خضــر، الطبعــة الثانيــة، 1419هـــ = 

1998م.

الجــرح والتعديــل، لعبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي، تحقيــق: الشــيخ عبــد 
الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  المعلمــي،  الرحمــن 

1952م.  = 1371هـــ 

دلائــل النبــوة، لأحمــد بــن الحســين البيهقــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 
الأولــى، 1405هـــ.

ديــوان الضعفــاء، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تحقيــق: الشــيخ حمــاد 
الأنصــاري، مكتبــة النهضــة الحديثــة، الطبعــة الثانيــة، 1387هـــ = 1967م.

زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد، لشــمس الديــن محمــد ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: 
الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الســابعة والعشــرون، 

1415هـــ = 1994م.
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ــي، دار  ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــارك، تحقي ــن المب ــد الله ب ــق، لعب ــد والرقائ الزه
ــروت. ــة، بي ــب العلمي الكت

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، للألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 
1422هـ = 2002م.

الســنن الكــبرى، لأبــي أحمــد بــن الحســين بكــر البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد الله الركــي، 
مركــز هجــر، 1432هـ = 2011م.

الســنن، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت.

ابــن ماجــه القزوينــي، دار الرســالة، الطبعــة الأولــى،  بــن يزيــد  الســنن، لمحمــد 
2009م.  = 1430هـــ 

ــق:  ــن العمــاد الحنبلــي، تحقي ــد الحــي اب ــار مــن ذهــب، لعب شــذرات الذهــب في أخب
ــى، 1406هـــ = 1986م. ــة الأول ــر، الطبع ــن كثي ــؤوط، دار اب ــود الأرن محم

شــرح ســنن أبــي داود، لبــدر الديــن العينــي، تحقيــق: خالــد المصــري، مكتبــة الرشــد، 
الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1420هـــ = 1999م. 

شــرح صحيــح البخــاري، لأبــي الحســن علــي بــن خلــف ابــن بطــال، تحقيــق: ياســر 
بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الثانيــة، 1423هـــ = 2003م.

شــرح علــل الرمــذي، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن ابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: د. 
ــار، الأردن، الطبعــة الأولــى، 1407هـــ = 1987م. ــة المن همــام ســعيد، مكتب

شــرح معــاني الآثــار، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الطحــاوي، تحقيــق: 
محمــد زهــري النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحــق، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولى، 

1414هـ = 1994م.

شــعب الإيمــان، لأحمــد بــن الحســين البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد العلــي حامــد، مكتبــة 
الرشــد، الطبعــة الأولى، 1423هـــ = 2003م.
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شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لابــن قيــم الجوزيــة، دار 
المعرفة، بيــروت، 1398هـ = 1978م.

صحيــح ابــن حبــان -برتيــب ابــن بلبــان-، لمحمــد بــن حِبَّــان البُســتي، تحقيق: الشــيخ 
شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعة الثانية، 1414هـــ = 1993م.

ــق:  ــن إســماعيل البخــاري، تحقي ــح، لمحمــد ب ــح البخــاري = الجامــع الصحي صحي
زهيــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1422هـــ.

صحيــح ســنن أبــي داود، للشــيخ الألبــاني، مؤسســة غــراس، الطبعــة الأولــى، 1423هـ 
= 2002م.

ــق:  ــابوري، تحقي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــح، لمس ــلم = المســند الصحي ــح مس صحي
ــروت.  ــي، بي ــراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

الضعفــاء والمروكــون، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، 
دار الوعــي، الطبعة الأولــى، 1396هـ.

الرحيــم  عبــد  د.  تحقيــق:  الدارقطنــي،  عمــر  بــن  لعلــي  والمروكــون،  الضعفــاء 
القشــقري، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، العــدد الأعــداد )59-

64(، 1303هـــ، 1404هـــ.

العيــن، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم 
الســامرائي، دار ومكتبــة هــال.

ــب  ــي، دار الكت ــي قلعج ــد المعط ــق: د. عب ــوزي، تحقي ــن الج ــث، لاب ــب الحدي غري
ــى، 1405هـــ = 1985م. ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي العلمي

غريــب الحديــث، لأبــي عبيــد القاســم بــن ســام، تحقيــق: د. حســين محمــد شــرف، 
المطابــع الأميريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1404هـــ = 1984م.



 

65 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقاني، 
إشــراف وتصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ــروت، 1379هـــ. ــة، بي دار المعرف

ــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ، تحقيــق:  ــد، لعب فتــح المجيــد شــرح كتــاب التوحي
الطبعــة  مصــر،  القاهــرة،  المحمديــة،  الســنة  مطبعــة  الفقــي،  حامــد  محمــد 

1957م.  = 1377هـــ  الســابعة، 

الفرقــان بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان، لأبــي العبــاس ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عبــد القــادر الأرنــؤوط، مكتبــة دار البيــان، دمشــق، 1405هـــ = 1985م.

القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن الفيروزآبــادي، إشــراف: محمــد العرقسوســي، 
ــة، 1426هـــ = 2005م. ــة الثامن ــروت، الطبع ــالة، بي ــة الرس مؤسس

القانون في الطب، للحسين بن علي بن سينا، وضع حواشيه: محمد الضناوي.

القــول الســديد شــرح كتــاب التوحيــد، لعبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي، وزارة 
الشــؤون الإســامية، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1421هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لشــمس الديــن الذهبــي، تحقيــق: 
ــة  ــرآن، الطبع ــوم الق ــة عل ــة ومؤسس ــب، دار القبل ــد الخطي ــة وأحم ــد عوام محم

الأولــى، 1413هـــ = 1992م.

الكامــل في التاريــخ، لأبــي الحســن ابــن الأثيــر، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تَدْمُــري، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ = 1997م.

ــق:  ــاني، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــد الله ب ــد عب ــي أحم ــال، لأب ــاء الرج ــل في ضعف الكام
عــادل أحمــد وعلــي معــوض وعبــد الفتــاح أبــو ســنة، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1418هـــ = 1997م.

الكواكــب الــدراري، لمحمــد بــن يوســف الكرمــاني، دار إحيــاء الــراث العربــي، 
بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1401هـــ = 1981م.
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لســان العــرب، لجمــال الديــن ابــن منظــور، دار صــادر، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 
1414هـــ.

ــة  ــزم، الطبع ــن ح ــب، دار اب ــن رج ــن اب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــارف، لزي ــف المع لطائ
ــى، 1424هـــ = 2004م. الأول

المجروحيــن، لأبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، 
دار الوعــي، الطبعــة الأولــى، 1396هـ.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن الهيثمــي، تحقيق: حســام الدين القدســي، 
مكتبة القدســي، القاهرة، 1414هـ = 1994م.

ــد  ــق: عب ــة، تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاوى، لتق ــوع الفت مجم
المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  قاســم، مجمــع  بــن  بــن محمــد  الرحمــن 

1995م.  = 1416هـــ  الشــريف، 

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لعلــي بــن إســماعيل بــن ســيده، تحقيــق: عبــد الحميــد 
هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ = 2000م.

ــق: يوســف الشــيخ محمــد،  ــرازي، تحقي ــي بكــر ال ــن أب ــار الصحــاح، لمحمــد ب مخت
ــة، 1420هـــ = 1999م. ــة الخامس ــة، الطبع ــة العصري المكتب

مختصــر تلخيــص الذهبــي للمســتدرك، لســراج الديــن ابــن الملقــن، تحقيــق: عبــد الله 
اللحيــدان وســعد الحميــد، دار العاصمــة، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1411هـــ.

ــد  ــه: محم ــدم ل ــي، ق ــة المقدس ــن قدام ــن اب ــم الدي ــن، لنج ــاج القاصدي ــر منه مختص
ــق، 1398هـــ = 1978م. ــان، دمش ــة البي ــان، مكتب دهم

مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لابــن قيــم الجوزيــة، تحقيق: 
محمــد المعتصــم بــالله، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1416هـــ 

= 1996م.
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مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، لسِــبْط ابــن الجــوزي، تحقيــق: محمــد بــركات 
وآخريــن، دار الرســالة، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 1434هـــ = 2013م. 

ــه:  ــق علي ــري، علَّ ــي المعاف ــن العرب ــر اب ــي بك ــك، لأب ــأ مال ــرح موط ــالك في ش المس
محمــد وعائشــة الســليماني، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، 1428هـــ 

2007م.  =

مســتخرج أبــي عوانــة علــى صحيــح مســلم، لأبــي عوانــة الإســفراييني، تحقيــق: 
مجموعــة مــن الباحثيــن، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 

1435هـــ = 2014م. 

المســتخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال للمعرفــة، 
ــؤون  ــر صــبري، وزارة الش ــق: عام ــاني، تحقي ــده الأصبه ــن من ــن ب ــد الرحم لعب

ــن. ــامية، البحري الإس

المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــد الله محمــد عبــد الله الحاكــم النيســابوري، 
تحقيــق: مصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة الأولــى، 1411هـ 

= 1990م.

مســند البــزار، لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله 
وعــادل ســعد وصــبري عبــد الخالــق، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 

الطبعــة الأولــى، 1409 إلــى 1430هـــ، 1988 إلى 2009م.

مســند الشــاميين، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني، تحقيــق: حمــدي الســلفي، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1405هـــ = 1984م.

بــن داود الطيالســي، تحقيــق: د. عبــد الله  مســند الطيالســي، لأبــي داود ســليمان 
الأولــى، 1420هـــ = 1999م. الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  الركــي، هجــر 

مســند الهيثــم بــن كليــب، لأبــي ســعيد الهيثــم بــن كليــب الشاشــي، تحقيــق: د. محفوظ 
الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 

1410هـ.
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مســند عبــد الرحمــن بــن عــوف، لأبــي العبــاس أحمــد الــبرتي، تحقيــق: صــاح 
الأولــى، 1414هـــ. الطبعــة  بيــروت،  ابــن حــزم،  دار  الشــاحي، 

المســند، لأبــي يعلــى أحمــد بــن علــي الموصلــي، تحقيــق: حســين أســد، دار المأمــون 
للــراث، دمشــق، الطبعــة الأولى، 1404هـــ = 1984م.

المســند، لأحمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ = 2001م.

مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثــار، لعيــاض بــن موســى اليحصبــي، المكتبــة العتيقة 
الراث. ودار 

مشــكات موطــأ مالــك بــن أنــس، لأبــي محمــد البطليوســي، تحقيــق: طــه بوســريح، 
دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1420هـــ = 2000م.

ــد الله بــن محمــد ابــن أبــي شــيبة العبســي، تحقيــق: محمــد  المصنــف، لأبــي بكــر عب
ــى، 1427هــ ـ= 2006م. ــوم القــرآن، الطبعــة الأول ــة ومؤسســة عل عوامــة، دار القبل

المصنــف، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 
المكتــب الإســامي، الطبعــة الثانيــة، 1403هـــ = 1983م.

المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، لابــن حجــر العســقاني، تنســيق: د. ســعد 
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ملخص البحث

ــن  ــة المحدثي ــن أئم ــة م ــراثَ ثاث ــه ت ــتُ بتحقيق ــذي قم ــوط ال ــذا المخط م ه ــدِّ يق
لُهــم: الحافــظ أحمــد بــن علــي ابــن حَجَــر العســقاني  في القــرن التاســع الهجــري، أوَّ
ــتْ )117(  ــة بلغ ــاره العلمي ــن آث ــرة م ــة كبي ــال جُمل ــن خ ــنة 852هـــ، م ــى س المتوفَّ
ــن  ــنة 885هـــ، م ــى س ــي المُتوفَّ ــن البقِاع ــن حس ــم ب ــام إبراهي ــم: الإم ــا، وثانيه مُصنَّفً
ــه، ومــا  خــال تأليفــه لهــذا الكتــاب ورَصْــدِه لهــذه المصنفــات وكتابتــه لهــا بخَطِّ
زاده علــى المصنفــات التــي ذكرهــا في كتابــه الآخــر )عنــوان الزمــان( وعددهــا )23( 
ــن  ــنة 896هـــ، م ــى س ــودي المُتوفَّ ــل اللبُّ ــن خلي ــد اب ــام أحم ــم: الإم ــا، وثالثُه مُصنَّفً

ــه. ــادة علي ــوط، والزي ــخِه للمخط ــال نَسْ خ

ــره  ــا ذك ــاد مم ــات، فأف ــرْد المصنف ــى سَ ــي عل ــام البقِاع ــودُ الإم ــر جه ــم تقتص ول
فوائــد عديــدة؛ منهــا: بيــان منهــج الكتــاب، وحَجْمــه، وموضوعــه، ومحتــواه، ونَقْــده، 
ــودي عملــه باســتدراك  ع منــه مــن مصنَّفــات أخــرى، وأكمــل الإمــام ابــن اللبُّ ومــا تفــرَّ
)7( مصنفــات علــى مــا ذكــره البقاعــي، ولــم أُترجــم للإماميْــن ابــن حجــر والبقاعــي 
لشُــهرتهما، وكثــرة مــا كُتـِـب عنهمــا، وكان مــن الــازم الرجمــةُ لابــن اللبُّــودي بإيجــازٍ 
ــةِ مَــنْ ترجــم لــه، وعلَّقــتُ علــى بعــض المصنفــات التــي رأيــتُ أنهــا في حاجــةٍ إلــى  لقِلَّ
ــع مــا طُبــع منهــا، وبيــان معلوماتهــا الطباعيــة. والحمــد لله  ذلــك، كمــا اجتهــدتُ في تتبُّ

ــن. رب العالمي

الكلمات المفتاحية: 

)مصنفات - ابن حجر - البقاعي - ابن اللبُّودي(.
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¢
المقدمة

ــر الخلــق أجمعيــن، ومــن  الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خي
بعثــه رحمــة للعالميــن، ليُخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور؛ نبيِّنــا محمــد بــن عبــدالله، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــدُ:

فــإن خدمــة الــراث الحديثــي مــن أجــلِّ الأعمــال التــي يُبتغــى بهــا وجــه الله ســبحانه 
وتعالــى، لمــا فيهــا مــن إظهــارٍ لجهــود الأئمــة الســابقين مــن علمــاء الحديــث، الذيــن 
ــاع، فمــا تركــوا  فة مــن الجهــل والتحريــف والضي ــنَّة المشــرَّ ــوا بحفــظ هــذه السُّ تكفل
جانبًــا مــن جوانــب هــذا العلــم الشــريف إلا وتناولــوه بالتصنيــف، وكان منهــم المقــلُّ 
والمتوســط والمكثــر، ويُعتــبر الإمــام أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر المتــوفى 
ســنة )852هـــ( مــن أشــهر المكثريــن مــن التصنيــف في علــم الحديــث، فأخــرج 
المصنفــات النافعــة في علــم الحديــث روايــة ودرايــة، وفي ســائر العلــوم المختلفــة 
ــداءً  ــول، ابت ــده بالقب ــة بع ــا الأم تْه ــا، وتَلَقَّ ــخ وغيره ــة والأدب والتاري ــرى كاللغ الأخ
ــال التــي جــاءت بعدهــم، وكان  ــدادًا إلــى الأجي ــذه، وامت ــه وتامي مــن شــيوخه وأقران
ره الله لحفــظ تراثــه العلمــي مــن تامذتــه الذيــن عاصــروه الإمــام أبــو  ممــن ســخَّ
الحســن إبراهيــم بــن حســن البقاعــي المتــوفى ســنة )885هـــ(، فقــد حفــظ لنــا كثيــرًا من 

ــر مــن كتــاب. ــه في أكث مصنفات

وأردتُ أن أُبــرز إســهامه مــن خــال تحقيــق أحــد آثــاره الخطِّيــة، وهــو جــزء حديثي 
ــرُه  ــخِه معاص ــام بنسَْ ــه، وق ــه بخطِّ ــر« كتب ــن حج ــام اب ــيخ الإس ــات ش ــه »مصنف عنوان
ــى ســنة )896هـــ(، وزاد عليــه كتبًــا للحافــظ  الإمــام أحمــد بــن خليــل اللبُّــودي المتوفَّ

ابــن حجــر لــم يذكرهــا البقاعــيُّ في المخطــوط.
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أولًا: مشكلة البحث:

تكمُــنُ مشــكلةُ البحــث في أن هــذا الكتــاب ليــس معروفًــا عنــد كثيــر مــن الباحثيــن 
ــا توجــد -فيمــا أعلــم- إلا نســخة خطيــة  ــخه الخطِّيــة، ف والمختصيــن، لنـُـدرة نُسَ
ــك  ــز المل ــورة بمرك ــا مص ــدا، وعنه ــدن بهولن ــة لي ــة جامع ــا مكتب ــتْ به ــدة احتفظ وحي
م؛  فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية بالريــاض، ولــم يذُكــر أن أصلهــا مــا تقــدَّ
ــهورة،  ــة المش ــات العالمي ــات المكتب ــارس مخطوط ــن فه ــر م ــره كثي ــم تذك ــك ل ولذل

ــه)1(.  ــةً عن ــنُ مصروف فأصبحــتِ العي

ــه ونســخها عنــه  بــل لــم يذكــره البقاعــيُّ ذاتُــه في فهرســت مصنفاتــه التــي كتبهــا بخطِّ
ــودي، وكان النَّسْــخُ ســنة 880هـــ بدمشــق، كمــا في ص103،  ــنُ اللبُّ كذلــك الإمــامُ اب
ولــم يذكــره كذلــك الدكتــور محمــد الإصاحــي في تحقيقــه ودراســته لهذا الفهرســت، 
ــابقين، وفي  ــة الس ــم الأئم ــي في تراجِ ــات البقاع ــع مصنف ــرًا في تتبُّ ــدًا كبي ــذل جه ــد ب فق
ــه وعددهــا  ــده البقاعــيُّ بخطِّ ــى مــا قيَّ ــه المطبوعــة، وضمهــا إل مقدمــات محققــي كتب

ــا)2(. ــا، فبلــغ مجموعهــا )97( مصنَّفً )63( مصنَّفً

ثانيًا: الدراسات السابقة:

لم أجد بعد البحث مَنْ قام بتحقيق الكتاب وخدمته.

ــن،  ــة المتقدمي ــن الأئم ــان م ــر اثن ــن حج ــظ اب ــاتِ الحاف ــد مصنف ــن رص ــى م وأَوْفَ
ــم: ــن، وه ــن المعاصري ــث م والثال

الإمــام البقاعــي ذاتــه في كتابــه »عنــوان الزمــان براجِــم الشــيوخ والأقــران«، في . 1
ترجمتــه لشــيخه الحافــظ ابــن حجــر، وذكــر في ص141 أن مصنفاتــه تُناهــز )150( 
مصنَّفًــا، وقــد رصــدتُ عــدد مــا ذكــره منهــا فبلغــتْ )131( مصنَّفًــا، وحصــل 

التداخــلُ بيــن بعــض المصنفــات، كمــا ســرى في أثنــاء البحــث)3(. 

)1( ينظر: خزانة الراث )468/74(. 
)2( ينظر: فهرس مصنفات البقاعي على حروف المعجم )ص249- 254(.

)3( ينظر: عنوان الزمان للبقاعي )180-115/1(.
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ــا لــم تُذكــر  ــه انفــرد بذكــر )37( مصنفً ــه وبيــن هــذا الكتــاب: أن والفــرقُ بيــن كتاب
هنــا، في حيــن أن عــدد المصنفــات التــي في كتابــه هــذا بالزيــادات )117( مصنَّفًــا، 
ــي: )1(، )20(،  ــا يل ــا كم ــاك، وأرقامه ــر هن ــم تُذك ــا ل ــر )23( مصنفً ــرد بذِكْ وانف
 ،)65( ،)63( ،)59( ،)57( ،)56( ،)54( ،)50( ،)47( ،)45( ،)35( ،)31(
 ،)115(  ،)114(  ،)112(  ،)111(  ،)108(  ،)100(  ،)88(  ،)78(  ،)69(

.)116(

ــى ســنة )902هـــ( في كتابــه »الجواهــر . 2  تلميــذه الحافــظ الســخاوي المتوفَّ
رَر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حَجَــر«، فقــد ذكــر مصنفــاتِ الحافــظ ابــن  والــدُّ

حجــر، فبلغــتْ عنــده )273( مصنَّفًــا)1(.
والفــرقُ بيــن كتابــه وبيــن هــذا الكتــاب، أنــه انفــرد بعــددٍ كبيــرٍ مــن المصنفــات لــم 
تُذكــر هُنــا، وفي الوقــت ذاتــه انفــرد بذِكْــر )6( مصنفــات لــم تُذكــر في كتابــه ضمــن 

ــه، وأرقامهــا كمــا يلــي: )1(، )16(، )20(، )23(، )45(، )112(. مصنفات

وأَوْفَى من رصد مصنفاتِ الحافظ ابن حجر من المعاصرين: 

العســقاني، مصنفاتــه، . 3 »ابــن حجــر  كتابــه:  الدكتــور شــاكر عبدالمنعــم في 
ودراســة في منهجــه ومــوارده في كتابــه الإصابــة«، فقــد ذكــر مصنفــات الحافــظ ابــن 

ــا)2(. ــده )282( مصنَّفً ــتْ عن ــر فبلغ حج
والفــرقُ بيــن كتابــه وبيــن هــذا الكتــاب، أنــه انفــرد بعــددٍ كبيــرٍ مــن المصنفــات لــم 
، كمــا  تُذكــر هنــا، لكنــه لــم يذكــر -مثــاً- بعــضَ الكتــب التــي انفــرد بهــا البقاعــيُّ
ــة نســبة بعــض الكتــب إلــى الحافــظ ابــن حجــر  في رقــم )44(، كمــا أنــه نفَــى صحَّ
ــق علــى مــا  ــه لا يُوافَ ــق عليهمــا أن ــد التعلي ــتُ عن ــد بيَّن ــل: رقــم )1(، )20(، وق مث

ذهــب إليــه.

)1( ينظر: الجواهر والدرر من )ص695-660(.
)2( ينظر: ابن حجر العسقاني، مصنفاته )1/ 386-173(.
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ثالثًا: منهج البحث:

لــم أترجــم للإماميــن ابــن حجــر والبقاعــي لشــهرتهما وكثــرة مــن كتــب عنهمــا، . 1
ــام  ــر للإم ــن حج ــة اب ــدرر« في ترجم ــر وال ــاب »الجواه ــى كت ــةُ إل ــي الإحال وتكف
الســخاوي، وعلــى مقدمــة تحقيــق الدكتــور محمــد أجمــل لكتــاب »فهــرس 

مصنفــات البقاعــي« في ترجمــة. 
نســختُ المخطــوط، وقابلتُــه بمــا ذكــره الإمــام البقاعــي في كتابــه الآخــر »عنوان . 2

الزمــان« لضبــط النــص؛ حتــى يكــون أقــربَ إلــى مُــراد مؤلفه.
ــزتُ . 3 ــاب بالخــط العــادي، وميَّ ــتُ تعليقــاتي علــى المصنَّفــات بعــد كل كت جعل

د، حرصًــا علــى ترابــط الأفــكار بينهمــا.  متــن المخطــوط بالخــط المُسَــوَّ
رجعــتُ عنــد الحاجــة إلــى كتابــي »الجواهــر والــدرر« للإمــام الســخاوي، . 4

و»ابــن حجــر العســقاني، مصنفاتــه ومــوارده في كتــاب الإصابــة« للدكتــور شــاكر 
فَهْــم  أو  النــص  مشــكات  وحَــلِّ  المصنفــات  ببعــض  للتعريــف  عبدالمنعــم؛ 

ــه. ــود من المقص
اجتهــدتُ في التعريــف بمــا طُبــع مــن مصنفــات الحافــظ ابــن حجــر، وغالبًــا مــا . 5

دِهــا، وقــد أتــركُ التعريــفَ للمشــهور منهــا. أقتصــر علــى طبعــة واحــدة عنــد تعدُّ
علَّقتُ على بعض المصنفات التي رأيتُ أنها تحتاجُ إلى تعليق.. 6

رابعًا: ترجمة موجزة للإمام ابن اللبُّودي ناسخ المخطوط:

رأيــتُ أهميــة الرجمــة للإمــام ابــن اللبُّــودي ناســخ المخطــوط، وهــو ناســخ 
مخطــوط فهرســت البقاعــي كذلــك، لصِلَتـِـه الوثيقــة بموضــوع البحــث، ولكونــه غيــر 
مشــهور شــهرةَ ابــنِ حجــرٍ والبقاعــيِّ عنــد كثيــر مــن الباحثيــن، خاصــة وأني لــم أجــد 

ــه. ــم ل ــي ترج ــور الإصاح الدكت

وهــو أبــو العبــاس شــهابُ الديــن أحمــد بــن خليــل بــن أحمــد بــن إبراهيــم 
جبــل  بسَــفْح  834هـــ  ســنة  شــعبان  عشــر  ســابع  في  وُلـِـد  الصالحــي،  الدمشــقي 
ي بقولــه:  بــودي، وصفــه شــمسُ الديــن الغَــزِّ  قاســيون بدمشــق، ويُعــرف بابــن اللَّ



 

81 مصنفات شيخ الإسلام ابن حجر للإمام البقاعي

ث«، نشــأ في أســرة علميــة، فوالــدُه خليــل غَــرْسُ الديــن، ترجــم  »الشــيخ الإمــام المحــدِّ
لــه الســخاويُّ في الضــوء الامــع وقــال: »لَقِيتُــه بدمشــقَ فســمعتُ كامَــه، وكتــب علــيَّ 
بعــضَ الاســتدعاءات«، وأخــوه أبــو حفــص عمــر بــن خليــل اللبُّــودي مــن شــيوخ ابــن 
طولــون، روى عنــه كتابــه »الأحاديــث المئــة المشــتملة علــى مئــة نســبة إلــى الصنائــع« 
ــه جمــال الديــن يوســف بــن أحمــد الحجينــي أحــد  ه لأمُِّ خمســة أحاديــث، وجــدُّ
المســندين، ويذكــر النعيمــي في كتابــه »الــدارس« أن مـِـنْ مــدارس دمشــق العلميــة 
ــه بالبــدر ابــن قاضــي شــهبة،  المشــهورة »المدرســة اللبُّوديــة« التــي أنشــأتها أســرتُه، تفقَّ

ــودي. ج هــو بأخــت ابــن اللبُّ ــودي أختَــه، وتــزوَّ وتــزوج ابــن اللبُّ
حفــظ القــرآن وبعــض الكتــب والمتــون، وبــرع في علــوم شَــتَّى، كالفقــه، والحديث، 
ــه  ــرع في الشــعر، وأن ــه ب ــة، والأدب، وذكــر الســخاوي أن ــخ، والعربي والســيرة، والتاري

ــنْ بهــا مــن المُســندِين)1(.  لمــا دخــل دمشــقَ كان يســتفهمُه عمَّ
وتتضحُ مكانتُه وشخصيتُه العلمية من المؤلفات التي كتبها، وهي:

واهــر في معرفــة الأواخــر: والتأليــف في موضوعــه معــادلٌ للتأليف في . 1 النجــوم الزَّ
الأوائــل، قــال عنــه الســخاوي في ترجمتــه: »وأوقفنــي علــى مصنَّــف لــه جمــع فيــه 
الأواخــرَ؛ ظريــف في بابــه«)2(، والكتــاب حققــه مأمــون الصاغرجــي، ومحمــد أديب 

الجــادر، ونشــره مجمــع اللغــة العربية بدمشــق، في عــام 1415هـــ = 1995م)3(.
ــه، . 2 ــا-، وأنــه كتبــه بخَطِّ م الــكام عنــه قريبً فهرســت مصنفــات البقاعــي: -تقــدَّ

قــه الدكتــور محمــد أجمــل  ــه، فنسُــب إليــه كذلــك، حقَّ ونســخه ابــنُ اللبُّــودي بخَطِّ
الإصاحــي، وهــو مــن مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 1426هـــ.

ــة: لويــس . 3 ــعار: نُشِــر بعناي ــور مــن الأش ــار بمــا وُجِــد علــى القب إخبــار الأخي
شــيخو، في مجلــة المشــرق، في بيــروت، الســنة العشــرون، العــدد الثــاني عشــر، 

.)1042)4(  -  1025 ص  1922م،  ديســمبر 

ي )101/4(، والــدارس في تاريــخ المــدارس للنعيمــي )106/2(،  ــزِّ )1( ينظــر: الضــوء الامــع )293/1(، وديــوان الإســام للغَ
ــة لابــن طولــون برقــم: )20، 44، 59، 80، 93(. والأحاديــث المئ

)2( ينظر: الضوء الامع )293/1(.
)3( ينظــر: المعجــم الشــامل للــراث العربــي المطبــوع، الجــزء الرابــع، جمــع وإعــداد وتحريــر: محمــد أحمــد المعصــراني، معهــد 

ــة، القاهــرة، ط1، 1429هـــ = 2008م. )ص721(. المخطوطــات العربي
)4( ينظــر: المعجــم الشــامل للــراث العربــي المطبــوع، الجــزء الرابــع )المســتدرك(، جمــع وإعــداد وتحريــر: محمــد أحمــد 
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كتــاب في التاريــخ: قــال الســخاوي في ترجمتــه: »وأوقفنــي.. وعلــى تاريــخ . 4
ــن قاضــي شــهبة  ــخ اب ــه مــن تاري ــده )834هـــ(، اســتمدَّ في اســتفتحه مــن ســنة مول

ــره«. وغي
قَــا النجــوم الزواهــر: أن الدكتــور صــاح الديــن المنجــد قــال: »نُشــرتْ  وذكــر مُحَقِّ
خٍ شــاميٍّ مجهــولٍ، بتحقيــق: د. حســن  منــه قطعــة بعنــوان )حوليــات دمشــقية( لمُــؤرِّ
حَبَشِــي ســنة 1968م بالقاهــرة، تبيَّــن لنــا بعــد دراســتها أنهــا لابــنِ اللبُّــودي، ولــم 

يســتطع الدكتــور حَبَشِــي معرفــةَ ذلــك«. 

ــدُ مــا ذهــب إليــه، وإنْ كانــتِ  ثــم قــالا: »لــم يذكــر الدكتــور المنجــد دليــاً قطعيًّــا يُؤيِّ
النفــسُ تميــلُ إلى تأييــده«)1(. 

قلــتُ: وقــد توفــرتْ لــي صــورةٌ مــن كتــاب الحوليــات، وهــو مطبــوعٌ بمكتبــة 
حهــا تبيَّــن لــي مــا يلــي: الأنجلــو المصريــة، وعنــد تصفُّ

ــى  ــن 834هـــ إل ــنوات م خ للس ــاب أرَّ ــاف أن الكت ــى الغِ ــق عل ــر المحق أولًا: ذك
ــب 839هـــ؛  ــى 4 رج ــوال 834هـــ؛ ص3، إل ــهر ش ــة ش ــن نهاي ــدًا م 839هـــ، وتحدي
ص164، وفيــه خُــرُومٌ نتيجــة سَــقْطِ بعــض الأوراق مــن أثنائــه. وهــذا يؤيــدُ مــا ذكــره 

ــه ســنة 834هـــ. ــخ ولادت ــودي اســتفتحه مــن تاري ــنَ اللبُّ الســخاوي أن اب

ثانيًــا: وصــف مؤلــفُ الكتــاب الإمــامَ تقــي الديــن ابــن قاضــي شــهبة، وابنـَـه 
الإمــامَ بــدر الديــن محمــد إذا مــرَّ ذكرُهمــا بقولــه: »شــيخنا« لــكلٍّ منهمــا، فقــال: »وفي 
مــة بــدرُ الديــن  س شــيخُنا العاَّ ســادس عشــر منــه )شــهر ربيــع الآخــر ســنة 838( درَّ
أبــو الفضــل محمــدُ بــنُ شــيخِنا تقــيِّ الديــن ابــن قاضــي شــهبة -أمتــع الله بحياتــه- في 
المدرســة »الإقباليــة«، نَــزلَ لــه عنهــا والــده«، ووصفهمــا مــرة أخــرى بمِثْــلِ ذلــك عنــد 

ــودي)2(.  ــنِ اللبُّ ــيْخَا اب م أنهمــا شَ ــةَ القضــاء بدمشــق. وقــد تقــدَّ ــي البــدر نياب توَلِّ

المعصراني، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط1، 1434هـ = 2013م. )ص 576(.
)1( ينظر: النجوم الزواهر )ص14(، الحاشية 1، ومعجم المؤرخين لصاح المنجد )ص266(.

)2( ينظر: حوليات دمشقية )ص126(، و )ص141(.
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ثالثًــا: وصــف المؤلــفُ الإمــامَ البقاعــيَّ في الكتــاب بـ»الشــيخ«، ويدعــو لــه إذا 
مــرَّ ذِكْــرُه بقولــه: »قــال الشــيخ برهــانُ الديــن البقِاعــيُّ أبقــاه الله«)1(. وهــذا يــدلُّ علــى 
م أن ابــن اللبُّــودي نَسَــخَ فهرســت مصنفاتــه،  احرامــه وتقديــره لــه وصِلَتـِـه بــه، وقــد تقــدَّ

ونســخ كتابــه هــذا. 

ــا يذكــره المؤلــفُ في بدايــة كلِّ ســنة هجريــة، مــن وَلـِـيَ القضــاء في البــاد  رابعًــا: ممَّ
ــيَ  ــابٌ فيمــن وَلِ ــودي كت ــنِ اللبُّ ــه، ولاب ــار الشــامية موطنِ الإســامية، وخاصــة في الدي

قضــاء الشــام، ســيأتي الحديــثُ عنــه.

فــكلُّ هــذه القرائــن تــدلُّ علــى أن المؤلــف المجهــول لهــذه القطعــة -بظَــنٍّ أقــرب 
إلــى اليقيــن- هــو الإمــام ابــنُ اللبُّــودي، ولــم يعرفــه الدكتــور حســن حَبَشِــي الــذي قــال 
في مقدمــة التحقيــق صفحــة ط: »ولذلــك فإننــي أعــرفُ بقصــوري في تحديــد مؤلــف 
ــاب  ــرَدِّ الكت ــه ب ــتُ في ــا أخفق ــوايَ فيم ــح س ــو أنْ ينج ــقية، وأرج ــذه الأوراق الدمش ه
ــه في تعريــف  إلــى صاحبــه الــذي آمُــلُ ألاَّ يظــلَّ مجهــولًا، غيــر قــادر علــى اســرداد حقِّ
تـِـه للكتــاب، ومـِـنْ ثَــمَّ اكتفيــتُ بــأنْ أقــول: إنــه »مــؤرخ شــامي» مجهــول«)2(.  اء بأُبُوَّ القُــرَّ

والحمــد لله رب العالميــن.

ام فيمن وَليَِ قضاء الشام.. 1 الروض البسَّ
أحاديــث وأخبــار وأشــعار منتقــاة مــن حديــث عبدالرحيــم بــن عبدالكريــم . 2

ــمْعاني. السَّ
الإشعار بمحاسن الأشعار.. 3
ه دون أبيه.. 4 تذكرة الطالب النبيه بمن نُسِب إلى أمِّ
رَفْع القَدْر بذِكْر أهل بَدْر.. 5
غاية المرام في المُشْبهِين بخَيْر الأنام صلى الله عليه وسلم.. 6
المحاسن المُكْملة في الأخبار المسلسلة.. 7
منهج الإصابة، في الأربعين المتباينة الشيوخ والصحابة.. 8

)1( ينظر: المرجع السابق )ص157( و )ص163(.
)2( ينظر: المرجع السابق -المقدمة- ص )ط(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر84 رجب 1444 هـ

مشيخة أسماء بنت عبدالله بن حسن بن أبي بكر المهراني.. 9
ــى أماكــن  ــاب النجــوم الزواهــر، وأحــالا إل ــا كت ــد ذكــر هــذه المؤلفــات محققَ وق
وجــود النُّسَــخ الخطيــة لبعضهــا، وأحــالا الباقــي علــى مــا ذكــره المؤلــف في كتابــه 

ــور)1(.  المذك

وقد وقفتُ على مؤلفاتٍ غيرِها مما لم يذكراه، وهي:

أربعون حديثًا عن أربعين شيخًا عن أربعين من الصحابة)2(. . 10
جــزءٌ فيــه أحاديــث عشــرة في معــانٍ عشــرة مــن مرويــات عشــرة عــن مشــايخ . 11

ــق رواة عشــرة عــن ثقــات عشــرة عــن تابعيــن  ــاظ عشــرة مــن طري عشــرة عــن حُفَّ
ــادة العشــرة بيــن مخرجهــا وراويهــا عشــرة)3(.  عشــرة عــن السَّ

تخريج أحمد اللبُّودي لنفسه)4(.. 12
المسلسل بالأولية)5(. . 13

ومما يجدر ذِكْرُه هُنا فيما يتعلق بمؤلفاته، مخطوطٌ نُسِب إليه وهو:

لَفي.. 14 منتقى من السفينة البغدادية للسِّ
ذُكــر أن أصْلَــه في أكاديميــة ليــدن بهولنــدا، ورَقْــمُ الحفــظ فيهــا 117، وتوجــد 
ــه التسلســليُّ  ــاض، ورَقْمُ ــراث بمركــز الملــك فيصــل بالري ــة ال صــورة منهــا في خزان
ــم  ــة المركــز، ورق ــى مكتب ةٌ إل ــزُوَّ ــه مَعْ ــة من 75711، كمــا توجــد بالمركــز نســخة ثاني
الحفــظ 2472 - ف، ورَقْمُــه التسلســليُّ )6(113808(. ثــم وجدتــه مطبوعًــا في جــزء 
ــور  ــأَ الدكت ــقُ ص37 خط ــر المحق ــلَفي)7(، وذك ــظ السِّ ــاء الحاف ــن إنش ــدة م ــع قصي م

)1( ينظر: النجوم الزواهر، )ص15-14(.
ــة الــراث بمركــز الملــك فيصــل  ــة بدمشــق، مخطــوط رقــم: 3327/ 2. وفي خزان ــة الظاهري )2( ضمــن مجمــوع للمؤلــف بالمكتب
بالريــاض نســخة منــه رقــم الحفــظ 2419 / ف بعنــوان: »تخريــج أربعيــن حديثًــا عوالــي عــن أربعيــن شــيخًا عــن أربعيــن مــن الصحابــة 

الموالــي«.
ــة الــراث بمركــز الملــك فيصــل  ــة بدمشــق، مخطــوط رقــم: 3327/ 6. وفي خزان ــة الظاهري )3( ضمــن مجمــوع للمؤلــف بالمكتب
بالريــاض نســخة منــه رقــم الحفــظ 2419/ ف بعنــوان: »جــزء فيــه أحاديــث عشــرة في معــانٍ عشــرة مــن مرويــات عشــرة عــن مشــايخ 

عشــرة عــن حفــاظ عشــرة«.
)4( ضمن مجموع للمؤلف بالمكتبة الظاهرية بدمشق مخطوط رقم: 4/3327.

)5( ضمن المجموع السابق من دون رَقْم للمخطوط.
)6( ينظر: خزانة الراث )757/74(، و )217/13(.

)7( بتحقيق الدكتور رضا بو شامة الجزائري، في دار ابن حزم ببيروت، عام 1424هـ.



 

85 مصنفات شيخ الإسلام ابن حجر للإمام البقاعي

ــبُ  ــه كات ــودي، والصــوابُ أن ــن اللبُّ ــد حيــن ذكــر أن المنتقــي هــو اب حســن عبدالحمي
ــة  ــد شــاركه في الرواي ــت عبدالهــادي، وق ــه عــن عائشــة بن ــه وراوي قُ هــذا الجــزء ومعلِّ
ــم نقــل كام  ــه. ث ــلَفيُّ مؤلفُ ح أن المنتقــي هــو الإمــام السِّ ــرٍ، وصــرَّ ــنُ حَجَ ــظُ اب الحاف

ــس«)1(.  ــع المُؤَسَّ ــه »المَجْمَ ــى كتاب ــال عل ــر في ص39، وأح ــن حج اب

ــودي ليلــة الجمعــة  وجــاء في آخــر الجــزء مــا يلــي: »فــرغ تعليقــه)2( أحمــد بــن اللبُّ
ــة  ــه بصالحي ــة بمنزل ــان مئ ــتين وثم ــتٍّ وس ــنة س ــون س ــع الأول الميم ــهر ربي ــابع ش س

دمشــق، والحمــد لله رب العالميــن«)3(. 

واطلعــتُ علــى صُــوَر المخطــوط التــي أرفقهــا فوجــدتُ خــطَّ ابــن اللبُّــودي مطابقًــا 
للمخطــوط الــذي أقــومُ بتحقيقــه ممــا يُثبـِـتُ عــدم نســبته إليــه.

وكمــا تــرى، فــإن إســهامات الإمــام ابــن اللبُّــودي لــم تقتصــر علــى تأليــف الكتــب، 
ــت  ــي في فهرس ــلَفي، والبقاع ــنَ كالسِّ ــة آخري ــات أئم ــخُه لمصنف ــا نَسْ ــم إليه ــل انض ب
مصنفاتــه، ومصنفــات ابــن حجــر، رحمهــم الله جميعًــا، وجزاهــم عــن الإســام 

ــزاء. ــر الج ــلمين خي والمس

خامسًا: وَصْفُ النسخة الخطِّية:

ــدا، برقــم 2492، أو  ــة جامعــة ليــدن بهولن هــذه النســخة أصلُهــا محفــوظٌ في مكتب
1050 في مجلــد مســتقل، ولــم يُوجــد لهــا غِــافٌ أو مقدمــة للمؤلــف، ووُضِــع عنوانــه 
في أعلــى اللوحــة الأولــى، وفي مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية 
مصــورة لهــا، رقــم الحفــظ 1769- ف، ولــم يُذكــر أن أصلهــا بـــ »ليــدن«، ولــم أقــفْ 

بعــد البحــث علــى غيرهــا)4(.

ــع  ــة م ــا بالمقابل ــرى منه ــة أخ ــخة خطي ــر نس ــدم توفُّ ــكلة ع ــى مش ــتُ عل ــد تغلب وق
مــا ذكــره الإمــام البقاعــي ذاتُــه في كتابــه الكبيــر »عنــوان الزمــان براجِــم الشــيوخ 

)1( ينظر: المجمع المؤسس )356/2(.
)2( فرغ تعليقه: كذا في المطبوع، وأيضًا في المخطوط بخطِّ ابن اللبودي! من دون »منِْ« بعد »فرغ«.

لَفي، ص76. )3( ينظر: منتقى من السفينة البغدادية للسِّ
)4( ينظر: خزانة الراث )468/74(.
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ــدم،  ــا تق ــاب كم ــن الكت ــه م ــر في ترجمت ــن حج ــات اب ــر مصنف ــث ذك ــران«، حي والأق
ــق عليــه الدكتــور حَسَــن حَبَشِــي، وطبعــه في أربــع  م لــه وعلَّ ــق الكتــاب وقــدَّ وحقَّ
مجلــدات، وهــو مــن مطبوعــات مركــز تحقيــق الــراث بــدار الكتــب والوثائــق القوميــة 

ــنة 1422هـــ = 2001م.  ــر س بمص

عدد لوحاتها: 6 لوحات - 11 وجه.

عدد الأسطر: 14 سطرًا، وقد تقلُّ في بعض الأوجه.

الخــط وسَــنة النســخ: كُتـِـب بخــطِّ الحافــظ ابــن اللبُّــودي في 11صفــر ســنة 868هـــ، 
كمــا جــاء في آخــره.

سادسًا: صُوَر المخطوط ورَقْمُه في نسخة مكتبة ليدن بهولندا:
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صــورة اللوحــة الأولــى والأخيــرة مــن المخطــوط، بخــطِّ ناســخِه الإمــام ابــن 
اللبُّــودي، ويظهــرُ في اللوحــة الأخيــرة نهايــة مــا كتبــه الإمــام البقاعــي، ثــم زيــادات ابــن 

ــه. ــودي علي اللبُّ
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نصُّ المخطوط: 

] شروح الحديث [

دة الشرح الكبير: كبير يبلغ أكثر من عشرين مجلدًا.. 1 مسوَّ
لــم يذكــره البقاعــي ضمــن مؤلفــات الحافــظ في كتابــه »عنــوان الزمــان«، ولــم 
كتــاب  علــى  شــرح  أنــه  ويظهــر  كذلــك،  مؤلفاتــه  ضمــن  الســخاوي  يذكــره 
ــاب،  ــذا الكت ــي في ه ــادات البقاع ــن زي ــو م ــن)1(، فه ــن الملقِّ ــيخه اب ــاج« لش »المنه
ا، بدليــل وصــف كتــاب »فتــح البــاري« -الــذي بعــده- بأنــه  ويظهــر أنــه كبيــر جــدًّ

ــه. ــف علي ــم أق ــه، ول ــةً ب ــرٌ مقارن صغي
وذكــره شــاكر عبدالمنعــم ضمــن الكتــب التــي لا تصــحُّ نســبتُها إلــى الحافــظ ابــن 
ــى ســنة )974هـ( شــرح  حجــر العســقاني، بنــاءً علــى أن ابــن حجــر الهيتمــي المتوفَّ
ــن في كتابــه »تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج« وأنــه  كتــاب »المنهــاج« لابــنِ الملقِّ

حصــل الخَلْــطُ بيــن ابــن حجــر العســقاني وابــن حجــر الهيتمــي)2(.
ولا يُوافَــقُ علــى مــا ذكــره بيقيــنٍ، فالبقاعــيُّ تلميــذُ ابــنِ حجــرٍ العســقانيِّ هــو الــذي 
ــه  ــودي بخطِّ ــنُ اللبُّ ــامُ اب ــخه الإم ــه، ونس ــك بخَطِّ ــد ذل ــه، وقيَّ ــاب ل ــتَ أن الكت أثب
ــه معــروف، وكاهمــا عاصَــرَا ابــن حجــر  المثبــت علــى مخطــوط كتابنــا هــذا، وخطُّ
العســقاني وأعلــمُ بــه مــن غيرهمــا، ثــم إن ابــن حجــر الهيتمــي وُلــد ســنة )909هـــ( 

بعــد البقاعــي، فكيــف يُثبَــتُ اســمُ كتابــه عنــد مَــنْ قبلــه.
بشــرح . 2 البــاري  »فتــح  اســمه  اثنــي عشــر،  نحــو  الصغيــر:  الشــرح  دة  مُســوَّ

ــان  ــن وثم ــع[ وثلاثي ــنة ]أرب ــدة س ــهر ذي القع ــى ش ــه إل ــل من ــد كمُ ــاري«، وق البخ
ــب. ــاب الط ــى كت ــة إل مئ

ــا يُوحِــي أن البقاعــي كتــب ذلك قبــل أنْ يُكملــه ابن حجر،  هكــذا في المخطــوط، ممَّ
لكــنْ جــاء في كتــاب »عنــوان الزمــان« مــا يُفيــد أنه أكملــه، فقــال عند ســرد مصنفاته: 
ى: )فتــح  لهــا في التقديــم، وأوْلاهــا بالتعظيــم: شــرح صحيــح البخــاري المُســمَّ »فأوَّ
البــاري(، في اثنــي عشــر مجلــدًا كبــارًا، و)مقدمتــه( في مجلــد ضخــم، يشــتمل علــى 

جميــع مقاصد الشــرح ســوى الاســتنباط«. 

)1( ينظر: فهارس الجواهر والدرر )ص1326(.
)2( ينظر: ابن حجر العسقاني، مصنفاته )396/1(.
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وذكــر الســخاويُّ أنــه بــدأ في شــرحه أوائــل ســنة 817هـــ، وانتهــى في أول يــوم مــن 
رجــب ســنة 842هـــ، وظــلَّ يُلحِــق فيــه حتــى قبيــل وفاتــه بيســيرٍ)1(. 

والكتاب مطبوع عدة طبعات.

ر لابن عبدالهادي: جزآن، بيَّض أوائلهما.. 3 ر في شرح المحرَّ المقرَّ
ذكره في عنوان الزمان باسْمِه فقط، وزاد هُنا اسم مؤلفه، ووصفه كما ترى.

وقــال الســخاوي: »كتــب منــه قطعــةً في الــدروس، ثــم تشــاغلَ عنه بشــرح البخاري، 
ولــو كمُل لــكانَ قَــدْرَ خَمْسِ مجلــدات«)2(. 

من تكملة شرح الترمذي: قطعة من أوائله.. 4
ذكــره في عنــوان الزمــان، وقــال: »ومــن ذلــك )شــرحٌ علــى الرمــذي( شــرع فيــه في 
ســنة ثمــان )يعنــي: وثمــان مئــة(، فكتــب منــه جــزءًا وفَتَــرَ العَــزْمُ، ولــو كمُــل لــكان 

يخــرج في ســتة أســفار«. 

وقد اقتبس السخاويُّ كامه فنقله في الجواهر والدرر)3(.
العُجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي: وفي الباب: شرع فيه ولم يُبيِّض.. 5

ــال: »شــرع  ــه الراجــح كمــا ســيأتي- وق ــاب( -ولعل ــوان الزمــان )اللب اه في عن ســمَّ
ــاب الحــج كراســة«. ــه ثــاث كراريــس، ومــن كت فكتــب مــن أول

وقــال الســخاوي: »كتــب مــن أوائلــه قــدر ســتة كراريــس، لــو كمُــل لجــاء في مجلــد 
ضخم«)4(.

ولابــن حجــر كتــاب آخــر اســمه: »العجــاب في بيــان الأســباب(، أي: أســباب 
النــزول، مطبــوع في مجلديــن بتحقيــق عبدالحكيــم الأنيــس، وذكــر أن الحافــظ 
ــد أن اســم الكتــاب الــذي  ح باســمه هــذا في نهايــة المقدمــة)5(، ولعــلَّ هــذا مــا يُؤيِّ صــرَّ

ــوان الزمــان. ــاب(، كمــا في عن ــا: )اللب معن

)1( ينظر: عنوان الزمان )141/1(، والجواهر والدرر، )ص675(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )144/1(، والجواهر والدرر، )ص676(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )142/1(، والجواهر والدرر، )ص676(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )142/1(، والجواهر والدرر، )ص666(.
)5( ينظر: العجاب )114/1(.
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نكت على شرح مسلم للنواوي: لم يبيّض.. 6
ذكره في عنوان الزمان: وزاد »شرع في أوائله«.

وذكــر الســخاوي أنــه لــم يُكملــه، وأنــه رأى منــه كراســة في الــكام علــى المقدمــة، 
وأخــرى مــن الــكام علــى غيرهــا)1(.

تجريد غريب صحيح البخاري للقرطبي: جزء لطيف.. 7
ــن  ــاظ م ــب الألف ــه غري ــزء، وفي ــب(، ج ــب الغري ــان: »و)تقري ــوان الزم ــال في عن ق

ــب«. ــد وغرائ ــد وزوائ ــى فوائ ــه عل ــع التنبي ــي، م ــر القرطب مختص
ــه ســنة ثمــاني عشــرة وثمــان مئــة، ووصــف فوائــده بأنهــا  فَ وأفــاد الســخاويُّ أنــه ألَّ

مهمــة)2(.
ــي )ت  ــن عمــر القرطب ــاس أحمــد ب ــو العب ــيُّ صاحــبُ المختصــر هــو: أب والقرطب
قــه شــيخُنا الدكتــور رفعــت فــوزي، وهــو مطبــوعٌ بــدار النــوادر. 656هـــ(، وقــد حقَّ

علوم الحديث وأسماء الرجال ونحو ذلك:
تقريب المنهج بترتيب المدرج: جزء، بيَّض بعضَه.. 8

غــه في ســنة ســبع  ذكــره في )عنــوان الزمــان( ولــم يعلِّــق عليــه، وقــال الســخاوي: »فرَّ
وثمــان مئــة، في مجلــد«)3(.

الأفنان في الأقران.. 9
ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »الأفنــان في روايــة الأقــران«، وجــزم بهــذا الاســم، 
ــان في  ــا: الأفن ى أيضً ــمَّ ــج، ويُس ــى المُدبَّ ج عل ــرَّ ــمه: المُخ ــخاوي أن اس ــر الس وذك
روايــة الأقــران، والتَّعريــج علــى التَّدبيــج)4(. والــذي يظهــر أن اســمه مــا اتفقــا عليــه، 

وأن الآخريْــن وصفــان لــه.
المقترب في المضطرب.. 10

وكذلــك  المضطــرب«،  بيــان  في  »المقــرب  وقــال:  الزمــان  عنــوان  في  ذكــره 
عليــه)5(.  يعلِّقــا  ولــم  الســخاوي، 

)1( ينظر: عنوان الزمان )144/1(، والجواهر والدرر، )ص677(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )142/1(، والجواهر والدرر، )ص677(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )145/1(، والجواهر والدرر، )ص679(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )145/1(، والجواهر والدرر، )ص679(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )145/1(، والجواهر والدرر، )ص679(.
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نزهة القلوب بمعرفة المقلوب.. 11
المبــدَل والمقلــوب«،  القلــوب في معرفــة  »نزهــة  الزمــان(:  اه في )عنــوان  ســمَّ
ى أيضًــا: جــاء القلــوب في معرفــة المقلــوب، وأنــه في  وذكــر الســخاوي بأنــه يُســمَّ

مجلــد)1(.
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: جزء، بيّض.. 12

ــص فيــه أصــولَ هــذا الفــن وفروعــه، واعتنــى  ذكــره في )عنــوان الزمــان(: وزاد »لخَّ
بضبطــه بالحــروف، وقــد كمُــل وبيّــض في مجلــد«)2(.

وقــال الســخاوي: »قصــد فيــه تحرير المشــتبه للذهبــي، فضبط الأســماء بالحروف، 
واســتدرك مــا فاتــه ممــا اشــتمل عليــه أصولــه كابــن ماكــولا وابــن نقطــة وذيولهمــا، 

وأحــق كثيــرًا مــع ذلــك، فجــاء قــدر حجمــه مــرةً ونصفًــا، وهــو مجلــد بُيِّــض«)3(.
والكتــاب مطبــوع في أربــع مجلــدات بتحقيــق محمــد النجــار ومراجعــة علــي 
ــر  ــة والنش ــة والطباع ــف والرجم ــة للتألي ــة العام ــة المصري ــاوي في المؤسس البج

عــام 1383هـــ.
المرفوعــة . 13 التعاليــق  وصــل  علــى  يشــتمل   :] ل2/أ   [ التعليــق  تغليــق 

بيّــض. جــزآن،  البخــاري:  صحيــح  في  والموقوفــة 
ــل في التعريــف بــه في )عنــوان الزمــان( فقــال: »قصــد فيــه إلــى وصــل الأحاديــث  فصَّ
الموقوفــة الواقعــة في صحيــح البخــاري بأســانيد المصنِّــف في كلٍّ منهــا، وهــو قــدر 
ــة، وقــد كمُــل هــذا في حيــاة كبــار المشــايخ، وشــهدوا بأنــه لــم يُســبَق إلــى  المقدمِّ
ــره مــن الأئمــة،  ــيْد وغي ــن رُشَ ــدالله ب ــي عب ــه، ووُجــد شــاهد ذلــك مــن كام أب مثل
ــع  ــدى لجمي ــف، يتص ــرَد بالتصني ــأن يُف ــرٌ ب ــوع جدي ــذا الن ــأن ه ــوا ب ح ــم صرَّ فإنه
طرقــه ووَصْــل منقطعــه، وقــد حصــل بفراغــه إعانــة عظيمــة عندمــا شــرع في الشــرح 
وأغنــى عــن تعــب كبيــر«، وذكــره الســخاويُّ وأطــال في الــكام عليــه مســتفيدًا مــن 

ــا علــى شــيخهما ابــن حجــر)4(.  كام البقاعــي هنــا، ومُثْنيًِ
والكتــابُ مطبــوعٌ في خمــس مجلــدات بتحقيــق د. ســعيد القزقــي في المكتــب 

ــام 1405هـــ. ــار ع ــامي ودار عمَّ الإس

)1( ينظر: عنوان الزمان )149/1(، والجواهر والدرر، )ص680(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.

)3( ينظر: الجواهر والدرر، )ص679(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )142/1(، والجواهر والدرر، )ص666-665(.
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ى »التشويق لتغليق التعليق«: بيّض.. 14 مختصره المسمَّ
اه: »التشويق إلى وصل المهم من التعليق«. ذكره في )عنوان الزمان( وسمَّ

ى »التوفيــق«، اقتصــر فيــه علــى ذكــر الأحاديــث  وزاد: »ومختصــر آخــر منــه يُســمَّ
التــي لــم تقــع في الأصــل إلا معلَّقــةً، ولــم توصــلْ في مــكان آخــر منــه«)1(. 

ــل  ــق لوَصْ ــال: »التوفي ــخاوي وق ــره الس ــا، وذك ــر هن ــر الآخَ ــر المختص ــم يذك ول
المهــم مــن التعليــق، واقتصــر في هــذا علــى الأحاديــث التــي لــم يوصِــل البخــاري 

أســانيدها في مــكان آخــر مــن جامعــه«)2(.
نزهة الألباب في الألقاب: جزء، بيّض.. 15

ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وكذلــك الســخاوي في )الجواهــر والــدرر(، ولــم يعلِّقــا 
عليــه)3(. وزاد في هــذا الكتــاب بيــان حَجْمــه، وحالتــه.

والكتــاب مطبــوع في مجلديــن بتحقيــق عبدالعزيــز الســديري بمكتبــة الرشــد عــام 
1409هـ.

تكملــة النكــت علــى »علــوم الحديــث« لابــن الصــلاح: جــزآن، بيّــض . 16
بعضــه.

اه في )عنــوان الزمــان(: »الاســتدلال علــى النكــت علــى ابــن الصــاح« وقــال:  ســمَّ
»في مجلــد ضخــم لــم يكمُــل«)4(.

ــه  ــم أر من ــال: »ل ــة«، وق ــم يذكــره الســخاوي، وإنمــا ذكــر »النكــت علــى الألفي ول
ــم )19(-.  ــيأتي برق ــن«)5(، -وس ــر ورقتي غي

وذكــره شــاكر عبدالمنعــم باســم »الإفصــاح بتكميــل النكــت علــى ابــن الصــاح«، 
ــوان الزمــان( و)الجواهــر والــدرر(، ولــم أقــفْ  وأحــال علــى مراجــع، منهــا: )عن

م)6(.  عليــه فيــه كمــا تقــدَّ

)1( ينظر: عنوان الزمان )142/1(.
)2( ينظر: الجواهر والدرر، )ص666(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )145/1(، والجواهر والدرر، )ص679(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.

)5( ينظر: الجواهر والدرر )ص678(.
)6( ينظر: ابن حجر العسقاني، مصنفاته )183/1(.
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وكتــاب »النكــت علــى ابــن الصــاح« مطبــوع في مجلديــن بتحقيــق د. ربيــع هــادي 
مدخلــي في دار الرايــة، ط2، 1408هـــ، وأمــا عــن تســمية الكتــاب بالتكملــة؛ 
فــلأنَّ للحافــظ ابــن حجــر كتابيــن في النكــت، وانظــرْ عنهمــا كامًــا ماتعًــا لشــيخنا 
ــت  ــاح ونك ــن الص ــاب اب ــى كت ــت عل ــاب »النك ــه لكت ــد في تقديم ــد معب د. أحم
ــدار الميمــان، عــام 1434هـــ. ــوع ب ــق د. ماهــر الفحــل، وهــو مطب العراقــي« بتحقي

اسة، بيّض.. 17 نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر: كرَّ
قــال في عنــوان الزمــان: »كراســة، منهــا مقاصــد الأنــواع التــي في كتــاب ابــن الصاح 

مــع زيــادات كثيــرة وتوضيحهــا، في مجلــد، وبُيِّض«)1(. 

والكتاب وشرحه الآتي مطبوعان طبعات عديدة.

شرحها نزهة النظر: مجلد، كمُل وبيّض.. 18
ــاب  ــى الكت ــه المقصــود بكامــه عل ، ولعل ــوان الزمــان( مســتقاًّ ــم يفــرده في )عن ل

ــض«. ــد وبُيِّ ــا في مجلَّ ــابق: ».. وتوضيحه الس

دة.. 19 النكت على شرح الألفية للشيخ زين: مسوَّ
ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »للشيخ زين الدين العراقي، لم يكمُل«)2(.

وانظر التعليق على الكتاب رقم )16(.

مختصر السيرة النبوية: بُيِّض في جزءٍ لطيف.. 20
لــم أقــفْ عليــه في )عنوان الزمــان( للبقِاعــي، ولا في )الجواهر والدرر( للســخاوي، 

وهــو من زيــادات هــذا الكتاب.

وذكــر شــاكر عبدالمنعــم -نقــاً عــن الرســالة المســتطرفة- كتــاب »الســيرة للحافظ 
ابــن حجــر«، ضِمْــنَ الكتــب المنســوبة إلــى الحافــظ ابــن حجــر)3(، وهــو أقــربُ إلــى 
ــه، ونســخه ابــنُ اللبُّــودي عنــه، ومــا ذكــراه مــن  كتابنــا هــذا الــذي كتبــه البقاعــيُّ بخَطِّ

صحــة نســبته إليــه أرجــحُ ممــا ذهــب إليــه، والله أعلــم.

)1( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.
)3( ينظر: ابن حجر العسقاني، مصنفاته )396/1(.
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إتحــاف المَهَــرة بأطــراف العَشَــرة: وهــي: الموطــأ، ومســند الشــافعي، . 21
ومســند الدارمــي، وصحيــح ابــن خزيمــة، وصحيــح أبي عوانــة، وســنن الدارقطني، 
والمنتقَــى لابــن الجــارود، وشــرح معــاني الآثــار للطحــاوي، وصحيــح ابــن حبــان، 

ــض بعضُــه. دة، وبُيِّ ومســتدرك الحاكــم: كمُــل في المســوَّ
ــه  ــا؛ لأن ــم يذكــره هن ــوان الزمــان(، وعــدَّ معهــم »مســند أحمــد« -ول ذكــره في )عن
أفــرد الــكام عليــه مــع الكتــاب الــذي يليــه-، وزاد هنــا: »وإنمــا زِيــد العــدد واحــدًا؛ 
لأن صحيــح ابــن خزيمــة لــم يُوجَــد منــه ســوى قَــدْرِ رُبْعِــه، وقــد كمُــل هــذا الكتــاب 

وهــو في ثمانيــة أســفار، وشــرع في تبييــض أوائلــه«)1(.
وذكــره الســخاوي مســتفيدًا مــن كامــه هُنــا، ولــم يذكــر كامــه علــى صحيــح ابــن 

خزيمــة)2(. 
ــن  ــة م ــق مجموع ــارس، بتحقي ــن دون الفه ــدًا م ــوع في )19( مجل ــاب مطب والكت
ــنة بالجامعــة الإســامية عــام  ــع الملــك فهــد ومركــز خدمــة السُّ الأســاتذة، في مجمَّ

1415هـ.
إطــراف ]ل2/ب[ المُســندِ المُعْتلــي بأطــراف المُســندَ الحنبلــي: جــزآن . 22

ــض. بُيِّ
لــم يُفــرده مســتقاًّ في )عنــوان الزمــان(، وذكــره ضمــن كامــه عــن كتــاب »إتحــاف 
يَ »إطــراف  المهــرة« الســابق، فقــال: ».. وأفــرد منــه أطــراف مســند أحمــد. وسُــمِّ
المُســندِ المُعتلــي بأطــراف المســندَ الحنبلــي«، وكان شــيخُنا حافــظ العصــر )يعني: 
العراقــي( يعتمــد عليــه في إمائــه، وبيــان أحــوال الــرواة في هــذا الكتــاب ممــا ليــس 

في تهذيــب الكمــال، وشــرع فيــه، ولــو كمُــل لخــرج في خمســة أســفار«)3(. 
ــا في  ــال، وإنم ــس في الرج ــه لي ــاب؛ لأن ــى الكت ــرف إل ــر لا ينص ــه الأخي ــن كام لك
الأحاديــث، واقتبــس الســخاويُّ كامــه دون أن يذكــر مــا يتعلــق بالرجــال)4(، وربمــا 

قصــد البقاعــي بــه كتــاب »تعجيــل المنفعــة« لابــن حجــر الآتي برقــم )37(.
والكتاب مطبوع بتحقيق د. زهير الناصر، في دار ابن كثير، عام 1414هـ.

)1( ينظر: عنوان الزمان )142/1(.
)2( ينظر: الجواهر والدرر )ص672(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.
)4( ينظر: الجواهر والدرر )ص672(.
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دة.. 23 عُشاريات الصحابة: جزء، مسوَّ
دة، وأملى منه نحو مئتي مجلس«)1(. ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »في المسوَّ

ــد كامــه عــن مجالــس  ــه، وإنمــا ذكــره عن ــورِدْه الســخاويُّ ضمــن مصنفات ــم يُ ول
ــاء)2(.  ــر في الإم ــن حج اب

وذكره شاكر عبدالمنعم وأحال على )عنوان الزمان(، ولم يعلِّق عليه)3(.
ة أو جاوزها: جزء، بُيِّض.. 24 معرفة من عاش مئة من هذه الأمَُّ

ــة«،  ــة مئ ــذه الأمَُّ ــن ه ــاش م ــنْ ع ــة، ممَِّ ــف الفئ ــان(: »تعري ــوان الزم اه في )عن ــمَّ س
دة«)4(.  ــدة في المســوَّ وقــال: »مجلَّ

دة.. 25 التعليق على الموضوعات لابن الجوزي: ]في جزأين[ مسوَّ
قال في عنوان الزمان: »شرع فيه«)5(. 

ــم في . 26 ــمٌ وهِ ــام: قس ــة أقس ــزه في ثلاث ــم: وتميي ــتدرك الحاك ــى مس ــكلام عل ال
دة. ــوَّ ــه: مس ــالمٌ ل ــم س ــتدراكه، وقس ــم في اس ــمٌ وهِ ــه، وقس تصحيح

ذكره في عنوان الزمان وقال: »شرع فيه« فقط)6(. 
وكان وصف البقاعي له في هذا الكتاب أكثر تفصياً كما ترى.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة: ثلاثــة أجــزاء، بُيِّــض بعضُــه، في أربعــة أقســام: . 27
د بذكــره أهــلُ  ــه مــن طريــق صالحــة أو ضعيفــة، أو تفــرَّ الأول: مــن وردتْ صحبتُ
المغــازي. الثــاني: مــن لــه رؤيــة. الثالــث: المخضرمــون. الرابــع: مــن ذُكــر في 

ــك. ــان ذل ــا، وبي ــة غلطً ــة في الصحاب ــب المصنف الكت
ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »كمُــل وبيَّــض منــه نحــو النصــف، وهــو يشــتمل 
علــى أربعــة أقســام في كل حــرف منــه، الأول: مــن جــاء ذكــره أو روايتــه في حديــث 
أو حكايــة. الثــاني: مــن لــه ]رؤيــة[ فقــط. الثالــث: مــن أدرك الجاهليــة والإســام 

)1( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
)2( ينظر: الجواهر والدرر )ص581(.

)3( ينظر: ابن حجر العسقاني، مصنفاته )232/1(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)5( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
)6( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
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ــر  ــن ذُك ــع: م ــلم. والراب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــع بالنب ــه اجتم ــبرٍ أن ــرِدْ في خ ــم يَ ول
ج مــن المســانيد علــى ســبيل الغلــط  ـف في الصحابــة أو خُــرِّ في كتــب مــن صنّـَ

ــه«)1(.  ــم يُســبق إلــى غالب ــان ذلــك وتحقيقــه بمــا ل والذهــول، وبي
ــي في )15(  ــدالله الرك ــق: د. عب ــا بتحقي ــات؛ أجْوَدُه ــدة طبع ــوع ع ــاب مطب والكت

جــزءًا بمركــز هَجَــر للبحــوث عــام 1429هـــ.

ــض . 28 ــان الصحيــح مــن الأحــوال: بيّ ــواب، وبي ترتيــب المبهمــات علــى الأب
بعضــه ]ل3/أ[.

ــدة ضخمــة  ــواب: مجلَّ ــوان الزمــان(: »ترتيــب المبهمــات علــى الأب وقــال في )عن
دة«. مســوَّ

فلم يذكر العنوان كاماً كما هُنا)2(. 

ماع: اسمها الإمتاع، بيّض.. 29 كتاب الأربعين المتباينة بشَرْط اتصال السَّ
ــماع«  ــرْط السَّ ــة بشَ ــن المتباين ــاع بالأربعي ــال: »الإمت ــوان الزمــان( وق ذكــره في )عن

ــى مثلهــا«)3(.  ــم يُســبق إل ــرة ل وزاد: »وشــرائط كثي

والكتاب مطبوع بتحقيق محمد الشافعي، في دار الكتب العلمية، عام 1418هـ.

معرفة ثقات الرجال ممن لم يُذكر في تهذيب الكمال: لم يُبيَّض.. 30
اه في )عنــوان الزمــان(: »ثقــات الرجــال ممــن ليــس في تهذيــب الكمــال«، وزاد:  ســمَّ

»في ثاثــة« )يعنــي: أجــزاء()4(. 

الانتفاع بترتيب العلل على الأنواع: مجلد.. 31
لــم أقــف عليــه في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاويُّ ولــم يعلِّــق عليــه، لكــنْ ذكره 
الدكتــور شــاكر في كتابــه، وفيــه أن المقصــود ترتيــب كتــاب »العلــل« للدارقطنــي، 

فهــو مرتــب علــى المســانيد)5(.

)1( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.
)5( ينظر: الجواهر والدرر )ص680(، وابن حجر العسقاني، مصنفاته )205/1(.
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تهذيــب التهذيــب: ثلاثــة أجــزاء، بيّــض، وذكــر فيــه مقاصــدَ التهذيــب . 32
والزيــادة في ذلــك قَــدْرُهُ ]هكــذا[.

ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »كمُــل قديمًــا، وانتهــى تبييضُــه في ســنة ســبع 
ي، مــع زيــاداتٍ  وثمــان مئــة، وهــو يشــتمل علــى اختصــار )تهذيــب الكمــال( للمِــزِّ
ــه مــع ذلــك في قَــدْر ثُلُــث حَجْــم الأصل،  ج كلَّ عليــه تقــربُ مــن ثُلُــث حَجْمــه، وخــرَّ

وقــد بيَّضــت منــه نســخة في خمســة مجلــدات وأخــرى في ســتِّ مجلــدات«)1(. 

ــقَ رســائل علميــة بالجامعــة الإســامية،  والكتــاب مطبــوع عــدة طبعــاتٍ، وحُقِّ
ــدًا. ــي في )16( مجل ــرِّ بدب ــدار البِ ــع ب وطُب

مختصــر هــذا الكتــاب: في مجلــد واحــد ســماه: »التقريــب«، وقــد بيّــض، في . 33
مجلــد لطيــف عجيــب الوضــع.

ذكــره في )عنــوان الزمــان( ضِمْــنَ الكتــاب الســابق وقــال: »ومختصــر هــذا الكتــاب 
ــل مــا في الأصــل ويزيــدُ ضبــط  ــد واحــد، يُحصِّ ى )تقريــب التهذيــب( في مجلَّ يُســمَّ

ــف فيــه إلــى »تهذيــب التهذيــب«)2(. الأســماء المشــكلة«. وقــد تصحَّ

امــة، في دار  ــق الشــيخ محمــد عوَّ ــوعٌ عــدة طبعــاتٍ؛ أشــهرها بتحقي ــاب مطب والكت
الرشــيد، عــام 1411هـــ.

ــرٌ في التهذيــب، مــع . 34 لســان الميــزان: يشــتمل علــى تراجِــم مــن ليــس لــه ذِكْ
ــل، بيّــض. ــادة في أحوالهــم مــن الجــرح والتعدي زي

ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »ويشــتمل علــى تراجِمــه التــي ليســت في تهذيــب 
الكمــال مــع البيــان لهــا مــن جــرح وتعديــل، وبيــان وهْــم مــن وَهَــم، ومــا فاتــه مــن 

ترجمــة«)3(. 

ة، بمكتــب  ــدَّ ــاح أبــي غُ ــة الشــيخ عبدالفت والكتــاب مطبــوع في )10( أجــزاءٍ، بعناي
المطبوعــات الإســامية، عــام 1423هـــ.

)1( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.
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ــيْ ترجمــةٍ زائــدةٍ علــى الأصــل، . 35 ذيــل الميــزان: يشــتمل علــى نحــوٍ مــن ألفَ
ــض بعضَــه. بيَّ

ــن في هــذا الكتــاب عــدد الراجِــم التــي زادهــا  لــم يذكــره في )عنــوان الزمــان(، وبيَّ
علــى الأصــل.

ــه«،  ــض أوائل ــال: »بيَّ ــه ق ــر أن ــه غي ــيِّ بحَرْفِ ــل كام البقِاع ، ونق ــخاويُّ ــره الس وذك
ــم)1(. ــاكر عبدالمنع ــك ش وكذل

بــة علــى الأبــواب مــع المســانيد، عجيــب الوضع، . 36 أطــراف الصحيحيــن: مرتَّ
ــض بعضَه. بيَّ

ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »أطــراف الصحيحيــن علــى الأبــواب والمســانيد، 
ــع«)2(.  عجيب الوض

ولم يذكر أنه بيَّض بعضَه كما هنا.
رجال مسانيد الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد.. 37

ذكــره في )عنــوان الزمــان( باسْــمِه فقــال: »تعجيــل المنفعــة في الأئمــة الأربعــة« 
المذاهــب)3(.  أصحــاب 

ــة  ــال الأئم ــد رج ــة بزوائ ــل المنفع ــوان: »تعجي ــن بعن ــوع في مجلدي ــاب مطب والكت
الأربعــة«، بتحقيــق د. إكــرام الله إمــداد الحــق، في دار البشــائر الإســامية، عــام 

1416هـ.
الإيثار برجال الآثار ]ل3/ب[ لمحمد بن الحسن.. 38

ذكره في )عنوان الزمان()4(. 
والكتــاب مطبــوعٌ بتعليــق علــي العبــادي بــدار العاصمــة عــام 1417هـــ، لكــنْ 
فعــة  ــابٍ آخــرَ لابــن حجــر اســمه: »الرِّ ــه تداخُــلٌ بيــن هــذا الكتــاب وكت حصــل في
فيمــا يــرد علــى الحســيني وأبــي زرعــة« -ولــم يُذكَــرْ ضمــن المصنفــات هنــا- وهــو 

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص683(، وابن حجر، مصنفاته )305/1(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.
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ــى  ــم )128( )ص59( إل ــة رق ــن الرجم ــه م ــد، وبدايت ــند أحم ــال مس ــق برج يتعل
فعــة مســتقلَّينِ بتحقيــق  آخــر طبعــة العبــادي، وقــد طُبــع كتــابُ الإيثــار وكتــابُ الرِّ

ــة المنــورة عــام 1437هـــ. د. ســليمان العرينــي بالجامعــة الإســامية بالمدين
ــن . 39 ــو أربعي ــن نح ــجدًا«، ع - مس ــلَّ ــزَّ وج ــى لله -ع ــنْ بَنَ ــث »مَ ــرق حدي ط

صحابيًّــا: بيّــض.
ــقْ . 40 ــم يعلِّ ــجدًا« ول ــى مس ــن بن ــرق م ــال: »ط ــان( وق ــوان الزم ــره في )عن ذك

عليــه)1(.
طرق حديث المغفر: بيّض، ثم غرق ] هكذا كما تبيَّنت لي [.. 41

ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وتصحفــتْ فيــه إلــى »المغفــرة«، وزاد: »وقــع مــن 
ــال: إن  ــن ق ــى م ا عل ــك ردًّ ــع مال ــريِّ م ــن الزه ــا، رَوَوْهُ ع ــر نفسً ــبعة عش ــة س رواي

ــه«)2(.  د ب ــرَّ ــكًا تفَ مال
«: بُيِّض.. 42 طرق حديث »من كذب عليَّ

ذكره في )عنوان الزمان( ولم يذكر أنه بُيِّض)3(. 
طــرق حديــث الغســل يــوم الجمعــة: مــن روايــة نافــع عــن ابــن عمــر -رضــي . 43

الله عنهمــا- خاصــة، جمــع فيــه مئــة واثنــي عشــر طريقًــا إلــى نافــع خاصــة.
ذكره في )عنوان الزمان(، ولم يذكر عَدَدَ طُرُقهِ كما هُنا)4(. 

دُّ علــى مــن زعــم أن في مســند أحمــد أحاديــث موضوعــة: بُيِّــض، ســماه . 44 الــرَّ
بِّ عــن مســند أحمــد«. »المقصــد الأحمــد في الــذَّ

ذكر اسمه فقط في )عنوان الزمان(، ولم يُبيِّنْ موضوعه، ولا أنه بُيِّض)5(. 

ــش  ــدالله الدروي ــا عب قه ــي حقَّ ــة الت ــن الطبع ــات، لك ــدة طبع ــوع ع ــاب مطب والكت
»فهرســت  كتــاب  بهــا  أُلحــق  حيــث  مميــزة؛  1405هـــ  عــام  اليمامــة  بــدار 
ــه  ــر أن أصْلَ ــول، ويظه ــفٍ مجه ــر« لمؤل ــن حج ــظ اب ــات الحاف ــن مروي ــب م  الكت

)1( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.
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للحافــظ ابــن حجــر، هــو المذكــور هنــا برقــم )114(، كمــا طُبــع كتــاب »المقصــد« 
ــة عــام  ــن تيمي ــة اب ــه لمحمــد المدراســي الهنــدي بمكتب ــه ذَيْلُ قبــل ذلــك وأُلحــق ب
1401هـــ، وفيــه الأحاديــث التــي ذكرهــا ابــنُ الجــوزي في كتابــه »الموضوعــات« 

مــن مســند أحمــد، ولــم يذكرهــا الحافــظ ابــن حجــر.
الأمالي الحديثية: نحو المئة من عُشاريات الصحابة: بُيِّض.. 45

ذكره باسمه فقط في )عنوان الزمان(، فلم يصفه كما هنا)1(. 
ــفَرية«  وقــد طُبــع للحافــظ مــن كتــب الأمالــي: »الأمالــي المطلقــة« و»الأمالــي السَّ
كاهمــا بتحقيــق حمــدي الســلفي بالمكتــب الإســامي عــام 1416 و 1418هـــ.

ثم: الأمالي في محاسن الأخلاق والآداب: جاوز الستين.. 46
لــم أقــفْ عليــه في )عنــوان الزمــان(، ولا في )الجواهــر والــدرر( للســخاوي، فهــو 

مــن زيــادات هــذا الكتــاب عليهمــا.
الدلائل في معرفة الأوائل: لم يبيّض.. 47

اه في )عنــوان الزمــان(: »إقامــة الدلائــل علــى معرفــة الوســائل« وقــال: »كمُــل  ســمَّ
دة«)2(.  وهــو في المســوَّ

ة العيش بجَمْع طُرُق حديث »الأئمة من قريش«: بُيِّض.. 48 لذَّ
لــم أقــفْ عليــه في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي ووصفــه بأنــه في جــزء 

ضخــم)3(. 
طرق حديث »زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا«: بُيِّض ]ل/4أ[.. 49

ــق عليــه، وجــاء بعــده عنــوان آخــر: »جــزء  ذكــره في )عنــوان الزمــان( ولــم يعلِّ
ى: الإنــارة بطــرق حديــث غِــبّ الزيــارة«، ويظهــر أنهمــا واحــدٌ)4(.  يُســمَّ

طرق حديث »تَعَلَّمُوا الفرائضَ«: بُيِّض.. 50
ذكره في )عنوان الزمان( ولم يعلِّق عليه)5(. 

)1( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)3( ينظر: الجواهر والدرر )ص675(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.
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زوائد مسند البزار على مسند أحمد خاصة: بُيِّض.. 51
جــاء في )عنــوان الزمــان( كتــاب: »الــدر المنتخــب مــن مســند البــزار ممــا ليــس في 

ــتَّة ولا في مســند أحمــد«، ولــم يذكــر أنــه بُيِّــض)1(. السِّ
ويظهــر أنــه كتــابٌ آخــرُ لابــن حجــر غيــرُ الــذي معنــا، يــدلُّ عليــه قولــه: »فإننــي لمــا 
ــتَّةِ ومســندِ الإمام أحمد من جَمْع شَــيْخِنا  عَلَّقْتُ الأحاديثَ الزائدةَ على الكتب السِّ
الإمــامِ أبــي الحســن الهيثمــي، وقفــتُ علــى تخريــج زوائــد أبــي بكــر البــزار جَمْــع 
ــتَّةِ أيضًــا )يعنــي: كتــاب كشــف الأســتار(،   أبــي الحســن المذكــور علــى الكتــب السِّ
فرأيــتُ أن أُفــرِدُ هنــا مــن تصنيفــه المذكــور مــا انفــرد بــه أبــو بكــر عــن الإمــام 
ــر قولــه في  أحمــد، فإننــي كنــتُ عملــتُ أطــرافَ مســند أحمــد«)2(، وهــذا يفسِّ
ــى  ــاب عل ــذا الكت ــات ه ــن إضاف ــو م ــة«، فه ــد خاص ــند أحم ــى مس ــوان: »عل العن

كتــاب »عنــوان الزمــان«.
وأمــا قــول الســخاوي: »تلخيــص زوائــد البــزار للهيثمــي، حــذف منــه مــا في مســند 

أحمــد«)3(، ففيــه نظــر، والله أعلــم.
وكتــاب المختصــر مطبــوعٌ بتحقيــق صــبري عبدالخالــق بمؤسســة الكتــب الثقافيــة 

1412هـ.
وية على المسانيد: بُيِّض.. 52 ترتيب فوائد سمُّ

ذكره في )عنوان الزمان( ولم يذكر أنه على المسانيد، وأنه بُيِّض)4(.
ترتيب فوائد تمام على الأبواب: بُيِّض.. 53

ذكره في )عنوان الزمان( ولم يذكر أنه على الأبواب، وأنه بُيِّض)5(.
التذكرة الحديثية: نحو سبع مجلدات، بُيِّض.. 54

ذكره في )عنوان الزمان( وأنه في عشر مجلدات، ولم يذكر أنه بُيِّض)6(. 

)1( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
)2( ينظر: مختصر زوائد مسند البزار )58/1(.

)3( ينظر: الجواهر والدرر )ص664(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
)5( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.
)6( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
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معرفة مَنْ وافق اسمي وكُنيتي: بُيِّض.. 55
ــد  ــد الأحم ــم »القص ــخاوي باس ــره الس ــان(، وذك ــوان الزم ــه في )عن ــف علي ــم أق ل
دة«، وكذلــك شــاكر  ــو الفضــل واســمه أحمــد« وقــال: »في المســوَّ ــه أب في مــن كُنيت

دة«)1(. ــوَّ ــلَّ في المس ــال: »ظ ــم وق عبدالمنع
وخالفــا البقاعــيَّ الــذي ذكــر هنــا أنــه بُيِّــض، ويظهــر أن كامــه هــو الأرجــح، فهــو 

أقــدمُ وأقــربُ إلــى ابــن حجــر منهمــا، وهــذا مــن إفــاداتِ كتابــه هــذا.
ترتيب »المتفق« للخطيب، والزيادة عليه: لم يُبيَّض.. 56

ن الزيادة عليه، وأنه لم يُبيَّض)2(.  ذكره في )عنوان الزمان( ولم يذكر أنه تضمَّ
أسماء رجال الكتب العشرة التي عملت أطرافها: لم يُبيَّض.. 57

ــه في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاويُّ وقــال: »أســماء رجــال  ــم أقــفْ علي ل
تهذيــب  في  يُذكــر  لــم  ممــن  المهــرة  إتحــاف  في  أطرافهــا  عمــل  التــي  الكتــب 
الكمــال، شــرع فيــه، وكتــب منــه جملــة، ثــم فــر عَزْمُــه، ولــو كمُــل لجــاءَ في خمســة 

مجلــدات«)3(. 
الإجزاء بأطراف الأجزاء: لم يُبيَّض.. 58

لــم أقــفْ عليــه في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاويُّ وقــال: »وهــو علــى أطــراف 
المســانيد، في خَمْــس رُزَم، وقــال: إنــه في مجلديــن«)4(.

أطراف »المختارة« للضياء: مجلّد، بيّض.. 59
ذكره في )عنوان الزمان( وأنه في مجلد ضخم، ولم يذكر أنه بُيِّض)5(. 

ترتيب مسند أبي داود الطيالسي: بُيِّض.. 60
لــم يذكــره في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي، وذكــر أن هــذا الكتــاب، والــذي 
ــنة  ــا في س ــم غَرِقَ ــة، ث ــان مئ ــاث وثم ــنة ث ــر في س ــن حج ــظ اب ــا الحاف فَهُم ــده ألَّ بع

، )يعنــي: وثمــان مئــة()6(.  سِــتٍّ

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص688(، و ابن حجر، مصنفاته )347/1(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.

)3( ينظر: الجواهر والدرر )ص683(.
)4( ينظر: الجواهر والدرر )682(.
)5( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.

)6( ينظر: الجواهر والدرر )ص664(.
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ترتيب مسند عبد بن حميد: بُيِّض.. 61
ذكره في )عنوان الزمان( ولم يعلِّق عليه)1(. 

ترتيب ]ل4/ب[ طبقات الحفاظ على الحروف: كبير، لم يُبيَّض.. 62
ذكــره في )عنــوان الزمــان( وأنــه في سِــفْرَيْنِ، لــم يُبيَّــض، ولــم يذكــر أنــه مرتــب علــى 

الحــروف كمــا هنــا)2(. 
شــرح . 63 بتخريــج  »التمييــز  اه  ســمَّ الرافعــي:  أحاديــث  تخريــج  تلخيــص 

بُيِّــض. مجلديــن،  في  الوجيــز«، 
ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »التمييــز في تخريــج أحاديــث شــرح الوجيــز« في 

مجلّديْــن، بُيِّــض. ولــم يذكــر أنــه تلخيــص، وأنــه للرافعــي)3(. 
والكتــاب مطبــوعٌ باســمه الحقيقــي »التمييــز« في )7( مجلــدات بتحقيــق د. محمــد 

الثــاني، في دار أضــواء الســلف، عــام 1427هـــ.
الدراية بتخريج أحاديث الهداية: مجلد، بُيِّض.. 64

ــال:  ــه اســمًا آخــر فق ــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي، وذكــر ل ــم يذكــره في )عن ل
فرغــه)4( في ســنة ســبع  الهدايــة،  أحاديــث  تخريــج  منتخــب  الرايــة في  »نَصْــب 
صًــا لــه مــن كتــاب الزيلعــيِّ في مجلــد واحــد،  وعشــرين )يعنــي: وثمــان مئــة( ملخِّ

بُيِّــض«)5(. 
والكتاب مطبوع في مجلدين بتعليق السيد عبدالله اليماني بدار المعرفة. 

تعريف أهل التقديس، بمراتب الموصوفين بالتدليس، جزء، بُيِّض.. 65
ذكر اسمه فقط في )عنوان الزمان(، ولم يُبيِّنْ حَجْمَه، ولا أنه بُيِّض)6(. 

والكتــاب مطبــوعٌ عــدة طبعــات؛ أَجْوَدُهــا بتحقيــق د. أحمــد ســير المباركــي، عــام 
1414هـ.

)1( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.
)4( فرغه: كذا في الجواهر والدرر )ص667(.

)5( ينظر: الجواهر والدرر )ص667(.
)6( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر104 رجب 1444 هـ

الاعتراف، بأوهام الأطراف: لم يُبيَّض.. 66
لــم يذكــره في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي، ضمــن كتــاب »النكــت الظراف 
ــي  ــل الت ــن الأص ــختيه م ــيه بنس ــن حواش ــه م ــه علَّق ــزي، وأن ــراف« للم ــى الأط عل
إحداهمــا بخطــه في أواخــر ســنة تســع وثاثيــن وثمــان مئــة، وكان كتــب منــه يســيرًا 

اه بهــذا الاســم الــذي ذكــره البقاعــي«)1(.  في ســنة خمــس وثمــان مئــة، وســمَّ
ــق  ــوع بحاشــية »تحفــة الأشــراف« للمــزي بتحقي ــاب »النكــت الظــراف« مطب وكت

ــب الإســامي.  ــن بالمكت عبدالصمــد شــرف الدي
الزوائد العالية من المسانيد الثمانية: في مجلدين، لم يبيّض.. 67

دة)2(.  ذكره باسمه في )عنوان الزمان(، وأنه في ثاث مجلدات وكمُل في المسوَّ
والكتــاب مطبــوع في )19( مجلــد باســم »المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد 
ــقه د. ســعد الشــثري، بــدار  الثمانيــة«، بتحقيــق مجموعــة مــن الطــاب، ونسَّ

العاصمــة، عــام 1418هـــ.
الجامع الكبير في سنن البشير النذير: كتب منه قطعة، لم يبيّض.. 68

ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »شرع في أوائله«)3(. 
إنبــاء الغُمْــر بأبنــاء العُمْــر: تاريــخ ابتُــدئ علــى الســنين، مــن مولــدي وهَلُــمَّ . 69

ا. جَــرًّ
فــتْ إلــى »بأنبــاء«، ولــم يُذكــر  ذكــره باســمه فقــط في )عنــوان الزمــان(، وتصحَّ

ــا)4(.  ــا هن ــه كم ــف ب التعري
والكتــاب مطبــوع في )4( مجلــدات بتحقيــق: د. حَسَــن حَبَشِــي، بالمجلــس الأعلى 

للشــئون الإســامية بالقاهرة، عــام 1389هـ.
الإعلام بمن وليَِ مصر من الحكام: جزء، بُيِّض.. 70

لم يذكره في عنوان الزمان، وذكره السخاوي، ولم يعلِّق عليه)5(.

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص672(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.

)5( ينظر: الجواهر والدرر )ص685(.
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يَ محمدًا قبل الإسلام: جزء، بُيِّض.. 71 والإعلام بمن سُمِّ
ذكره في عنوان الزمان ولم يعلِّق عليه)1(.

بلوغ المرام من أحاديث الأحكام: مجلّد، بُيِّض ]ل5/أ[.. 72
ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »وهو في مجلد لطيف«)2(. 

والكتاب مطبوع طبعات عديدة.
تلخيص مغازي الواقدي.. 73

ذكره في )عنوان الزمان()3(. 
النَّباء الأنْبَه في بناء الكعبة، جزء، بُيِّض.. 74

ف فيه إلى »البناء«)4(. ذكره في )عنوان الزمان(، ولم يعلِّق عليه، وتصحَّ
نزهة النواظر في النوادر: شرع فيه.. 75

اه في )عنوان الزمان(: »نزهة النواظر المجموعة، في النوادر المسموعة«)5(.  سمَّ
بة: جزء، بُيِّض.. 76 بة بالأحاديث الملقَّ الأربعين المهذَّ

ــه تصحيــف،  ــة« ويظهــر أن ــه »بالأحاديــث المكي ــوان الزمــان()6(، وفي ذكــره في )عن
ــق عليــه. ولــم يعلِّ

الأنوار بخصائص المختار: شرع فيه.. 77
ذكره في )عنوان الزمان( ولم يعلِّق عليه)7(.

الآيات النيِّرات للخوارق والمعجزات: شرع فيه.. 78
ذكره في )عنوان الزمان( ولم يعلِّق عليه)8(. 

)1( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.

)6( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)7( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)8( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.
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الأصلح في جواز إمامة غير الأفصح: جزء، بُيِّض.. 79
اه: »الأســمح الأصلــح في  لــم يذكــره في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي، وســمَّ

صحــة إمامــة غيــر الأفصــح«، ولــم يعلِّــق عليــه)1(. 
النُّكَت على جَمْع الجوامع في أصول الفقه: شرع فيه.. 80

اه في )عنــوان الزمــان(: »التعليــق النافــع في النُّكَــت علــى جمــع الجوامــع« ولــم  ســمَّ
يعلِّــق عليــه)2(. 

طرق حديث المجامع في رمضان.. 81
ذكره في )عنوان الزمان()3(. 

والكتــاب مطبــوع بعنــوان: »نزهــة الناظــر والســامع في طــرق حديــث الصائــم 
المجامــع« بتحقيــق: فريــد فويلــة، بــدار البشــائر الإســامية، عــام 1431هـــ.

تخريج الأحاديث النووية بالأسانيد المروية.. 82
بالأســانيد  النواويــة  الأربعيــن  »تخريــج  اه:  وســمَّ الزمــان(  )عنــوان  في  ذكــره 

العاليــة«)4(. 
س بالمعجم المفهرس: مجلد ضخم، كمُل.. 83 المجمع المؤسَّ

ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وقــال: »يشــتمل علــى تراجــم شــيوخه ومــا أخــذ 
عنهــم«)5(. 

والكتــاب مطبــوع في )4( مجلــدات بتحقيــق: د. يوســف مرعشــلي، بــدار المعرفــة، 
1413هـ. عام 

قة: تضمُّ كثيرًا من الفتاوى.. 84 الأجوبة المُشرَقة على الأسئلة المفرَّ
قــة«،  ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وســماه: »الأجوبــة المُشــرقة عــن المســائل المفرَّ

ــق عليــه)6(.  ولــم يعلِّ

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص691(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.
)5( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)6( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
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رة.. 85 مة والمؤخَّ رة ]ل5/ب[ للذنوب المقدَّ الخصال المكفِّ
ذكره في )عنوان الزمان()1(. 

عــام  عســيري،  ماجــد  بــدار  عبدالمنعــم،  عمــرو  بتحقيــق:  مطبــوع  والكتــاب 
1422هـــ.

تخريج الأحاديث المنقطعة في السيرة الهشامية.. 86
ذكره في )عنوان الزمان()2(. 

ى: »المنيــرة في تعريــف الكبيــرة«، وهــو  وزاد في الكتــاب المطبــوع: »والمســمَّ
تداخــل بيــن كتابيــن، وســيأتي ذِكْــرُ الثــاني باســم: »الشــمس المنيــرة في معرفــة 

.)103( برقــم  الكبيــرة« 

تخريج المئة العشارية للبرهان الشامي.. 87
ذكره في )عنوان الزمان(، وقال: »المئة من حديث البرهان الشامي«.

ــة  ــي بالمئ ــة العُشــاريات للتنوخــي، المســماة: »نظــم اللآل وقــال الســخاوي: »المئ
جهــا، وذلــك في ســنة ســت وتســعين )يعنــي: وثمــان  العوالــي«، وهــي أول مــا خرَّ

مئــة()3(. 

وهو أبو الوفاء إبراهيم بن محمد التنوخي الحلبي )ت 800هـ(. 

بتحقيــق: كمــال  العوالــي«،  بالمئــة  اللآلــي  »نَظْــم  بعنــوان:  والكتــاب مطبــوع 
العلميــة، عــام 1410هـــ. الكتــب  بــدار  الحــوت، 

 والأربعين: كالذيل عليها.. 88
ــة  ــال: »والأربعــون، التالي ــاب الســابق، وق ــوان الزمــان( عقــب الكت ذكرهــا في )عن

لهــا«. 

ــلٌ  ــاني ذَيْ ــة، والث ــث المئ ــج للأحادي ــاب أن الأول تخري ــذا الكت ــح في ه ــد وضَّ وق
ــه. علي

)1( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )147/1(، والجواهر والدرر )ص670(.
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ــة  ــي التالي اها: العوال ــمَّ ــرى س ــن أخ ــدة بأربعي ــد م ــا بع ــخاوي: »وتلاه ــال الس وق
للمئــة العاليــة، والــكلُّ بشَــرْطِ الصحــة والحُسْــن«)1(. 

ــتين العُشــارية مــن حديــث للشــيخ زيــن العراقــي، تكملة مئــة بالأربعين . 89 والسِّ
جها لنفســه. التــي خرَّ

لــم يذكرهــا في )عنــوان الزمــان(، وقــال الســخاوي: »الســتون العُشــارية للعراقــي، 
ــتين«  ــارية الس اها »العش ــمَّ ــة، س ــر مئ ــه لتصي ــا لنفس جه ــي خرَّ ــن الت ــا الأربعي تاه

ــن«)2(.  ــة بالأربعي لتكمــل مئ

والمعجم الكبير للبرهان الشامي: مجلد ضخم.. 90
ــر للشــامي، في أربعــة وعشــرين  ــوان الزمــان( وقــال: »المعجــم الكبي ذكــره في )عن

ــة، مجلــدة ضخمــة«)3(.  جــزءًا حديثي

ومشيخة ابن أبي المَجْد الذين تفرد بهم.. 91
ذكرهــا في )عنــوان الزمــان( وقــال: »مشــيخة ابــن أبــي المجــد« الذيــن تفــرد بهــم، 

وهــو في جــزء ضخــم«)4(. 

وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي المجد)5(. 
وأربعين أبى بكر حسين بالإجازة.. 92

اه: »كتــاب الأربعيــن مــن حديــث أبــي الحســين  ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وســمَّ
- هكــذا-«.

ــث  ــن حدي ــازة، م ــيوخ الإج ــي ش ــازة، بعوال ــون الممت ــخاوي: »الأربع ــال الس وق
المراغــي«)6(. 

وهو: أبوبكر الحسين بن عمر المراغي )ت 816هـ(.

)1( ينظر: عنوان الزمان )147/1(، والجواهر والدرر )ص670(.
)2( ينظر: الجواهر والدرر )ص671(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.
)5( ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة )20/4(.

)6( ينظر: عنوان الزمان )147/1(، والجواهر والدرر )ص669(.
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ومشيخة أبى الطاهر بن الكُوَيك بالإجازة.. 93
ذكرها في )عنوان الزمان(، وقال: »مشيخة ابن الكُوَيك« الذين أجازوا له)1(. 

وهو محمد بن محمد بن عبداللطيف بن الكُوَيْك )ت 821هـ(.
والأربعين العالية لمسلم على البخاري.. 94

ذكرها في )عنوان الزمان()2(.
والكتــاب مطبــوع باســم »عوالــي الإمــام مســلم« بتحقيــق: محمــد المجــذوب، في 

دار ابــن حــزم، عــام 2011م.
والأربعين لشيخ الإسلام البُلْقِيني سراج الدين.. 95

اه: »ضياء الأنام بعوالي شيخ الإسام«. ذكرها في )عنوان الزمان( وسمَّ
قال السخاوي: »وهي أربعون حديثًا«)3(. 

والمعجم لشيوخ مريم.. 96
ة مريم«. اه: »المعجم، للحُرَّ ذكره في )عنوان الزمان( وسمَّ
قال السخاوي: »فرغ تسويدًا في سنة ثلاث وثمان مئة«)4(. 

وهي مريم بنت أحمد الأذرعي )ت 805هـ(.
والنكت على النكت للزركشي على البخاري.. 97

علــى  الزركشــي  تنقيــح  علــى  »النكــت  اه:  وســمَّ الزمــان(  )عنــوان  في  ذكــره 
فيــه)5(.  شــرع  وقــال:  البخــاري«، 

والنكت على نكته على العمدة في الأحكام.. 98
اه: »النكــت علــى شــرح العمــدة« للشــيخ ســراج  ذكــره في )عنــوان الزمــان( وســمَّ

ــن، وقــال: »شــرع فيــه«)6(.  الديــن بــن الملقِّ

)1( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )147/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )147/1(، والجواهر والدرر )ص669(.
)4( ينظر: عنوان الزمان )147/1(، والجواهر والدرر )ص670(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.

)6( ينظر: عنوان الزمان )144/1(.
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والإيناس بمناقب العباس ]ل6/أ[.. 99
دة«)1(.  ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »في مجلدة المسوَّ

والكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف.. 100
ــض، و»الاســتبدال« عليــه في آخــر  ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »في مجلــد، بُيِّ
لــم يُبيَّــض«)2(، هكــذا جــاء في الكتــاب، ولا علاقــة لآخــره بأولــه، وربمــا كان 
ــا آخــر ولــم يُذكــر هنــا - إنْ ســلمتِ العبــارةُ مــن التصحيــف أو  »الاســتبدال« كتابً

ــف. التحري
والكتاب مطبوع قديمًا طبعة حجرية.

الفقه:
قِطَعٌ من الكلام على المنهاج للنووي في الدروس.. 101

لــم يذكــره في )عنــوان الزمــان(، ووقفــتُ فيــه علــى »شــرح مناســك المنهــاج 
للنــووي«، وقــال الســخاوي: »شــرح مناســك المنهــاج في مجلــدة، وقطــع مفرقــة 

ــاج«)3(. ــرح المنه ــن ش م
فدلَّ على أن هذه القطع لم يذكرها البقاعي.

مختصرٌ في المناسك من تصحيح الروضة: مجلدان، تعليق في الدروس.. 102
ذكــره في )عنــوان الزمــان( وقــال: »تصحيــح الروضــة« كمُــل منــه مجلــد إلــى 

إلــى...«)4(.  الثــاني  الصــاة، وكتــب في 

المنحة في معرفة ما علَّق الشافعيُّ القولَ به على الصحة.. 103
ــق الشــافعيُّ القــولَ بــه علــى  اه: »المنحــة فيمــا علَّ ذكــره في )عنــوان الزمــان( وســمَّ

الصحــة«)5(. 

)1( ينظر: عنوان الزمان )145/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )143/1(.
)3( ينظر: عنوان الزمان )144/1(، والجواهر والدرر )ص690(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )148/1(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
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الشمس المنيرة في معرفة الكبيرة.. 104
ذكــره في )عنــوان الزمــان( المطبــوع، وحصــل تداخــلٌ بينــه وبيــن كتــاب آخــر، 

ــف اســمُه كمــا تقــدم في رقــم )85()1(.  وتصحَّ

الأدب:

مختصر في العَروض.. 105
ذكره في )عنوان الزمان()2(. 

ــدة لطيفــة، صــارت للأشــرف . 106 التذكــرة الأدبيــة: نحــوٌ مــن أربعيــن مجلَّ
اليمــن. صاحــبِ 

ذكره في )عنوان الزمان( وقال: »في أربعين لطِافٍ«)3(.

ديوان شعر. . 107
اه: »ديوان الشعر«)4(.  ذكره في )عنوان الزمان( وسمَّ

والكتــاب مطبــوع بتحقيــق: د. الســيد أبــو الفضــل، بمكتبــة النهضــة الحديثــة بمكــة، 
1381هـ. عام 

ديوان خُطَب.. 108
ــوان  ــة«، و»دي ــوان الخطــب الأزهري ــن: »دي ــه ديواني ــوان الزمــان( أن ل ذكــر في )عن

ــة«)5(.  ــب القلعي الخط

مُختصَرُه ضَوْءُ الشهاب. . 109
ــي:  ــره )يعن ــال: »ومختص ــخاوي وق ــره الس ــان(، وذك ــوان الزم ــره في )عن ــم يذك ل

ــهاب«)6(. ــوء الش ى: ض ــمَّ ــر( المس ــعره الكبي ــوان ش دي

)1( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)2( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)3( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)4( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.

)5( ينظر: عنوان الزمان )146/1(.
)6( ينظر: الجواهر والدرر )ص693(.
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ى »المُسبعات«.. 110 وآخر يُسمَّ
ــف في المطبــوع إلــى »المســتغاث«، وذكــره  ذكــره في )عنــوان الزمــان(، وتصحَّ
ــبع  ــل: »الس ــا قي ــرات«، وربم ــبع النيِّ ــل: »الس ــا قي ــخاوي وزاد: »ورُبَّم ــمه الس باس
الســيَّارة«، وقــد قرأتُــه عليــه، وكــذا غيــر واحــد مــن جماعتــه«، وذكــر أنــه فــرغ منــه 

ســنة )811هـــ()1(. 
هــذا آخــر مــا وجدتُــه في النســخة المنقــول منهــا، وهــي بخَــطِّ الإمــام برهــان الديــن 

البقِاعــي، نفــع الله بــه، علَّقــه برَسْــمِه في 11 صفــر ســنة 868هـــ.
]زيادات الإمام ابن اللبُّودي على الإمام البقاعي[

ولشــيخ الإســام -رحمــه الله أيضًــا- مصنفــاتٌ لــم تُذكــر هُنــا، لعــلَّ الشــيخ 
-رحمــه الله- ســهى عــن ذِكْرهــا، أو كتبهــا بعــد تغليــق هــذا الجــزء، فمِــنْ ذلــك:

بذل الماعون في فضل الطاعون.. 111
اه: »الماعون في الطاعون«)2(.  ذكره البقاعيُّ في )عنوان الزمان( وسمَّ

والكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد الكاتب، بدار العاصمة.
الدرر الكامنة في المئة الثامنة: مجلدان.. 112

اه: »الــدرر  لــم يذكــره البقاعــيُّ في )عنــوان الزمــان(، وذكــره الســخاوي، وســمَّ
الكامنــة في أعيــان أهــل المئــة الثامنــة«، ونقــل عــن الحافــظ أنــه قــال: إنــه في أربــع 
ــه بالنســبة لمــا كان في أمَلِــه، ثــم قــال: »وإلا فقــد  بــه بــأن ذلــك لعلَّ مجلــدات، وتعقَّ
ــة«)3(.  ــة الثامن ــام المئ ــة لأع ــات الكامن ــا: الوفَيَ ى أيضً ــمَّ ــن، ويُس ــه في مجلدي بيَّضْتُ

الزهر النَّضِر في نبأ الخَضِر: جزء.. 113
لــم يذكــره البقاعــي في )عنــوان الزمــان(، ولــم يُفــرده الســخاوي ضمــن مؤلفــات 
ــال في  ــن، وق ــر( في موضعي ــاب )الجواه ــا كت ــرُه في ثناي ــاء ذِكْ ــنْ ج ــر، لك ــن حج اب
الموضــع الثــاني: »وأحســنُ مصنَّــفٍ في ذلــك كامُ صاحــب الرجمــة الــذي أفــرده 

اه: »الزهــر النَّضِــر في حــال الخَضِــر«. ــة« وســمَّ ــه »الإصاب مــن كتاب

)1( ينظر: عنوان الزمان )146/1(، والجواهر والدرر )ص694(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.

)3( ينظر: الجواهر والدرر )ص685(.
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ــال في  ــه أح ــل أن ، بدلي ــتقاًّ ــا مس ــخاويُّ كتابً ــبره الس ــم يعت ــراد ل ــذا الإف ــا له وربم
ــذا  ــى ه ــس عل ــة«، ولي ــاب »الإصاب ــر في كت ــة الخَضِ ــى ترجم ــع الأول عل الموض

ــرد. ــزء المف الج
ــام  ــو الإم ــتقاًّ ه ــر مس ــرده بالذك ــن أف ــى أن أول م ــدلُّ عل ــه ي ــت ذاتِ ــه في الوق لكن

ــه. ــى أهميت ــدل عل ــا ي ــذا، مم ــه ه ــي في كتاب البقاع
ــذا  ــى ه ــه عل ــودي في إضافت ــن اللبُّ ــا لاب ، موافقً ــتقاًّ ــم مس ــاكر عبدالمنع ــره ش وذك

ــاب)1(.  الكت
والكتــاب مطبــوع بتحقيــق: صــاح الديــن مقبــول، بمكتبــة أهــل الأثــر، عــام 

1425هـــ.
ــي صلى الله عليه وسلم . 114 ــن النب ه ع ــدِّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــن روى ع ــم فيم ــي المُعْلِ ــص الوش تلخي

اه »علــم الوشــي«، وزاد علــى العلائــي أســماءً كثيــرة، وفاتــه -رحمــه  للعلائــي، ســمَّ
دة. الله- أيضًــا أســماءٌ كثيــرة، علَّقتهــا في مســوَّ

ــادة  ــوان الزمــان( وقــال: »تلخيــص الوشــي المعلــم، والزي ذكــره مختصــرًا في )عن
ي: علــم الوشــي«)2(.  ــه سُــمِّ علي

ل في التعريف به في هذا الكتاب كما ترى. وقد فصَّ
قْتُه بخَطِّي.. 115 البسط المبثوث بخبر البرغوث: علَّ

»لخــبر  وفيــه:  الســخاوي  وذكــره  الزمــان(،  )عنــوان  في  البقاعــي  يذكــره  لــم 
عليــه)3(.  ــق  يعلِّ ولــم  البرغــوث«، 

بــدار  معبــد،  أحمــد  د.  شــيخنا:  ابــنِ  محمــد؛  د.  بتحقيــق:  مطبــوع  والكتــاب 
1415هـــ. عــام  الصميعــي، 

تبيين العَجَب بما ورد في فضل رجب: علَّقته بخَطِّي أيضًا.. 116
ــا ورد«،  ــه: »فيم ــخاوي وفي ــره الس ــان(، وذك ــوان الزم ــيُّ في )عن ــره البقاع ــم يذك ل

ــه)4(.  ــق علي ــم يعلِّ ول
والكتاب مطبوع بتحقيق: طارق عوض الله، بمؤسسة قرطبة.

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص896، ص1254(، وابن حجر، مصنفاته )328/1(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )149/1(.

)3( ينظر: الجواهر والدرر )ص664(.
)4( ينظر: الجواهر والدرر )664(.
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ذيل على الدرر الكامنة: مرتب على السنين، عندي بخَطِّه.. 117
لــم يذكــره البقاعــي في )عنــوان الزمــان(، ولــم يذكــره الســخاوي بهــذا الاســم، 
ــه  ــه من ــتُ بخَطِّ ــعة. رأي ــة التاس ــان المئ ــن أعي ــة م ــم جماع ــه: »تراج ــاء في كتاب ــه ج لكن
ــا إلــى ســنة اثنتيــن وثاثيــن )يعنــي: وثمــان مئــة( عنــد الشــهاب  بدمشــق مجلــدًا لطيفً

ــودي«)1(.  ــن اللبُّ اب
بُّــودي علــى كتــاب البقاعــي، وهــذا  يعنــي: هــذا الكتــاب، فهــو مــن زيــادات ابــن اللَّ
دليــلٌ علــى اعتمــاد الســخاوي عليــه، فهــو مــن مصــادره، وكان تحــت نظــره عنــد تأليفــه 

لكتابه.

ــة،  ــات العربي ــد المخطوط ــش، بمعه ــان دروي ــق: د. عدن ــوع بتحقي ــاب مطب والكت
عــام 1412هـــ.

فهرست مروياته: مجلد. . 118
ذكره في )عنوان الزمان( ووصفه بأنه في مجلد كبير)2(.

وطُبــع »فهرســتُ الكتــب مــن مرويــات الحافــظ ابــن حجــر« كمــا في التعليــق علــى 
الكتــاب رقــم )43(، فانظــره.

آخر المخطوط

)1( ينظر: الجواهر والدرر )ص688(.
)2( ينظر: عنوان الزمان )150/1(.
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الخاتمة:

بعد أن منَّ الله عليَّ بالانتهاء من البحث، توصلتُ إلى النتائج الآتية:

يُعتــبر الإمــام البقاعــي مــن أجَــلِّ تامــذة الحافــظ ابــن حجــر، فقــد حــرص علــى . 1
الرجمــة لــه ترجمــةً حافلــةً في كتابــه )عنــوان الزمــان(، وكان حريصًــا علــى حفــظ 

تراثــه في كتابــه المذكــور وفي هــذا الكتــاب، وتبعــه في ذلــك الإمــام ابــن اللبُّــودي.
لا يُغْنــي أحــد كتابــيْ البقاعــي عــن الآخــر، فهُمَــا يكمــان بعضهمــا، فقــد جــاء . 2

ــودي- اســتدراكُ ثــاثٍ وعشــرين مصنَّفًــا  في هــذا الكتــاب -مــع زيــادات ابــن اللبُّ
ــتدراك  ــو اس ــا ه ــات م ــذه المصنف ــن ه ــان(. وم ــوان الزم ــاب )عن ــر في كت ــم تُذك ل
ــى كتــابٍ  علــى الحافــظ الســخاوي في كتابــه »الجواهــر والــدرر« الــذي يُعتــبر أَوْفَ

للمتقدميــن رَصَــدَ آثــار الحافــظ ابــن حجــر العلميــة.
تبيَّــن مــن المقارنــة بيــن كتابــي البقاعــي والســخاوي اســتفادةُ الثــاني مــن الأول، . 3

ــا يفــوتُ الســخاوي ذكــر  وهــذا واضــحٌ مــن التعليقــات علــى المصنفــات، وأحيانً
معلومــة أوردهــا البقاعــي كمــا في رقــم )21(، كمــا فاتتــه مصنفــات ذكرهــا البقاعــي 

في كتابــه، ولــم يذكرهــا الســخاوي.
حــوى الكتــابُ فوائــدَ أخــرى غيــر الاســتدراك في المصنفــات، وكان ســابقًا فيهــا . 4

كتــاب الســخاوي لقِــدَمِ تأليفهــا عليــه، ومــن أبرزها:

بيان منهج الكتاب، مثل: )27(، )36(.أ. 

حجمه، مثل: )1(، )3(، )7(، )16(، )61(، )82(.ب. 

موضوعه، مثل: )21(، )30(، )34(.ج. 

محتواه مثل: )35(، )42(، )44(، )68(.د. 

الجزم باسمه لا بوصفه: )8(.ه. 

ع منه من مصنَّفات، مثل: )14(، )18(، )33(، )87(، )108(.و.  ما تفرَّ

نقده: )26(.ز. 
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الدفاع عنه: )43(.ح. 

ــاب ط.  ــة الكت ــخ )1(. أو حال ــان التاري ــث: بي ــن حي ــه م ــف ل ــيرة التألي ــد مس رص

-وهــو كثيــر- )2(، )3(، )4(، )5( وغيرهــا. أو اكتمالهــا )12( )21( وغيرهــا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 ***
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المراجع 

الأحاديــث المئــة المشــتملة علــى مئــة نســبة إلــى الصنائــع: محمــد بــن علي بــن طولون 
)ت 953هـــ(، بتحقيق مســعد الســعدني، دار الطائع بالقاهرة.

ــودي  ــل اللبُّ ــن خلي ــد ب ــعار: أحم ــن الأش ــور م ــى القب ــد عل ــا وُجِ ــار بم ــار الأخي إخب
ــنة  ــروت، الس ــرق، بي ــة المش ــيخو، مجل ــس ش ــة: لوي ــر بعناي )ت 896هـــ(، نُشِ

الثــاني عشــر، ديســمبر 1922م، ص 1025 - 1042. العــدد  العشــرون، 

الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر: محمــد بــن عبدالرحمــن 
الســخاوي )ت 902هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم باجــس، دار ابــن حــزم، 1419هـــ.

ابــن حجــر العســقاني، مصنفاتــه، ودراســة منهجــه ومــوارده في كتابــه الإصابــة: شــاكر 
محمــود عبدالمنعــم، مؤسســة الرســالة، 1417هـــ.

حوليــات دمشــقية 834 - 839هـــ: لمؤلــف شــامي مجهــول )تقــدم أنه ابــنُ اللبودي(، 
تحقيــق الدكتــور: حَسَــن حَبَشِــي، مكتبــة الأنجلــو المصرية، القاهــرة، 1968م.

ــة الــراث - فهــرس مخطوطــات: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات  خزان
الإســامية.

ــق:  ــي )ت 927هـــ(، تحقي ــد النعيم ــادر محم ــدارس: عبدالق ــخ الم ــدارس في تاري ال
ــة، 1410هـــ. ــب العلمي ــن، دار الكت ــمس الدي ــم ش إبراهي

الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة: للحافــظ أحمــد بــن علــي ابــن حجــر )ت 
852هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة 

1392هـــ.

ي )ت 1167هـــ(، تحقيــق: ســيد  ديــوان الإســام: محمــد بــن عبدالرحمــن الغَــزِّ
العلميــة، 1411هـــ. كســروي، دار الكتــب 
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)ت  الســخاوي  عبدالرحمــن  بــن  محمــد  التاســع:  القــرن  لأهــل  الامــع  الضــوء 
الحيــاة. مكتبــة  دار  902هـــ(، 

العجــاب في بيــان الأســباب: للحافــظ أحمــد بــن علــي ابــن حجــر )ت 852هـــ(، 
تحقيــق: عبدالحكيــم الأنيــس، دار ابــن الجــوزي، 1418هـــ.

عنــوان الزمــان براجِــم الشــيوخ والأقــران: إبراهيــم بــن حســن البقاعــي )ت 885هـــ(، 
تحقيــق: د. حَسَــن حَبَشِــي، مركــز تحقيــق الــراث بدار الكتــب والوثائــق القومية، 

1422هـ. القاهرة، 

ــن  ــن حس ــم ب ــه(: إبراهي ــن خط ــة م ــخة منقول ــن نس ــي )ع ــات البقاع ــت مصنف فهرس
البقاعــي )ت 885هـــ(، تحقيــق: د. محمــد أجمــل الإصاحــي، مكتبــة الملــك 

فهــد الوطنيــة، 1426هـــ.

ــر )ت  ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــظ أحم ــرس: للحاف ــم المفه ــس للمعج ــع المؤس المجم
852هـــ(، تحقيــق: د. إبراهيــم مرعشــلي، دار المعرفــة، 1413هـــ.

مختصــر زوائــد مســند البــزار علــى الكتــب الســتة ومســند أحمــد: للحافــظ أحمــد بــن 
علــي ابــن حجــر )ت 852هـــ(، تحقيــق: صــبري عبدالخالــق، مؤسســة الكتــب 

ــة، 1412هـ. الثقافي

المعجــم الشــامل للــراث العربــي المطبــوع، الجــزء الرابــع، جمــع وإعــداد وتحريــر: 
ط1،  القاهــرة،  العربيــة،  المخطوطــات  معهــد  المعصــراني،  أحمــد  محمــد 

2008م.  = 1429هـــ 

المعجــم الشــامل للــراث العربــي المطبــوع، الجــزء الرابــع )المســتدرك(، جمــع 
وإعــداد وتحريــر: محمــد أحمــد المعصــراني، معهــد المخطوطــات العربيــة، 

القاهــرة، ط1، 1434هـــ = 2013م.

ــن  ــن الدمشــقيين وآثارهــم المخطوطــة والمطبوعــة: د. صــاح الدي معجــم المؤرخي
المنجــد، دار الكتــاب الجديــد، 1398هـــ.
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ــلَفي )ت 576هـــ(  منتقــى مــن الســفينة البغداديــة: أحمــد بــن محمــد، أبــو طاهــر السِّ
شــامة  بــو  رضــا  د.  تحقيــق:  المؤلــف-،  إنشــاء  مــن  قصيــدة  مــع  -مطبــوع 

الجزائــري، دار ابــن حــزم، 1424هـــ.

النجــوم الزواهــر في معرفــة الأواخــر: شــهاب الديــن أحمــد بــن خليــل بــن أحمــد ابــن 
ــودي )ت 896هـــ(، تحقيــق: مأمــون الصاغرجــي ومحمــد الجــادر، مجمــع  اللبُّ

اللغــة العربيــة بدمشــق، 1415هـــ = 1995م.

 ***
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تخريِج

باب يعنى بتخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها الأصيلة.
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ملخص البحث: 

ــات كتــب الرقــاق المشــتملة علــى أعمــال  يعــد كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( مــن أُمَّ
الباطــن والظاهــر، وقــد مــلأه مؤلفــه الإمــام الغزالــي بالأحاديــث النبويــة، لكنــه لــم يراع 
ــش وجمــع فيــه مــا وقــف عليــه ممــا يؤيــد موضوعــات  منهجًــا مُعينـًـا في جمعهــا، بــل قمَّ
ــه  ــي لتخريج ــظ العراق ــبرى الحاف ــح، فان ــرة لا تص ــث كثي ــه أحادي ــع في ــذا وق ــه؛ ل كتاب
والحكــم علــى أحاديثــه، وقــد فاتــه عــدد -ليــس باليســير- لــم يجــده، وجــاءت 
ــا،  ــتُ أن أجمعه ــة حاول ــتْ بقي ــت، وبقي ــص الفائ ــك النق ــم ذل ة لتتمي ــدَّ ــاولات عِ مح
وقــد وقفــتُ علــى كثيــر منهــا، فقمــتُ بتخريجهــا والحكــم عليهــا بمــا تســتحقه، متتبعًــا 

ذلــك حســب ورودهــا في الكتــاب.

الكلمات المفتاحية: 

تخريج - العراقي.
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¢
مقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 
ــد: ــا بع ــوله، أم ورس

فــإن علــم الحديــث بشَــتَّى فروعــه وأفنانــه شــرفٌ للباحــث أن يعمــل بــه، وأن يجمع 
تَــه ليدخــل في زمــرة أهلــه الذيــن هــم أولــى الناس برســول الله. هِمَّ

ــنة المطهــرة، فــإن كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( لأبــي  بُّ عــن السُّ ومــن ذلــك الــذَّ
أ شــهرة عاليــة، وقــد مــلأه صاحبــه بالأحاديــث  حامــد الغزالــي )ت 505هـــ( تبــوَّ
والأخبــار، وقــد انتــدب لمهمــة تخريجــه وبيــان الحكــم علــى أحاديثــه حافــظ عصــره 

ــو الفضــل العراقــي )ت 806هـــ(. أب

ولكــنْ فاتــه عــددٌ مــن الأحاديــث، وقــد وقفــتُ علــى بعضها أثنــاء عملي في رســالتي 
للماجســتير، فمــن هنــا جــاءت فكــرة تتبــع هــذه الأحاديث لعلِّــي أَشْــرُفُ بذلك.
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التمهيد:

سأتناول في هذا التمهيد عددًا من العناوين المبيِّنة للدراسة:

أولًا: الهدف من الدراسة وأسباب الاختيار:

لقــد بــدأ الحافــظ أبــو الفضــل العراقــي تخريــج الإحيــاء ثــم عــزب عنــه عــدد مــن 
ــاء  ــث »إحْيَ ــى أحادي ــكام عل ــال ال ــى لإكم ــق الله تعال ــا وف ــال: »فلم ــث؛ فق الأحادي
ــرْتُ  ر الوقــوف علــى بعــض أحاديثــه فأخَّ يــن« في ســنة إحــدى وخمســين تعــذَّ عُلُــوم الدِّ
تبييضَــه إلــى ســنة سِــتِّينَ، فظفــرتُ بكثيــرٍ ممــا عــزب عنــي عِلْمُــه ثــم شــرعتُ في تبييضــه 
ــطٍ حَجْمُــه)1(، وأنــا مــع ذلــك متباطــئٌ في إكمالــه غيــر معــرض لركــه  في مصنــف متوسِّ
ر الســؤالُ مــن جماعــةٍ  وإهمالــه إلــى أن ظفــرتُ بأكثــرَ مــا كنــتُ لــم أَقِــفْ عليــه وتكــرَّ
في إكمالــه فأجبــتُ وبــادرتُ إليــه... وســميتُه: المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار 
ــمَ هــذا العمــل لمــا لكتــاب  في تخريــج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار«)2(. فــأردتُ أن أُتَمِّ
يــن( مــن مكانــة، وأشــرف بالانتســاب لأهــل الحديــث، وأتمــم عمــاً  )إحْيَــاء عُلُــوم الدِّ

ينتفــع بــه قــارئُ الإحيــاء.

= إمكانية الوقوف على أغلب ما لم يجده السابقون من أحاديث الكتاب.

= إتمام ما بدأه أهلُ العلم من تخريج الحافظ العراقي.

ثانيًا: إشكالية البحث:

إن تتبــع الأحاديــث التــي لــم يقــف عليهــا الحافــظ العراقــي ليســت بالأمــر الهَيِّــن، 
فهــذا حافــظ زمانــه، وناقــد عصــره، وعنــده مــن الكتــب مــا لــم يصــل بعضُــه إلينــا ونحن 
ــوف  ــة الوق ــب. فمظن ــوي آلاف الكت ــي تحت ــات الت ــوعات والبرمجي ــم الموس في عال

عليهــا والحكــم يحتــاج إلــى تــأنٍّ وتوســعةِ دائــرةِ البحــث في غيــر المظــان.

ــر  ــاء كبي ــج الإحي ــخاوي: وتخري ــظ الس ــال الحاف ــاء؛ ق ــى الإحي ــج عل ــة تخاري ــي ثاث ــإن للعراق ــر، ف ــج الصغي ــو التخري ــذا ه )1(  ه
ومتوســط وصغيــر، والصغيــر هــو المتــداول ســماه: ]المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار في تخريــج مــا في الأحيــاء مــن الأخبــار[. 

ــة اللطيفــة 2/ 163. التحف
)2(  المغني عن حمل الأسفار في الأسفار؛ 7، ابن حزم، بيروت - لبنان، ط1، 1426هـ = 2005م.
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ثالثًا: الدراسات السابقة:

ــم  ــدد منه ــام ع ــه ق ــوا علي ــي، ووقف ــظ العراق ــل الحاف ــاء في عم ــر العلم ــد أن نظ بع
ــم:  ــؤلاء ه ــه، وه ــه أو فات ــر في تخريج ــا قص ــه فيم ــتدراك علي بالاس

بيــدي في  	 تلميــذه ابــن حجــر؛ اســتدرك مــا فــات شــيخه - في مجلــد ذكــره الزَّ
الإتحــاف 1/ 14. ومنــه نســخة مخطوطــة في مكتبــة رضــا برامبــور - الهنــد رقــم: 

.)35(  891/2
ــث  	 ــج أحادي ــن تخري ــات م ــا ف ــاء فيم ــة الأحي ــه: تحف ــا في كتاب ــن قطلوبغ ــم ب قاس

الإحيــاء. ذكــره حاجــي خليفــة والزبيــدي.
ج الأحاديــث التــي لا أَصْــلَ لهــا ولــم يجــد لهــا  	 ــن الســبكي؛ فقــد خــرَّ تخريــج اب

ــافعية 6/ 782 - 983(. ــات الش ــه )طبق ــي في كتاب ــه للغزال ــر ترجمت ــنادًا في آخ إس
ادة المتقين(. 	 بيِدي في كتابه )إتحاف السَّ الزَّ
تجريــد تخريــج الأحيــاء عــن الإحيــاء، وهــو مخطــوطٌ لعبــد المجيــد حبــة العقبــي  	

المغيــري؛ حــول كتــاب تخريــج أحاديــث الإحيــاء للإمــام العراقــي، قــام المؤلــف 
بالتعليــق والإضافــة عليــه. كمــا ورد في كتــاب: فهرســة مخطوطــات علــم الحديــث 

ومصطلحــه خــال الــراث الجزائــري.
تخريــج محمــود الحــداد، فقــد جمــع تخاريــج الســابقين المشــار إليهــم، وغالــبُ  	

ــد في  ــه اجته ــوا، لكن ــثُ وقف ــرًا حي ــفُ كثي ــابقون، ويق ــه الس ــا كتب ــبُ م ــه ترتي عملِ
ــر أيضًــا. ــه الكثي ، لكــنْ فات ــه العراقــيُّ الوقــوف علــى بعــض مــا لــم يقــف علي

رابعًا: الجديد في هذه الدراسة:

اقتصــرتْ علــى تخريــج مــا لــم يقــفْ عليــه الحافــظ العراقــيُّ وابــنُ الســبكي فقــط، 
وبالتَّبَــع مــا لــم يقــف عليــه مَــن بعــده مــن العلمــاء المشــار إليهــم آنفًــا.

وقــد وقفــتُ علــى غالــب مــا فــات هــؤلاءِ النبــاء، بفَضْــل الله تعالــى، وقــد صرحتُ 
في مواضــع بمــن فاتــه الحديــث أيضًــا ممــن بعدهــم كالفتنــي، والشــيخ الألبــاني، كمــا 

نوهــتُ في عــدد مــن المواضــع علــى بعــض الأوهــام في العَــزْو.
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خامسًا: منهج العمل:

= قمــتُ بجمــع مــا لــم يقــف عليــه الحافــظ العراقــي ومَــن بعــده، وقــد يعــزبُ عنــي 
شــيء مــن ذلــك فيكــون أحــد هــؤلاء العلمــاء قــد وقــف عليــه دون انتبــاه منــي.

= توســعتُ في بيــان الطــرق والشــواهد مــا أمكــن، مــع بيــان الحكــم علــى الحديــث 
قَّة. بدِ

= مــا لــم أجــده مــن الأحاديــث لا أنــصُّ عليــه، بــلْ أذكــر مــا وفقنــي الله للوقــوف 
عليــه فقــط حســب ترتيــب الكتــاب.

ــة دون  ــزء والصفح ــث، أو الج ــمِ الحدي ــر رَقْ ــج بذِكْ ــة التخري ــتُ في طريق = اكتفي
ــاب. ــاب والب ــر الكت ذك

سادسًا: خطة البحث:

سأتناول هذا الموضوع في تمهيد وقسمين:

القسم الأول: الدراسة. 

القسم الثاني: التخريج.

القسم الأول: قسم الدراسة؛ ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: حياة الحافظ العراقي.

المبحــث الثــاني: كتــاب العراقــي -المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار- ومــا 
دار حولــه.
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القسم الأول: الدراسة:

المبحث الأول: حياة الحافظ العراقي:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، وولادته، ووفاته:
هــو الإمــام الحافــظ: عبــد الرحيــم بــن الحســين بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بــن 
إبراهيــم الكــردي الرازيــاني، العراقــي الأصــل المهــراني، المصــري المولــد، الشــافعي 
ــدَ في الحــادي والعشــرين مــن  ــن. وُلِ ي ــن الدِّ ــه: زي ــو الفضــل. لقب ــه: أب المذهــب. كنيت

شــهر جمــادى الأولــى ســنة )725هـــ()1(.
ــز  ــر يناه ــن عم ــنة )806هـــ( ع ــعبان س ــن ش ــن م ــاء الثام ــوم الأربع ــوفي ي ــه: ت وفات

ــن ســنة)2(. إحــدى وثماني

المطلب الثاني: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:
ــن ناصــر الديــن: »الشــيخ الإمــام العامــة الأوحــد، شــيخ العصــر، حافــظ  قــال اب

ــن«)3(. جِي ــدَة المخرِّ ــن، عُمْ ــم الناقدي ــن، عَلَ ثيِ ــيخ الْمُحَدِّ ــت... ش الوق
ث  ر الناقــد، محَــدِّ قــال ابــن قاضــي شــهبة: »الحافــظ الكبيــر المفيــد المتقــن المحــرِّ

الديــار المصريــة، ذو التصانيــف المفيــدة«)4(.

المبحث الثاني: كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار وما دار حوله:
معلــوم أن هــذا الكتــاب هــو الصغيــر مــن تخريــج الحافــظ العراقــي للإحيــاء، وقــد 
ح بــه؛ لــذا  ن فيــه الحافــظ العراقــي التخريــج بعبــارات قصيــرة، ومــا لــم يجــده صــرَّ دوَّ
ــظ  ــب حاف ــذه النجي ــداءً بتلمي ــده ابت ــى بع ــن أت ــالات مم ــن الإكم ــددٌ م ــه ع ــام حول ق
بيِــدي، وغيرهــم.  عصــره ابــن حجــر، وتلميــذ تلميــذه ابــن قطلوبغــا، ثــم المرتضــى الزَّ
ــع في التخريــج، أو وقــوف  ــر النقــص في التخريــج، مــا بيــن توسُّ كلهــا محــاولات لجَبْ
علــى بعــض مــا لــم يجــده العراقــي، أو اســتدراك شــيء فــات ونحــو هــذا، وقــد ذكــرتُ 

ذلــك في الدراســات الســابقة.

)1(  انظر: حسن المحاضرة للسيوطي 1/ 360، وذيل التقييد للفاسي 2/ 106.
)2(  انظر: غاية النهاية للجزري 1/ 382، وإنباء الغمر لابن حجر 2/ 277، وحسن المحاضرة 1/ 360.

)3(  الرد الوافر للدمشقي: 107.
)4(  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/ 29.
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القسم الثاني: التخريج.

الأحاديث التي لم يقف عليها الحافظ العراقي في تخريج الإحياء:

ــم  	 ــي 1/ 33(: »ل ــي( في )المغن ــال العراق ــودٍ« )ق ــسَ بحق ــنُ لي ــال : »المؤم ق
أقــف لــه علــى أصــل«.

قــال العجلــوني في كشــف الخفــا 353/2: »ذكــره في الإحيــاء، وقــال مخرجــه  	
العراقــي: لــم أقــف لــه علــى أصــل. وقــال النجــم: يســتأنسُ لمعنــاه بمــا عنــد ابــن 
ــقُ ولا الحســدُ إلا في  عــدي، والبيهقــي عــن معــاذ: »ليــس مــن خلــق المؤمــن التملُّ
طلــب العلــم؛ فــإنَّ الحاســدَ مبــدأُ الحقــد«؛ كمــا بيَّنــه صاحــب الإحيــاء، وكذلــك مــا 
ــف عــن عبــد الله بــن بســر: »ليــس مني  عنــد الطــبراني والديلمــي وابــن عســاكر وضُعِّ
ذو حســدٍ ولا نميمــة ولا كهانــة؛ ولا أنــا منــه«، والديلمــي عــن ابــن عمــرو بلفــظ: 
»النميمــة والشــتيمة، والحقــد والحميــة، في النــار لا يجتمعــن في صــدر المؤمــن«.

ــال العراقــي( في  	 ــم«. )ق ــر مــن العل ــر مــن كثي ــق خي ــل مــن التوفي ــال : »قلي وق
المغنــي )1/ 62(: »لــم أجــد لــه أصــاً، وذكــره صاحــب الفــردوس عــن أبــي 

ــنده«. ــده في مس ــه ول ــم يخرج ــم، ول ــدل العل ــل ب ــال: العق ــنْ ق ــدرداء، لك ال

قلــتُ: قــال العجلــوني في كشــف الخفــا )511/2(: »ذكــره في الإحيــاء، وقــال  	
العراقــي: لــم أجــد لــه أصــاً، وذكــره صاحــبُ الفــردوس عــن أبــي الــدرداء، لكــنْ 
ــاري:  ــال الق ــى. وق ــنده انته ــده في مس ــه ول ــم يخرج ــم، ول ــدل العل ــل ب ــال: العق ق
ــي  ــن عســاكر عــن أب ــأن مــا ذكــر في الفــردوس رواه اب ــن ب ــه بعــض المتأخري وتعقب
الــدرداء ورواه الطــبراني عــن ابــن عمــرو بلفــظ: قليــل الفقــه خيــر مــن كثيــر العبــادة«.

قلتُ: حديث ابن عمر لا يصلح شاهدًا للمعنى المذكور.

ــق )348/60(  ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــه اب ــدرداء فأخرج ــي ال ــث أب ــا حدي وأم
قــال: أخبرنــا أبــو نصــر محمــد بــن حمــد بــن عبــد الله الكبريتــي، نــا أبــو بكــر أحمــد 
ــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن واصــل  ــا أب بــن الفضــل الباطرقــاني الإمــام إمــاء، ن
السوســي: قــدم علينــا ســنة سِــتٍّ وتســعين وثــاث مئــة، أنــا أبــو نصــر منصــور بــن 
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ــن  ــر ب ــن جعف ــو الحســن موســى ب ــأ أب ــن حــرب ببخــارى، أنب ــن أحمــد ب محمــد ب
أحمــد بــن عثمــان بــن فــراس ببغــداد، نــا عثمــان بــن محمــد بــن عثمــان بحلــب، نــا 
ان، نــا عتــاب بــن بشــير،  إبراهيــم بــن محمــد الآمــدي الأنصــاري، وكان يســكن حــرَّ
عــن ثابــت بــن عجــان، عــن عطــاء، عــن أبــي الــدرداء قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »قليــل 
ــا مضــرة، والعقــل في الديــن  ــر العقــل، والعقــل في أمــر الدني ــر مــن كثي التوفيــق خي

مســرة«.
في إســناده: عثمــان بــن محمــد؛ لعلــه العثمــاني: أحــد الضعفــاء راويــة للموضوعات 
ــه الخــواص؛  والعجائــب. تاريــخ الإســام )243/8(، وإبراهيــم الآمــدي لعلَّ

أحاديثه موضوعه. وعتَّاب: صدوق يُخطئ. 
حديــث »هــم المتمســكون بمــا أنتــم عليــه اليــوم«؛ )قــال العراقــي( في المغنــي )1/  	

03(: »يقولــه في وصــف الغربــاء، لــم أر لــه أصــاً«.
ــاح في البــدع  قلــتُ: هــذا جــزءٌ مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو؛ أخرجــه ابــن وضَّ
والنهــي عنهــا )70(: نــا محمــد بــن يحيــى، نــا أســد بــن موســى، حدثنــي عــدي بــن 
الفضــل، عــن محمــد بــن عجــان، عــن عبــد الرحمــن، عــن ابــن عمــر، أن رســول 
ــكُ بمــا أنتــم عليــه اليــوم لــه  الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن مــن بعدكــم أيامًــا الصابــرُ فيهــا المتمسِّ

أجــرُ خمســينَ منكــم، قيــل: يــا رســولَ الله، منهــم؟ قــال: بــلْ منكــم«.
ا: عــدي بــن الفضــل: مــروك الحديــث. قــال فيــه ابــن معيــن  إســناده ضعيــفٌ جــدًّ
وقــد ســئل: هــل يكتــب حديثــه؟: لا ولا كرامــة ليــس بشــيء. وتركــه غيــر واحــد من 
الأئمــة كأبــي حاتــم وأبــي زرعــة والنســائي. وقــال ابــن حبــان في المجروحيــن )2/ 
ــه فبطــل الاحتجــاج  187(: »كان ممــن كثــر خطــؤه حتــى ظهــر المناكيــر في حديث
ــة  ــث صالح ــل أحادي ــن الفض ــدي ب ــل: »ولع ــدي في الكام ــن ع ــال اب ــه«. وق بروايت
ــر  ــا مناكي ــد وغيرهم ــن عبي ــس ب ــختياني ويون ــوب الس ــل أي ــرة مث ــيوخ البص ــن ش ع

ممــا لا يحــدث بــه عنهــم غيــره«.
يــنُ علــى النظافــة«. )قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 43(:  	 حديــث »بُنــي الدِّ

ــإن  ــان مــن حديــث عائشــة: »تنظفــوا ف ــن حب ــاء لاب ــم أجــده هكــذا. وفي الضعف »ل
ــن  ــث اب ــن حدي ا م ــدًّ ــف ج ــند ضعي ــط بس ــبراني في الأوس ــف«، وللط ــام نظي الإس

ــان«. ــى الإيم ــو إل ــة تدع ــعود: »النظاف مس
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ــم: 5469(:  ــر )رق ــع الصغي ــادة للجام ــم الزي ــر في ض ــح الكبي ــاء في الفت ــتُ: ج قل
فُــوا بـِـكُلِّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ فــإنَّ الله تَعالــى بَنـَـى الِإسْــاَمَ علــى النَّظافَــةِ، ولَــنْ  »تَنظََّ
ــةَ إلاَّ كُلُّ نَظيِــفٍ« )أَبُــو الصعاليــك الطرطوســي! )كــذا( في جُزْئــه عــن  يَدْخُــلَ الجَنَّ

ــرَة. ــي هُرَيْ أب

قــال العامــة الألبــاني في الضعيفــة )3264(: »موضــوع؛ علقــه الرافعــي في »تاريــخ 
ــد  ــن يزي ــد الله ب ــن عبي ــد ب ــك محم ــي الصعالي ــق أب ــن طري ــن« )1/ 176( م قزوي
الطرسوســي في »جــزء مــن حديثــه«: حدثنــا أبــو علــي الحســن بــن محمــد: حدثنــا 
إســحاق بــن شــاهين الواســطي، حدثنــا محمــد بــن يعلــى الكــوفي، حدثنــا عمــر بــن 
صبــح عــن أبــي ســهل عــن الحســن عــن أبــي هريــرة؛ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ... 

فذكــره.

بَــه ابــن راهويــه«.  هــذا موضــوع؛ آفتــه عمــر بــن صبــح؛ قــال الحافــظ: »مــروك، كذَّ
ومحمــد بــن يعلــى الكــوفي: ضعيــف. وأبــو علــي الحســن بــن محمــد: لــم أعرفــه. 
وكذلــك أبــو الصعاليــك الطرسوســي، وإليــه عــزاه الســيوطي في »الجامــع الكبيــر« 
وقــال فيــه: »وســندُه واهٍ«. ووقــع في »الفتــح الكبيــر« )الطرطوســي( وهــو خطــأ، لا 

أدري أهــو مــن الطابــع أم مــن مؤلفــه؟« اهـــ.

 حديــث: »هــاكُ أمتــي عالــمٌ فاجــرٌ وعابــدٌ جاهــلٌ، وشــرُّ الشــرار شــرارُ العلمــاء،  	
وخيــرُ الخيــار خيــارُ العلمــاء«.

ــوص  ــة الأح ــن رواي ــيُّ م ــه الدارم ــي )1/ 40(: »أخرج ــي( في المغن ــال العراق )ق
م، ولــم أجِــدْ صَــدْرَ  بــن حكيــم عــن أبيــه مرســاً بآخــر الحديــث نحــوه، وقــد تقــدَّ

ــث«. الحدي

قلــتُ: الحديــث علَّقــه ابــنُ عبــد الــبر في الجامــع )346/1( -طبعــة الريــان- قــال: 
ــي: عالــمٌ فاجــرٌ  ــول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »هــاكُ أمت ــب: أن رس ومــن حديــث ابــن وه

ــارُ العلمــاء«. ــرِ خي ــرُ الخي ــدٌ جاهــلٌ، وشــرُّ الشــرِّ أشــرارُ العلمــاء، وخي وعاب
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ــاكر في  ــن عس ــي )3249( واب ــل )2/ 168(، والديلم ــدي في الكام ــنُ ع وروى اب
تاريــخ دمشــق )10/ 171(، وفي جــزء ذم مــن لا يعمــل بعلمــه »3« ص30-28، 
وذكــره الذهبــي في الميــزان )1/ 311-313(، عــن أبــي أمامــة مرفوعًــا: »رب 
ــن  ــار م ــاد، والفج ــن العب ــال م ــذروا الجه ــر، فاح ــم فاج ــل، ورب عال ــد جاه عاب
ــاع. وانظــر  العلمــاء، فــإن أولئــك فتنــة الفتنــاء«. وفي ســنده: بشــر بــن إبراهيــم: وضَّ
ــن  ــر ب ــق عم ــن طري ــدي )6/ 441( م ــن ع ــزان )1/ 311-313(. ورواه اب المي
موســى، عــن خالــد بــن معــدان بــه. وعمــر بــن موســى: مــروك الحديــث، ذاهــبُ 
ــزان )3/ 244(. ــرح )3/ 133(، والمي ــر الج ــث. انظ ــع الحدي ــث، كان يض الحدي

ورواه الحاكــم )4/ 315( عــن أنــس مرفوعًــا: »يكــون في آخــر الزمــان عُبَّــادٌ 
ــزان  ــر المي ــروك، انظ ــة: م ــن عطي ــف ب ــنده: يوس ــاقٌ«. وفي س ــاءُ فُسَّ ــالٌ وعلم جُهَّ

.)419  /11( التهذيــب   ،)470-468  /4(

وروى شطره الأخير الدارمي في السنن )370( وسندُه واهٍ.

ــارم،  	 ــاب المح ــال: »اجتن ــل؟ ق ــال أفض ــول الله، أي الأعم ــا رس ــل: ي ــث: قي حدي
ولا يــزالُ فُــوكَ رَطْبًــا مــن ذكــر الله تعالــى«، قيــل: فــأيُّ الأصحــابِ خَيْــرٌ؟ قــال صلى الله عليه وسلم: 
؟  ــركَ«، قيــل: فــأيُّ الأصحــابِ شَــرٌّ »صاحــبٌ إنْ ذكــرتَ الله أعانــكَ، وإنْ نســيتَه ذكَّ
ــأيُّ  ــل: ف ــك«، قي ــم يُعن ــم يذكــرك، وإن ذكــرت ل ــال صلى الله عليه وسلم: »صاحــبٌ إنْ نســيت ل ق
ــهم،  ــار نجالس ــا بخي ــل: فأخبرن ــية«، قي ــدهم لله خش ــال صلى الله عليه وسلم: »أش ــم؟ ق ــاس أعل الن
ــال صلى الله عليه وسلم:  ــر؟ ق ــاس ش ــأي الن ــل: ف ــى«، قي ــرَ الُله تعال ــن إذا رُؤُوا ذُكِ ــال صلى الله عليه وسلم: »الذي ق
فســدوا«.  إذا  »العلمــاء  قــال:  الله،  رســول  يــا  أخبرنــا  قالــوا:  غفــرًا«،   »اللهــم 
)قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 44(: »لــم أجــده هكــذا بطُِولـِـه، وفي زيــادات الزهد 
لابــن المبــارك مــن حديث الحســن مرســاً: »ســئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمــال أفضل؟ 
قــال: أن تمــوت يــوم تمــوت ولســانك رطــب مــن ذكــر الله تعالــى«. وللدارمــي مــن 
روايــة الأحــوص بــن حكيــم عــن أبيــه مرســاً: »ألا إن شــر الشــر شــرار العلمــاء، 

وإن خيــر الخيــر خيــار العلمــاء« وقــد تقــدم«.
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قلــتُ: علَّقــه صاحــب قــوت القلــوب )246/1( فقــال: قــد روينــا حديثًــا مقطوعًــا 
ــا رســول الله، أيُّ العمــل أفضــل؟  عــن ســفيان عــن مالــك بــن مغــول قــال: قيــل ي
قــال: اجتنــاب المحــارم ولايــزال فــوك رطبًــا مــن ذكــر الله تعالــى، قيــل: يــا رســول 
الله، فــأي الأصحــاب خيــر؟ قــال: صاحــبٌ إن ذكــرت أعانــك وإن نســيت ذكــرك، 
قيــل: فــأي الأصحــاب شــر؟ قــال: صاحــبٌ إن ســكت لــم يذكــرك وإن ذكــرت لــم 
ــا  ــال فأخبرن ــية، ق ــى خش ــال: أشــدهم لله تعال ــم؟ ق ــاس أعل ــأي الن ــال: ف ــك، ق يُعن
بخيارنــا نجالســهم، قــال: الذيــن إذا رُؤُوا ذُكــر الُله تعالــى، قالــوا: فــأي النــاس شــرٌّ 
يــا رســول الله؟ قــال: اللهــم غفــرًا، قالــوا: أخبرنــا يــا رســول الله، قــال: العلمــاء إذا 

فســدوا«.

ــوان  	 ــا في الإخ ــي الدني ــنُ أب ــه اب ــري أخرج ــن البص ــل الحس ــن مرس وكــذا ورد م
حْمَــنِ بْــنُ  ثَنَــا عَبْــدُ الرَّ ، قَــالَ: حَدَّ حْمَــنِ بْــنُ صَالـِـحٍ الْأزَْدِيُّ ثَنـِـي عَبْــدُ الرَّ )24(: حَدَّ
ــا رَسُــولَ  ــوا: يَ ــالَ: قَالُ ــوَلٍ، عَــنِ الْحَسَــنِ، قَ ــنِ مغِْ ، عَــنْ مَالِــكِ بْ ــيُّ ــدٍ الْمُحَارِبِ مُحَمَّ
ــكَ  ــارَكَ وتعالــى أَعَانَ ــرْتَ الَله تَب ــالَ: »صَاحِــبٌ إذَِا ذَكَ ــرٌ؟ قَ اللهِ، أَيُّ الْأصَْحَــابِ خَيْ
ــا  ــمْ أَصْحَابً ــا نَتَّخِذْهُ ــى خِيَارِنَ ــا عَلَ نَ ــولَ اللهِ، دُلَّ ــا رَسُ ــوا: يَ ــرَكَ«. قَالُ ــيتَهُ ذَكَّ وَإذَِا نَسِ

ــرَ الُله«. ــنَ إذَِا رُؤُوا ذُكِ ذِي ــم، الَّ ــالَ: »نَعَ ــاءَ، قَ وَجُلَسَ

حديــث: »إن أكثــر النــاس أمنًــا يــوم القيامــة أكثرُهــم خوفًــا في الدنيــا وأكثــر النــاس  	
ضحــكًا في الآخــرة أكثرُهــم بــكاءً في الدنيــا، وأشــدُّ النــاس فرحًــا في الآخــرة أطولُهم 

حزنًــا في الدنيــا«. )قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 44(: »لــم أجــد لــه أصــاً«.

قَــه صاحــبُ القــوت )162/1( فقــال: وحــدث يوســف بــن عطيــة  	 قلــتُ: علَّ
عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الخــراز قــال: فقــد الحســن عامــر بــن عبــد الله 
فــإذا عامــر في  الحســن  فأتــاه  أبــي عبــد الله،  إلــى  بنــا  اذهبــوا  فقــال:  العنــبري 
بيــتٍ قــد لــف رأســه وليــس إلا رمــل فقــال لــه الحســن: يــا أبــا عبــد الله لــم 
تخليطًــا  فأســمع  المجالــس  هــذه  أجلــسُ  كنــتُ  إني  فقــال:  أيــام،  منــذ  نــرك 
كان  أنــه  نبيينــا صلى الله عليه وسلم  عــن  يــروون  فيمــا  أســمع مشــيختَنا  كنــتُ  وإنِّــي  وتغليظًــا 
الدنيــا،  في  فكــرة  أكثرهــم  القيامــة  يــوم  إيمانًــا  النــاس  أصفــى  »إن   يقــول: 
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ــا في  ــاس فرحً ــد الن ــا، وأش ــكاءً في الدني ــم ب ــة أكثره ــكًا في الجن ــاس ضح ــر الن وأكث
ــا في الدنيــا«. فوجــدت البيــت أخلــى لقلبــي وأقــدر لــي مــن  الآخــرة أطولهــم حزنً
نفســي علــى مــا أريــد منهــا، قــال الحســن: أمــا إنــه لــم يعــن مجالســنا هــذه إنمــا عنــى 
ــاص في الطــرق الذيــن يخلطــون ويغلطــون ويقدمــون ويؤخــرون«. مجالــس القُصَّ

ثَنـَـا أَحْمَــدُ بْــنُ جَعْفَــرِ بْــنِ حَمْــدَانَ،  وكــذا أخرجــه أبــو نعيــم في الحليــة )93/2( حَدَّ
ــدٍ، ثنــا عَبْــدُ  ثَنـِـي أَبـِـي، ثنــا عُبَيْــدُ اللهِ بْــنُ مُحَمَّ ثنــا عَبْــدُ اللهِ بْــنُ أَحْمَــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ، حَدَّ
الْعَزِيــزِ بْــنُ مُسْــلمٍِ، عَــنْ حَــرْبٍ، عَــنِ الْحَسَــنِ، قَــالَ: كَانَ لعَِامـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَبْدِ 
ــوَاءِ  ــدْ ضَــارَعَ أَصْحَــابَ الْأهَْ ــهُ قَ ــا أَنَّ ــى ظَننََّ ــهُ حَتَّ ــي الْمَسْــجِدِ فَتَرَكَ ــسٌ فِ ــسٍ مَجْلِ قَيْ
قَــالَ: فَأَتَيْنـَـاهُ فَقُلْنـَـا لَــهُ: كَانَ لَــكَ مَجْلـِـسٌ فـِـي الْمَسْــجِدِ فَتَرَكْتَــهُ قَــالَ: »إنَِّــهُ لَمَجْلـِـسٌ 
ــا: مَــا  ــوَاءِ فَقُلْنَ ــدْ ضَــارَعَ أَصْحَــابَ الْأهَْ ــهُ قَ ــا أَنَّ ــطِ« قَــالَ: فَأَيْقَنَّ غَــطِ وَالتَّخْليِ ــرُ اللَّ كَثيِ
تَقُــولُ فيِهِــمْ قَــالَ: وَمَــا عَسَــى أَنْ أَقُــولَ فيِهِــمْ رَأَيْــتُ نَفَــرًا مِــنْ أَصْحَــابِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم 
هُمْ مُحَاسَــبَةً  ـاسِ إيِمَانًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَشَــدُّ ثُونَــا أَنَّ »أَصْفَــى النّـَ وَصَحِبْتَهُــمْ فَحَدَّ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ،  ــا يَ هُمْ حُزْنً ــا أَشَــدُّ نْيَ ــاسِ فَرَحًــا فِــي الدُّ ــا، وَإنَِّ أَشَــدَّ النَّ نْيَ لنِفَْسِــهِ فِــي الدُّ
ثُونَــا: »أَنَّ الَله  نْيَــا أَكْثَرُهُــمْ بُــكَاءً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«. وَحَدَّ وَإنَِّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ ضَحِــكًا فـِـي الدُّ
ــدَ حُــدُودًا، فَمَــنْ عَمِــلَ بفَِرَائِــضِ اللهِ وَسُــننَهِِ  تَعَالَــى فَــرَضَ فَرَائِــضَ وَسَــنَّ سُــننَاً وَحَّ
ــننَهِِ  ــضِ اللهِ وَسُ ــلَ بفَِرَائِ ــنْ عَمِ ــابٍ، وَمَ ــرِ حِسَ ــةَ بغَِيْ ــلَ الْجَنَّ ــدُودَهُ دَخَ ــبَ حُ وَاجْتَنَ
لَازِلَ وَالْأهَْــوَالَ ثُــمَّ يَدْخُــلُ الْجَنَّــةَ،  ــدَائدَِ وَالــزَّ وَرَكـِـبَ حُــدُودَهُ ثُــمَّ تَــابَ اسْــتَقْبَلَ الشَّ
ا عَلَــى ذَلـِـكَ لَقِــيَ  وَمَــنْ عَمِــلَ بفَِرَائِــضِ اللهِ وَسُــننَهِِ وَرَكِــبَ حُــدُودَهُ ثُــمَّ مَــاتَ مُصِــرًّ
ــذَا رَوَاهُ  ــه الله: كَ ــيْخُ رحم ــالَ الشَّ ــهُ«. قَ بَ ــاءَ عَذَّ ــهُ وَإنِْ شَ ــرَ لَ ــاءَ غَفَ ــلمًِا إنِْ شَ الَله مُسْ
عَامِــرُ مَوْقُوفًــا، وَهَــذِهِ الْألَْفَــاظُ رُوِيَــتْ عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعَــةً مِــنْ غَيْــرِ جِهَــةٍ مِــنْ 

امِــتِ وَغَيْرِهِــمْ«. رْدَاءِ، وَأَبِــي ثَعْلَبَــةَ، وَعُبَــادَةَ بْــنِ الصَّ حَدِيــثِ أَبِــي الــدَّ

ثَنيِ  ثَناَ عَبْــدُ اللهِ، حَدَّ وكــذا أخرجــه عبــد الله بــن أحمد في زوائــد الزهــد )1253( حَدَّ
ثَنـَـا عَبْــدُ الْعَزِيــزِ بْــنُ مُسْــلمٍِ، عَنْ  ــدٍ، يَعْنـِـي التَّيْمِــيَّ حَدَّ ثَنـَـا عُبَيْــدُ اللهِ بْــنُ مُحَمَّ أَبـِـي، حَدَّ
ــهُ  ــجِدِ فَتَرَكَ ــي الْمَسْ ــسٌ فِ ــدِ اللهِ مَجْلِ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــالَ: كَانَ لعَِامِ ــنِ قَ ــنِ الْحَسَ ــرْبٍ، عَ حَ
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ــكَ  ــهُ: كَانَ لَ ــا لَ ــاهُ فَقُلْنَ ــالَ: فَأَتَيْنَ ــوَاءِ قَ ــابَ الْأهَْ ــارَعَ أَصْحَ ــدْ ضَ ــهُ قَ ــا أَنَّ ــى ظَننََّ حَتَّ
غَــطِ وَالتَّخْليِــطِ قَــالَ:  مَجْلـِـسٌ فـِـي الْمَسْــجِدِ فَتَرَكْتَــهُ قَــالَ: أَجَــلْ إنَِّــهُ مَجْلـِـسٌ كَثيِــرُ اللَّ
ــا: مَــا تَقُــولُ فيِهِــمْ؟ قَــالَ: وَمَــا عَسَــى  ــهُ قَــدْ ضَــارَعَ أَصْحَــابَ الْأهَْــوَاءِ فَقُلْنَ ــا أَنَّ فَأَيْقَنَّ
ثُونَــا: أَنَّ  أَنْ أَقُــولَ فيِهِــمْ، رَأَيْــتُ نَفَــرًا مـِـنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحِبْتُهُــمْ فَحَدَّ
هُمْ  نْيَــا، وَأَنَّ أَشَــدَّ أَحْسَــنَ النَّــاسِ إيِمَانًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَكْثَرُهُــمْ مُحَاسَــبَةً لنِفَْسِــهِ فـِـي الدُّ
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــكًا يَ ــمْ ضَحِ ــا، وَأَنَّ أَكْثَرَهُ نْيَ ــي الدُّ ــا فِ هُمْ حُزْنً ــدُّ ــةِ أَشَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ فَرْحَ
ــنَّ  ــضَ وَسَ ــرَضَ فَرَائِ ــى فَ ــارَكَ وتعال ــا أَنَّ الَله تَب ثُونَ ــا، وَحَدَّ نْيَ ــي الدُّ ــكَاءً فِ ــمْ بُ أَكْثَرُهُ
ــدَ حُــدُودًا، فَمَــنْ عَمِــلَ بفَِرَائـِـضِ اللهِ وَسُــننَهِِ وَاجْتَنـَـبَ حُــدُودَهُ دَخَــلَ الْجَنَّــةَ  سُــننَاً وَحَّ
بغَِيْــرِ حِسَــابٍ، وَمَــنْ عَمِــلَ بفَِرَائضِِــهِ وَسُــننَهِِ ثُــمَّ رَكِــبَ حُــدُودَهُ ثُــمَّ تَــابَ ثُــمَّ رَكِــبَ 
ــدَائدَِ وَالْأهَْــوَالَ ثُــمَّ يُدْخِلُــهُ الُله الْجَنَّــةَ، وَمَــنْ عَمِــلَ  لَازِلَ وَالشَّ ثُــمَّ تَــابَ اسْــتَقْبَلَ الــزَّ
ا عَلَــى ذَلـِـكَ، لَقِــيَ الَله مُسْــلمًِا  بفَِرَائِــضِ اللهِ وَسُــننَهِِ وَرَكِــبَ حُــدُودَهُ ثُــمَّ مَــاتَ مُصِــرًّ

بَــهُ«. إنِْ شَــاءَ غَفَــرَ لَــهُ وَإنِْ شَــاءَ عَذَّ

ثَنـَـا  ولــه طريــقٌ آخــر عنــد البــاذري في أنســاب الأشــراف )18/13( قــال: حَدَّ
ــدُ بْــنُ عِيسَــى عَــنْ عَــوْنِ بْــنِ مُوسَــى قَــالَ: سَــمِعْتُ أَشْــيَاخًا  أَحْمَــدُ، ثنــا مُحَمَّ
ــهُ  ــسٍ كَانَ لَ ــدِ قَيْ ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــهُ عَامِ ــالُ لَ ــذِي كَانَ يُقَ ــدِ اللهِ الَّ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــونَ أَنَّ عَامِ ثُ يُحَدِّ
مَجْلـِـسٌ يَجْلـِـسُ فيِــهِ إلَِيْــهِ، وَفيِمَــنْ يَجْلـِـسُ إلَِيْــهِ الحَسَــنُ، وأنــه قعــد في بَيْتـِـه فَخَشُــوا 
ــتَ  ــذِي كُنْ ــدِ اللهِ، تَرَكْــتَ مَجْلسَِــكَ الَّ ــا عَبْ ــا أَبَ ــهِ فَقَالُــوا: يَ ــوْهُ فِــي بَيْتِ ــغَ فَأَتَ يْ ــهِ الزَّ عَلَيْ
تَجْلـِـسُ فيِــهِ، فَقَــالَ: إنَِّ مَجْلسَِــكُمْ ذَاكَ كَثيِــرُ التَّخْليِــطِ وَالأغََاليِــطِ، أَدْرَكْنـَـا نَاسًــا مـِـنْ 
هُمْ مُحَاسَــبَةً لنِفَْسِــهِ  ثُونَــا: »أَنَّ أَكْمَــلَ النَّــاسِ إيِمَانًــا أَشَــدُّ ــد صلى الله عليه وسلم فَحَدَّ أَصْحَــابِ مُحَمَّ
ــا، وَأَنَّ  نْيَ ــي الدُّ ــكَاءً فِ ــمْ بُ ــةِ أَكْثَرُهُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ ضَحِــكًا يَ ــرَ النَّ ــا، وَأَنَّ أَكْثَ نْيَ ــي الدُّ فِ

ــا«. نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــمْ حُزْنً ــةِ أَطْوَلُهُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ فَرَحًــا يَ أَشَــدَّ النَّ

القاســم  أبــو  أنبأنــا  التاريــخ )4/26(:  ابــن عســاكر في  ولــه طريــقٌ آخــر عنــد 
ــن  ــو الحس ــا أب ــرازي، أن ــام ال ــا تم ــاني، أن ــز الكت ــد العزي ــا عب ــم، ن ــن إبراهي ــي ب عل
 مزاحــم بــن عبــد الــوارث بــن إســماعيل البصــري، نــا محمــد بــن زكريــا الغابــي، 
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ــر  ــال: كان عام ــي ق ــي أب ثن ــت: حدَّ ــعية، قال ــق المجاش ــت رزي ــدة بن ــي حمي حدثتن
ــوا  ــه فدخل ــا وأصحاب ــنُ يومً ــاءه الحس ــه فج ــم ترك ــه، ث ــس إلي ــنَ فيجل ــأتي الحس ي
ــا شــيءٌ  ــكَ منَّ ــنا، أراب ــمَ تركــتَ مجلسَ ــد الله، لِ ــا عب ــا أب ــه الحســن: ي ــه، فقــال ل علي
ــول  ــال رس ــون: ق ــي صلى الله عليه وسلم يقول ــابَ النب ــمعتُ أصح ــي س ــال: لا، ولكن ــك؟ ق فنعتب
الله صلى الله عليه وسلم: »إن أطولكــم حزنًــا في الدنيــا أطولُكــم فرحًــا في الآخــرة، وإن أكثركــم 
شــبعًا في الدنيــا لأكثركــم جوعًــا في الآخــرة«. فوجــدتُ البيــتَ أخْلَــى لقلبــي وأقــدرَ 
ــهُ منــا. ورُوي أتــم مــن  لــي علــى مــا أُريــد منــي، فخــرج وهــو يقــول: هــو واللهِ أَفْقَ
هــذا ولــم يرفــع إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ســنده: محمــد بــن زكريــا الغابــي: قــال 

ــث. ــع الحدي ــي: يض الدارقطن

ولــه طريــق آخــر عنــده: أخبرنــا أبــو بكر محمــد بن أحمــد بــن الحســن البروجردي، 
أنــا أبــو ســعد علــي بــن عبــد الله بــن أبــي صــادق، أنــا محمــد بــن عبــد الله بــن باكويــة، 
نــا عبــد الواحــد بــن بكــر الورثــاني، نــا أبــو بكــر أحمــد بــن ســعيد الخــزاز بموقــان، 
ــن  ــاد ب ــا حم ــدام، ن ــن المق ــد ب ــا أحم ــعدان، ن ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــا عب ن
واقــد، نــا عبــد الرحمــن الحــداد، عــن الحســن البصــري قــال: كان لعامــر بــن قيــس 
ــا حتــى حســبنا أن  ــاه أيامً ــه، ففقدن ــا نجتمــعُ إلي مجلــسٌ في المســجد الجامــع، فكُنَّ
يكــون قــد صــارع أصحــابَ الأهــواء، فاتبعنــاه في أهلــه فقلنــا: يــا أبــا عبــد الله تركــتَ 
 أصحابــكَ وجلســتَ هــا هُنــا وحدكَ! فقــال: إنه مجلــسٌ كثيــرُ الأغاليــطِ والتخليطِ، 
ــا كان هــذا حققنــا الــذي كنــا ظننــاه بــه، فقلنــا: يــا أبــا عبــد الله، وإذا كان هكــذا  فلمَّ
ــاب  ــن أصح ــا م ــتُ ناسً ــم، لقي ــول فيه ــى أن أق ــا عس ــال: وم ــم؟ ق ــول فيه ــا تق فم
ــا يــوم القيامــة أشــدهم محاســبةً  محمــد صلى الله عليه وسلم فأخــبروني: »أن أخلــص النــاس إيمانً
ــا،  ــا في الدني ــدهم حزنً ــة أش ــوم القيام ــا ي ــاس فرحً ــد الن ــه، وإن أش ــا لنفس في الدني
ــبروني: »أن  ــا، وأخ ــكاءً في الدني ــم ب ــة أكثره ــوم القيام ــكًا ي ــاس ضَحِ ــر الن وإن أكث
الله عــزَّ وجــلَّ فــرض فرائــض وســنَّ ســنناً وحــدَّ حــدودًا، فمــن عمــل بفرائــض الله 
وســننه، واجتنــب حــدوده، أدخلــه الجنــة بغيــر حســاب، ومــن عمــل بفرائــض الله 
 وســننه، وارتكــب حــدوده ثــم تــاب، ثــم ارتكــب ثــم تــاب، ثــم ارتكــب ثــم تــاب، 
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ثــم ارتكــب، اســتقبل أهــوالَ يــوم القيامــة وزلازلهــا وشــدائدها ثــم يُدخلــه الله 
ــة  ــوم القيام ــيَ الله ي ــدوده لق ــب ح ــننه وارتك ــض الله وس ــل بفرائ ــن عم ــة، وم الجن
ــا مــن عنــده  ــه وإنْ شــاء غفــر لــه«. قــال: وقُمْن ب ــان، فــإنْ شــاء عذَّ وهــو عليــه غضب
ــال  ــد. وق ــن واق ــاد ب ــاري: حَم ــال البخ ــد؛ ق ــن واق ــاد ب ــنده: حم ــا. وفي س وخرجن

ــه. ــروى عن ــس ممــن ي ــر الوهــم، لي ــر الخطــأ، كثي ــي: كثي ــن عل عمــرو ب
علــى  	 الجلــدة  تنــزوي  كمــا  النخامــة  مــن  لينــزوي  المســجد  »إن  حديــث: 

أصــاً«. لــه  أجــد  »لــم   :)36  /1( المغنــي  في  العراقــي(  )قــال   النــار«. 
قلــتُ: هــذا اللفــظ ورد عــن أبــي هريــرة موقوفًــا؛ أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )9457، 
0557- عوامــة(، وعبــد الــرزاق )1961( وســنده ليِّــن، فيــه: يزيــد بــن ملقــط 

ــخ. ــه البخــاريُّ في التاري ــان في الثقــات وســكتَ عن ــن حب الفــزاري، ذكــره اب
ــي  	 ــزُقَ فِ ــدُ أَنْ يَبْ ــمَّ الْعَبْ ــا: »إذَِا هَ ــك مرفوعً ــن مال ــس ب ــن أن ــاهدٌ ع ــث ش وللحدي

ــوَ  ــإنِْ هُ ــارِ، فَ ــي النَّ ــدَةُ فِ ــزَوِي الْجِلْ ــا تَنْ ــزَوَى كَمَ ــهُ وَانْ ــتْ أَرْكَانُ ــجِدِ اضْطَرَبَ الْمَسْ
ابْتَلَعَهَــا أَخْــرَجَ الُله منِـْـهُ اثْنيَْــنِ وَسَــبْعِينَ دَاءً وَكَتَــبَ لَــهُ بهَِــا أَلْــفَ أَلْــفِ حَسَــنةٍَ«. 
أخرجــه الديلمــيُّ في الفــردوس)5411(، وقــال ابــن عــراق في تنزيــه الشــريعة 

)511/2- طبعــة الكتــب العلميــة(: »فـِـي سَــندَه مــن لــم أعرفــهُ«.
جُــلِ وُلُوعُــه في المــاءِ في التطهيــرِ«. )قــال العراقــي( في  	 حديــث: »مـِـنْ وَهَــنِ عِلْــمِ الرَّ

المغنــي )1/ 28(: »لــم أجــد لــه أصــاً«. 
قلــتُ: ظاهــر كام الغزالــي أنــه ليــس بحديــثٍ، فقــد أخرجــه أبــو عبيــد في الطهــور  	

امُ،  ــدٌ، قَــالَ: أَخْبَرَنَــا أَبُــو عُبَيْــدٍ، ثنــا هُشَــيْمٌ، قَــالَ: أَخْبَرَنَــا الْعَــوَّ ــا مُحَمَّ ثَنَ )321( حَدَّ
جُــلِ وُلُوعُــهُ باِلْمَــاءِ  ــمِ الرَّ ــنْ وَهَــنِ عِلْ ــالَ: كَانَ يُقَــالَ: »مِ ــارٍ، قَ ــنِ دِثَ عَــنْ مُحَــارِبِ بْ

فِــي الطَّهُــورِ«. وســنده صحيــح.
هِنـُـوا غِبًّــا« )قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 68(: »قــال ابــنُ الصــاح:  	 حديــث: »ادَّ

ــذي  ــي داود والرم ــد أب ــروف، وعن ــر مع ــووي: غي ــال الن ــاً، وق ــه أص ــد ل ــم أج ل
والنســائي مــن حديــث عبــد الله بــن مغفــل: »النهــي عــن الرجــل إلا غبــا« بإســناد 

صحيــح«.
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ــا  ــن )360/1(: »وممَِّ ــو أحمــد العســكري في تصحيفــات المحدثي ــال أب ــتُ: ق قل
ثَنـَـا الْحَسَــنُ  ، حَدَّ ــدٍ الأصَْبَهَانـِـيُّ ثَنـِـي بـِـهِ هِبَــةُ اللهِ بْــنُ مُحَمَّ فــوا فيِــهِ قَدِيمًــا مَــا حَدَّ صَحَّ
بْرِقَــانِ، عَــنْ حَفْــصِ  ــا دَاوُدُ بْــنُ الزِّ ثَنَ ــا إسِْــمَاعِيلُ بْــنُ عِيسَــى، حَدَّ ثَنَ ــةَ، حَدَّ بْــنُ عُلْوِيَّ
ــرَ -رضــي الله عنهمــا- أَنَّ  ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــتٍ، عَ ــي ثَابِ ــن أَبِ ــبِ بْ ــنْ حَبيِ ــرَانَ، عَ ــنِ عِمْ بْ

ــا«. ــوا عَنَّ ــةِ رَوَاهُ: اذْهَبُ ــرْوَى أَنَّ بَعْــضَ النَّقَلَ ــا« يُ ــوا غِبًّ هِنُ ــالَ: »ادَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ

وفي كتــاب أخبــار الحمقــى والمغفليــن لابــن الجــوزي )91/1(: وحكــى لنــا أبــو 
ــا ســقنان البــوري، عــن  ــف رجــل فقــال: حدثن ــزاز، صحَّ ــد الباقــي الب ــن عب بكــر ب
ــا«، أراد ســفيان الثــوري  جلــد المجــدا عــن اتــش عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »اذهبــوا عنَّ

ــا«. عــن خالــد الحــذاء عــن أنــس عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ادهنــوا غبًّ

وفي كتــاب الحاكــم معرفــة علــوم الحديــث )147/1(: سَــمِعْتُ أَحْمَــدَ بْــنَ يَحْيَــى 
ــيْخَناَ،  ــا شَ ــولُ: قَصَدْنَ ــرِئَ يَقُ ــدُوسِ الْمُقْ ــنَ عَبْ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ ــولُ: سَ ــيَّ يَقُ هْلِ الذُّ
ــالَ  ــالَ: قَ ــا«، فَقَ ــوا غِبًّ هِنُ ــالَ: »ادَّ ــهِ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــي كتَِابِ ــهُ، وَكَانَ فِ ــمَعَ منِْ لنِسَْ

ــا«. ــوا عَنَّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اذْهَبُ رَسُ

حديــث: »إن العبــد إذا قــام في الصــاة رفــع الله ســبحانه الحجــابَ بينــه وبيــن  	
عبــده وواجهــه بوَجْهِــه، وقامــتِ المائكــةُ مــن لــدن منكبيــه إلــى الهــواء بصَاتــه 
ويؤمنــون علــى دعائــه، وإنَّ المصلــي لينثــرُ عليــه الــبر مــن عنــان الســماء إلــى مفــرق 
رأســه وينــادي منــادٍ: لــو علــم هــذا المناجــي مــا التفــتَ. وإن أبــواب الســماء تُفتَــح 
ــي«. )قــال العراقــي(  ــه بعبــده المصلِّ للمصليــن، وإن الله عــزَّ وجــلَّ يُباهــي مائكتَ

ــده«. ــم أج ــي )1/ 911(: »ل في المغن

قلــتُ: أخرجــه البيهقــيُّ في شــعب الإيمــان مــن قــول كعــب الأحبــار )2857( 
ــدَ  ــنُ أَحْمَ ــانُ بْ ــا عُثْمَ ثَنَ ، حَدَّ ــرِيُّ ــنُ الْحَسَــنِ الْغَضَائِ ــيْنُ بْ ــدِ اللهِ الْحُسَ ــو عَبْ ــا أَبُ أَخْبَرَنَ
ثَنَــا  ثَنَــا شُــجَاعُ بْــنُ أَشْــرَسَ، حَدَّ ، حَدَّ ثَنَــا إسِْــحَاقُ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ الْبَلْخِــيُّ ــاقُ، حَدَّ قَّ الدَّ
يًــا إلِاَّ تَناَثَــرَ  ــامٍ، عَــنْ كَعْــبٍ، قَــالَ: »مَــا مـِـنْ مُؤْمـِـنٍ يَقُــومُ مُصَلِّ عَبْــدُ الْغَفُــورِ، عَــنْ هَمَّ
لَ بـِـهِ مَلَــكٌ يُنـَـادِي: يَــا ابْــنَ آدَمَ لَــوْ تَعَلَــمُ  عَلَيْــهِ الْبـِـرُّ أَكْثَــرَ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ الْعَــرْشِ، وَوُكِّ

.» مَــا لَــكَ فِــي صَاَتِــكِ وَمَــنْ تُناَجِــي مَــا الْتَفَــتَّ
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وجــاء في كتــاب الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة للحافــظ ابــن حجــر )232(: 
حَدِيــث: »لَــو عَلـِـمَ الْمُصَلِّــي مَــنْ يُناَجِــي مَــا الْتَفَــتَ«. ابْــن حبَــان في تَرْجَمَــة عبــاد بن 
عَفَــاء )المجروحيــن: 170/2( عَــن حَوْشَــب عَــن الْحســن  ــيّ مــن الضُّ مْلِ كثيــر الرَّ
ــمَاء إلَِــى مفــرق  ــي يَتَناَثَــر عَلَــى رَأســه الْخَيْــرُ مــن عنــان السَّ عَــن أنــس رَفَعَــه: الْمُصَلِّ

رَأســه، وملــكٌ يُنـَـادي لَــوْ يعلــمُ هَــذَا العَبْــدُ مــن يُناَجِــي مــا انفتــل«.

ثم ساق له عدة شواهد تقصر عن المذكور.

 ، قــال الزيلعــيُّ في نصــب الرايــة )88/2(: »وعَبَّــادُ بْــنُ كَثيِــرٍ هَــذَا رَوَى عَــنْ الثَّــوْرِيِّ
قُــهُ، وهُــوَ عِنـْـدِي لا شَــيْءَ فـِـي الْحَدِيثِ،  وعَنـْـهُ يَحْيَــى بْــنُ يَحْيَــى، كَانَ ابْــنُ مَعِيــنٍ يُوَثِّ
ـاسِ مَــنْ جَعَلَهُمَــا  ــةَ، ومـِـنَ النّـَ ، سَــاكنِِ مَكَّ ولَيْــسَ هَــذَا بعَِبَّــادِ بْــنِ كَثيِــرٍ الثَّقَفِــيِّ
، وأَبَــى الثَّــوْرِيُّ أَنْ يَشْــهَدَ  وَاحِــدًا، وفيِــهِ نَظَــرٌ، فَــإنَِّ الثَّقَفِــيَّ مَــاتَ قَبْــلَ الثَّــوْرِيِّ

ــى«. ــرًا، انْتَهَ ــاً صَغِي ــى كَانَ طفِْ ــنُ يَحْيَ ــى بْ ــهُ، ويَحْيَ جِناَزَتَ

ثــم وقفــتُ عليــه مــن قــول عبــاد بــن كثيــر؛ أخرجــه محمــد بــن نصــر المــروزي في 
تعظيــم قــدر الصــاة )160( وفي التهجــد )421( قــال: ثنــا الفضــل بــن موســى، ثنــا 

إبراهيــم بــن بشــار، ثنــا ســفيان عــن عبــاد قولــه. وهــذا أشــبهُ مــن المرفــوع.

ــن  ــا اب ــرزاق )150( ثن ــد ال : أخرجــه عب وكــذا ورد مرســاً عــن الحســن البصــريِّ
عيينــة عــن رجــل مــن الأنصــار عــن الحســن مرســاً، وهــذا منكــر للتفــرد والجهالــة.

ــه  ــن )858(، وفي ــه الغافلي ــمرقندي في تنبي ــث الس ــي اللي ــد أب ــر عن ــقٌ آخ ــه طري ول
ــروك. ــريك؛ م ــن ش ــيب ب المس

حديث: »قال الله تعالى: لا ينجو مني عبدي إلا بأداءِ ما افرضتُ عليه«. 	

)قال العراقي( في المغني )1/ 120(: »لم أجده«.

ــان بــن عطيــة حديثًــا إلهيًّــا؛ أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد  قلــتُ: وجدتُــه عــن حسَّ
يصِــيّ،  ــرٍ الْمِصِّ ــنِ كَثيِ ــدِ بْ )1032: زوائــد المــروزي ونعيــم بــن حمــاد( عــن مُحَمَّ
ــدِي إلِاَّ  ــي عَبْ ــو منِِّ ــالَ الُله: لَا يَنجُْ ــالَ: »قَ ــةَ قَ ــنِ عَطيَِّ ــانَ بْ ــنْ حَسَّ ، عَ ــيِّ ــنِ الْأوَْزَاعِ عَ
ــر الصنعــاني المصيصــي:  ــن كثي ــهِ...«.وفي ســنده محمــد ب ــا افْتَرَضْــتُ عَلَيْ ــأَدَاءِ مَ بِ
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صــدوق كثيــر الغلــط، قــال الإمــام أبــو أحمــد بــن عــدى: لــه روايــاتٌ عــن معمــر 
والأوزاعــي خاصــةً عِــدادٌ لا يتابعُــه عليهــا أحــد.

ولــه شــاهدٌ آخــر عــن طــاووس أخرجــه أبــو داود في الزهــد )5( قَــالَ: نــا عَمْــرُو بْــنُ  	
عُثْمَــانَ، قَــالَ: نــا بَقِيَّــةُ، قَــالَ: ني حَبيِــبٌ يَعْنـِـي ابْــنَ صَالـِـحٍ، قَــالَ: نــا أَبُــو الْوَفَــاءِ، عَــنْ 
ــذِي أَنْــزَلَ الُله تَعَالَــى: لَنْ  ، قَــالَ: »إنِِّــي لَأجَِــدُ فـِـي بَعْــضِ الْكُتُــبِ الَّ طَــاوُوسٍ الْيَمَانـِـيِّ

يَنجُْــوَ منِِّــي عَبْــدٌ إلِاَّ بـِـأَدَاءِ مَــا افْتَرَضْــتُ عَلَيْــهِ...« وفيــه مــن لــم أعرفــه.

حديــث ابــن عبــاس وأبــي هريــرة: »مــن قــرأ ســورة الكهــف ليلــة الجمعــة أو  	
يــوم الجمعــة أُعطــيَ نــورًا مــن حيــثُ يقرؤهــا إلــى مكــة وغُفــر لــه إلــى يــوم 
الجمعــة الأخــرى وفضــل ثاثــة أيــام وصلــى عليــه ســبعون ألــف ملــكٍ حتــى 
، وعُوفـِـي مــن الــداء والدبيلــة وذات الجَنـْـب والــبرص والجــذام وفتنــة  يصــحَّ
ــا«. ــن حديثهم ــده م ــم أج ــي )1/ 041(: »ل ــي( في المغن ــال العراق ــال«. )ق  الدج
ــاء  ــن عط ــج ع ــن جري ــال: وروى اب ــوب )221/1( فق ــوت القل ــه في ق ــتُ: علَّق قل

ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: وذكــره. ــالا: ق ــرة ق ــي هري ــاس وأب ــن عب عــن اب

ثــم وقفــتُ عليــه عنــد إســماعيل بــن أبي زيــاد في تفســيره كمــا في نتائج الأفــكار )5/ 
44( لابــن حجــر، ومــن طريقــه المُسْــتَغْفري في فضائــل القــرآن وهو عنــده )818(، 
ثَنــا أبــو بكــر محمــد بــن  ثَنــا محمــد بــن جعفــر، حَدَّ أخبرنــا أحمــد بــن محمــد، حَدَّ
ثَنــا  ثَنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن فيــرة الأصبهــاني، حَدَّ عمــر بــن حــزر بهمــدان، حَدَّ
ــج  ــن جري ــن اب ــامي ع ــاد الش ــي زي ــن أب ــماعيل ب ــا إس ثَن ــم، حَدَّ ــن القاس ــين ب الحس
عــن عطــاء، عــن أبــي هريــرة وابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــالا: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »مــن قــرأ ســورة الكهــف ليلــة الجمعــة أُعطــيَ نــورًا مــن حيــث يقرأهــا إلــى 
ــه ســبعون  ــى علي ــام وصلَّ ــة أي ــى الجمعــة الأخــرى وفضــل ثاث ــه إل ــر ل مكــة وغف
ــبرص  ــب وال ــة وذوات الجن ــداء والدبيل ــيَ مــن ال ــح وعُوفِ ــى يُصب ــكٍ حت ــف مل أل

والجــذام والجنــون وفتنــة الدجــال«. وفي ســنده كــذابٌ، كمــا ســيأتي.

ابــن  قــال  الديلمــي،  عنــد  وحــده  عبــاس  ابــن  حديــث  مــن  ذلــك  ورد  وقــد 
عَبَّــاس،  ابْــن  حَدِيــث  مــن  )مــي(   :)302/1( الشــريعة  تنزيــه  في   عــراق 
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ــن  ــمَاعِيل ب ــن إسِْ ــم عَ ــن الْقَاسِ ــيْن ب ــنْ الْحُسَ ــان، عَ ــد الطي ــن مُحَمَّ ــم ب ــه إبِْرَاهِي وفيِ
ــض.  ــوق بع ــا فَ ــات بَعْضهَ ــاد، ظلم زِيَ

ــرَة، وَعَــزاهُ  ــاس وَأبــي هُرَيْ ــن عَبَّ ــاء مــن حَدِيــث ابْ حْيَ قلــتُ: أوردهُ الْغَزالِــيُّ فِــي الْإِ
ــهُ بمِــن  الْعِرَاقِــيّ فـِـي تَخْرِيجــه الْكَبيِــر إلَِــى الديلمــي مــن حَدِيــث ابْــن عَبَّــاس، وأَعَلَّ
ــن  ــوه م ــي نَح ــا، وللبيهق ــن حَدِيثهمَ ــدهُ م ــم أَجِ ــالَ: ل ــر فَقَ غِي ــي الصَّ ــا فِ ــر، وأم ذك

حَدِيــث أبــي ســعيد انْتهــى«.

اب،  كَــذَّ إسِْــمَاعِيل؛  »فيِــهِ:   :)78/1( الموضوعــات  تذكــرة  في  الفتنــي  وقــال 
مجروحــان«. وآخــران 

حديــث أبــي هريــرة: »مــن صلــى أربــع ركعــات بعــد زوال الشــمس يُحســن  	
ــه  قراءتهــن وركوعهــن وســجودهن صلــى معــه ســبعون ألــف ملــك يســتغفرون ل

ــل«. ــى اللي حت

)قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 144(: »ذكــره عبــد الملــك بــن حبيــب باغًــا مــن 
حديــث أبــي مســعود، ولــم أره مــن حديــث أبــي هريــرة«.

قلــتُ: علَّقــه المكــي في قــوت القلــوب )52/1( وقــال: عــن عطــاء بــن يســار عــن 
أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، وذكــره. ولــم أقــف علــى صــدر الإســناد.

ــة بعشــرة آلاف صــاة وصــاة في  	 حديــث ابــن عبــاس: »صــاة في مســجد المدين
 المســجد الأقصــى بألــف صــاة وصــاة في المســجد الحــرام بمئــة ألــف صــاة«.

)قال العراقي( في المغني )1/ 891(: »غريب لم أجده بجملته هكذا...«.

قلــتُ: قــال الســمهودي: »نقــل الزركشــيُّ في إعــام الســاجد عــن الكبيــر للطــبراني 
بســندٍ فيــه مقاتــل عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »صــاةٌ 
في مســجدي هــذا بعشــرة آلاف صــاة، وصــاة في المســجد الحــرام بعشــرة أمثالهــا 
مئــة ألــف صــاة، وصــاة الرجــل في بيــت المقــدس بألــف صــاة، وصــاة الرجــل 
ــم  ــف، ول ــو ضعي ــتُ: وه ــه«. قل ــك كل ــن ذل ــلُ م ــد أفض ــراه أح ــث لا ي ــه حي في بيت
ــا  ــاء الوف ــاث« وف ــاجد الث ــاة في المس ــل الص ــه في فض ــي في مجمع ــورده الهيثم ي

للســمهودي )26/2(، وســنده مظلــم.
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تنبيــه: ليــس يوجــد هــذا الحديــث في المطبــوع مــن المعجــم الكبيــر، ولا في مجمــع 
الزوائد!

وجــاء في قــوت القلــوب )204/2( وقــال: »روينــا عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم: ثــم ذكــره«.

عَه«. 	 قال : »إذا أحبَّ الُله عبدًا ابتاهُ حتى يسمعَ تضرُّ

ا: فاتَ الحافظ العراقي تخريجه عن جابر؛ المغني )261/1(. ضعيف جدًّ

ورد هــذا الحديــث عــن أنــس بــن مالــك، وأبــي أمامــة، وجابــر بــن عبــد الله رضــي 
الله عنهــم: 

أمــا حديــث أنــس فأخرجــه عبــد الغنــي المقدســي في الرغيــب في الدعــاء )91/1( 
ا. وفي ســنده: يزيــد الرقاشــي: ضعيــف جــدًّ

ــي في  ــر )165/8، 166(، والعقيل ــبراني في الكبي ــه الط ــة أخرج ــي أمام ــث أب  حدي
ــي  ــن الشــجري في الأمال ــاء )430/3(، والبيهقــي في الشــعب )981(، واب الضعف
)485/1(، قــال الهيثمــي في المجمــع )291/2(: عفيــر بــن معــدان ضعيــف! 
قلــتُ: قــال أبــو حاتــم: يكثــر عــن ســليم عــن أبــي أمامــة بمــا لا أصــل لــه. وهــذا 

منهــا.

حديــث جابــر أخرجــه ابــن عســاكر )244/8(، وفيــه إســحاق بــن أبــي فــروة: 
مــروك، ولــم يخــرج الحافــظ العراقــي علــى هــذه الروايــة في المغنــي )261/1(، 

ــاني )2296(. ــة للألب ــر: الضعيف وينظ

ــن.  	 ــا الله رب العالمي ــول: إني أن ــوم فيق ــه كل ي ــد نفسَ ــي: »إن الله يمج ــث عل حدي
إني أنــا الله لا إلــه إلا أنــا الحــي القيــوم. إني أنــا الله لا إلــه إلا أنــا العلــي العظيــم. إني 
ــو الغفــور.  ــا العف ــه إلا أن ــا الله لا إل ــد. إني أن ــم أول ــد ول ــم أل ــا ل ــه إلا أن ــا الله لا إل أن
ــم الرحمــن  ــز الحكي ــيَّ يعــود. العزي ــدئ كل شــيء وإل ــا مُب ــه إلا أن ــا الله لا إل إني أن
الرحيــم مالــك يــوم الديــن خالــق الخيــر والشــر خالــق الجنــة والنــار الواحــد 
الأحــد الفــرد الصمــد الــذي لــم يتخــذ صاحبــة ولا ولــدًا الفــرد الوتــر عالــم الغيــب 
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ــبر  ــار المتك ــز الجب ــن العزي ــن المهيم ــام المؤم ــدوس الس ــك الق ــهادة المل والش
ــم أهــل  ــم الكري ــار الحلي ــدر القه ــال المقت ــر المتع ــارئ المصــور الكبي ــق الب الخال
 الثنــاء والمجــد أعلــم الســر وأخفــى القــادر الــرزاق فــوق الخلــق والخليقــة«.
أصــاً«. لــه  أجــد  لــم  »بطُِولـِـه   :)572  /1( المغنــي  في  العراقــي(   )قــال 
قلــتُ: ورد نحــوه عــن وهــب بــن منبــه؛ رواه عنــه إدريــس بــن ســنان أبــو إليــاس بــن 

بنــت وهــب.

أخرجــه أبــو نعيــم في الحليــة )33/4(، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الواحــد 
البخــاري في جزئــه )14: مخطــوط( عــن أَحْمَــدَ بْــنِ جَعْفَــرِ بْــنِ مَعْبَــدٍ، ثنــا أَحْمَــدُ بْــنُ 
ارُ، ثنــا سَــلَمَةُ بْــنُ شَــبيِبٍ، ثنــا أَحْمَــدُ بْــنُ صَالـِـحٍ، ثنــا أَسَــدُ بْــنُ مُوسَــى،  عَمْــرٍو الْبَــزَّ
عَــنْ يُوسُــفَ بْــنِ زِيَــادٍ، عَــنْ أَبـِـي إليــاس ابْــنِ بنــت وَهْــبِ بْــنِ مُنبَِّهٍ، عَــنْ وَهْــبٍ، قال: 
»إنَِّ الَله عــزَّ وجــلَّ حِيــنَ فَــرَغَ مـِـنْ خَلْقِــهِ نَظَــرَ إلَِيْهِــمْ حِيــنَ مَشَــوْا عَلَــى وَجْــهِ الْأرَْضِ 
تـِـي، وَأَتْقَنتُْــكَ بحِِكْمَتـِـي، حَــقٌّ  ــذِي خَلَقْتُــكَ بقُِوَّ ــذِي لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا، الَّ فَقَــالَ: أَنَــا الُله الَّ
ــى  ــى أَبْقَ ــي حَتَّ ــكَ بحِِكْمَتِ ــكَ، وَأُفْنيِ ــا خَلَقْتُ ــدُكَ كَمَ ــا أُعِي ــرِي، أَنَ ــذٌ أَمْ ــي، وَنَافِ قَضَائِ
وَحْــدِي، فَــإنَِّ الْمُلْــكَ وَالْخُلُــودَ لَا يَحِــقُّ إلِاَّ لـِـي، أدْعُــو خَلْقِــي وَأَجْمَعُهُــمْ لقَِضَائـِـي 
ــي،  ــنْ هَيْبَتِ ــاَمُ مِ ــي، وَتَجِــفُّ الْأقَْ ــنْ خَوْفِ ــوبُ مِ ــي، وَتَجِــلُ الْقُلُ ــرُ أَعْدَائِ ــوْمَ يَخْسَ يَ

ــنْ عَبَدَهَــا دُونـِـي«.  وَتَبْــرَأُ الْآلهَِــةُ ممَِّ

ــوْمَ  ــهِ يَ ــعِ خَلْقِ ــنْ جَمِي ــرَغَ مِ ــا فَ ــهٍ: »أَنَّ الَله عــزَّ وجــلَّ لَمَّ ــنُ مُنبَِّ ــبُ بْ ــرَ وَهْ ــالَ: وَذَكَ قَ
ــبْتِ فَمَــدَحَ نَفْسَــهُ بمَِــا هُــوَ أَهْلُــهُ، وَذَكَــرَ عَظَمَتَــهُ، وَجَبَرُوتَــهُ،  الْجُمُعَــةِ أَقْبَــلَ يَــوْمَ السَّ
وَكبِْرِيَــاءَهُ، وَسُــلْطَانَهُ، وَقُدْرَتَــهُ، وَمُلْكَــهُ، وَرُبُوبيَِّتَــهُ، فَأَنْصَــتَ لَــهُ كُلُّ شَــيْءٍ، وَأَطْــرَقَ 
حْمَــةِ الْوَاسِــعَةِ،  ــذِي لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا، ذُو الرَّ لَــهُ كُلُّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ، فَقَــالَ: أَنــا الْمَلِــكُ الَّ
ــاَكِ  ــدِ، وَالْأفَْ ــرْشِ الْمَجِي ــا، ذُو الْعَ ــهَ إلِاَّ أَنَ ــذِي لَا إلَِ ــا الُله الَّ ــمَاءِ الْحُسْــنىَ، أَنَ وَالْأسَْ
ــوْلِ، وَالْآلَاءِ، وَالْكبِْرِيَــاءِ،  ، وَالطَّ ــذِي لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا، ذُو الْمَــنِّ الْعُلَــى، أَنَــا الُله الَّ
مَــلَأَتْ   ، فيِهِــنَّ وَمَــنْ  وَالْأرَْضِ  ــمَوَاتِ  السَّ بَدِيــعُ  أَنَــا،  إلِاَّ  إلَِــهَ  لَا  ــذِي  الَّ الُله  أَنَــا 
 كُلَّ شَــيْءٍ عَظَمَتـِـي، وَقَهَــرَ كُلَّ شَــيْءٍ مُلْكـِـي، وَأَحَاطَــتْ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ قُدْرَتـِـي، 
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وَأَحْصَــى كُلَّ شَــيْءٍ عِلْمِــي، وَوَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ رَحْمَتـِـي، وَبَلَــغَ كُلَّ شَــيْءٍ لُطْفِــي، 
ــمَوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ  ــي السَّ ــسَ فِ ــي، فَلَيْ ــوا مَكَانِ ــقِ فَاعْرِفُ ــرَ الْخَاَئِ ــا مَعْشَ ــا الُله يَ فَأَنَ
ــشُ  ــي، وَيَعِي ــي قَبْضَتِ ــبُ فِ ــي، وَيَنقَْلِ ــدُومُ إلِاَّ بِ ــومُ وَلَا يَ ــمْ لَا يَقُ هُ ــي كُلُّ ــا، وَخَلْقِ أَنَ
ــأٌ  ــصٌ وَلَا مَلْجَ ــهُ مَحِي ــسَ لَ ــدِي، فَلَيْ ــاؤُهُ بيَِ ــاؤُهُ وَفَنَ ــهُ وَبَقَ ــهُ وَمَوْتُ ــي، وَحَيَاتُ ــي رِزْقِ فِ
ــتُ أَنَــا عَلَــى حَالـِـي، لَا يَنقُْصُنـِـي  ــهُ، وَإذًِا لَكُنْ ــهُ إذًِا لَهَلَــكَ كُلُّ يْــتُ عَنْ غَيْــرِي، لَــوْ تَخَلَّ
ــي جَبَرُوتِــي،  ــهِ فِ ــزٌّ باِلْعِــزِّ كُلِّ ــا مُعْتَ ــدُهُ، وَأَنَ نِــي فَقْ ذَلِــكَ شَــيْئًا، وَلَا يَزِيدُنِــي، وَلَا يَهُدُّ
وَمُلْكِــي، وَبُرْهَانِــي، وَنُــورِي، وَسَــعَةِ بَطْشِــي، وَعُلُــوِّ مَكَانِــي، وَعَظَمَــةِ شَــأْنيِ، فَــاَ 
شَــيْءَ مثِْلـِـي، وَلَا إلَِــهَ غَيْــرِي، وَلَا يَنبَْغِــي لشَِــيْءٍ خَلَقْتُــهُ أَنْ يَعْــدِلَ بـِـي، وَلَا يُنكْرَِنـِـي، 
فَكَيْــفَ يُنكْرُِنـِـي مَــنْ خَلَقْتُــهُ يَــوْمَ خَلَقْتُــهُ عَلَــى مَعْرِفَتـِـي، أَمْ كَيْــفَ يُكَابرُِنـِـي مَــنْ قَهَــرَهُ 
نـِـي مَــنْ  مُلْكـِـي، فَلَيْــسَ لَــهُ خَالـِـقٌ، وَلَا بَاعِــثٌ، وَلَا وَارِثٌ غَيْــرِي، أَمْ كَيْــفَ يُعِزُّ
ــهُ،  ــرُهُ، وَأُسْــقِمُ جِسْــمَهُ، وَأُنْقِــصُ عَقْلَ ــنْ أُعَمِّ ــي مَ ــدِلُ بِ ــفَ يَعْ ــدِي، أَمْ كَيْ ــهُ بيَِ نَاصِيَتُ
ــى نَفْسَــهُ، وَأَخْلُقُــهُ، وَأُهْرِمُــهُ، فَــاَ يَمْتَنـِـعُ منِِّــي، أَمْ كَيْــفَ يَسْــتَنكْفُِ عَــنْ عِبَادَتيِ  وَأَتَوَفَّ
عَبْــدِي وَابْــنُ عِبَــادِي وَابْــنُ إمَِائـِـي، لَا يُنسَْــبُ إلَِــى خَالـِـقٍ وَلَا وَارِثٍ غَيْــرِي، أَمْ كَيْــفَ 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ، وَهُمَــا شُــعْبَةٌ  ــامُ، وَيُفْنـِـي أَجَلَــهُ اخْتـِـاَفُ اللَّ يَعْبُــدُ دُونـِـي مَــنْ تَخْلقُِــهُ الْأيََّ
ــي  ــرِي، فَإنِِّ ــى غَيْ ــاءِ لَا إلَِ ــوْتِ وَالْفَنَ ــلَ الْمَ ــا أَهْ ــيَّ يَ ــيَّ إلَِ ــلْطَانيِ، فَإلَِ ــنْ سُ ــيرَةٌ مِ يَسِ
ــرُ  ــتَغْفَرَنيِ، أَغْفِ ــنِ اسْ ــرَةِ لمَِ ــوِ وَالْمَغْفِ ــتُ باِلْعَفْ ــى نَفْسِــي، وَقَضَيْ ــةَ عَلَ حْمَ ــتُ الرَّ كَتَبْ
ــمْ،  ــوا بأَِيْدِيكُ ، وَلَا تُلْقُ ــيَّ ــرُ ذَلِــكَ عَلَ ــا، وَلَا يَكْبُ ــا وَكَبيِرَهَ ــا، صَغِيرَهَ ــوبَ جَمِيعً نُ الذُّ
ــا  هَ ــرِ كُلُّ ــنُ الْخَيْ ــي، وَخَزَائِ ــبَقَتْ غَضَبِ ــي سَ ــإنَِّ رَحْمَتِ ــي، فَ ــنْ رَحْمَتِ ــوا مِ وَلَا تَقْنطَُ
ــهِ  ــنَ بِ ــنْ لِأبَُيِّ ــهِ، وَلَكِ ــي إلَِيْ ــتْ منِِّ ــتُ لحَِاجَــةٍ كَانَ ــا خَلَقْ ــقْ شَــيْئًا ممَِّ ــمْ أَخْلُ ــدِي، وَلَ بيَِ
ــا  هَ ــي كُلُّ ــنَ خَاَئقِِ ــي، وَلتَِدِي ــرِ حِكْمَتِ ــي وَتَدْبيِ ــي مُلْكِ ــرُونَ فِ ــرَ النَّاظِ ــي، وَليَِنظُْ قُدْرَتِ

ــا لوَِجْهِــي«. هَ ــوَ الْوُجُــوهُ كُلُّ ــمْ بحَِمْــدِي، وَلتَِعْنُ هُ ــقُ كُلُّ ــي، وَتُسَــبِّحَ الْخَاَئِ تِ لعِِزَّ

الطريــق الثــاني عــن عبــد المنعــم بــن إدريــس عــن أبيــه عــن وهــب بــه أخرجــه أبــو 
ــة )1434/4(. ــيخ في العظم الش
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ــنْ  ــط، لك ــرُه فق ــه غي ف ــيُّ وضعَّ ــه الدارقطن ــنان؛ ترك ــن س ــسُ ب ــنادين إدري وفي الإس
ــان: يتقــى مــن روايــة ابنــه عنــه. )كمــا في الطريــق الثــاني هنــا(. وعبــد  ــنُ حِبَّ قــال اب

ــروك. ــم: م المنع

حديــث: »اللهــم اجعلنــا مــن أوليائــك المتقيــن وحزبــك المفلحيــن وعبــادك  	
الصالحيــن واســتعملنا لمرضاتــك عنــا ووفقنــا لمحابــك منــا وصرفنــا بحســن 
 اختيــارك لنــا«. )قــال العراقــي( في المغنــي )1/ 182(: »لــم أقــف لــه علــى أصــل«.
ــم  ــوت القلــوب )42/1(، ول ــب المكــي في ق ــو طال ــة ذكرهــا أب ــتُ: هــذه أدعي قل
يعزهــا للنبــي صلى الله عليه وسلم، وإنمــا هــي أدعيــة مأثــورة، فلعلهــا اختلطــتْ علــى الغزالــي عنــد 

نقلهــا، أو انتقــل بصــره عنــد كتابتهــا فأضافهــا للنبــي صلى الله عليه وسلم.

حديــث: »اللهــم بقدرتــكَ علــيَّ تُــبْ علــيَّ إنــكَ أنــتَ التــوابُ الرحيــم، وبحلمــكَ  	
ــتَ  ــكَ أن ــي إن ــقْ ب ــي ارف ــم، وبعلمــكَ ب ــارُ الحلي ــتَ الغف ــكَ أن ــي إن ــي اعــفُ عن عن
أرحــمُ الراحميــن، وبملــككَ لــي ملِّكْنــي نفســي ولا تُسَــلِّطْها علــيَّ إنــكَ أنــتَ 
 المَلـِـكُ الجبَّــار«. قــال العراقــي في المغنــي )1/ 182(: »لــم أقــف لــه علــى أصــل«.

قلتُ: هو كسابقه.

ــرم«.  	 ــا اج ــى وم ــا اجتنَ ــه م ــر ل ــدٍ، غُف ــمَ أح ــوي ظُلْ ــح لا ين ــن أصب ــال صلى الله عليه وسلم: »مَ وق
ــة. ــاب النيَّ ــا في كت ــي الدني ــن أب ــي )623/1( لاب ــيُّ في المغن ــزَاه العراق ع

قلتُ: موضوع: ورد عن أنس بن مالك من طريقين:

الأول: عــن بقيــة بــن الوليــد عــن عمــار بــن عبــد الملــك عــن أبــي بســطام عــن أنــس 
ــد  ــس وق ــد يُدلِّ ــن الولي ــة ب ــنده بقي ــاكر )273/53(، وفي س ــن عس ــه اب ــه، أخرج ب
عنعــن، وعمــار بــن عبــد الملــك: مــروك، ويــأتي عــن بقيَّــة بعجائــب كمــا في لســان 

الميــزان )272/4(، وســاق لــه هــذا الخــبر. 

الثــاني: عــن إســحاق بــن مــرة عــن أنــس، أخرجــه القضاعــي في الشــهاب )425(، 
ــلَفي في المشــيخة البغداديــة  والخطيــب في التاريــخ )94/4(، وأبــو طاهــر السِّ
مخطــوط رقــم )36 برقيمــي( عــن داود بــن المحــبر، ثنــا الهيــاج بــن بســطام، 
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عــن إســحاق، عــن أنــس بــه، وهــذا ســندٌ ســاقط، داود: مُتَّهَــم، والهيــاج: مــروك، 
ــر )87/6(. ــض القدي ــا في في ــروك، كم ــحاق: م وإس

ــي في المعجــم )1887(،  ــن الأعراب ــد اب ــن مصعــب عن ــد ب ــع داود مــن محم وتُوب
فــإن كان ابــن صدقــة فهــو كثيــر الغلــط، وتُوبــع الهيــاج مــن عيينــة بــن عبــد الرحمــن 
ــبر،  ــذا الخ ــه ه ــاق ل ــزان )375/1(، وس ــان المي ــا في لس ا، كم ــدًّ ــف ج ــو ضعي وه
وتُوبــع أيضًــا مــن عنبســة عنــد ابــن شــاهين في الرغيــب )522(، وفي ســنده محمــد 

بــن حســان: كــذاب. فهــذه متابعــاتٌ واهيــةٌ لا يتقــوى بهــا الخــبر. 

حديــث ســعيد بــن جبيــر عــن ثوبــان: »مــن عكــف نفسَــه مــا بيــن المغــرب والعشــاء  	
ــه  ــيَ ل ــى الله أنْ يبن ــا عل ــرآنٍ كان حقًّ ــم إلا بصــاةٍ أو ق ــم يتكل في مســجد جماعــة ل
قصريــنِ في الجنــة«. قــال العراقــي في المغنــي )1/ 433(: »لــم أجــد لــه أصــاً مــن 

هــذا الوجــه، وقــد تقــدم في الصــاة مــن حديــث ابــن عمــر«.

ثَناَ الْحُسَــيْنُ  قلــتُ: أخرجــه ابــن شــاهين في الرغيــب في فضائل الأعمــال )75(، حَدَّ
وسِ بْــنُ  ، نــا عَبْــدُ الْقُــدُّ ــدٍ الْهَاشِــمِيُّ بْــنُ أَحْمَــدَ بْــنِ صَدَقَــةَ، نــا عَبْــدُ الْعَزِيــزِ بْــنُ مُحَمَّ
ــنِ  دِ بْ ــاَّ ــنْ خَ ــانَ، عَ ــنِ كَيْسَ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــمُ بْ ــا إبِْرَاهِي ، ن ــيُّ نعَْانِ ــيُّ الصَّ ــمَ الْحَجَبِ إبِْرَاهِي
جُنْــدَةَ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْــرٍ، عَــنْ ثَوْبَــانَ، مَوْلَــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ عَكَــفَ نَفْسَــهُ مَــا بَيْــنَ الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ في مَسْــجِدِ جَمَاعَــةٍ لَــمْ 
ــا عَلَــى اللهِ عــزَّ وجــلَّ أَنْ يَبْنـِـيَ لَــهُ قَصْرَيْــنِ فِــي  ــمْ إلِاَّ بصَِــاَةٍ أَوْ قُــرْآنٍ، كَانَ حَقًّ يَتَكَلَّ
الْجَنَّــةِ، مَسِــيرَةُ كُلِّ قَصْــرٍ منِهُْمَــا مئَِــةُ عَــامٍ، وَيَغْــرِسُ لَــهُ بَيْنهَُمَــا غِرَاسًــا لَــوْ طَافَــهُ أَهْــلُ 
ــة  ــخ )451/10 طبع ــبُ في التاري ــه الخطي ــه أخرج ــن طريق ــعَهُمْ«، وم ــا لَوَسِ نْيَ الدُّ
ــدُ  ــو أح ــه )وه ــن أحاديث ــذي يتضمَّ ــزء ال ــري في الج ــل الزه ــو الفض ــة(، وأب العلمي
تاميــذِ أبــي القاســم البغــوي تلميــذ الإمــام أحمــد( )ح: 502(، وكــذا أخرجــه ابــن 

فندمــة أبــو الحســن البيهقــي في تاريــخ بيهــق )352/1(.

ــه،  ــدارُ علي ــه؛ إذِ الم ــه آفتُ ــده. ولعل ــم أج ــاني؛ ل ــدوس الصنع ــد الق ــنده: عب وفي س
ــاتٌ. ــه ثق ــةُ رُواتِ وبقيَّ
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وأمــا مــا أشــار لــه العراقــيُّ مــن روايــة ابــن عمــر؛ فقــد رواه ابــن وهــب في الجامــع 
)ح:73 جــزء التفســير( عــن ابــن عمــر موقوفًــا: أخــبرني حفــص بــن ميســرة أيضًــا 
عــن أبــي مــروان، عــن أبــي طيبــة عــن عبــد الله بــن عمــر أنــه قــال: »حــقٌّ علــى الله 
مــن عكــف نفسَــه في المســجد بعــد المغــرب إلــى العشــاء، لا يتكلــم إلا بقــرآنٍ أو 
دعــاءٍ أو صــاةٍ، أنْ يبنــي لــه قصريــن في الجنــة، عــرضُ كلِّ قصــرٍ منهمــا مئــةُ عــامٍ، 
ويُغــرس لــه مــا بينهمــا غــراس لــو أضافــه جميــعُ أهــل الدنيــا كلهــم لوســعهم؛ فــإن 
قــرأ مئتــي آيــة أُعطــي قنطــارًا في الجنــة، والقنطــار ألــف ومئتــا وقيــة، والوقيــة مــا بيــن 

الســماء إلــى الأرض«.
حديــث: »إن العبــد ليوقــف عنــد الميــزان ولــه من الحســنات أمثــالُ الجبال فيســأل  	

ــم أنفقــه، حتــى  ــن اكتســبه وفي ــه مــن أي ــام بهــم، وعــن مال ــه والقي ــة عائلت عــن رعاي
يســتغرق بتلــك المطالبــات كل أعمالــه، فــا تبقــى لــه حســنة، فتُنــادي المائكــةُ: 
هــذا الــذي أكل عيالُــه حســناتهِ في الدنيــا، وارْتُهِــنَ اليــومَ بأعمالــه«. قــال العراقــي في 

المغنــي )1/ 083(: »لــم أقــفْ لــه علــى أصــل«.
قلــتُ: قــال الإمــام الزيلعــيُّ في تخريــج الكشــاف: »لــم أره مرفوعًــا: وأخرجــه 
تَرْجَمتــه  رَوَاهُ في  قولــه،  مــن  الثــوري  ترجمــة ســفيان  الحليــة في  نعيــم في  أبــو 
السّــري  أَبُــو  ثَنـَـا  الْحُسَــيْن،  بــن  ــد  مُحَمَّ بــن  حَامـِـد أحمــد  أَبُــو  ثنــا  فقــالَ: حدَّ
بــن  حُصَيْــن)1(  ثَنـَـا  الْأشََــج،  ســعيد  أَبُــو  ثَنـَـا  يَحْيَــى،  بــن  ــري  السَّ بــن  هنــاد 
 : الثَّــوْريُّ سُــفْيَان  قــالَ  قــالَ:  العابــد  ــد  مُحَمَّ بــن  بكــر  عــن  بِّــيّ،  الضَّ مَالــك 
حَسَــناَتهِ«. أَكَلُــوا  عِيَالُــه  هَــذَا  فيُقَــال:  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  ـار  النّـَ إلَِــى  بالرجــلِ   يُؤمــر 
ثــم قــال: وروى علــي بــن معبــد في كتــاب الطاعــة والمعصيــة عــن إســحاق بــن أبــي 
ــن  ــن الذي ــة: أي ــوم القيام ــادٍ ي ــادي مُن ــال: »يُن ــر ق ــد الملــك عــن بكي ــى عــن عب يحي
ــو  ــحاق، ه ــه إس ــاث«. وفي ــم الانبع ــإن قبلك ــوا ف ــناتهِم؟ قوم ــم حس ــتْ عيالُه أكل

ــروك. : م ــيُّ الكعب
وكــذا أخرجــه ابــنُ أبــي الدنيــا في النفقــة علــى العيــال رقــم )451(، قــال: حدثنــي 

أبــو ســعيد الأشــج بــه.

)1(  في تاريخ الإسام والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: )حسن(.
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وأمــا اللفــظ الثــاني الــذي ذكــره الزيلعــيُّ فقــد ورد عــن الفضيــل بــن عيــاض، وقــد 
أخرجــه الدينــوريُّ في المجالســة رقــم )443(، والخطيــب في التاريــخ )116/2( 
ثنــا  ثَنــي يحيــى بــنُ معيــن، قــالَ: حدَّ مــن طريــق: الحســين بــن فهــم، قــالَ: حَدَّ
الــوركاني محمــد بــن جعفــر، قــالَ: ســمعتُ فُضَيْــاً يقــولُ: يُنــادي مُنــادٍ يــوم 
ــتُ يحيــى  : ورأي ــو علــيٍّ القيامــة: »أيــن الذيــن أكلــتْ عيالاتُهــم أماناتهِــم؟ قــالَ أب

ــد هــذا«. يَبْكــي عن

ــم  ــر رق ــد الكبي ــيِّ في الزه ــد البيهق ــد عن ــذا ورد عــن بعــض الســلف دون تحدي وك
 ، ــدٍ الْمَــرْوَزِيُّ )443(، أَخْبَرَنَــا أَبُــو عَبْــدِ اللهِ الْحَافـِـظُ، أَخْبَرَنـِـي عَلـِـيُّ بْــنُ مُحَمَّ
ــالَ:  ــلَفِ قَ ــرَ عَــنْ بَعْــضِ السَّ ــقٍ: وذَكَ ــنُ خُبَيْ ــالَ ابْ ــالَ: قَ ــنُ سَــعِيدٍ قَ ــيُّ بْ أَخْبَرَنِــي عَلِ
ذِيــنَ أَكَلَــتْ عِيَالَاتُهُــمْ حَسَــناَتهِِمْ فَيَقُومُــونَ وهُــمْ  »يُنَــادِي مُنَــادٍ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: أَيْــنَ الَّ

ــرٌ«. جَــمٌّ غَفِي

حديــث: »مــن صــبر علــى ســوءِ خُلُــقِ امرأتـِـه أعطــاه الله مــن الأجــر مثــلَ مــا أعطــى  	
أيــوبَ علــى بائــه، ومــن صــبرتْ علــى ســوء خُلُــقِ زوجِهــا أعطاهــا الله مثــلَ ثــوابِ 
ــى  ــه عل ــفْ ل ــم أق ــي )1/ 093(: »ل ــيُّ في المغن ــال العراق آســيةَ امــرأةِ فرعــون«. ق

أصــل«.

قلــتُ: وقفــتُ علــى الشــطر الأول وهــو جــزءٌ مــن خــبر طويــل أخرجــه الحــارث بن 
أبي أســامة في مســنده بلفظ: »... وَمَنْ صَبَرَ عَلَى سُــوءِ خُلُقِ امْرَأَتهِِ واحْتَسَــبَ الْأجَْرَ 
ــوبَ عَلَــى بَاَئِــهِ، وَكَانَ  مـِـنَ اللهِ أَعْطَــاهُ الُله عــزَّ وجــلَّ مـِـنَ الثَّــوَابِ مثِْــلَ مَــا أَعْطَــى أَيُّ
عَلَيْهَــا مـِـنَ الْــوِزْرِ في كُلِّ يَــوْمٍ ولَيْلَةٍ مثِْــلُ رَمَلٍ عَالجٍِ، فَإنِْ مَاتَتْ قَبْــلَ أَنْ تُعِينهَُ وتُرْضِيَهُ 
ــارِ...«. ــنَ النَّ ــفَلِ مِ رْكِ الْأسَْ ــدَّ ــنَ في ال ــعَ الْمُناَفقِِي ــةً مَ ــةِ مَنكُْوسَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــرَتْ يَ  حُشِ
ــرِ  ــنُ الْمُحَبَّ ــا دَاوُدُ بْ ثَنَ ــثِ(: حَدَّ ــةُ الْبَاحِ ــامَةَ )205: بُغْيَ ــي أُسَ ــنُ أَبِ ــارِثُ بْ ــالَ الْحَ قَ
، ثَنـَـا مَيْسَــرَةُ بْــنُ عَبْــدِ رَبِّــهِ، عَــنْ أَبـِـي عَائشَِــةَ  بْــنِ قَحْــذَمَ أبُــو سُــلَيْمَانَ الْبَصْــرِيُّ
حْمَــنِ،  ، عَــنْ يَزِيــدَ بْــنِ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ، عَــنْ أَبـِـي سَــلَمَةَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ ــعْدِيِّ السَّ
 عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ وَابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالا: خَطَبَنـَـا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَــةً قَبْــلَ وَفَاتـِـهِ، 
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ــةً،  ــا مَوْعِظَ ــا فيِهَ ــاللهِ، فَوَعَظَنَ ــقَ بِ ــى لَحِ ــةِ حَتَّ ــا في الْمَدِينَ ــةٍ خَطَبَهَ ــرُ خُطْبَ ــيَ آخِ وهِ
تْ منِهَْــا الْجُلُــودُ، وتَقَلْقَلَتْ  ذَرَفَــتْ منِهَْــا الْعُيُــونُ، ووَجِلَــتْ منِهَْــا الْقُلُــوبُ، واقْشَــعَرَّ
ــمَ، فَاجْتَمَــعَ عَلَيْــهِ  ــاةُ جَامعَِــةٌ قَبْــلَ أَنْ يَتَكَلَّ منِهَْــا الأحَْشَــاءُ، أَمَــرَ بِــالًا فَنَــادَى: الصَّ
ـاسُ... فَذَكَــرَ خُطْبَــةً طَوِيلَــةً كَذَبَهَــا  هَــا النّـَ ـاسُ، فَارْتَقَــى الْمِنبَْــرَ، فَقَــالَ: يَــا أَيُّ النّـَ

ــرِ. ــنُ الْمُحَبَّ ــهِ أَوْ دَاوُدُ بْ ــدِ رَبِّ ــنُ عَبْ ــرَةُ بْ مَيْسَ

والخبر هذا مذكورٌ في اللآلئ المصنوعة للسيوطي )303/2(.

هــا، فقــال صلى الله عليه وسلم:  	 حديــث: »دفعــت إحداهــن في صــدر رســول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتهــا أمُّ
ــي )1/ 193(:  ــي في المغن ــال العراق ــك«. ق ــن ذل ــرَ م ــنَ أكث ــن يصنع ــا فإنه »دعيه

ــى أصــل«. ــه عل ــفْ ل ــم أق »ل

ــدُ اللهِ  ــدٍ عَبْ ــو مُحَمَّ ــا أَبُ ــم )1890( - أَنْبَأَنَ يُّ في الشــريعة رق ــرِّ ــتُ: أخرجــه الآجُ قل
ــدُ  ــا زَيْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــيٍّ الْحُلْوَانِــيُّ قَ ــنُ عَلِ ــا الْحَسَــنُ بْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــنُ صَالِــحٍ الْبُخَــارِيُّ قَ بْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ  ثَنـِـي يَحْيَــى بْــنُ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ أَبِــي قَتَــادَةَ عَــنْ مُحَمَّ بْــنُ الْحُبَــابِ قَــالَ: حَدَّ
ــيَ في  ــا وهِ ــالَ لَه ــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَ ــنِ النَّب ــرٍ عَ ــنْ أُمِّ مُبَشِّ ــارِيِّ عَ دٍ الْأنَْصَ ــاَّ ــنِ خَ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
ــيَ عَنهــا، فَقــال: »إنَِّ زَيــدَ بْنَ  بَعــضِ حالاتهِــا، وكانَــتِ امــرَأةَ البَــراءِ بــنِ مَعــرُورٍ، فَتُوفِّ
حارِثَــةَ قَــدْ مــاتَ أَهْلُــهُ، ولَــنْ آلُــوَ أَنْ أَختــارَ لَــهُ امــرَأَةً، فَقَــدِ اختَرتُــكِ لَــهُ«، فَقالــتْ: 
ــولُ اللهِ  ــال رَسُ ــاً، فَق ــدهُ رَجُ جَ بَع ــزَوَّ ــراءِ أَنْ لا أَتَ ــتُ للِبَ ــي حَلَف ــولَ اللهِ، إنِِّ ــا رَسُ يَ
صلى الله عليه وسلم: »أَتَرغَبيِــنَ عَنــهُ؟« قَالَــتْ: أَفَأَرْغَــبُ عَنــهُ، وقَــدْ أَنزَلَــهُ الُله باِلمَنزِلَــةِ منِْــكَ؟ إنَِّمــا 
جَهــا مـِـنْ زَيْــدِ بــنِ حارِثَــةَ، ونَقَلَهــا إلَِــى  هِــيَ غَيْــرَةٌ، قَالَــتْ: فالأمَــرُ إلَِيــكَ، قَــالَ: فَزَوَّ
ــهُ  ــم يُناوِلُ ــرَبُ، ثُ ــاَبَ فَتَشْ ــا الحِ ــبُ، فَيُناوِلُه ــيءُ فَتُحْلَ ــاحُ تَجِ ــتِ اللِّق ــائهِِ، فَكانَ نسَِ
ــى  ــدَهُ عَل ــعَ يَ ــةَ، فَوَضَ ــدَ عِائشَِ ــا عِن ــيَّ وأَن ــلَ عَلَ ــتْ: فَدَخَ ــائهِِ، قَالَ ــن نسِ ــنْ أَرادَ مِ مَ
ــهُ  رُكبَتهِــا، وأَسَــرَّ إلَِيهــا شَــيئًا دُونِــي، فَقالــتْ بيَِدِهــا في صَــدرِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَدفَعَ
عَــنْ نَفسِــها، فَقلــتُ: مــا لَــكِ تَصنعَِيــنَ هَــذا برَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَضَحِــكَ رَسُــولُ اللهِ 
ــنْ هَــذا«.  ــعُ هَــذا، وأَشَــدَّ مِ ــا، فَإنِِّهــا تَصْنَ ــلَ يَقــول رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعِيهَ صلى الله عليه وسلم، وجَعَ

. وهــذا لفــظُ البخــاريِّ
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إذ أخرجــه البخــاريُّ في التاريــخ الكبيــر )275/8( في ترجمــة يحيــى بــن عبد الله بن 
قتــادة، ولــم يَحْــكِ في يحيــى شــيئًا، وكــذا ذكــره ابــنُ ســعدٍ في الطبقــات )409/1( 

ــم للتابعيــن. الجــزء المُتَمِّ

ــان  د: لــم يحــكِ فيــه شــيئًا. وقــد ذكرهمــا ابــنُ حبَّ ــندَ محمــد بــن خــاَّ وكــذا في السَّ
في الثقــات!!

والحديــثُ فيــه اختــافٌ علــى الــرواة في الســند والمتــن، كمــا في العلــل لابــن أبــي 
حاتــم )1187(. إذِ الحديــثُ يــدورُ علــى زواج زيــد بــن حارثــة مــن أم مبشــر، 

اه. ــنْ قــوَّ ــه ردٌّ علــى مَ ــرٌ، وفي فالخــبرُ مُنكَ

النــاس،  	 عــن  بهــا  ليســتغنيَ  المهنــةَ  يتخــذُ  العبــدَ  يُحِــبُّ  الله  »إن  حديــث: 
 /1( المغنــي  في  العراقــيُّ  قــال  مهنــةً«.  يتخــذُه  العلــمَ  ــم  يتعلَّ العبــدَ  ويبغــضُ 
814(: »لــم أجــده هكــذا، وروى أبــو منصــور الديلمــيُّ في مســند الفــردوس 
الحــال«،  طلــبِ  في  تعبًــا  عبــده  يــرى  أنْ  يُحِــبُّ  الله  »إن   : علــيٍّ حديــث  مــن 
الحديــث«. يضــع   : الدارقطنــيُّ قــال  العطــار،  ســهل  بــن  محمــد   وفيــه 

قلتُ: هذا الخبر ليس مرفوعًا، بل ورد من قول عيسى عليه السام.

ثَنـَـا عَبْــدُ اللهِ بْــنُ الْهَيْثَــمِ،  أخرجــه ابــنُ أبــي الدنيــا في إصــاح المــال رقــم )316(، حَدَّ
ــه  ــمَ -علي ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــالَ عِيسَ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــيْخٍ لَ ــنْ شَ ــرْبٍ، عَ ــنُ حَ ــعَيْبُ بْ ــا شُ ثَنَ حَدَّ
ــاسِ  ــةَ يَسْــتَغْنيِ بهَِــا عَــنِ النَّ ــمُ الْمِهْنَ الســام-: »إنَِّ الَله عــزَّ وجــلَّ يُحِــبُّ الْعَبْــدَ يَتَعَلَّ

ــةً«. ــمَ يَتَّخِــذُهُ مهِْنَ ــمُ الْعِلْ ــدَ يَتَعَلَّ وَيَكْــرَهُ الْعَبْ

وفي شــرح ابــن بطــال علــى البخــاري )190/6( قــال: وروي عــن حمــاد بــن زيــد 
ثــه شــيخٌ كان عنــده أن عيســى ابــن مريــم -عليه  أنــه قــال: كنــتُ عنــد الأوزاعــيِّ فحدَّ

الســام- قــال: وذكــره.

، ولــم أجــده  وعــزاه الســيوطيُّ في الــدر المنثــور )206/2( لأحمــد عــن الأوزاعــيِّ
عنــده.
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منــه«.  	 وجــلَّ  عــزَّ  الله  تباعــد  ولايــةً  وَلـِـيَ  إذا  الرجــل  »إن   : ذرٍّ أبــي  حديــث 
أصــل«. علــى  لــه  أقــفْ  »لــم   :)654  /1( المغنــي  في  العراقــيُّ   قــال 
ــلطان إرادة  ــذي س ــع ل ــن تضعض ــم )0926(: »م ــال رق ــز العم ــاء في كن ــتُ: ج قل
دنيــاه أعــرضَ الله عنــه بوجهــه في الدنيــا والآخــرة« الديلمــي عــن أبــي هريــرة، 

وذكــره الفتنــي في تذكــرة الموضوعــات )571/1(.

ب مــن ذي  ــز العمــال تحــت رقــم )6291(: »مــن تقــرَّ وكــذا ورد لــه شــاهدٌ في كن
ــا تباعــدَ الله منــه باعًــا«، »الديلمــي عــن أنــس«. ســلطان ذراعً

ــري في »الزهــد« رقــم )597(، عــن عبيــد  وكــذا لــه شــاهدٌ آخــر: أخــرج هنَّــاد بــن السَّ
ــا إلا  ــلطان قُرْبً ــن الس ــلٌ م ــا ازداد رج ــال: »م ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــر ڤ أن رس ــن عمي ب
ازدادَ مــن الله بُعْــدًا«. مــن روايــة أبــي معاويــة الضريــر عــن ليــث بــن أبــي ســليم عــن 
الحســن بــن مســلم بــن ينــاق عــن عبيــد بــن عميــر بــه مرســاً. ومــن هــذا الطريــق 
ــثٌ  ــفٌ؛ لي ــه الغافليــن )836(. وســنده تال ــو الليــث الســمرقندي في تنبي أخرجــه أب

ضعيــف، والحســنُ لــم يُــدرِكْ عبيــدًا، والحديــث مرســل.

واختُلــف فيــه علــى ليــث فــرواه وكيــع في الزهــد )171( عــن ســفيان عــن ليــث عــن 
رجــلٍ عــن عبيــدٍ بــه مــن قولــه.

ــنَ،  ــلْطَانِ افْتُتِ ــوَابَ السُّ ــى أَبْ ــنْ أَتَ ــرة بلفــظ: »ومَ ــي هري ــث أب ــه شــاهدٌ مــن حدي ول
ــلْطَانِ قُرْبًــا إلِاَّ ازْدَادَ مـِـنْ اللهِ بُعْــدًا«، وهــو معلــولٌ، كمــا بيَّنــه  ومَــا ازْدَادَ عَبْــدٌ مـِـنْ السُّ

ــة ظاهرهــا الصحــة رقــم )447(.  الشــيخ الوادعــي في أحاديــث مُعَلَّ

ــي الله  ــر -رض ــن عم ــن اب ــي، ع ــفيان في مســنده والديلم ــن س ــن ب ــرج الحس وأخ
عنهمــا- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اتقــوا أبــوابَ الســلطان وحواشــيها، فــإنَّ 
أقــربَ النــاسِ منهــا أبعدهــم مــن الله، ومَــنْ آثــرَ ســلطانًا علــى الله، جعــل الفتنــة في 
ــو نعيــم في  ــران«. أخرجــه أب ــه الــورع وتركــه حي ــة، وأذهــبَ عن ــه ظاهــرة وباطن قلب
ــا  ، ثن ــيِّ ــنُ الْحَوْرَانِ ــمُ بْ ــا إبِْرَاهِي ــفْيَانَ، ثن ــن سُ ــق الْحَسَــن بْ ــار أصبهــان مــن طري أخب
ــي  ــنِ أَبِ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ، عَ ــنِ الْقُرَشِــيُّ حْمَ ــدِ الرَّ ــنُ عَبْ ــةُ بْ ــا عَنبَْسَ ــنُ مُسْــلمٍِ، ثن ــدُ بْ الْوَليِ

ــه.  ــرَ ب ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ، عَ ــيِّ ــوَدِ الْأصَْبَهَانِ الْأسَْ
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قــال الشــيخ الألبــاني في الضعيفــة )1698(: »أورده ]أي: أبــو نعيــم[ في ترجمــة عبــد 
الله هــذا، ولــم يذكــر فيــه جرحًــا ولا تعديــاً، وعنبســة بــن عبــد الرحمــن القرشــي 
ــن  ــر للحس ــح الكبي ــزاهُ في الفت ــث ع ــث، والحدي ــة الحدي ــو آف ــذب، فه ــم بالك مته
ــب  ــار في الغرائ ــر، وأش ــن عم ــن اب ــردوس ع ــند الف ــي في مس ــفيان، والديلم ــن س ب

الملتقطــة مــن مســند الفــردوس إلــى إعالــه بعنبســة هــذا«.

وأخــرج ابــن عســاكر )18/28( عــن أبــي أمامــة الباهلــي، قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
»أبعــدُ الخلــقِ مــن الله، رجــلٌ يجالــسُ الأمــراءَ، فمــا قالــوا مــن جــور صدقهــم 
عليــه«، مــن طريــق أبــي بكــر عبــد الله بــن خيثمــة بــن ســليمان الأطرابلســي؛ حدثنــي 
ــوب  ــن أي ــى ب ــا موس ــور، ن ــدوس بص ــن عب ــر ب ــن جري ــد ب ــك أحم ــد المل ــو عب أب
ــادة  ــان وقت ــا بكيــر بــن معــروف الأزدي، عــن أب ــا الوليــد بــن مســلم، ن النصيبــي، ن
عــن أبــي أمامــة الباهلــي بــه مرفوعًــا. قــال العامــة الألبــاني في الضعيفــة )6158(: 

ــه فلينظــر. منكــر؛ وذكــر عِلَلَ

حديــث: »أنــه دخــل غيضــة مــع بعــض أصحابــه فاجتنــى منهــا سِــواكينِ؛ أحدهمــا  	
معــوج والآخــر مســتقيم إلــى صاحبــه، فقــال لــه: يــا رســول الله، كنــتَ والله أحــقَّ 
بالمســتقيم منــي. فقــال: مــا مــن صاحــبٍ يصحــبُ صاحبًــا ولــو ســاعةً مــن النهــار 

إلا سُــئل عــن صحبتــه: هــلْ أقــام فيهــا حــقَّ الله أمْ أضاعــه«.

قال العراقيُّ في المغني )1/ 437(: »لم أقفْ له على أصل«.

قلــتُ: ورد مــن حديــث ابــن عمــر أخرجــه ابــن حبــان في المجروحيــن )143/1( 
مــن طريــق أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن يونــس اليمامــي عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ يُونُــسَ، 

عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ حَمْــزَةَ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ بــه مرفوعًــا.

: ضعيــفٌ. وقــال  بــه أبــو حاتــم وابــنُ صاعــد، وقــال الدارقطنــيُّ واليمامــيُّ هــذا كذَّ
ــب.  ــخ عجائ ــر ونس ــات بمناكي ــن الثق ث ع ــدَّ : ح ــديٍّ ــنُ ع ــال اب ــروك، وق ــرة: م م

الميــزان )143/1(، ولســان الميــزان )629/1(.
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ــنهم، وأنْ  	 ــن محس ــكَ: أنْ تُعي ــلمين علي ــوق المس ــن حق ــعٌ م ــس: »أرب ــث أن حدي
تســتغفر لمُذنبهــم، وأنْ تدعُــوَ لمُدبرهــم، وأنْ تُحِــبَّ تائبَهــم«. قــال العراقــيُّ في 

ــنادًا«. ــه إس ــد ل ــم أج ــردوس ول ــب الف ــره صاح ــي )1/ 684(: »ذك المغن

قَــه الســمرقنديُّ في تنبيــه الغافليــن )رقــم 577(، قــال: »رَوَى  قلــتُ: منكــر: علَّ
ــدٍ، عَــنْ  ــناَدِهِ، عَــنْ حُمَيْ ــمَرْقَندَْ بإِسِْ ــدٍ الْفَعْناََنِــيُّ ]كــذا[ بسَِ ــنُ مُحَمَّ ــابِ بْ ــدُ الْوَهَّ عَبْ
ــنْ  ــعٌ مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَرْبَ ــالَ: قَ ــهُ- قَ ــى عَنْ ــنِ مَالِــكٍ -رَضِــيَ الُله تَعَالَ ــسِ بْ أَنَ
ــوَ  ــمْ، وَأَنْ تَدْعُ ــتَغْفِرَ لمُِذْنبِهِِ ــنهَُمْ، وَأَنْ تَسْ ــنَ مُحْسِ ــكَ: أَنْ تُعِي ــلمِِينَ عَلَيْ ــقِّ الْمُسْ حَ

ــمْ«. ــبَّ تَائبَِهُ ــمْ، وَأَنْ تُحِ لمُِدَبِّرِهِ

هذا سندٌ مُعلَّق، وبقيةُ سندِه لم أقف عليه.

حديــث عائشــة: قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم يومًــا: »اغســلي وجــه أســامة« فجعلــتُ  	
أغســله وأنــا أنفــة، فضــرب بيــدي ثــم أخــذه فغســل وجهَــه، ثــم قبَّلَــه، ثــم قــال: »قــد 

أحســنَ بنــا إذْ لــم يكــنْ جاريــةً«.

ــث  ــن حدي ــدَ م ــذا، ولأحم ــده هك ــم أج ــي )1/ 531(: »ل ــيُّ في المغن ــال العراق ق
ــه ويقــول: »لــو  عائشــة: أن أســامة عثــر بعتبــة البــاب فدمــيَ فجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم يَمَصُّ

ــةً لحليتهــا ولكســوتها حتــى أنفقهــا« وإســناده صحيــح«. كان أســامةُ جاري

قلــتُ: لفــظُ المصنــف أخرجــه ابــنُ أبــي الدنيــا في النفقــة علــى العيــال )229( قــال: 
ــا  ثَنَــا يَحْيَــى بْــنُ زَكَرِيَّ ثَنَــا إبِْرَاهِيــمُ بْــنُ مُوسَــى، حَدَّ ــدُ بْــنُ إدِْرِيــسَ، حَدَّ ثَنـِـي مُحَمَّ حَدَّ
ــي  ــةَ -رض ــنْ عَائشَِ ــرُوقٍ، عَ ــنْ مَسْ ، عَ ــعْبيِِّ ــنِ الشَّ ــدٍ، عَ ــنْ مُجَالِ ــدَةَ، عَ ــي زَائِ ــنِ أَبِ بْ
الله عنهــا- قَالَــتْ: قَــالَ لـِـي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اغْسِــليِ وَجْــهَ أُسَــامَةَ« فَنظََــرَ إلَِــيَّ وأَنَــا 
يــهِ فَضَــرَبَ يَــدِي ثُــمَّ أَخَــذَهُ فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ ثُــمَّ قَبَّلَــهُ ثُــمَّ قَــالَ: »أَحْسَــنَ الُله إذِْ لَــمْ  أُنَقِّ
يَكُــنْ أُسَــامَةُ جَارِيَــةً«. وتوبــع يحيــى بــن زكريــا من هشــيم عنــد أبي يعلــى)4458(، 
ومــن طريقــه ابــن عســاكر )68/8(، وســندُه ضعيــفٌ، فمَــدارُه علــى مجالــد، وهــو 

مشــهورُ الضعــف.
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حديــث: حديــث »لا يأمــر بالمعــروف ولا ينهــى عــن المنكــر إلا رفيــق فيمــا يأمــر  	
بــه، رفيــق فيمــا ينهــى عنــه، حليــم فيمــا يأمــر بــه، حليــم فيمــا ينهــى عنــه، فقيــه فيمــا 

يأمــر بــه، فقيــه فيمــا ينهــى عنــه«.

قــال العراقــيُّ في المغنــي )1/ 591(: »لــم أجــده هكــذا، وللبيهقــيِّ في الشــعب مــن 
ــه عــن جــده: )مــن أمــر بمعــروف فليكــن أمــره  ــن شــعيب عــن أبي ــة عمــرو ب رواي

بمعــروف(«.

ــرُوفِ  ــر باِلْمَعْ ــل أَنْ يَأْم ــي للرج ــف: »لَا يَنبَْغِ ــظِ المؤل ــاظ للَفْ ــربُ الألف ــتُ: أق قل
ــا  ــق بمَِ ــا يأمــر، رفي ــق بمَِ ــة: رَفيِ ــهِ خِصَــالٌ ثَاَثَ ــى يكــون فيِ ــى عَــن الْمُنكــر حَتَّ وينهَْ
ــى«  ــا يَنهَْ ــدْلٌ فيِمَ ــا يَأْمــر، عَ ــدْلٌ فيِمَ ــى، عَ ــا ينهَْ ــمٌ فيِمَ ــا يَأْمــرُ، عَالِ ــمٌ فيِمَ ــى، عَالِ يَنهَْ

أخرجــه الديلمــيُّ رقــم )7741: زغلــول(.

وســاق المحقــقُ في الهامــش الســند مــن تســديد القــوس لابــن حجــر -رحمــة 
ــا يوســف  ــي، أخبرن ــا أب ــال: أخبرن ــه- وهــو زهــرُ الفــردوس )228/4(، ق الله علي
الخطيــب، ثنــا أبــو ســهل المــروزي، حدثنــا عبــد الله بــن عمــر الجوهــري، حدثنــا 
ــن  ــم ب ــا حكي ــم، حدثن ــن حكي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــا أحم ــويه، حدثن ــن ساس ــى ب يحي

ــا. ــه مرفوعً ــن مالــك ب ــان، عــن أنــس ب ــد، عــن أب يزي

ــان  ــع، اللس ــمَ بالوض هِ ــروك واتُّ ــم: م ــن حكي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــلٌ: أحم ــذا باط وه
.)496/1(

وحكيــمُ بــن يزيــد: مــروك، وأبــان بــن أبــي عيــاش: مــروك، وخاصــة عــن أنــس، 
ولــه عنــه نســخة.

الله  	 أمــر  حيــن  »أتيتــك  فقــال:  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أتــى  جبريــل  أن  »بلغنــي  حديــث: 
ــل،  ــا جبري ــه: ي ــال ل ــة، فق ــوم القيام ــعر لي ــار تس ــى الن ــت عل ــار فوضع ــخ الن بمنافي
صِــفْ لــي النــار، فقــال: إن الله تعالــى أمــر بهــا فأوقــد عليهــا ألــف عــام حتــى 
احمــرت، ثــم أوقــد عليهــا ألــف عــام حتــى اصفــرت، ثــم أوقــد عليهــا ألــف 
 عــام حتــى اســودت فهــي ســوداء مظلمــة لا يُضــيء جمرهــا ولا يُطفــأ لهبهــا، 
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والــذي بعثــك بالحــق لــك لــو أن ثوبًــا مــن ثيــاب أهــل النــار أُظهــر لأهــل الأرض 
ــا لقَتــل  ــن شــرابها صُــبَّ في ميــاه الأرض جميعً ــو أن ذَنوبًــا م لماتــوا جميعًــا، ول
مَــن ذاقــه، ولــو أن ذراعًــا مــن السلســلة التــي ذكرهــا الله وُضــع علــى جبــال 
الأرض جميعًــا لذابــتْ ومــا اســتقلت، ولــو أن رجــاً أُدخــل النــار ثــم أُخــرج 
ــي  ــى النب ــه، فبك ــه وعظم ــويهِ خَلْقِ ــه وتش ــنِ ريح ــن نَتَ ــلُ الأرض م ــاتَ أه ــا لم منه
ــد غُفــر  ــا محمــد وق ــه، فقــال: أتبكــي ي ــه الســام- لبُكائ ــل -علي صلى الله عليه وسلم وبكــى جبري
ــر؟ فقــال: أفــا أكــونُ عبــدًا شــكورًا، ولـِـمَ  لــكَ مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخَّ
وحُ الأميــنُ؛ أميــنُ الله علــى وَحْيـِـه؟ قــال: أخــافُ  بكيــتَ يــا جبريــلُ وأنــتَ الــرُّ
ــه هــاروتُ ومــاروتُ، فهــو الــذي منعنــي مــن اتكالــي علــى  ــيَ ب ــى بمــا ابتُلِ أنْ أُبتَلَ
ــن  ــا م ــى نُودِيَ ــانِ حت ــزالا يبكي ــم ي ــرَه، فل ــتُ مَكْ ــد أمن ــون ق ــي فأك ــد رب ــي عن منزلت
بكمــا،  فيُعذِّ تعصيــاه  أنْ  آمَنكَُمــا  قــد  الله  إن  محمــد؛  ويــا  جبريــل  يــا  الســماء: 
 وفَضْــلُ محمــد علــى ســائر الأنبيــاء كفَضْــل جبريــلَ علــى ســائر المائكــة«. 
أخرجــه  بطُولـِـه  »الحديــث   :)995  /1( المغنــي  في  العراقــيُّ  قــال 
إســنادٍ«. بغيــر  معضــاً  هكــذا  الخلفــاء  أخبــار  في  الدنيــا  أبــي   ابــنُ 
ــث؛ إذ  ــذا الحدي ــج ه ــه الله- في تخري ــي -رحم ــظ العراق ــر الحاف ــد قصَّ ــتُ: لق قل
ــم  ــار رق ــة الن ــا في صف ــي الدني ــن أب ــد اب ــول عن ــناد الموص ج بالإس ــرَّ ــثُ مخ الحدي
ــوَام  ــي قِ ــم التيم ــي القاس ــط )3852(، وأب ــم الأوس ــبراني في المعج )751(، والط
رِيــر،  ــنَّة في الرغيــب والرهيــب )9201( عــن الْحَكَــمِ بْــنِ مَــرْوَانَ الكــوفي الضَّ السُّ
ــنِ  ــدِ اللهِ، عَــنْ عَــدِيِّ بْ ــنِ عَبْ ــحِ بْ ــنُ سَــلْمٍ الطويــل، عَــنِ الْأجَْلَ مُ بْ ــا سَــاَّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ قَ
ــهِ-  ــى الُله عَلَيْ ــلُ -صَلَّ ــاءَ جِبْرِي ــابِ: جَ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ ــالَ: قَ ، قَ ــدِيِّ ــدِيٍّ الْكنِْ عَ
ــذِي كَانَ يَأْتيِــهُ، فَقَــامَ إلَِيْــهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: »يَــا  إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم في غَيْــرِ حِينـِـهِ الَّ

ــوْنِ«؟... الحديــث. ــرَ اللَّ ــا لِــي أَرَاكَ مُتَغَيِّ ــلُ، مَ جِبْرِي
هِــمَ بالوضــع. ويُنظــر  وهــو موضــوعٌ: فيــه ســام الطويــل مُجْمَــعٌ علــى ضعفــه واتُّ

ــن. تيــن للمَتْ ــاني رقــم )910، 5401(. فقــد ذكــر علَّ الضعيفــة للألب
بــنِ  وعمــرَ  الكنــدي  عــدي  بــنِ  عــدي  بيــن  الانقطــاعُ  ثانيــةٌ:  ــةٌ  علَّ وهنــاك 

. ڤ بِ لخطــا ا



 

157 تخريج ما لم يقف عليه الحافظ العراقي من أحاديث الإحياء الجزء الأول

ــا بهــا«.  	 ــا إليهــا وأمرن ــة إلا وقــد دعان ــدع صلى الله عليه وسلم نصيحــة جميل ــم ي حديــث أنــس: »ل
ــحٌ  ــو صحي ــناد، وه ــى إس ــه عل ــم أقــف ل ــي )1/ 406(: »ل ــي في المغن ــال العراق ق

مــن حيــث الواقــع«.

قلــتُ: هــو بمعنــى حديــث: »إنــه ليــس شــيءٌ يقربكــم إلــى الجنــة إلا قــد أمرتُكــم 
بــه، وليــس شــيءٌ يقربكــم إلــى النــار إلا قــد نهيتُكــم عنــه، إن روح القــدس نفــث في 
رُوعــي: إن نفسًــا لا تمــوتُ حتــى تســتكملَ رِزْقَهــا، فاتقــوا الله وأجملــوا في الطلــب، 
ولا يحملنكــم اســتبطاءُ الــرزق أن تطلبــوه بمعاصــي الله، فــإن الله لا يُــدْرَكُ مــا عنــده 
إلا بطاعتــه«. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )35473- عوامــة(، ويُنظــر الصحيحــة 

للألبــاني رقــم )2866(.

ــى  	 ــا إل ــي، وأن ــى لقائ ــرار إل : لقــد طــال شــوقُ الأب حديــث: »يقــول الله عــزَّ وجــلَّ
لقائهــم أشــد شــوقا«. قــال العراقــي في المغنــي )2/ 017(: »لــم أجــد لــه أصــاً، 
إلا أنَّ صاحــب الفــردوس أخرجــه مــن حديــث أبــي الــدرداء ولــم يذكــر لــه ولــده 

في مســند الفــردوس إســنادًا«.

: )أَلا قَــدْ  قلــتُ: ورد عــن أحمــد بــن مخلــد الخراســاني يَقُــولُ: قَــالَ الُله عــزَّ وجــلَّ
قَ الْمُشْــتَاقُونَ  طَــالَ شَــوْقُ الأبَْــرَارِ إلَِــى لقَِائِــي وإنِِّــي إلَِيْهِــمْ لَأشََــدُّ شَــوْقًا، ومَــا تَشَــوَّ
إلِاَّ بفَِضْــلِ شَــوْقيِ إلَِيْهِــمْ، أَلا مَــنْ طَلَبَنـِـي وَجَدَنـِـي، ومَــنْ طَلَــبَ غَيْــرِي لَــمْ يَجِدْنـِـي، 
لَ عَلَــيَّ فَلَــمْ أَكْفِــهِ، وَمَــنْ  ــذِي تَــوَكَّ ــذِي أَقْبَــلَ إلَِــيَّ لَــمْ أُقْبـِـلْ إلَِيْــهِ، ومَــنْ ذَا الَّ ومَــنْ ذَا الَّ

ــذِي سَــأَلَنيِ فَلَــمْ أُعْطـِـهِ(. ــذِي دَعَانـِـي فَلَــمْ أُجِبْــهُ، ومَــنْ ذَا الَّ ذَا الَّ

ــة الله رقــم  ــن( في محب ــن معي ــة اب ــد راوي ــن الجني ــو إســحاق الختلــي )اب أخرجــه أب
ــي منصــور  ثن ــو حفــص النســائي، حدَّ ــوب أب ــن أي ــي عمــرو ب ثن ــال: حدَّ )256(، ق

ــه. بــن محمــد البلخــي قــال: ســمعتُ أحمــد بــن مخلــد الخراســاني ب

وأخرجه من طريق آخر عبدُ الغني المقدسي في الرغيب في الدعاء رقم)19(.

عبــدي  	 قلــب  أرضــي ولا ســمائي ووســعني  مــا وســعني  الله  »قــال  حديــث: 
المؤمــن الليــن الــوادع«. )قــال العراقــي( في المغنــي 2/ 217: »لــم أر لــه أصــا، 
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وفي حديــث أبــي عتبــة قبلــه عنــد الطــبراني بعــد قولــه: »وآنيــة ربكــم قلــوب عبــاده 
ــا«. ــا وأرقه ــه ألينه ــا إلي ــن وأحبه الصالحي

قلــتُ: هــو مــن الإســرائيليات، رواه عبــد الله بــن الإمــام أحمــد في زوائــد الزهــد رقم 
ثنــي عمــر بــن عبيــد أنــه  ثنــي أبــي، أخبرنــا إبراهيــم بــن خالــد، حدَّ )423( قــال: )حدَّ
ســمع وهــب بــن منبــه يقــول: إن الله عــزَّ وجــلَّ فتــح الســموات لحزقيــل حتــى نظــر 
ــا رب. فقــال  إلــى العــرش أو كمــا قــال. فقــال حزقيــل: ســبحانك، مــا أعظمــكَ ي
الله: إن الســموات والأرض لــم تُطـِـقْ أنْ تحملنــي وضِقْــنَ مــن أنْ تسَــعَني، وسِــعَني 

قلــبُ المؤمــن الــوادع الليــن( أ. هـ.

حديــث: »اتقــوا مواضــع التُّهَــم«. قــال العراقــيُّ في المغنــي )2/ 127(: »لــم أجــد  	
لــه أصــاً«.

قلتُ: ورد عن عمر وزيد بن ثابت موقوفًا عليهما.

أمــا أثــرُ زيــدٍ فأخرجــه البيهقــيُّ في شُــعَب الإيمــان )6383(، أَخْبَرَنَــاهُ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ 
ــنُ  ــدُ بْ ، نــا مُحَمَّ ــاسِ هُــوَ الْأصََــمُّ ــو الْعَبَّ ــالَا: نــا أَبُ ــنُ مُوسَــى، قَ ــدُ بْ ــظُ، وَمُحَمَّ الْحَافِ
ــدِ اللهِ  ــنُ عَبْ ــمِ بْ ــدُ الْحَكيِ ــا عَبْ ، ن ــديُّ ــرَ الْواق ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ، ن ــيُّ غَانِ ــحَاقَ الصَّ إسِْ
بْــنِ أَبـِـي فَــرْوَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ حُنيَْــنٍ، يَقُــولُ: سَــمِعْتُ زَيْــدَ بْــنَ ثَابـِـتٍ، 

«. وســنده واهــي. ــنُّ ــيَ الظَّ ــكَانٍ يُسَــاءُ بِ ــرَهُ أَنْ أُرَى في مَ ــي لَأكَْ يَقُــولُ: »إنِِّ

وأمــا مــا ورد عــن عمــر فلــه طــرقٌ، فمنهــا مــا أخرجــه ابــنُ أبــي الدنيــا في الصمــت 
)747( مــن طريــق هشــام بــن ســليمان بــن عكرمــة، وســنده ضعيــف.

وله طريقٌ آخر:

أخرجــه الخرائطــيُّ في مــكارم الأخــاق )477( مــن طريــق بديــل بــن ورقــاء، وأبــو 
داود في الزهــد )83( مــن طريــق قبيصــة بــن جابــر، وغيرهــم عــن عمــر بــه. 

وهو جزء من كام طويل له في الحكمة، رواه بعض الرواة عنه مقطعًا.

للرافعــي،  قزويــن  أخبــار  الطــوالات -كمــا في  القطــان في  الحســن  أبــو  ورواه 
الإيمــان،  شُــعَب  في  والبيهقــي   ،)89/1( العقــاء  روضــة  في  حبــان   وابــن 



 

159 تخريج ما لم يقف عليه الحافظ العراقي من أحاديث الإحياء الجزء الأول

وقـِـوَام الســنة في الرغيــب والرهيــب )1620(، والمخلــص في المخلصيــات 
)3039( مــن طــرق عــن يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، عــن ســعيد بــن المســيب 

عــن عمــر بــه.

وهــذا لفــظ ابــن حبــان: )عــن ســعيد بــن المســيب قــال: وضــع عمــر بــن الخطــاب 
ــي الله  ــن يعص ــأتَ م ــا كاف ــال: م ــم ق ــا حِكَ ــة كله ــرة كلم ــاني عش ــاس ثم ڤ للن
ــه  ــك من ــى يأتي ــنه حت ــى أحس ــك عل ــر أخي ــعْ أم ــه، وضَ ــع الله في ــل أن تطي ــك بمث في
ا وأنــت تجــد لهــا في الخيــر  مــا يغلبــك، ولا تظنــن بكلمــة خرجــتْ مــن مســلم شــرًّ
ه  ــه الظــن، ومــن كتــم ســرَّ ض للتهمــة فــا يلومــنَّ مــن أســاء ب محمــاً، ومــن تعــرَّ
كانــت الخيــرةُ في يديــه، وعليــك بإخــوان الصــدق فعِــشْ في أكنافهــم فإنهــم زينــةٌ في 
ةٌ في البــاء، وعليــك بالصــدق وإنْ قتلــك الصــدقُ، ولا تعــرض لمــا  الرخــاء وعُــدَّ
ــا لــم يكــن فــإن فيمــا كان شــغاً عمــا لــم يكــن، ولا تطلبــنَّ  لا يعنيــكَ، ولا تســألْ عمَّ
ــنَّ الفاجــرَ فتعلــم فجــوره،  ــى مــن لا يحــب لــك نجاحهــا، ولا تصحب ــكَ إل حاجت
ــعْ  ك، واحــذرْ صديقــك إلا الأميــن، ولا أميــن إلا خشــي الله، وتَخَشَّ واعتــزلْ عــدوَّ
عنــد القــول، وذلَّ عنــد الطاعــة، واعتصــمْ عنــد المعصيــة، واستشــرْ في أمــركَ الذيــن 

يخشــون الله، فــإن الله يقــول )إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء(.

ــي مُصْعَــبُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ،  ثَنـِـي عَمِّ والأثــر لــه طريــق آخــر في الموفقيــات )46(، حَدَّ
ــابِ ڤ بــه. ي عَبْــدِ اللهِ بْــنِ مُصْعَــبٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ: قَــالَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ عَــنْ جَــدِّ

لُ  	 حديــث أبــي الــدرداء: ســمعتُ رســول الله -صلــى الله تعالــى عليــه- يقــول: »أوَّ
ــا خلــق الله الإيمــانَ قــال:  مــا يوضــعُ في الميــزان حســنُ الخلــق والســخاءُ، ولمَّ
ــا خلــق الله الكفــرَ قــال: اللهــم  اه بحُسْــن الخلــق والســخاء، ولمَّ ني فقــوَّ اللهــم قــوِّ

اه بالبخــل وســوءِ الخلــق«. ني فقــوَّ قــوِّ

ــي  ــذا، ولأب ــلٍ هك ــى أص ــه عل ــفْ ل ــم أق ــي )2/ 734(: »ل ــيُّ في المغن ــال العراق ق
ــن  ــل م ــزان أثق ــيء في المي ــن ش ــا م ــدرداء: م ــي ال ــث أب ــن حدي ــذي م داود والرم

ــق«. ــن الخل حُسْ

قٌ من حديثين:  قلتُ: الظاهر أن هذا الحديث مُلفَّ
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ــومَ  ــزانِ ي ــعُ في المي ــا يُوضَ لُ م ــال: »أوَّ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــد رُوي أن رس ــا الأول: فق فأم
ــنُ«. ــقُ الحَسَ ــةِ الخُلُ القيام

ــي  ــن أب ــب(، واب ــد )1565: المنتخ ــن حمي ــد ب ــه عب ــظ: أخرج ــذا اللف ــفٌ به ضعي
ــم في  ــو نعي ــر )253/24( و)73/25(، وأب ــبراني في الكبي ــيبة )333/8(، والط ش
المعرفــة )7925(، والقضاعــي )214(، والخطيــب في  الحليــة )75/5(، وفي 
موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق )348/1(، وابــن عســاكر )114/69( مــن 
ــتُ لأمُِّ الــدرداء:  ــال: قل ــران ق ــن مه ــون ب ــن ميم ــب ع ــن حوش ــف ب حديــث خل

ــه..«. ــيئًا، فذكرت ــول الله صلى الله عليه وسلم ش ــن رس ــمعتِ م س

وقــد اختلــف العلمــاء في ســماع ميمــون مــن أم الــدرداء فنفــاه الخطيــب في الموضح 
)350/1( وجــزم بســماعه المزي كمــا في الإصابة )630/7(.

ــذا  ــل )247/2(: ه ــا في العل ــرازي كم ــم ال ــو حات ــال أب ــد ق ــرى؛ فق ــة أخ ــه علَّ وفي
ــيئًا. ــي صلى الله عليه وسلم ش ــن النب ــمع م ــم تس ــدرداء ل ــع.. أُمُّ ال منقط

ــه،  ــام ب ــل الش ــن أه ــلٍ م ــن رج ــد رواه ع ــب؛ فق ــن حوش ــف ب ــى خل ــف عل واختُل
ــجاع  ــدر ش ــو ب ــو أب ــف، وه ــن خل ــراوي ع ــى ال ــع إل ــاف راج ــذا الاخت ــل ه ولع
، ومِــنْ بعــده العراقــيُّ  بــن الوليــد، وهــو صــدوق لــه أوهــام. والعجــبُ أن الســبكيَّ
ــر  ــاويُّ في فيــض القدي ــب منهــم المن ــه علــى أصــل!! وكــذا تعجَّ قــالا: لــم نقــفْ ل

.)115/3(

الموضوعــات  في  الجــوزي  ابــنُ  فأخرجــه  الحديــث(  )بقيــة  الثــاني:  وأمــا 
ثَنـَـا  حَدَّ طَاهِــرٍ،  بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ عَــنْ  نَاصِــرٍ  بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ أنبأنــا  قــال:   )180/2(
ــاشُ،  النَّقَّ عَلـِـيٍّ  بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ سَــعِيدٍ  أَبُــو  ثَنـَـا  حَدَّ العــاري،  الله  عبــد  بْــنُ  ــلُ   مُؤَمَّ
ثَنـَـا  ــدِ بْــنِ صَالـِـحٍ، حَدَّ ثَنـَـا أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ ــدٍ، حَدَّ أَنْبَأَنَــا أَبُــو الْفَضْــلِ جَعْفَــرُ بْــنُ مُحَمَّ
ثَنـَـا قَبيِصَــةُ  ، حَدَّ ــدُ بْــنُ تَمِيــمٍ الْفَارَيَابـِـيُّ ثَنـَـا مُحَمَّ ، حَدَّ ــدُ بْــنُ يَزِيــدَ الْبَلْخِــيُّ مُحَمَّ
ــالَ  ــالَ: قَ ــسٍ، قَ ــنْ أَنْ ، عَ قاشِــيِّ ــدَ الرَّ ــنْ يَزِي ــدَةَ، عَ ــنِ عُبَيْ ــنْ مُوسَــى بْ ــدٍ، عَ ــنُ مُحَمَّ بْ
اهُ بحُِسْــنِ الْخُلُــقِ،  نِــي فَقَــوَّ ــا خَلَــقَ الُله الِإيمَــانَ قَــالَ: إلَِهِــي قَوِّ  رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَمَّ
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ــمَّ  ــةَ، ثُ ــقَ الْجَنَّ ــمَّ خَلَ اهُ باِلْبُخْــلِ، ثُ ــوَّ ــي فَقَ نِ ــي قَوِّ ــرُ: إلَِهِ ــالَ الْكُفْ ــرَ فَقَ ــقَ الْكُفْ ــمَّ خَلَ ثُ
ــالَ:  ــعْدَيْكَ، قَ ــكَ وَسَ ــا لَبَّيْ ــوا: رَبَّنَ ــي، فَقَالُ ــالَ: مَائكَِتِ ــمَّ قَ ــرْشِ ثُ ــى الْعَ ــتَوَى عَلَ اسْ
ــدٌ  ــلُ بَعِي ــارِ، وَالْبَخِي ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــي بَعِي ــنْ مَائكَِتِ ــبٌ مِ ــي قَرِي ــنْ جَنَّتِ ــبٌ مِ ــخِيُّ قَرِي السَّ

ــارِ«.  ــنَ النَّ ــبٌ مِ ــي قَرِي ــنْ مَائكَِتِ ــدٌ مِ ــي بَعِي ــنْ جَنَّتِ ــدٌ مِ ــي بَعِي منِِّ

ــنُ  ــالَ ابْ ــم. قَ ــن تَمِي ــد بْ ــهِ مُحَمَّ ــمُ بِ ــسٍ فالمُتَّهَ ــثُ أَنَ ــا حَدِي ــنُ الجــوزي: وأمَّ ــال اب ق
ــثَ. ــعُ الْحَدِي ــانَ: كَانَ يَضَ حِبَّ

حديث: »خيرُ الأمورِ أوساطُها«. 	

ــن  ــان م ــعَب الإيم ــي في شُ ــه البيهق ــي )2/ 740(: »أخرج ــيُّ في المغن ــال العراق ق
ــاً«. ــد الله معض ــن عب ــرف ب ــة مط رواي

ــي  ــث أب ــن حدي ــا م ــا: ورد مرفوعً ــح موقوفً ــو صحي ــا، وه ــفٌ مرفوعً ــتُ: ضعي قل
ــدٍ. ــزُه لأح ــم يَعْ ــول، ول ــع الأص ــا في جام ــرة ڤ، كم هري

ورُوي مــن حديــث علــي ڤ أخرجــه ابــنُ الســمعاني في ذيــل تاريــخ بغــداد، 
ــة في  ــبُ العُجال ــولٍ، وأورده صاح ــندٍ مجه ــنة )455( بس ــد الحس ــا في المقاص كم

.)73/1( المسلســلة  الأحاديــث 

ولــه شــاهدٌ مرســلٌ عنــد البيهقــي في الســنن )273/3( عــن عمــرو بــن الحــارث، 
وقــال: هــذا منقطــع.

ولــه شــاهد عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- عنــد الديلمــي )2858( ولا ســند 
. له

ف بــن عبــد الله عنــد ابــن ســعد في الطبقــات )142/7(، وابــن  وثبــت مــن قــول مُطــرِّ
أبــي شــيبة في المصنــف )479/13(، والبيهقي في الشــعب )6601(. 

وورد أيضًا من قول أبي قابة ووهب بن مُنبِّه.

حديــث ابــن عبــاس: »لا يدخــل ملكــوتَ الســمواتِ مــن مــلأ بطنـَـه«. قــال العراقــي  	
في المغنــي )2/ 947(: »لــم أجــده أيضًــا«.
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الإســنادَ  وســاق   ،)2350( رقــم  المعجــم  في  الأعرابــي  ابــنُ  أخرجــه  قلــتُ: 
بْــنُ  عَبَّــادُ  نــا  ــوبَ،  أَيُّ بْــنُ  يَحْيَــى  نــا  مُوسَــى،  نــا  وهــو:  عليــه،  وأحــالَ  قبــلُ، 
امِ، عَــنْ عَبَّــادِ بْــنِ كَثيِــرٍ، عَــنِ الْحَسَــنِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكــره.  الْعَــوَّ

وهو ضعيف.

: قــال العامــة الألبــاني في الضعيفــة رقــم )720(: »ثــم وجــدتُ لــه طريقًــا  تنبيــهٌ هــامٌّ
موقوفًــا، فقــال ابــنُ وَهْــبٍ في الجامــع )ص 77(: حدثنــا ابــن أنعــم أن عائشــة زوج 

النبــي صلى الله عليه وسلم تقــول: فذكــره موقوفًــا عليهــا.

وهــذا إســنادٌ معضــل، وقــد وُصِــل، فقــال الخرائطــيُّ في مــكارم الأخــاق )ص 41، 
وســي: حدثنــا أبــو بــدر شــجاع  45، 53(: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى بــن مالــك السُّ
بــن الوليــد: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم: حدثنــا زيــاد بــن أبــي منصــور 
عــن عائشــة بــه. قلــتُ: وهــذا ســندٌ ضعيــف، زيــاد هــذا لــم أجــد لــه ترجمــة. وابــن 

وســي مرجــم في تاريــخ بغــداد )5 / 202(«. اهـــ. أنعــم ضعيــف، والسُّ

قلــتُ: هــذا وهــم مــن الشــيخ -رحمــه الله-، فليــس لهــذا الــذي ســاقه صلــةٌ 
ــونُ  ــرٌ، تَكُ ــكَارِمِ عَشْ ــاَلَ الْمَ ــو: »إنَِّ خِ ــقْه ه ــم يَسُ ــذي ل ــه ال ــث؛ لأن لفظ بالحدي
ــمُهَا  ــيِّدِهِ، يَقْسِ ــونُ في سَ ــدِ، ولَا تَكُ ــونُ في الْعَبْ ــهِ، وتَكُ ــونُ في ابْنِ ــلِ، ولَا تَكُ جُ في الرَّ
ــائلِِ،  : صِــدْقُ الْحَدِيــثِ، وصِــدْقُ الْبَــأْسِ، وإعِْطَــاءُ السَّ الُله تَعَالَــى لمَِــنْ أَحَــبَّ
ــمُ  ــمُ للِْجَــارِ، والتَّذَمُّ ــةِ، والتَّذَمُّ ــظُ الْأمََانَ حِــمِ، وحِفْ ــةُ الرَّ ــعِ، وصِلَ نيِ ــأَةُ باِلصَّ والْمُكَافَ

يْــفِ، ورَأْسُــهُنَّ الْحَيَــاءُ«. احِــبِ، وقـِـرَى الضَّ للِصَّ
ــكَ مــالٌ؟ قــال: نعــم.  	 ــي أكــرهُ المــوتَ، قــال: أَلَ وقــال رجــلٌ لرســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِّ

، كمــا في  مْ مالَــكَ؛ فــإنَّ قَلْــبَ المــرءِ عنــدَ مالـِـهِ«. لــم يقــف عليــه العراقــيُّ قــال: قَــدِّ
ــي )198/2(. المغن

ا: أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد )224/1(، وأبــو نعيــم  قلــتُ: ضعيــفٌ جــدًّ
ــن  ــد الله ب ــه عبي ــد مرســاً، وفي ــد الله بــن عبي ــة )359/3( مــن حديــث عب في الحلي

ا. ــدًّ ــفٌ ج ــافي ضعي ــد الوص الولي
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ــة )359/3(،  ــم في الحلي ــو نعي ــه أب ــرة؛ أخرج ــي هري ــث أب ــن حدي ــاهدٌ م ــه ش ول
والدارقطنــيُّ كمــا في أطــراف الغرائــب )236/5(، وفيــه طلحــة بــن عمــرو المكــي 

ا. ــفٌ جــدًّ الحضرمــي: ضعي
وله شاهدٌ في نسخة نبيط بن شريط في نسخته الموضوعة: )51(.

ثــم وقفــتُ علــى شــاهدٍ للجــزء الأخيــر عــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أخرجــه 
ــن  ــن أبــي عتيــق، قــال اب ــد الله ب ــن عب ــه محمــد ب البيهقــي في الســنن )19/9(، وفي

د بــه عــن الزهــري؛ فهــو منكــر. حجــر: مقبــول. وهــو قــد تفــرَّ
وهــذا الأثــر ورد نحــوُه موقوفًــا علــى الحســن البصري عنــد الدينوري في المجالســة 

.)2402 ،1522(

ــدِ الُله  	 ــودوا يَجُ ــود الله، فجُ ــن جُ ــود مِ ــال: »الجُ ــه ق ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــن رس ورُوي ع
ــم«. عليك

قــال العراقــيُّ في المغنــي )119/2(: »أخرجــه الديلمــي ولــم يخرجــه ولــده، ولــم  	
أقــف لــه علــى إســناد«. 

قلــتُ: وقفــتُ علــى إســناده في طبقــات الحنابلــة )242/2(، والخطيــب في البخاء 
)17( مــن طريــق جبريــل بــن مجاعــة عــن محمــد بــن عمــرو الســويفي البلخــي عــن 
عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز عــن أبيــه عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح عــن ابــن عبــاس 

بــه مرفوعًــا.

قــال الحافــظ ابــن حجــر في لســان الميــزان )95/2(: »خــبر باطــل«، قــال ابــن 
عــراق: »جبريــل؛ لــم أعرفــه«. تنزيــه الشــريعة )140/2(.

بأســتارِ  	 ــقٌ  مُتَعَلِّ رجــل  فــإذا  بالبيــت  يطــوفُ  كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  أن  وروي 
الكعبــة، وهــو يقــول: اللهــم بحُرمــةِ هــذا البيــتِ إلا مــا غفــرتَ لــي، فقــال لــه 
: ومــا ذَنبُــكَ؟ صِفــهُ لــي؟ قــال: هــو أعظــمُ مـِـن أنْ أَصِفَــهُ! قــال: ذنبُــكَ 
أعظــمُ أم الأرضــون؟ قــال: ذنبــي يــا رســولَ الله! قــال: ويحــكَ! ذنبــكَ أعظــمُ 
أم الجبــال؟ قــال: ذنبــي يــا رســولَ الله! قــال: فذنبُــكَ أعظــمُ أم البحــارُ؟ قــال: 
 ذنبــي يــا رســولَ الله! قــال: فذنبــك أعظــمُ أم العــرشُ؟ قــال: ذنبــي يــا رســولَ الله! 



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر164 رجب 1444 هـ

ــي  ــفْ ل ــك! فَصِ ــال: ويح ! ق ــلُّ ــمُ وأج ــال: الله أعظ ــمُ أم الله؟ ق ــك أعظ ــال: ذنبُ ق
ذنبَــكَ؟ فقــال: أنــا رجــلٌ ذُو ثــروةٍ مــن المــال، وإنَّ الســائل لَيَــأْتي فيســأَلُنيِ فكأنمــا 
ـي لا تحرقنــي بنــارك!  يُشــعِلُنيِ بشُــعلَةِ نــارٍ، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إليــكَ عَنّـِ
ــتَ  ي ــم صلَّ ــامِ، ث ــنِ والمق كْ ــن الرُّ ــتَ بي ــو قُمْ ــةِ ل ــةِ والكرام ــي بالهداي ــذي بعثن فوال
ــكَ الله  ــن دموعِــكَ الأنهــارُ وتُســقَى بهــا الأشــجارُ، لأكََبَّ ألــفَ عــامٍ حتــى تَجْــري مِ
في النــار! ويحــك! أمَــا عَلمِْــتَ أن البخــلَ كُفْــرٌ! وأنَّ الكفــرَ في النــارِ؟ ويحــك! 

﴾ فۡسِــهِۚۦ
َّ
 عَــن ن

ُ
ــل

َ
مَــا يبَۡخ

َّ
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َ
ــلۡ ف

َ
أمــا علمِــتَ أن الله تعالــى يقــول: ﴿وَمَــن يبَۡخ

ٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ﴾ 
َ

وْل
ُ
أ
َ
فۡسِــهِۦ ف

َ
ــحَّ ن

ُ
]محمــد: 83[، وقــال: ﴿وَمَــن يـُـوقَ ش

]الحشــر: 9، والتغابــن: 61[.
قال العراقيُّ في المغني )2/ 913(: »باطلٌ لا أصلَ له«، ولم يُبيِّنْ سنده ليُنظر. 

ولقــد وقفــتُ علــى ســنده؛ فقــد أخرجــه الفاكهــيُّ في أخبــار مكــة )278/2( قــال: 
ــاد بــن عمــرو النَّصِيبـِـي قــال: ثنــا العَطَّــاف بــن  حدثنــا سَــعْدَان بــن نَصْــر قــال: ثنــا حمَّ
ــكَل بــن جابــر بــه مرســاً، ومــن طريقــه أخرجــه أبــو موســى في  الحســن، عــن الهَيْ

الذيــل كمــا في الإصابــة )566/6(.
ــو  ــاري وأب ــه البخ ــال في ــاع، ق ــرو: وضَّ ــن عم ــاد ب ــي )أ( حم ــلٌ: وه ــند عل وفي الس
 ،)265/2( الصغيــر  والتاريــخ   ،)144/3( الجــرح  الحديــث،  منكــر  حاتــم: 

.)598/1( الاعتــدال  وميــزان 
ــه ترجمــة ســوى  ــم أجــد ل ــر: ل ــن جاب ــكل ب ــم أجــده. )جـــ( الهي )ب( العطــاف: ل
ــرَ في هــذا الحديــث، وذكــره ابــنُ الأثيــر وابــنُ حجــر ولــم يذكُــرا فيــه شــيئًا.  أنــه ذُكِ

ــول. ــو مجه ــة )566/6(!! فه الإصاب
ــه  ــول الله صلى الله عليه وسلم علي ــردُّ رس ــف ي ــرًا؟ وكي ــلُ كف ــون البخ ــف يك ــلٌ؛ إذْ كي ــنُ باط والمت

ــه يســأله؟!! ــذي ذهــب إلي بهــذا وهــو ال
ــه منهمــا  	 حديــث: »مِــن أقــلِّ مــا أُوتيتــم اليقيــنُ وعزيمــةُ الصــبر، ومــن أُعطــيَ حظَّ

لــم يُبــال مــا فاتــه مــن قيــام الليــل وصيــام النهــار«. قــال العراقــيُّ في المغنــي 
اهـــ. هكــذا«.  المرفوعــة  الأحاديــث  في  أصــاً  لــه  أجــد  »لــم   :)1101  /2( 
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ا؛ علَّقــه صاحــبُ قــوت القلــوب )623/1( و)33/2( فقــال:  قلــتُ: ضعيــفٌ جــدًّ
روى شــهر بــن حوشــب الأشــعري عــن أبــي أمامــة الباهلــي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
ــه منهمــا مــا لــم يُبــال  »مــن أقــل مــا أوتيتــم اليقيــن وعزيمــة الصــبر، ومــن أُعطــيَ حظَّ
ــه  ــم علي ــا أنت ــل م ــى مث ــام النهــار، ولَأنْ تصــبروا عل ــل وصي ــام اللي ــه مــن قي ــا فات م
أحــبُّ إلــيَّ مـِـنْ أنْ يُوافينــي كلُّ امــرئٍ منكــم بمِثْــلِ عمــلِ جميعِكــم، ولكــنْ أخــافُ 
أنْ تُفتَــح عليكــمُ الدنيــا بعــدي فيُنكــر بعضُكــم بعضًــا ويُنكرُِكُــم أهــلُ الســماء عنــد 
ذلــك، فمــن صــبر واحتســب ظفــر بكمــال ثوابــه، ثــم قــرأ: )مــا عندكــم ينفــد ومــا 

عنــد الله بــاق وليجزيــن الذيــن صــبروا أجرهــم بأحســن مــا كانــوا يعملــون(« اهـــ.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »أفضــلُ الأعمــال مــا أُكرِهــتْ عليــه النفــوسُ«. قــال العراقــيُّ في المغني  	
)2101/2(: »لا أصــل لــه مرفوعًا«.

ــا في  ــي الدني ــنُ أب ــز؛ أخرجــه اب ــد العزي ــن عب ــه مــن قــول عمــر ب قلــتُ: وقفــتُ علي
محاســبة النفــس )113(، وابــنُ الجــوزي في ذم الهــوى )48/1(.

رَوى جابــر بــن عبــد الله عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال في بعــض خُطَبـِـه: »أيهــا  	
إلــى  فانتهُــوا  مَعالـِـمَ  لكــم  إلــى نهايتكــم، وإنَّ  فانتهُــوا  لكــم نهايــةً  إنَّ  النــاسُ، 
مَعالمِِكُــم، وإنَّ المؤمــنَ بيــن مَخافَتَيْــنِ: أجــلٍ مَضَــى لا يــدري مــا الُله صانــعٌ فيــه، 
دِ العبــدُ مــن نفْسِــه لنفْسِــه، ومــن  وأجــلٍ قــد بقــيَ لا يــدري مــا الُله قــاضٍ فيــه، فليتــزوَّ
دنيــاه لآخرتـِـه، ومــن الحيــاة قبــلَ المــوت، فــإنَّ الدنيــا خُلقــتْ لكــم، وأنتــم خُلقتــم 
للآخــرة، فوالــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده مــا بعــدَ المــوت مُســتَعتَب، ولا بعــد الدنيــا دارٌ 

ــارُ«. ــةُ أو الن إلا الجن
 ضعيــف: أخرجــه الديلمــي في الفــردوس )4261(. قــال العراقــيُّ في المغنــي 
ــده«. ــه ول ــم يخرج ــر ول ــث جاب ــن حدي ــردوس م ــبُ الف ــره صاح )1073/2(: »ذك
قًــا مــن حديــث  قلــتُ: ذكــره المــاوردي في أدب الدنيــا والديــن )115/1( مُعَلَّ
ــار  ــرَ رأى صِغ ــع؛ لأن جعف ــذا منقط ــر، وه ــن جاب ــي ع ــن عل ــد ب ــن محم ــر ب جعف
التابعيــن وبعــضَ الصحابــة كأنــس بــن مالــك، وهــو يــروي عــن أبيــه عــن جابــر كمــا 

ــر. ــى جعف ــندَ إل ــلم. ولا أدري الس ــح مس ــي صلى الله عليه وسلم في صحي ــة النب ــث حَجَّ في حدي
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ولــه شــاهدٌ عــن الحســن البصــري أخرجــه الديلمــيُّ )278/5( مــن روايــة الحســن 
ه، وأخرجــه ابــنُ أبــي الدنيــا في قصَِــر  البصــري، عــن رجــل مــن الصحابــة لــم يُسَــمِّ
ــعَب )10581(، وفيــه الحســن وهــو مدلــسٌ،  الأمــل )190( وعنــه البيهقــيُّ في الشُّ

، وصــرح العراقــيُّ بانقطاعــه في المغنــي )876/2(. ولــم يُسَــمِّ الصحابــيَّ
وأخرجه أبو نعيم في الحلية )132/2( موقوفًا على الحسن البصري.

وللحديــث شــاهدٌ مُعضَــل عــن عبيــد الله بــن عائشــة عــن أبيــه بــه، أخرجــه القضاعي 
ــة.  ــا ترجم ــد لهم ــم أج ــيخُه، ول ، وش ــيِّ ــيخُ القضاع ــه ش ــهاب )730( وفي في الش

وكــذا يحيــى بــن ثمامــة بــن حجــر القرشــي. 
ــة الحديــث مــن الغابــي محمــد بــن زكريــا بــن دينــار؛ قــال الدارقطنــي: يضــع  وعِلَّ
الحديــث كمــا في ســؤالات الحاكــم لــه )148/1(، بينمــا ذكــره ابــنُ حبــان في 
ــه إذا روى عــن الثقــات؛ لأن في روايتــه  ــبرُ حديثُ الثقــات )154/9(!! وقــال: »يُعتَ

ــر«. ــل بعــضَ المناكي عــن المجاهي
وله شاهدٌ مختصرٌ عند ابن المبارك في الزهد )304( باغًا.

حديــث: »مــا جــاءني جبريــلُ قــطُّ إلا وهــو ترتعــدُ فرائصُــه مــن الجبــار«. قــال  	
ــيخ في  ــو الش ــظ. وروى أب ــذا اللف ــد ه ــم أج ــي )2/ 7701(: »ل ــيُّ في المغن العراق
ــة  ــوم القيام ــام- ي ــه الس ــل -علي ــال: إن جبري ــاس ق ــن عب ــن اب ــة ع ــاب العظم كت
لَقائــمٌ بيــن يــدي الجبَّــار -تبــارك وتعالــى- ترتعــد فرائصُــه فَرَقًــا مــن عــذاب الله... 

ــه«)1(. ــى معرفت ــاج إل ــي يحت ــماك الحنف ــن س ــل ب ــه زمي ــث« وفي الحدي

قلــتُ: أخرجــه ابــنُ منــده في أماليــه روايــة ابــن حيويــه )15( قــال: أنبــا شَــيْبَانُ 
بْــنِ  اللهِ  عُبَيْــدِ  بْــنُ  ــدِ  مُحَمَّ ابْــنُ  أَجَــازَهُ   ، الْجَرْقُــوِيُّ جَعْفَــرٍ  بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ بْــنُ 
ــحَاقَ  ــنُ إسِْ ــوبُ بْ ــا يَعْقُ ــمَ، ثن ــنِ إبِْرَاهِي ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــدُ بْ ــا أَحْمَ ــمْ ثن ــنِ، أَخْبَرَهُ الْحَسَ
ــلٍ،  ــي وَائِ ــنْ أَبِ ادُ، عَ ــدَّ ــدَةَ الْحَ ــو عُبَيْ ــا أَبُ ــبٍ، ثن ــنُ مُصْعَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ، ثن ــانيُِّ  الْقُرْقُسَ

)1( ل الحافــظ ابــن حجــر: »)ز(: زميــل بــن ســماك الحنفــي. وقــع ذكــره في تخريــج الإحيــاء لشــيخنا، وقــال: يحتــاج إلــى معرفتــه. 
قلــت: والــذي أظــن أنــه أبــو زميــل ســماك بــن الوليــد الحنفــي، وهــو مــن رجــال مســلم، فليراجــع الســند الــذي وقــع عنــد شــيخنا«. 

ــاً ســند أبــي الشــيخ في العظمــة )2/ 789( ســقط منــه لفــظ )أبــو(. اللســان 3/ 525. وفعِ
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قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا هُرَيْــرَةَ يَقُــولُ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »مَــا أَتَانـِـي جِبْرِيــلُ 
ذِي  -عليــه الســام- قَــطُّ إلِاَّ وَمَــا بَيْــنَ عَيْنيَْــهِ مَصْــرُورٌ، فَذَكَــرْتُ ذَلـِـكَ لَــهُ، فَقَــالَ: والَّ
بَعَثَنـِـي وبَعَثَــكَ باِلْحَــقِّ وجَعَلَنـِـي أَميِنـًـا بَيْنـَـكَ وبَيْــنَ خَلْقِــهِ مَــا ضَحِكْــتُ مُنـْـذُ خُلقَِــتِ 

النَّــارُ«. فيــه مــن لــم أعرفــه.

، ولم أقف له على إسناد. وله شاهدٌ عند الديلمي )8357( عن أبي ذَرٍّ

ثَنـَـا  ثَنـَـا عَبْــدُ اللهِ، حَدَّ ولــه شــاهدٌ عنــد أحمــد في الزهــد )145: زوائــد عبــد الله(: حَدَّ
ــالَ  ــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ــتُ أَنَّ النَّبِ ثْ ــالَ: حُدِّ ــاحٌ قَ ــا رَبَ ثَنَ ــةَ، حَدَّ ــنُ جَبَلَ ــمُ بْ ــا إبِْرَاهِي ثَنَ ــي، حَدَّ أَبِ
لجِِبْرِيــلَ -عليــه الســام-: »لَــمْ تَأْتنِـِـي إلِاَّ وَأَنْــتَ صَــارٌّ بَيْــنَ عَيْنيَْــكَ« قَــالَ: »إنِِّــي لَــمْ 

ــارُ«. ــذُ خُلقَِــتِ النَّ أَضْحَــكْ مُنْ

ــة )290/1(  ــات الحنابل ــا في طبق ــق« كم ــابق والاح ــبُ في »الس ــه الخطي وأخرج
ــن صفــوان،  ــو علــي الحســين ب ــا أب ــن بشــران، أخبرن ــو الحســين ب ــا أب ــال: أخبرن ق
حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا، حدثنــي محمــد بــن الحســين، حدثنــا أحمــد 
زيــد:  بــن  ربــاح  حدثنــا  خالــد،  بــن  إبراهيــم  حدثنــا  حنبــل،  بــن  محمــد   بــن 
أن النبــيَّ قــال لجبريــلَ: »لــم تأتينــي وأنــت صــارٌّ بيــنَ عينيــكَ؟ قــال: إني لــم أضحكْ 

منــذُ خُلقَِــتِ النارُ«.

ث محمــد -هــذا- والبغــوي عــن أحمد، وبيــن وفــاة البرجاني  قــال الخطيــبُ: حــدَّ
والبغوي تســعٌ وتســعون ســنة.

قــال: وبلغنــي عــن ابــن أبــي الدنيــا أنــه قــال: مــات محمــد بــن الحســين البرجــاني 
ســنة ثمــان وثاثيــن ومئتيــن.

ــن  	 ــي، وم ــد أحبن ــا فق ــن أحبهم ــن؛ فم ــن اثنتي ــي حرفتي ــال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ ل ــث: ق حدي
أبغضهــا فقــد أبغضنــي؛ الفقــر والجهــاد«.

قــال العراقــيُّ في المغنــي )2/ 1083(: »لــم أجــد لــه أصــاً«. وقــال ابــن الســبكي 
)6/ 366(: لــم أجــد لــه إســنادًا، وكــذا أقــرَّ الشــيخُ الألبــانيُّ في الضعيفــة كامَ 

. ــيِّ العراق
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ــة(  ــة العلمي ــداد )17/ 143: طبع ــخ بغ ــل تاري ــار في ذي ــنُ النج ــه اب ــتُ: أخرج قل
ترجمــة رقــم )430( قــال: قَــرَأْتُ علــى أبــي عبــد الله الحنبلــي بأصبهــان عــن أَبِــي 
اعِــي  ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الْخَالـِـقِ الْجَوْهَــرِيِّ قَــالَ: كَتَــبَ إلَِــيَّ ظَفْــرُ بْــنُ الدَّ الْمَحَاسِــنِ مُحَمَّ
ــا أحمــد  ــنَ الْقَاسِــمِ الْفَارِسِــيَّ أخــبره قــال: حدثن ــدَ بْ ــا الْحَسَــنِ مُحَمَّ ــوِيُّ أَنَّ أَبَ الْعَلَ
ــي  ــوح الفيرياب ــن ن ــد ب ــن أحم ــعيد ب ــن س ــان ب ــا عثم ــي، حدثن ــوب القرش ــن يعق ب
، عَــنْ  ــعْدِيُّ عَــنْ عُثْمَــانَ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ الْقُرَشِــيِّ ــدُ بْــنُ تَمِيــمٍ السَّ ببغــداد، حدثنــا مُحَمَّ
غُنيَْــمِ بْــنِ سَــالمٍِ، عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لـِـي حِرْفَتَيْــنِ 
اثْنتََيْــنِ؛ مَــنْ أَحَبَّهُمَــا فَقَــدْ أَحَبَّنـِـي، وَمَــنْ أَبْغَضَهُمَــا فَقَــدْ أَبْغَضَنـِـي، أَلا وَهُمَــا الْفَقْــرُ 

ابــون. ــةٌ كذَّ ــه ثَاَثَ ــه الشــريعة )182/2(: وفيِ ــادُ«. قــال ابــن عــراق في تنزي وَالْجِهَ

ــد  ــاع، وأحمــد بــن يعقــوب بــن عب قلــتُ: عثمــان بــن عبــد الله القرشــي وهــو وضَّ
الجبــار القرشــي الجرجــاني؛ قــال الحاكــم: كان يَضَــعُ الحديــثَ، ومحمــد بــن تميــم 

ابــان. وغنيــم كذَّ

حديــث: »دخــل صلى الله عليه وسلم علــى رجــلٍ فقيــرٍ ولــم يــر لــه شــيئًا، فقــال: لــو قســم نــور هــذا  	
علــى أهــل الأرض لوَسِــعَهم«.

قــال العراقــيُّ في المغنــي )2/ 1088(: »لــم أجــده«. وقــال ابــنُ الســبكي )6/ 
ــنادًا«. ــه إس ــد ل ــم أج 367(: »ل

ــات  ــور في صف ــث مذك ــر الحدي ــإن آخ ــر؛ ف ــث في آخ ــه حدي ــل ل ــه دخ ــتُ: لعل قل
ــة! ــوك الجن مل

أخــرج البيهقــي في شــعب الإيمــان )92/13( مــن طــرق عــن إسِْــحَاق بْــن سُــلَيْمَانَ 
ــي  ــنْ أَبِ ــنِ، عَ ــنِ الْحَسَ ــوبَ، عَ ــنْ أَيُّ ، عَ ــيُّ بَعِ ــلَيْمَانَ الضُّ ــنُ سُ ــرُ بْ ــا جَعْفَ ازِيّ، ثَنَ ــرَّ ال
هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إنَِّ مُلُــوكَ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ كُلُّ أَشْــعَثَ أَغْبَــرَ ذِي طمِْرَيْــنِ، 
ــمْ يُنكَْحُــوا، أَوْ إذَِا  ــوا النِّسَــاءَ لَ ــؤْذَنْ لَهُــمْ، وَإذَِا طَلَبُ ــمْ يُ ــرَاءِ لَ إذَِا اسْــتَأْذَنُوا عَلَــى الْأمَُ
ــوْ  ــدْرِهِ، لَ ــي صَ ــلُ فِ ــمْ يَتَجَلْجَ ــةُ أَحَدِهِ ــمْ، حَاجَ ــتْ لقَِوْلهِِ ــمْ يُنصَْ ــثَ لَ ــوا الْحَدِي قَالُ

ــنَ أَهْــلِ الْأرَْضِ لَوَسِــعَهُمْ«. ــورُهُ بَيْ قُسِــمَ نُ
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، عنــده أغــاطٌ كمــا يظهــر  د الضبعــي بــه، وهــو صــدوقٌ شــيعيٌّ وهــذا منكــر، لتفــرُّ
ــزان،  ــرك مجالســتَه، كمــا في المي ــلٌّ عــن أيــوب؛ إذْ ت ــه مُقِ ــه، ويظهــر أن مــن ترجمت

م فيــه. وحتــى لــو جالســه فليــس بالمقــدَّ
ــا عــن أيــوب عــن  ــرازي؛ فــرواهُ هُن بــل قــد اختُلــف علــي إســحاق بــن ســليمان ال
الحســن عــن أبــي هريــرة، بينمــا رواه ســهلُ بــنُ زنجلــة وإســحاقُ بــنُ أحمــد الــرازي 
عنــه عــن الضبعــي عــن عــوف عــن الحســن قــال: أظنُّــه عــن أبــي هريــرة، فلــم يجــزمْ 

بــه، وهــذا أشــبهُ لمــا ســبق.
والحسن عن أبي هريرة ممتنعٌ على الصحيح، فهذه عللٌ تُبيِّنُ النكارة.

إلــى  	 رســولًا  الفقــراءُ  بعــث  أنــس:  عــن  أســلم  بــن  زيــد  »حديــث  حديــث: 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: إني رســولُ الفقــراءِ إليــكَ، فقــال: »مرحبًــا بــكَ وبمــن 
الأغنيــاء  إن  الله،  رســول  يــا  قالــوا:  قــال:  أحبهــم«  قــومٌ  عندهــم؛  مــن  جئــتَ 
عليــه،  نقــدر  ولا  ويعتمــرون  عليــه،  نقــدر  ولا  ــونَ  يَحُجُّ بالخيــر   ذهبــوا 
ـي  ــغْ عنّـِ وإذا مرضــوا بعثــوا بفَضْــلِ أموالهــم ذخيــرة لهــم، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »بَلِّ
الفقــراءَ أنَّ لمَِــنْ صَبَــرَ واحتسَــبَ منكــم ثــاثَ خِصــالٍ ليســتْ للأغنيــاء: أمــا خصلةٌ 
واحــدة، فــإنَّ في الجنــة غُرَفًــا ينظــرُ إليهــا أهــلُ الجنــة كمــا ينظــرُ أهــلُ الأرضِ إلــى 
نجــوم الســماء، لا يدخلُهــا إلا نبــيٌّ فقيــرٌ، أو شــهيدٌ فقيــرٌ، أو مؤمــنٌ فقيــرٌ، والثانيــة: 
يدخــلُ الفقــراءُ الجنــةَ قبــل الأغنيــاء بنصــفِ يــوم، وهــو خمــسُ مئــةِ عــامٍ، والثالثــةُ: 
ــرُ  ــال الفقي ــبر، وق ــه إلا الله والُله أك ــدُ لله ولا إل ــبحانَ الله والحم : س ــيُّ ــال الغن إذا ق
مثــلَ ذلــك لــم يلحــقِ الغنــيُّ بالفقيــر ولــو أنفــقَ فيهــا عشــرةَ آلافِ درهــمٍ، وكذلــك 
أعمــالُ البـِـرِّ كلُّهــا« فرجــع إليهــم فأخبرهــم بمــا قــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالــوا: رَضِينــا 

رَضِينــا.
ــياق،  السِّ بهــذا  هكــذا  أجــده  »لــم   :)1091  /2( المغنــي  في  العراقــيُّ  قــال 
ــن عمــر: اشــتكى  ــث اب ــنُ ماجــه مــن حدي ــا رواه اب ــى م والمعــروف في هــذا المعن
ــل الُله بــه عليهــم أغنياءهــم، فقــال:  فقــراءُ المهاجريــن إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا فضَّ
ــرُكم إنَّ فقــراءَ المؤمنيــن يدخلــون الجنــة قبــل أغنيائهــم  »يــا معشــر الفقــراء ألا أُبَشِّ

ــف«. ــنادُه ضعي ــامٍ« وإس ــةِ ع ــسِ مئ ــوم؛ خم ــفِ ي بنص
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قلــتُ: أخرجــه أبــو الليــث الســمرقندي في تنبيــه الغافليــن رقــم )289( بَــابُ: 
ثَنـَـا أَحْمَــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ، عَــنْ  ، حَدَّ ثَنـَـا أَبُــو بَكْــرٍ الْجُرْجَانـِـيُّ فَضَائـِـلِ الْفُقَــرَاءِ، قــال: حَدَّ
ــنِ أَسْــلَمَ، عَــنْ أَنَــسِ  ــدِ بْ ــنِ مُصْعَــبَ، عَــنْ زَيْ ــنِ أَبِــي سَــالمٍِ، عَــنْ خَارِجَــةَ بْ سَــالمِِ بْ
بْــنِ مَالـِـكٍ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنـْـهُ، قَــالَ: بَعَــثَ الْفُقَــرَاءُ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُــولًا، 
فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنِِّــي رَسُــولُ الْفُقَــرَاءِ إلَِيْــكَ. فَقَــالَ: »مَرْحَبًــا بـِـكَ وَبمَِــنْ جِئْــتَ 

ــدِ قَــوْمٍ أَحَبَّهُــمُ الُله«. مِــنْ عِندَْهُــمْ، جِئْــتَ مِــنْ عِنْ

ــهُ،  كُلِّ باِلْخَيْــرِ  ذَهَبُــوا  قَــدْ  الْأغَْنيَِــاءَ  إنَِّ  الْفُقَــرَاءُ:  يَقُــولُ  اللهِ،  رَسُــولَ  يَــا  قَــالَ: 
مَرِضُــوا  وَإذَِا  عَلَيْــهِ،  نَقْــدِرُ  وَلَا  قُــونَ  وَيَتَصَدَّ عَلَيْــهِ،  نَقْــدِرُ  وَلَا  ــونَ  يَحُجُّ هُــمْ 
أَنَّ  الْفُقَــرَاءَ  ـي  عَنّـِ ــغْ  »بَلِّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  فَقَــالَ  ذُخْــرًا.  أَمْوَالهِِــمْ  بفَِضْــلِ  بَعَثُــوا 
للِْأَغْنيَِــاءِ منِهَْــا شَــيْءٌ:  لَيْــسَ  ثَــاَثُ خِصَــالٍ  فَلَــهُ  وَاحْتَسَــبَ   مَــنْ صَبَــرَ منِكُْــمْ 
ــةٍ حَمْــرَاءَ، يَنظُْــرُ إلَِيْهَــا أَهْــلُ  ــنْ يَاقُوتَ ــةً مِ ــةِ غُرْفَ ــةُ الْوَاحِــدَةُ: أَنَّ فِــي الْجَنَّ ــا الْخَصْلَ أَمَّ
نْيَــا إلَِــى النُّجُــومِ، لَا يَدْخُلُهَــا إلِاَّ نَبـِـيٌّ فَقِيــرٌ أَوْ شَــهِيدٌ فَقِيــرٌ  الْجَنَّــةِ كَمَــا يَنظُْــرُ أَهْــلُ الدُّ

أَوْ مُؤْمِــنٌ فَقِيــرٌ.

والثَّانيَِــةُ: يَدْخُــلُ الْفُقَــرَاءُ الْجَنَّــةَ قَبْــلَ الْأغَْنيَِــاءِ بنِصِْــفِ يَــوْمٍ، وَهُــوَ مقِْــدَارُ خَمْــسِ مئَِةِ 
عَــامٍ، يَتَمَتَّعُــونَ فيِهَــا حَيْــثُ شَــاءُوا، وَيَدْخُــلُ سُــلَيْمَانُ بْــنُ دَاوُدَ -عليهمــا الســامُ- 
ــبَبِ  ــا بسَِ ــنَ عَامً ــامُ- بأَِرْبَعِي ــاةُ والس ــم الص ــاءِ -عليه ــولِ الْأنَْبيَِ ــةَ بَعْــدَ دُخُ الْجَنَّ

ــذِي أَعْطَــاهُ الُله. الْمُلْــكِ الَّ

ــهَ إلِاَّ الُله وَالُله  ــهِ وَلَا إلَِ ــدُ للَِّ ــبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْ ــرُ: سُ ــالَ الْفَقِي ــةُ: إذَِا قَ ــةُ الثَّالثَِ والْخَصْلَ
ــرَ وَإنِْ  ــيُّ الْفَقِي ــقِ الْغَنِ ــمْ يَلْحَ ــا، لَ ــكَ مُخْلصًِ ــلَ ذَلِ ــيُّ مثِْ ــولُ الْغَنِ ــا، وَيَقُ ــرُ مُخْلصًِ أَكْبَ
هَــا«. فَرَجَــعَ إلَِيْهِــمُ  أَنْفَــقَ الْغَنـِـيُّ مَعَهَــا عَشْــرَةَ آلَافِ دِرْهَــمٍ، وَكَذَلـِـكَ أَعْمَــالُ الْبـِـرِّ كُلُّ
«. خــبر موضــوع:  سُــولُ فَأَخْبَرَهُــمْ بذَِلـِـكَ، فَقَالُــوا: رَضِينـَـا يَــا رَبُّ رَضِينـَـا يَــا رَبُّ الرَّ

خارجــة: مــروك، وفي الســند مَــن يحتــاج إلــى تحريــر.

ــوء، إنْ خــاف عَمِــلَ،  	 رُوي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »لا يكــونُ أحدُكــم كالعبــد السُّ
ــوء، إنْ لــم يُعــطَ أجــرًا لــم يعمــلْ«. ولا كالأجيــر السُّ
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ــاء في  ــث الإحي ــه مــن أحادي ــم يقــف علي ــد ذكــره الســبكي فيمــا ل ــه؛ وق لا أصــلَ ل
طبقــات الشــافعية )375/6(، وقــال العراقــي في المغنــي )1148/2(: »لــم أجــد 

ــال الفتنــي في تذكــرة الموضوعــات )189/1(. ــه أصــاً«، وكــذا ق ل

ــارك )72/1(،  ــن المب ــد لاب ــا في الزه ــاء كم ــض الحكم ــول بع ــن ق ــو م ــتُ: ه قل
والحليــةِ لأبــي نعيــم )242/3(، ومســندِ الفــردوس )291/9(، وشُــعَبِ الإيمــان 

للبيهقــي )372/1(.

. ة تخريج ما لم يقفْ عليه الحافظُ العراقيُّ هذا وللحديثِ صلةٌ في تتمَّ
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الخاتمة والنتائج:

جهــا وحكــم  لقــد تتبَّــع الحافــظ العراقــي جملــة مــا ذكــره الغزالــيُّ في الإحيــاء، وخرَّ
ــرٌ،  ــه منهــا عــددٌ كبي عليهــا، واجتهــد في الوقــوف عليهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن، وفاتَ
ــا فاتَــه، إلــى أنْ أخــرج آخــر مــا عنــده في كتــاب  ثــم عــاود النظــر فوجــد عــددًا كبيــرًا ممَّ
ــاء  ــر لإحي ــج الصغي ــو التخري ــفار«، وه ــفار في الأس ــل الأس ــن حَمْ ــي ع ــماه »المُغْن أس

علــوم الديــن، ومــن خــال الدراســة ظهــرتْ لــي عــدة نتائــج، وهــي كالتالــي:

ــة تخريجهــا كاملــة،  	  لقــد اجتهــد الحافــظ العراقــي في تتبــع الأحاديــث مــرارًا بغي
ــرٌ منهــا لــم يقــف عليهــا  ضٌ للنقــص، ففاتــه عــددٌ كبي لكــنَّ كل عمــل بشــري مُعــرَّ

مــع كثــرة تتبُّعــه.

ــي نفســه،  	 ــم يجدهــا؛ لأنهــا خطــأٌ مــن الغزال ــث فل ــاتَ الحافــظ بعــضُ الأحادي  ف
ــه انتقــل بصــرُه. ، فلعَلَّ ــيِّ ــا، فقــد نقلهــا مــن مصدرهــا الأصل وهــي ليســتْ حديثً

 بعــضُ الأحاديــث التــي لــم يَجِدْهــا الحافــظ العراقــي قيَّدهــا بقولــه: »لــم أجــده في  	
المرفــوع« وهــذا مــن دقتــه، فقــد يكــونُ الحديــثُ لا يُــروى إلا موقوفًــا.

ــم يجدهــا العراقــيُّ هــي في مســند الفــردوس،  	 ــي ل ــرٌ مــن الأحاديــث الت  عــددٌ كبي
ــر منهــا. قَنــي الله للوقــوف علــى كثي ــا إســناد. فوفَّ وهــي ب

 عــددٌ مــن الأحاديــث التــي لــم يجدهــا العراقــيُّ هــي في »قــوت القلــوب«، وهــو  	
أصــلُ مــادة الإحيــاء.

 وجــودُ عــددٍ مــن الأحاديــث التــي لــم يجدهــا العراقــيُّ مســندةً في غيــر كتــب  	
الروايــة كبعــض كتــب الأدب والرقائــق.
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المراجع

ــد  ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن، محمّ ــوم الدي ــاء عل ــرح إحي ــن بش ــادة المتقي ــاف الس إتح
ــدي )ت 1205هـــ(،  بي ــى الزَّ ــب بمرتض ــض، الملقّ ــو الفي ــيني، أب ــرزّاق الحس ال

مؤسســة التاريــخ العربــي، بيــروت، 1414هـــ = 1994م.

إصــاح المــال، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي 
ــد  ــق: محم ــا )ت 281هـــ(، تحقي ــي الدني ــن أب ــروف باب ــي المع ــوي القرش الأم
عبــد القــادر عطــا، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الأولــى، 

1414هـــ = 1993م.

إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: د. حســن حَبَشِــي، المجلــس الأعلى للشــئون 

الإســامية، مصر، 1389هـ = 1969م.

المختصــر  البغــدادي، 2-  للخطيــب  بغــداد،  تاريــخ  بغــداد، وذيولــه، 1-  تاريــخ 
المحتــاج إليــه مــن تاريــخ ابــن الدبيثــي، للذهبــي، 3 - ذيــل تاريــخ بغــداد، لابــن 
النجــار، 4 - المســتفاد مــن تاريــخ بغــداد، لابــن الدمياطــي، 5- الــرد علــى أبــي 
ــت  ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــار، أب ــن النج ــدادي، لاب ــب البغ ــر الخطي بك
ــة  ــب العلمي ــدادي )ت 463هـــ(، دار الكت ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ب
- بيــروت، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الأولــى، 

1417هـ.

ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم عل ــو القاس ــق، أب ــخ دمش تاري
)ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، 1415هـــ = 1995م.

ــن  ــد ب ــر محم ــو الخي ــن أب ــمس الدي ــريفة، ش ــة الش ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف التحف
ــن محمــد الســخاوي )ت  ــن عثمــان ب ــي بكــر ب ــن أب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب عب
ــان، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ =  ــة، بيــروت - لبن 902هـــ(، دار الكتــب العلمي

1993م.
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تذكــرة الموضوعــات، محمــد طاهــر بــن علــي الصديقي الهنــدي الفتنــي )ت 986هـ(، 
إدارة الطباعــة المنيريــة، الطبعــة الأولى، 1343هـ.

الرغيــب والرهيــب، إســماعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن علــي القرشــي الطليحــي 
ــنَّة )ت 535هـــ(، تحقيــق:  ام السُّ التيمــي الأصبهــاني، أبــو القاســم، الملقــب بقَــوَّ
أيمــن بــن صالــح بــن شــعبان، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ 

= 1993م.

ــو الليــث نصــر  ــاء والمرســلين، للســمرقندي، أب ــن بأحاديــث ســيد الأنبي ــه الغافلي تنبي
ــق  ــه وعل ــمرقندي )ت 373هـــ(، حقق ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ب
عليــه: يوســف علــي بديــوي، دار ابــن كثيــر، دمشــق - بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 

1421هـــ = 2000م.

ــن  ــن، علــي ب ــور الدي ــار الشــنيعة الموضوعــة، ن ــه الشــريعة المرفوعــة عــن الأخب تنزي
محمــد بــن علــي بــن عبــد الرحمــن ابــن عــراق الكنــاني )ت 963هـــ(، تحقيــق: 
ــب  ــاري، دار الكت ــق الغم ــد الصدي ــد الله محم ــف، عب ــد اللطي ــاب عب ــد الوه عب

ــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1399هـــ. العلمي

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن 
عاصــم النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(، دار الريــان، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1424هـ = 2003م.

الجامــع في الحديــث، لابــن وهــب، أبــو محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المصري 
القرشــي )ت 197هـــ(، تحقيــق: د. مصطفــى حســن حســين محمــد أبــو الخيــر، 

دار ابــن الجــوزي، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1416هـــ = 1995م.

حُسْــنُ الظــنِّ بــالله، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس 
البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبــي الدنيــا )ت 281هـــ(، تحقيــق: 
مخلــص محمــد، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ = 1988م.
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ــال  ــر، ج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــرة، عب ــر والقاه ــخ مص ــرة في تاري ــنُ المحاض حُسْ
الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة - عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، مصــر، الطبعــة الأولــى، 

1387هـــ = 1967م.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت 430هـــ(، مكتبــة الســعادة، مصر، 

1394هـــ = 1974م.

ــن،  ــي الدي ــي، تق ــن عل ــد ب ــن أحم ــد ب ــانيد، محم ــنن والأس ــد في رواة الس ــل التقيي ذي
ــف  ــال يوس ــق: كم ــي )ت 832هـــ(، تحقي ــني الفاس ــي الحس ــب المك ــو الطي أب
ــى، 1410هـــ =  ــة الأول ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، بي ــب العلمي ــوت، دار الكت الح

1990م.

الــرد الوافــر علــى مــن زعــم أنَّ مــن ســمى ابــنَ تيميــة شــيخَ الإســام كافــرٌ، لمحمــد بــن 
عبــد الله )أبــي بكــر( بــن محمــد بــن أحمــد القيســي الدمشــقي الشــافعي، شــمس 
الديــن، الشــهير بابــن ناصــر الديــن )ت 842هـــ(، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، 

المكتــب الإســامي، بيــروت، ط1، 1393هـــ.

الزهــد والرقائــق، لابــن المبــارك )يليــه »مــا رواه نعيــم بــن حمــاد في نســخته زائــدًا علــى 
مــا رواه المــروزيُّ عــن ابــن المبــارك في كتــاب الزهــد«(، أبــو عبــد الرحمــن عبــد 
ــروزي )ت 181هـــ(،  ــم الم ــي ث ــي، الرك ــح الحنظل ــن واض ــارك ب ــن المب الله ب

تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، أبــو عبــد الرحمــن 
محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني 
ــى  ــة الأول ــاض، الطبع ــع، الري ــر والتوزي ــارف للنش ــة المع )ت 1420هـــ(، مكتب

ــارف. ــة المع لمكتب
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سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، أبــو عبــد الرحمــن 
محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني 
)ت 1420هـــ(، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

الأولى، 1412هـــ = 1992م.

شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، 
أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع بالريــاض، 
بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، الطبعــة الأولــى، 1423هـــ = 

2003م.

الضعفــاء، لأبــي جعفــر محمــد بــن عمــرو بن موســى بــن حمــاد العُقَيلــي )ت 322هـ(، 
تحقيــق: مــازن السرســاوي، دار ابــن عباس، مصــر، ط2، 2008م.

ــد )ت 526هـــ(،  ــن محم ــد ب ــى، محم ــي يعل ــن أب ــين اب ــو الحس ــة، أب ــات الحنابل طبق
ــروت.  ــة، بي ــي، دار المعرف ــد الفق ــد حام ــق: محم تحقي

ــن الســبكي )ت  ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي طبقــات الشــافعية الكــبرى، ت
771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1413هـــ.

طبقــات الشــافعية، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي 
ــظ  ــق: د. الحاف ــهبة )ت 851هـــ(، تحقي ــي ش ــن قاض ــن اب ــي الدي ــقي، تق الدمش

عبــد العليــم خــان، عالــم الكتــب، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1407هـــ.

الطهــور، للقاســم بــن ســام، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام بــن عبــد الله الهــروي 
محمــود  حســن  مشــهور  أحاديثــه:  وخــرج  حققــه  224هـــ(،  )ت  البغــدادي 
ــليم الأول -  ــن، س ــة التابعي ــرفية، مكتب ــدة - الش ــة، ج ــة الصحاب ــلمان، مكتب س

1994م.  = 1414هـــ  الأولــى،  الطبعــة  الزيتــون، 
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غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الديــن أبــو الخيــر ابــن الجــزري، محمــد بــن 
محمــد بــن يوســف )ت 833هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة، عُنــي بنشــره لأول مــرة عــام 

1351هـــ: ج. برجسراســر.

الفــردوس بمأثــور الخطــاب، شــيرويه بــن شــهردار بــن شــيرو يــه بــن فناخســرو، أبــو 
شــجاع الديلمــي الهمــذاني )ت 509هـــ(، تحقيــق: الســعيد بــن بســيوني زغلــول، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ = 1986م.

فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن 
تــاج العارفيــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت 

1031هـــ(، المكتبــة التجاريــة الكــبرى، مصــر، الطبعــة الأولــى، 1356هـ.

قصــر الأمــل، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي 
الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبــي الدنيــا )ت 281هـــ(، تحقيــق: محمــد خير 
رمضــان يوســف، دار ابــن حــزم، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1417هـــ = 

1997م.

ــد،  ــام التوحي ــى مق ــد إل ــق المري ــف طري ــوب ووص ــة المحب ــوب في معامل ــوت القل ق
محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحارثــي، أبــو طالــب المكــي )ت 386هـــ(، تحقيــق: 
د. عاصــم إبراهيــم الكيالــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، الطبعــة 

ــة، 1426هـــ = 2005م. الثاني

ــد الهــادي الجراحــي  ــن عب ــن محمــد ب ــاس، إســماعيل ب ــل الإلب كشــف الخفــاء ومزي
ــق:  ــة، تحقي ــة العصري ــو الفــداء )ت 1162هـــ(، المكتب العجلــوني الدمشــقي، أب
ــى، 1420هـــ  ــداوي، الطبعــة الأول ــن هن ــن يوســف ب ــن أحمــد ب ــد ب ــد الحمي عب

2000م.  =

لســان الميــزان، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمد بــن أحمد بــن حجر العســقاني 
ــو غــدة، دار البشــائر الإســامية، الطبعــة  ــاح أب ــد الفت )ت 852هـــ(، تحقيــق: عب

الأولــى، 2002م.
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ــال  ــر، ج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــث الموضوع ــة في الأحادي ــئ المصنوع اللآل
الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن صــاح بــن محمــد 
ــروت، الطبعــة الأولــى، 1417هــ ـ= 1996م. ــة، بي ــن عويضــة، دار الكتــب العلمي ب

المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمروكيــن، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بن 
حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البســتي )ت 354هـ(، 

تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، حلــب، الطبعة الأولــى، 1396هـ.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبــي بكــر بــن 
بيــروت، 1412هـــ. الفكــر،  دار  هـــ(،  الهيثمــي )ت 807  ســليمان 

محاســبة النفــس، لابــن أبــي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان 
بــن قيــس البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبــي الدنيــا )ت 281هـــ(، 
تحقيــق: المســتعصم بــالله أبــي هريــرة مصطفــى بــن علــي بــن عــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ = 1986م.

ــن حكمــون  ــي ب ــن عل ــر ب ــن جعف ــن ســامة ب ــد الله محمــد ب ــو عب مســند الشــهاب، أب
القضاعــي المصــري )ت 454هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، 

مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1407هـــ = 1986م.

مصنــف ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
عثمــان بــن خواســتي العبســي )ت 235هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة، 
جــدة - الســعودية، مؤسســة علــوم القــرآن، دمشــق - ســوريا، الطبعــة الأولــى، 

1427هـ = 2006م.

ــري اليمــاني  ــع الحمي ــن ناف ــن همــام ب ــرزاق ب ــد ال ــو بكــر عب ــرزاق، أب ــد ال مصنــف عب
المكتــب  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  211هـــ(،  )ت  الصنعــاني 

الثانيــة، 1403هـــ = 1983م. الطبعــة  لبنــان،   - بيــروت  الإســامي، 
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معجــم ابــن الأعرابــي، أبــو ســعيد بــن الأعرابــي أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بشــر 
بــن درهــم البصــري الصــوفي )ت 340هـــ(، تحقيــق وتخريــج: عبــد المحســن بــن 
ــة الســعودية،  إبراهيــم بــن أحمــد الحســيني، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربي

الطبعــة الأولــى، 1418هـــ = 1997م.

ــو  ــر اللخمــي الشــامي، أب ــن أيــوب بــن مطي المعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد ب
القاســم الطــبراني )ت 360هـــ(، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد 

المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرميــن، القاهــرة.

ــو  ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مطي ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكبي المعج
القاســم الطــبراني )ت 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار 

ــة، 1983م.  ــي، الطبعــة الثاني ــراث العرب ــاء ال إحي

ــن  ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــو الفضــل زي المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، أب
ــم العراقــي )ت 806 هـــ(،  ــن إبراهي ــن أبــي بكــر ب ــد الرحمــن ب الحســين بــن عب

ــة، 1415هـــ = 1995م. ــة طبري ــود، مكتب ــد المقص ــرف عب ــق: أش تحقي

المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد، أبــو محمــد عبــد الحميــد بــن حميــد بــن نصــر 
الكســي ويقــال لــه: الكشــي بالفتــح والإعجــام )ت 249هـــ(، تحقيــق: صبحــي 
البــدري الســامرائي، محمــود محمــد خليــل الصعيــدي، مكتبــة الســنة، القاهــرة، 

الطبعــة الأولــى، 1408هـــ = 1988م.

الموضوعــات، جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )ت 
597هـــ(، ضبــط وتقديــم وتحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثمــان، محمــد عبــد 
ــى، ج 1،  ــورة، الطبعــة الأول ــة المن ــة الســلفية بالمدين المحســن صاحــب المكتب

2: 1386هـــ = 1966م، ج 3: 1388هـــ = 1968م. 

ــد الله محمــد بــن أحمــد بــن  ــو عب ــن أب ــدال في نقــد الرجــال، شــمس الدي ــزان الاعت مي
عثمــان بــن قايمــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، 
ــى، 1382هـــ =  ــة الأول ــان، الطبع ــروت - لبن ــر، بي ــة والنش ــة للطباع دار المعرف

1963م.
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ملخص البحث

ابــن  التــي ســار عليهــا الحافــظ  درســتُ في هــذا البحــث المامــح المنهجيــة 
القيســراني في الجمــع بيــن تراجِــم رجــال الصحيحيــن مــن الأصليــن الذيــن اعتمدهمــا 
المســمى  الكابــاذي )ت 398هـــ(  نصــر  أبــي  كتــاب  الكتــاب وهمــا:  تأليــف  في 
)الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد الذيــن أخــرج لهــم البخــاري 
ــو  ــم أب ــال أورده ــر رج ــه )ت 428هـــ( )ذِكْ ــن مَنجُْويَ ــر ب ــي بك ــاب أب ــه( وكت في جامع
الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري الحافــظ واحتــج بهــم في المســند 
الصحيــح وكيفيــة روايتهــم والــرواة عنــه؛ المشــهور برجــال صحيــح مســلم(، ومــدى 
التــزام المؤلــف بالشــروط المنهجيــة التــي رســمها لنفســه في مقدمــة كتابــه عــبر الجــزء 
ــن  ــى ب ــة يحي ــن ترجم ــدأ م ــة تب ــي )133( ترجم ــاب؛ وه ــن الكت ــة م ــيِّ بالدراس المعن
عيســى بــن عبدالرحمــن إلــى ترجمــة أبــي غطفــان بــن طريــف نموذجًــا؛ لتُعطــي ملمحًا 
ــا لمنهجــه في باقــي الكتــاب ليســهُل علــى الباحثيــن وطــاب العلــم الاطــاع عليــه  عامًّ

ــه. ــادة من والإف

وقــد اعتمــدتُ في هــذه الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائيِّ في تدويــن منهــج 
الحافــظ ابــن القيســراني في كتابــه )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( في الجــزء المعنــيِّ 
ــابقًا في  ــته س ــم دراس ــا ت ــال م ــن خ ــه الله- م ــه -رحم ــتقراء منهج ــة، وفي اس بالدراس
الجــزء المحقــق مــن الكتــاب )وهــو الجــزء المعنــي في الدراســة في هــذه الورقــة 
نموذجًــا للكتــاب( واســتنبطتُ مــن خالــه أهــم المامــح التــي ســار عليهــا في تأليفــه 

ــج.  ــم النتائ ــا بأه ــث، وختمته ــاؤلات البح ــى تس ــة عل ــبر الإجاب ع

وأرجــو أن يكــون هــذا البحــث مكمــاً لمــا ســبقه مــن الدراســات حــول الموضــوع 
 . نفسه

الكلمات المفتاحية: 

رجــال  تراجــم   - الصحيحيــن  رجــال  بيــن  الجمــع   - القيســراني  ابــن  منهــج 
منجويــه. ابــن   - الكلابــاذي   - الصحيحيــن 
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¢
المقدمة:

 إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــدُه ورســولُه، صلى الله عليه وسلم وعلــى 

ــن.  ــوم الدي ــى ي ــن إل ــه الغــرّ الميامي ــه وأصحاب آل

أمــا بعــد: فقــد أنعــم الله علينــا بنعمــة الإســام والهدايــة لهــذا الديــن العظيــم، ويســر 
لنــا كتابــه الكريــم قــال تعالــى: )ولقــد يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر( ]القمــر: 
17[، وأنــار طريقنــا بســنة نبيــه العظيــم صلى الله عليه وسلم، الــذي تركنــا علــى المحجــة البيضــاء ليلهــا 
ــا  ــى: )ي ــال تعال ــاز ق ــد ف ــنَّته فق ــك بسُ ــن تمسَّ ــكٌ، فم ــا إلا هال ــغُ عنه ــا، لا يزي كنهاره
أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله وقولــوا قــولا ســديدا، يصلــح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم 

ذنوبكــم ومــن يطــع الله ورســوله فقــد فــاز فــوزا عظيمــا( ]الأحــزاب: 71-70[.

ــثِ  ــةِ الحدي ــم في خدم ــوْا أعماره ــذاذًا، أفْنَ ــاءَ أف ــنَّة علم ــذه السُّ ر الله له ــخَّ ــد س  وق
وعلومــه، فحفظــوا الأحاديــث ونشــروها ووضعــوا الضوابــط والقواعــد لحمايتهــا مــن 
ــا صحيحًــا كمــا رواه صلى الله عليه وسلم، ومــن  ــوْا في إيصــال الحديــث إلين التحريــف والخلــل وتفانَ
ــبِ  ــحُّ كت ــا أص ــلم فهم ــاريِّ ومس ــا البخ ــنة صحيحَ ــت الس ــي خدم ــب الت ــم الكت أعظ

ــثِ علــى الإطــاق، وقــد أجمعــت الأمــة علــى صحتهمــا والعمــل بهمــا. الحدي

ــارًا  ــا واختص ــرحًا وجمعً ــن ش ــن الكتابي ــوا هذي ــذةً خدم ــاءَ جهاب ــأ الله علم ــم هي ث
ــوْا برجــال الصحيحيــن مــن  واســتدراكًا، ولــم يقتصــروا علــى هــذا فحســب، بــل اعتنَ

ــك. ــر ذل ــد للمهمــل وغي ــز للمشــكل وتقيي ــان حالهــم وتميي ــرواة وبي ترجمــة لل

طاهــر  بــن  محمــد  الإمــام  الصحيحيــنِ،  كتابَــيِ  بخدمــة  اعتنــى  وممــن 
بيــن رجــال الصحيحيــن(  بـ)الجمــع  المقدســي )ت 507هـــ( في كتابــه الموســوم 
نَصْــر الكابــاذي )ت 398هـــ( المســمى )الهدايــة  الــذي جمــع بيــن كتابــي أبــي 
ــه(،  ــاري في جامع ــم البخ ــرج له ــن أخ ــداد الذي ــة والس ــل الثق ــة أه ــاد في معرف  والإرش
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وأبــي بكــر بــن منجويــه )ت 428هـــ( )ذِكْــر رجــال أوردهــم أبــو الحســين مســلم بــن 
ــة  ــح وكيفي ــند الصحي ــم في المس ــجَّ به ــظ واحت ــابوري الحاف ــيري النيس ــاج القش الحج

ــح مســلم(. ــه؛ المشــهور برجــال صحي ــرواة عن روايتهــم وال

ــال  ــن رج ــع بي ــوم: )الجم ــم الموس ــاب القيِّ ــذا الكت ــة ه ــثُ بخدم ــام الباح ــد ق وق
الصحيحيــن( بتحقيــق ودراســة جــزء منــه في رســالة الماجســتير في جامعــة طيبــة 
بالمدينــة النبويــة)1( ثــم قــام بإفــراد بحــث علمــي مســتقل لاســتقراء المامــح الخاصــة 
ــة  ــيِّ بالدراس ــزء المعن ــك الج ــاب في ذل ــم الكت ــع تراجِ ــراني في جم ــن القيس ــج اب لمنه
نموذجًــا يمكــن اســتقراء مامــح منهــج الإمــام -إجمــالًا- مــن خالــه وفــق الشــروط 
التــي اشــرطها علــى نفســه في المقدمــة؛ لإفــادة المســلمين وأهــل العلــم منهــم خاصــة، 
ــام  ــذا الإم ــاص له ــج الخ ر المنه ــوُّ ــة تص ــك، ومحاول ــة بذل ــة الحديثي ــراء المكتب ولإث
ــف في تراجِــم رجــال الصحيحيــن؛ ســائاً  ث في كتابــه الثميــن والمؤلَّ الحافــظ المُحــدِّ

ــداد. ــول والس ــاص والقب ــق والإخ ــى التوفي الله تعال

أهمية البحث وأسباب اختيار موضوع البحث: 

تتضح أهمية البحث من خلال الآتي:

ــنَّة النبويــة ومكانــة رجالهمــا، فشــرف العلــم مــن شــرف  مكانــة الصحيحيــن في السُّ
المعلــوم.

فــه الحافــظ أبــي الفضــل محمــد بــن طاهــر المقدســي -رحمــه الله . 1 ــةُ مؤلِّ مكان
تعالــى- العلميــة والحديثيــة، وسَــعَةُ معرفتـِـه في هــذا الفــن والخدمــة العظيمــة 
التــي قدمهــا رحمــه الله، حيــث جمــع بيــن تراجــم كتابيــن نافعيــن ترجمــا لرجــال 
ــار. ــة والاختص ــن الإطال ــك بي ــطًا في ذل ــا وس ــا منهجً ــلك بينهم ــن، وس الصحيحي

)1( رســالة علميــة مقدمــة للباحــث في جامعــة طيبــة بالمدينــة النبويــة؛ لــم تنشــر نــال بهــا درجــة الماجســتير بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف 
الأولــى أشــرف علــى الرســالة الشــيخ الجليــل الأســتاذ الدكتــور: عبــدالله بــن محمــد دمفــو، أســتاذ الحديــث الشــريف وعلومــه وعميــد 
كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة ســابقًا وقــام مــن خالهــا بتحقيــق ودراســة )133( ترجمــة؛ علــى ثمــان نســخ خطِّيــة مــن ترجمــة: 

)يحيــى بــن عيســى بــن عبدالرحمــن؛ وحتــى ترجمــة: أبــي غطفــان بــن طريــف(.
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ــا في ذكــر تراجــم رجــال . 2 قيمــة الكتــاب العلميــة؛ حيــث يعُــد مصــدرًا مهمًّ
الصحيحيــن، ومعرفــة منهــج ابــن القيســراني في كتابــه هــذا أمــر مهــم ونافــع لطــاب 
العلــم والباحثيــن في الســنة وعلومهــا، وتكمــن أهميتــه في اعتمــاد عــدد مــن العلمــاء 
ي )ت 742هـــ(، وابــن حَجَــر )ت  عليــه ونقلهــم عنــه، منهــم الحافظــان المِــزِّ

852هـــ( وغيرهمــا.
ــنَّة النبويــة وعلومهــا، وإثــراء المكتبــة الحديثيــة بمثل هذه الدراســات . 3 خدمــة السُّ

المنهجيــة للمحدثين.
رغبــة الباحــث في معرفــة منهــج الإمــام المحــدث ابــن القيســراني في هــذا الكتاب . 4

بالــذات؛ لأهميتــه في بابه.
ث عــن  ــاء قــراءتي وبحثــي علــى بحــثٍ تحــدَّ الدراســات الســابقة: لــم أقــف في أثن

ــن(. ــن رجــال الصحيحي ــه )الجمــع بي ــن القيســراني في كتاب منهــج الإمــام اب

تساؤلات البحث:

ــي  ــه؛ والت ــم في كتاب ــن التراج ــع بي ــف في الجم ــج المؤلِّ ــرف منه ــب أن نع أولًا: يج
رســمها لنفســه مــن خــلال المقدمــة:

ــه  ــن طاهــر -رحمــه الله- لنفســه شــروطًا ذكرهــا في مقدمــة كتاب وضــع الحافــظ اب
ــارك. ــفر المُب ــه لهــذا السِّ ــه في تأليف ــا ل أراد أن يجعلهــا منهجً

ــا اتَّفقــا عليــه  ــا رأيــتُ أكثــر الأســماء ممَّ حيــث قــال رحمــه الله في مقدمــة كتابــه: »ولمَّ
ــا انفــردَا بــه، حملني ذلــك علــى أنْ جمعــتُ  -الكابــاذي وابــنُ منجويــه-، وأقلّهــا ممَّ

بيــن الكتابيــن ليَخِفَّ حَجْمُــه؛ ويَكْثُــرَ نفعُــه، ثــم:

أُورد ما أورداه، وأستدرك ما أغفاه، وأختصر ما يُستغنى عنه من التَّطويل.. 1
ــثٌ واحــدٌ عندهمــا أو عنــد أحدهمــا . 2 اوي الــذي لــه حدي ــرَّ ــر ال ــد ذِكْ وأُشــير عن

ــازلًا. ــه إن وقــع ن ــا بمتن ــه؛ وإمَّ ــوْتُ في ــا بإســناده إنْ علَ إلــى ذلــك الحديــث؛ إمَّ
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حيحيــن عنــد . 3 ــاظ مــن عِلَــل أحاديــثَ أدخاهــا في الصَّ وأُبيِّــن مــا تكلَّم فيــه الحفَّ
ــل بــه ذلــك الحديــث  ــا عُلِّ وايــة، وأذكــر: هــل لمَِ اوي المشــهور بتلــك الرِّ ذِكــر الــرَّ
جــا إلا عــن ثقــة؛  وجــه أم لا؟«، وقــال قبلهــا: »إذْ كانــا رحمــة الله عليهمــا لــم يخرِّ
مــه؛ علــى هــذه الوتيــرة إلــى  ــن تقدَّ ــماعَ ممَّ عَــدْل؛ حافــظ؛ يحتمــل سِــنُّه ومولــدُه السَّ
ــا؛ إن  ــا في مواضعه ــا نُبيِّنهُ ــهورِ؛ إلا أحرفً ــيِّ المش حاب ــى الصَّ ــنادُ إل ــل الإس أنْ يص

شــاء الله تعالــى علــى حســب مــا انتهــى إلينــا عِلْــمُ ذلــك.
ــن . 4 ــل مت ــره قب ــا بغي ــه، ومــن أورداه مقرونً ــه استشــهادًا ب ــن مــن أوردا حديثَ وأبيِّ

ــه. ــا ب ــث أو بعــده مردوفً الحدي
ــا . 5 ــا في موضــع، وأوردا لــه في غيــر ذلــك البــاب حديثً ــن مَــن أوردا لــه حديثً وأبيِّ

آخــرَ؛ فنســباه إلــى غيــر النِّســبة الأوُلــى، لئــاَّ يُظَــنَّ أنهمــا اثنــان.
ــه . 6 ــا فــان، ويشــتبه ب ثن ــرَ منســوب فقــالا أو أحدهمــا: حدَّ ــن أورداه غي ــن مَ وأبيِّ

غيــرُه.
ثــا عــن رجــل عنــه، ووقــع لأحدهمــا عاليًــا وللآخــر . 7 ثــا عنــه، وحدَّ وأبيِّــن مــن حدَّ

نازلًا.
وأرتِّب على نسق حروف المعجم ما اتَّفقا عليه، وما انفردا به.. 8
مْنــا مــن اســمه »أحمــد« ليجمــع معنييــن: أحدهمــا: تــبرُّكًا بالابتــداء باســم . 9 وقدَّ

ــه،  ــق لجميــع مــا ذكرت ــابِ الألــف، والله الموفِّ لُ ب ــه أوَّ ــاني: أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم، والثَّ
ــه وفضلــه«)1(. والمعيــن عليــه؛ بمنِّ

ثانيًا: من خلال هذه الشروط المنهجية يُمكن أن نصل إلى: 

ــنُ القيســراني -رحمــه الله تعالــى-  ــظُ اب ــزم الحاف التســاؤل الرئيــس وهــو: هــل الت
بالشــروط التــي وضعهــا لنفســه في المقدمــة منهجًــا لــه؛ في الجمــع بين تراجــم الأصلين 

الذيــن اعتمدهمــا في التأليــف؟
ويُمكــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال الرئيــس مــن خــلال الإجابــة علــى التســاؤلات 

الفرعيــة التاليــة:

)1( الرقيــم لــكام المؤلــف عــن منهجــه في المقدمــة عمــلٌ اجتهــادي مــن الباحــث ليســهل عليــه وعلــى القــارئ ؛ معرفــة منهجــه بدقــة 
ووضــوح وتتبعــه خــال الدراســة.
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ثالثًا: التساؤلاتُ الفرعية، وهي كالتالي:

ــظُ -رحمــه الله- مــا أورداه، واســتدركَ مــا أغفــاه، واختصــرَ . 1 هــل أوردَ الحاف
مــا يُسْــتَغْنىَ عنــه مــن التَّطويــل في التأليــف والجمــع بيــن تراجِــم الأصليــنِ؛ أم أنــه 

أخــلَّ بذلــك؟ 
هــل يُشــير إلــى الــرواي الــذي لــه حديــثٌ واحــدٌ عندهمــا أو عنــد أحدهمــا عنــد . 2

ــع  ــه إن وق ــا بمَتْن ــه؛ وإمَّ ــا بإســناده إنْ عــا في ــا؛ إمَّ ــث دائمً ــك الحدي ــى ذل ذكــره إل
نــازلًا؟

ــنِ . 3 ــا في الصحيحي ــثَ أدخاه ــل أحادي ــن عِلَ ــاظ م ــه الحفَّ ــا تكلَّم في ــن م ــل بيَّ ه
ــل بــه ذلــك  وايــة، وأذكــر: هــل لمَِــا عُلِّ اوي المشــهور بتلــك الرِّ عنــد ذِكْــر الــرَّ
ــرط  ــى الش ــوا عل ــم ليس ــن ه ــرواة الذي ــالَ ال ــن ح ــل بيَّ ــه أم لا؟ وه ــث وج الحدي
ــا لا  ــو بأنهم ــم؛ وه ــيخان له ــرِج الش ــن يُخ ــه- لم ــة كتاب ــتنبطه -في مقدم ــذي اس ال
ــه؟ م ــن تقدَّ ــماعَ ممَّ ــدُه السَّ ــنُّه ومول ــل سِ ــظ؛ يحتم ــدل؛ حاف ــة؛ ع ــن ثق ــا إلا ع ج يخرِّ

هــل بيَّــن مَــنْ أوردا حديثَــه استشــهادًا بــه، ومــن أورداه مقرونًــا بغيــره قبــل متــن . 4
الحديــث أو بعــده مردوفًــا بــه؟

هــل بيَّــن مَــن أوردا لــه حديثًــا في موضــع، وأوردا لــه في غيــر ذلــك البــاب حديثًــا . 5
آخــرَ؛ فنســباه إلــى غيــر النِّســبة الأوُلــى، لئــاَّ يُظــن أنهمــا اثنــان؟

ثنــا فــان، ويشــتبه بــه . 6 هــل بيَّــن مَــن أورداه غيــرَ منســوبٍ فقــالا أو أحدهمــا: حدَّ
غيرُه؟

ثــا عــن رجــلٍ عنــه، ووقــع لأحدهمــا عاليًــا . 7 ثــا عنــه، وحدَّ هــل بيَّــن مــن حدَّ
وللآخــر نــازلًا؟

هل رتَّب كتابَه على نسقِ حروفِ المعجم ما اتَّفقا عليه، وما انفردا به؟. 8
م من اسمه »أحمد« على باقي الراجم؟. 9 هل قدَّ
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أهداف البحث:

يهــدفُ البحــثُ إلــى بيــان المامــح المنهجيــة التــي ســار عليهــا الحافــظُ ابــنُ 
القيســراني في الجمــع بيــن تراجِــم رجــال الصحيحيــن مــن الأصليــن اللذيــنِ اعتمدهمــا 
في تأليــف الكتــاب ومــدى التــزام المؤلــف بالشــروط المنهجيــة التــي رســمها لنفســه في 
مقدمــة كتابــه عــبر الجــزء المعنــي بالدراســة نموذجًــا؛ ليســهُل علــى الباحثيــن وطــاب 

العلــم الاطــاع عليــه والإفــادة منــه.

حدود البحث:

ــروط  ــقَ الش ــر وَفْ ــن طاه ــظ اب ــة للحاف ــح المنهجي ــتقراءِ المام ــثُ باس ــام الباح ق
التــي وضعهــا لنفســه في المقدمــة ومعرفــة مــدى التزامــه بهــا في حــدود الجــزء المعنــيِّ 
بالدراســة مــن الكتــاب؛ وهــي )133( ترجمــة تبــدأ مــن ترجمــة يحيــى بــن عيســى بــن 
عبدالرحمــن إلــى ترجمــة أبــي غطفــان بــن طريــف نموذجًــا، لتُعطــي ملمحًــا اســتقرائيًّا 

ــا لمنهجــه في باقــي تراجــم الكتــاب. عامًّ

وينــوي الباحــث -إن شــاء الله- توســيع الدراســة لتشــمل جميــع تراجِــم الكتــاب 
ــة  ــدار الكتــب العلمي ــوع ب ــاب المطب البالغــة )2390( ترجمــة -بحســب ترتيــب الكت
رةٌ عــن طبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة بالهنــد،  ببيــروت ســنة 1405هـــ؛ وهــي مُصــوَّ
المطبوعــة ســنة 1323هـــ- وإفرادهــا بمزيــد عنايــة وبحــث واســتقصاء -في المســتقبل 
الجــزء  مــن  اســتنباطه  تــم  الــذي  المنهــج  أن  مــن  للتأكــد  إن شــاء الله-،  القريــب 
ــه  ــا ل ــا عامًّ ــي رســمها لنفســه؛ يمكــن أن يكــون منهجً المــدروس ضمــن الشــروط الت
ــرِدٌ مــن أول الكتــاب إلــى آخــره أم  في جميــع تراجِــم الكتــاب، وهــل منهجُــه هــذا مُطَّ
أنــه تغييــر في أثنائــه؟ ويُمكــن إضافــة مــا يقــف عليــه الباحــث مــن ســماتٍ وخصائــصَ 

ــي وضعهــا لنفســه في المقدمــة. ــر الت ــةٍ أخــرى للمؤلــف خــال الدراســة غي منهجي

منهج البحث: 

تكمُــن ملامــح المنهــج الــذي ســار عليــه الباحــث في الدراســة؛ في عــدة نقــاط يمكــن 
صياغتهــا علــى النحــو الآتي:
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اعتمــد الباحــث المنهــج الاســتقرائيَّ في تدويــن منهــج الحافــظ ابــن القيســراني . 1
في كتابــه )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( في الجــزء المعنــيِّ بالدراســة.

اســتقرأ الباحــثُ منهــجَ الإمــام الحافــظ ابــن القيســراني مــن خــال مــا تــمَّ . 2
دراســته ســابقًا في الجــزء المحقــق مــن الكتــاب -وهــو الجــزء المعنــيُّ في الدراســة 
في هــذه الورقــة نموذجًــا للكتــاب- واســتنبط مــن خالــه أهــم المامــح التــي ســار 

ــم بأهــم النتائــج.  ــة علــى تســاؤلات البحــث وخت عليهــا في تأليفــه عــبر الإجاب

خُطَّةُ البحثِ:

ثَبَــتِ المصــادرِ  انتظــم البحــث في مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، ومطلبيــنِ، وخاتمــةٍ، ثــم 
والمراجــع.

المقدمــة: وفيهــا: بيــان أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وأهــداف البحــث 
وأهميتــه وحــدوده ومنهــج البحــث ثــم خطتــه.

تمهيد: ترجمة مختصرة للحافظ أبي الفضل ابن القيسراني.

ويتضمن الأقسام التالية: 

القسم الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته. 

القسم الثاني: مولده ونشأته. 

القسم الثالث: شيوخه، وتامذته.

القسم الرابع: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه. 

القسم الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية. 

القسم السادس: وفاته.

ويتضمــن  الصحيحيــن،  رجــال  بيــن  الجمــع  كتــاب  دراســة  الأول:  المبحــث 
 : مبحثيــن

المبحث الأول: نسبته لمؤلفه. 

المبحث الثاني: عنوان الكتاب. 
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 المبحــث الثــاني: نمــاذج مــن الراجِــم التــي تــمَّ اســتقراؤها في الجــزء المعنــيِّ 
بالدراســة نموذجًــا مــن كتــاب )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( لاســتنباطِ منهــج 
ــه. ــي التزمهــا في مقدمــة كتاب ــه ومــدى تحقيقــه للشــروط الت ــن القيســراني مــن خال اب

ــم  - الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث خــال البحــث، ث
ــع. ــادر والمراج ــتُ المص ثَبَ

التمهيد: ترجمة مختصرة للحافظ أبي الفضل ابن القيسراني:

القسم الأول: اسمه ونسبه وكنيته)1(: 

حــال ذو التَّصانيــف)2(، محمــد بــن طاهــر بــن  ال الرَّ هــو الإمــام الحافــظ الجــوَّ
ــري)4(،  ــي)3(، الَأثَ ــين المقدس ــي الحس ــن أب ــل ب ــو الفض ــيْباني، أب ــد الشَّ ــن أحم ــي ب عل

الظَّاهــري)5( )6(، المعــروف بابــن القَيْسَــراني، وكذلــك بابــن المقدســي.

القسم الثاني: مولده ونشأته:

ولــد ببيــتِ المقــدس في الســادس مــن شــوال، ســنة ثمــانٍ وأربعيــن وأربــع مئــة فقــد 
ــدتُ في الســادس مــن شــوال ســنة ثمــانٍ  ــده بنفســه فقــال: »ول ــخ مول نــصَّ علــى تأري

وأربعيــنَ ببيــتِ المقــدس«)7(.

م بهــا بعــضُ الباحثيــن والمحققيــن دراســاتهم وبحوثهــم  لــة والمختصــرة التــي قــدَّ )1( وقــف الباحــث علــى عــددٍ مــن الراجــم المفصَّ
وأذكــر منهــم: 

ــو  ــألة العل ــاب )مس ــه لكت ــة في تحقيق ــع في )19( صفح ــرة تق ــة مختص ــراني ترجم ــن القيس ــم لاب ــد ترج ــول أحم ــن مقب صــاح الدي
والنــزول في الحديــث(.

 وعبد الرحمن الفريوائي ترجم له ترجمة مطولة تقع في )111( صفحة في تحقيقه لكتاب )ذخيرة الحفاظ(.
 وغادة عَدرة ترجمتْ له ترجمة مختصرة تقع في )21( صفحة في تحقيقها لكتاب )صفوة التصوف(.

 والشيخ عبد العزيز السدحان ترجم له ترجمة مطولة تقع في )147( صفحة في تحقيقه لكتاب )الحجة على تارك المحجة(.
لــة تقــع في )296( صفحــة في تحقيقــه لكتــاب )منتخــب المنثــور مــن الحكايــات   والدكتــور عبــد الرحمــن قائــد ترجــم لــه ترجمــة مُطوَّ

والســؤالات( وهاتــان الرجمتــان الأخيرتــان مــن أشــمل وأفضــل الراجــم التــي وقفــتُ عليهــا للحافــظ ابــن القيســراني.
)2( كذا وصفه الذهبي في )سير أعام النباء( للذهبي 361/19 ووصفه بـ)الحافظ( غير واحد ممن ترجم له.

)3( هي نسبة إلى )بيت المقدس( مكان مولده ونشأته )سير أعام النباء( 361/19.
)4( وهي نسبة إلى اتِّباعه السننَ والآثار.

)5( نســبة إلــى مذهبــه الفقهــي فهــو مــن أتبــاع داود بــن علــي الظاهــري كمــا نــص هــو علــى ذلــك وقــال أبــو الحســن محمــد بــن أبــي 
ــات المشــاهير والأعــام( للذهبــي 172/35.  طالــب: »كان داوديَّ المذهــب«. )تاريــخ الإســام ووفَيَ

)6( كذا نسبه الذهبي في )سير أعام النباء( 361/19 وغيره ممن ترجم له. 
ــاء  ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــرف( و)وفَيَ ــي ص405 )بتص ــر المقدس ــن طاه ــؤالات( لاب ــات والس ــن الحكاي ــور م ــب المنث )7( )منتخ

ــزي 738/5. ــر( للمقري ــى الكبي ــكان 287/4 و)المُقَفَّ ــن خلِّ ــان( لاب الزم
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ــم  ــه ول ــم وأهل ــدر العل ــرِفُ ق ــة تَع ــرة صالح ــدس، في أس ــت المق ــأ في بي ــد نش وق
ــا يــدل علــى ذلــك ويؤكــده  يتطــرق مــن ترجــم لــه بذِكْــر أســرته وأهــل بيتــه، لكــنْ ممَّ
ــة  ــع مئ ــتِّين وأرب ل ســماعه ســنة سِ ــه في ســنٍّ مبكــرة، إذْ كان أوَّ ــه ب ــم وعنايت ــه للعل طلب
ــن نفســه  ــك ع ــا حكــى ذل ــنة- كم ــي عشــرة س ــذاك اثنت ــر آن ــغ مــن العُم -أي: كان يبل

ــتِّين«)1(. ــنة سِ ــمعتُ س ــا س لُ م ــال: »وأوَّ ق

القسم الثالث: شيوخــه وتلامذته:

ــوِّ  ــه لعل ــات، وطلب ــن المروي ــار م ــى الإكث ــه عل ــعة، وحرص ــه الواس ــة لرحلت نتيج
ــال  ــم، ق ــم عنه ــذ العل ــمعهم وأخ ــن س ــيوخ الذي ــن الش ــرٍ م ــددٍ كبي ــى بع ــناد الْتَقَ الإس
فَدي)3(:»وبالجُملــة: فــرَوَى  الذهبــي: »كتــب عــن عامــة مشــايخ الوقــت«)2(، وقــال الصَّ

ــيخًا)4(. ــم )282( ش ــغ مجموعه ــد بل ــاد«، وق ــائر الب ــار في س ــن كب ع

وفيما يلي أشهرُ شيوخِه )5(:

إبراهيم بن سعد أبو إسحاق الحَبَّال. . 1
أحمد بن محمد ابن النَّقور أبو الحسين. . 2
شيخ الإسام أبو إسماعيل الأنصاري.. 3
أبو بكر بن خلف الشيرازي.. 4
الحســن بــن عبــد الرحمــن؛ أبــو علــي الشــافعي، وخلــقٌ كثيــرٌ، وجَــمٌّ غفيــر غيــر . 5

هؤلاء.
أمــا تامذتــه فعلــى الرغــم مــن ســعة علمه وشــهرته فإن عــدد طابه -الذيــن ذَكَرهم 
 مــن ترجــم لــه- يعــد قليــاً بالنســبة لعــدد شــيوخه، إذْ يبلــغ عددهــم )41( تلميــذًا)6(، 

)1( )تاريخ الإسام( 175/35.

)2( )تاريخ الإسام( 180/35.
)3( )الوافي بالوفيات( 139/3.

ة( ص84- 119.  ة على تارك المَحَجَّ ق كتاب )الحُجَّ )4( وَفْقًا لما ذكره مُحقِّ
)5( اقتصر الباحث على ما ذكره ابن نُقْطة في )التقييد( 199/1.

)6( وَفْقًا لما ذكره محقق )منتخب المنثور( ص143 -152.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر194 رجب 1444 هـ

ــر«)2(، لكنْ أشــار إلى  ث باليســير مــن مســموعاته؛ لأنــه لــم يُعمَّ قــال المقريــزي)1(: »حــدَّ
كثرتهــم الذهبــي حيــث قــال -بعد أن ســرد عــددًا مــن تامذتــه-: »وطائفة كبيــرة«)3(. 

ومن تامذته)4(:
أحمد بن عمر، أبو نصر الغَازِي. . 1
لَفِي. . 2 أحمد بن محمد، أبو طاهر السِّ
يْلَمي.. 3 شِيرَوَيْه بن شَهْردار، أبو شجاع الدَّ
طاهر بن محمد بن طاهر، أبو زرعة المقدسي؛ ابن صاحب الرجمة.. 4

القسم الرابع: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه:

أ ابــن القيســراني مكانــة رفيعــة لعلمــه، وســعة حفظــه، ودقــة فهمــه، وكثــرة  تبــوَّ
ــه. ــم ل ــن ترج ــاظ مم ــن الحف ــدد م ــه ع ــى علي ــد أثن ــه، فق تصانيف

ممن أثنى عليه:

ــرة  ــه وكث ــاع رحلت ــه واتس ــه وحفظ ــعة علم ــم لس ــل العل ــن أه ــدد م ــه ع ــى علي أثن
ــه: ــم علي ــن ثنائه ــا م ــا بعضً ــر هن ــه وأذك مصنفات

حيــح  	 بالصَّ عالمًــا  حافظًــا،  صدوقًــا،  ثقــة  شَــهْردار)5(:»كان  بــن  شِــيرَوَيه  قــال 
 ، ــقيم، حســن المعرفــة بالرجــال والمتــون، كثيــر التصانيــف، جيِّــد الخــطِّ والسَّ
ــيْر في  ــويَّ السَّ ــروح، ق ــفَ ال ــب، خفي ــول والتَّعصُّ ــن الفُض ــدًا م ــر، بعي ــا للأث لازمً

الســفر، كثيــر الحــج والعمــرة«)6(. 

وقــال أبــو زكريــا يحيــى بــن عبد الوهــاب بــن منــده: »كان ابــن طاهــر أحــد  	
 الحفــاظ، حســن الاعتقــاد، جميــل الطريقــة، صدوقًــا، عالمًــا بالصحيــح والســقيم، 

)1( هــو المــؤرخ الكبيــر الحافــظ المحــدث، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر المقريــزي أبــو العبــاس العبيــدي ولــد ســنة 
766هـــ وتــوفي ســنة 845هـــ تنظــر ترجمتــه في: )النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة( لابــن تَغْــري بَــرْدي 490/15.

)2( )المقفى الكبير( 736/5.
)3( )تاريخ الإسام( 172/35.

)4( اقتصرتُ على ما ذكره الذهبي في )تذكرة الحفاظ( 27/4.
ــد ســنة 445هـــ وتــوفي ســنة  ــن فناخسْــره بــن خسْــركان ول ــن شِــيرويه ب ــن شَــهْردار ب ــيرَوَيه ب )5( هــو المحــدث الحافــظ المــؤرخ شِ

ــاء( 294/19. ــام النب ــير أع ــا في: )س ــه ومصادره ــر ترجمت 509هـــ تنظ
)6( )سير أعام النباء( 365/19.
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ــمعاني: »ســألت  كثيــر التصانيــف، لازمًــا للأثــر«)1(، وقــال أبــو ســعد عبد الكريم السَّ
الفقيــه أبــا الحســن الكَرَجِــي)2( عــن ابــن طاهــر، فقــال: مــا كان علــى وجــه الأرض 
لــه نظيــر«)3(، قــال الســمعاني: »وعَظُــمَ أمْــرُه«)4(، وقــال ابــن كثيــر )5(:»ســافر في طلــب 
الحديــث إلــى بــاد كثيــرة، وســمع كثيــرًا، وكان لــه معرفــة جيــدة بهــذه الصناعــة،... 

وقــد أثنــى علــى حفظــه غيــرُ واحــد مــن الأئمــة«)6(. 

القسم الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية:

عُــرف رحمــه الله بكثــرة التصانيــف، فقــد أجمــع المرجمــون لــه بذلــك قــال 
الخــط«)7(.  التصانيــف، جيــد  »كثيــر  شِــيرَوَيْه: 

وقــال ابــن خلــكان)8(: »صنّــف تصانيــف كثيــرة«)9(، وقــال الذهبــي: »وكتــب مــا لا 
يوصــف كثــرة بخطــه الســريع القــوي الرفيــع، وصنَّــف وجمــع، وبَــرَع في هــذا الشــأن، 

وعُنـِـي بــه أتــمَّ عنايــة«)10(.

ــن  ــال اب ــنها ق ــا وحس ــزت بجودته ــه وتمي ــزارة علم ــى غ ــه عل ــتْ مصنفاتُ ــد دَلَّ وق
خلــكان: »لــه في ذلــك مصنفــات ومجموعــات تــدل علــى غــزارة علمــه وجــودة 
مْيَاطي)12(:»لــه تصانيــف حســنة مفيــدة في علم الحديــث«)13(.  معرفتــه«)11( وقــال ابــن الدِّ

)1( )سير أعام النباء( 363/19.
)2( هو محمد بن أبي طالب عبد الملك بن محمد الكَرَجي الإمام المتقن السلفي الفقيه )ت 532هـ(. 

)3( )سير أعام النباء( 363/19.
)4( )تاريخ الإسام( 172/35.

)5( هــو الإمــام المحــدث الحافــظ، عمــاد الديــن أبــو الفــداء، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر ولــد ســنة700هـ وتــوفي ســنة 774هـــ تنظــر 
ترجمتــه ومصادرهــا في: )ذيــل تذكــرة الحفــاظ( للســيوطي ص361 و)طبقــات المفســرين( للــداوودي 111/1 و)شــذرات الذهــب 

في أخبــار مــن ذهــب( لابــن العمــاد 67/1.
)6( )البداية والنهاية( لابن كثير 222/16.

)7( )تذكرة الحفاظ( 29/4.
)8( هــو قاضــى القضــاة شــمس الديــن أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن خلــكان البرمكــي ولــد ســنة 608هـــ وتــوفي 

ســنة 681هـــ تنظــر ترجمتــه ومصادرهــا في: )النجــوم الزاهــرة( 353/7 و)طبقــات الشــافعية( 33/8.
)9( )وفيات الأعيان( 287/4.

)10( )سير أعام النباء( 361/19.
)11( )وفيات الأعيان( 287/4.

)12( هــو أبــو الحســين أحمــد بــن أيبــك بــن عبــد الله الحســامي يعــرف بابــن الدمياطــي. ولــد ســنة 700 هـــ وتــوفي ســنة 749هـــ تنظــر 
رِكْلــي 102/1. ترجمتــه في: )الــدرر الكامنــة( 108/1 و)الأعــام( للزِّ

)13( )المستفاد من ذيل تاريخ بغداد( لابن الدمياطي ذيول تاريخ بغداد 24/21.
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ومن مصنفاته المطبوعة)1(:

أطراف الغرائب والأفراد)2(. . 1
إيضاح الإشكال)3(. . 2
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ)4(.. 3
الجمع بين كتابي الكاباذي والأصبهاني في رجال البخاري ومسلم)5(. . 4
ة)6(.. 5 ة على تارك المحَجَّ الحُجَّ
السماع)7(. . 6
شروط الأئمة الستة)8(. . 7
صفوة التصوف)9(. . 8
مسألة التسمية)10(.. 9

)1( وللوقــوف علــى جميــع مصنفاتــه التــي تربــو علــى مئــة مُصنَّــف يُنظــر: )المقفــى الكبيــر( 734/5-736 و)هديــة العارفيــن أســماء 
المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن( 82/2 - 83 للبغــدادي ومقدمــة محقــق كتــاب )الحجــة علــى تــارك المحجــة( لابــن القيســراني بقلــم: 

د. عبــد العزيــز الســدحان 135/1- 147.
)2( مصنفــه هــذا عبــارة عــن ترتيــب أحاديــث كتــاب )الغرائــب والأفــراد( للدارقطنــي مقتصــرًا علــى ذكــر أطــراف الأحاديــث مقســمة 
علــى خمســة فصــول هــي: 1- المســند بالعشــرة. 2- مســانيد مــن اشــتهر بالآبــاء مــن الصحابــة علــى المعجــم وترتيــب الــرواة منهــم 
علــى المعجــم أيضًــا في حيــن كثــرة الــرواة عنــه. 3- مــن اشــتهر بالكنــى وإن كان لــه اســم معــروف أو لــم يكــن لــه. 4- مــا أســند عــن 
د بــه مــن المراســيل والمجاهيــل ومــن لــم يُسَــمَّ وقــد طبعتْــه  يَ وكُنِّــيَ علــى المثــال الأول. 5- مــا تفــرَّ التســامي -هــذا النــوع مــن سُــمِّ
ــار والســيد يوســف قــال شــيخُنا أ.د عبــدالله محمــد دمفــو:  دار الكتــب العلميــة )ط1(بيــروت )1419هـــ( بتحقيــق: محمــود محمــد نصَّ

»والأجــودُ منهــا طبعــةُ دار التدمريــة )1428هـــ( بتحقيــق: جابــر عبــدالله الســريع«.
)3( مُصنَّفــه هــذا عبــارة عــن بيــان مــا أُشــكل في مَتْــن الحديــث أو إســناده مــن ورود اســم مبهــم وقــد طبعَتْــه مكتبــةُ المُعَــاَّ - بتحقيــق: 

د. باســم الجوابــرة )ط1( الكويــت )1408هـــ(.
ــى  ــة عل ــانيدها مرتب ــار أس ــديٍّ واختص ــن ع ــال( لاب ــاء الرج ــل في ضعف ــاب )الكام ــث كت ــد أحادي ــن تجري ــارة ع ــذا عب ــه ه )4( مُصنَّف
ــي، )ط1(  ــار الفريوائ ــن عبد الجب ــن ب ــد الرحم ــق: د. عب ــلف بتحقي ــه دارُ السَّ ــد طبعت ــا وق ــوفُ عليه ــهُلَ الوق ــم؛ ليَسْ ــروف المعج ح

الريــاض )1416هـــ(.
)5( وهــو الكتــاب الــذي تمــت دراســة وتحقيــق جــزءٍ منــه وقــد طُبــع مرتيــن الطبعــة الأولــى -بهــذا الاســم : مطبعــة مجلــس دائــرة 
المعــارف النظاميــة حيــدر آبــاد - الهنــد )1323هــــ( والطبعــة الثانيــة: مطبعــة دار الكتــب العلميــة بيــروت - لبنــان )1405هـــ( وهــي 

صــورة مــن الطبعــة الأولــى طبــع باســم )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن(. 
)6( مُصنَّفــه هــذا عبــارة عــن منظومــة في بيــان أصــول معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في الجملــة وقــد طبعتــه دارُ عالــم الكتــب بتحقيــق: 

د. عبــد العزيــز بــن محمــد الســدحان )ط1(، الريــاض )1429هـــ(.
)7( ذكــر في مُصنَّفــه هــذا الأدلــة الصحيحــة الصريحــة -مــن وجهــة نظــره- علــى جــواز ســماع الغنــاء والــرد علــى القائليــن بحُرمتــه 

وقــد طبعتــه وزارة الأوقــاف بتحقيــق: أبــو الوفــا المراغــي )ط1( القاهــرة )1415هـــ(.
)8( ذكــر في مُصنَّفــه شــروط الأئمــة الســتة في مصنفاتهــم وهــم: البخــاري في صحيحــه ومســلم في صحيحــه وأبــو داود في ســننه 

والرمــذي في ســننه والنســائي في ســننه وابــن ماجــه في ســننه وقــد طبعتــه دار الكتــب العلميــة )ط1( بيــروت )1405هـــ(.
)9( ذكــر في مُصنَّفــه هــذا ســلوك أهــل التصــوف وبيــان أصولهــا المأخــوذة عنهــا طبعتــه دارُ المنتخــب العربــي بتحقيــق: غــادة المقــدم 

عــدرة، )ط1( بيــروت )1416هـ(.
)10( تحــدث في مُصنَّفــه عــن مســألة التســمية -البســملة- في الصــاة فــأورد الأحاديــث المتعلقــة بالمســألة التــي تؤيــد مــا ذهــب إليــه 

وقــد طبعتــه مكتبــة التابعيــن - القاهــرة ط1 بتحقيــق: عبــد الله بــن علــي مرشــد.
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في كتابه »الجمع بين رجال الصحيحين« من خلال شروطه في المقدمة

مسألة العلو والنزول في الحديث)1(.. 10
منتخب المنثور من الحكايات والسؤالات)2(.. 11
المؤتلفِ والمختلفِ)3( وغيرها.. 12

القسم السادس: وفاته:

ــة في بغــداد،  بعــد حيــاةٍ حافلــةٍ بالطلــب، والرحلــة الواســعة والتصنيــف وافتــه المنيَِّ
في شــهر ربيــع الأول، ســنة ســبع وخمــس مئــة، ولــه مــن العمــر تســعٌ وخمســون ســنة، 

وقــد اختُلــف في تحديــد يــوم وفاتــه وتأريخــه مــن الشــهر إلــى عــدة أقــوال:
ــي ضُحَــى يــوم الخميس، عشــرين  فقــال عبــد الله بــن أبــي بكــر ابــن الخاضبة)4(:»تُوفِّ
ــر الأنصاري)6(:»مات يــوم الجمعة، خامس  مــن شــهر ربيــع الأول«)5(، وقــال أبــو المُعَمَّ
ــي يــوم الجمعــة، لليلتيــن بقِيَتَــا مــن  عشــر مــن ربيــع الأول«)7(، وقــال ابــن خلــكان: »تُوفِّ
ــي ببغــداد  ــن نقطــة: »تُوفِّ ــال اب ــي في الســير)9(، وق ــع الأول«)8(، وتابعــه الذهب شــهر ربي
ــيَ عليــه مــن  -وقــد عــاد مــن الحــج- في ليلــة الجمعــة، ثامــن شــهر ربيــع الأول,... وصُلِّ
الغــد يــوم الجمعــة«)10(، ويمكــن الجمــع بيــن القوليــن في تحديــد يــوم وفاتــه أنــه تــوفي 
يــوم الخميــس وصُلِّــي عليــه يــوم الجمعــة، كمــا ذكــر ابــن نقطــة في التقييــد، والله أعلــم، 

ودُفــن بمقــبرة العقبــة، بالجانــب الغربــي، عنــد ربــاط البسْــطامي)11(. 

)1( ذكــر في مُصنَّفــه هــذا عامــات العلــو والنــزول في الإســناد وقــد طبعتــه مكتبــة ابــن تيميــة - الكويــت ط1، 1401هـــ تحقيــق: صاح 
الديــن مقبــول أحمد.

)2( ذكــر في مصنفــه هــذا جملــة مــن الفوائــد التــي قيَّدهــا عــن شــيوخه أو أصحابــه أو أقاربــه والحكايــات التــي وقــف عليهــا أو نقلــتْ له 
وهــي في عامتهــا أخبــار ومرويــات وقــد طبعتــه دار الصميعــي تحقيــق: عبــد الرحمن بن حســن بــن قائــد )ط1( الريــاض )1430هــ(. 

)3( تحــدث في مُصنَّفــه هــذا عــن المؤتلــف والمختلــف، وهــو مــا اتفــق في الخــط وتماثــل في النقــط والضبــط -واختلــف في المرجــع 
والموضــع- مثــل: بلدتيــن أو قبيلتيــن أو صناعــة ونســب أو بلــدة ولقــب وقــد طبعتــه دار الكتــب العلميــة بيــروت ط1 1411هـــ. تقديم 
وفهرســة: كمــال يوســف الحــوت وقــد طُبــع في لنــدن ســنة 1865م باسْــم )الأنســاب المتفقــة في الخــط المتماثلــة في النقــط والضبــط(.

)4( هو أبو الفضائل عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي المعروف بابن الخاضبة. ينظر: )المقفى الكبير( 742/5.
)5( )المستفاد من ذيل تاريخ بغداد( ذيول تاريخ بغداد 24/21 و)المقفى الكبير( 742/5.

)6( هــو المبــارك بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الأنصــاري أحــد تامــذة ابــن القيســراني تنظــر ترجمتــه ومصادرهــا في: )تاريــخ الإســام( 
.380/37

)7( )تاريخ دمشق( 283/53.
)8( )وفَيَات الأعيان( 287/4.

.371/19 )9(
)10( )التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد( 200/1.

)11( )المنتظم في تاريخ الملوك( 138/17 و)المستفاد من ذيل تاريخ بغداد( ذيول تاريخ بغداد 24/21 و)تاريخ دمشق( 283/53.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر198 رجب 1444 هـ

فرحــم الله الحافــظ ابــنَ القيســرانيِّ رحمــة واســعة وأجــزلَ لــه الأجــر والمثوبــة علــى 
مــه وبذلــه لخدمــة هــذا الديــن وســنة النبــي المصطفــى الأميــن صلى الله عليه وسلم. مــا قدَّ

المبحــث الأول: دراســة مختصــرة لكتــاب )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن(، 
ويتضمــن مطلبيــن:

المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

يدلُّ على صحة نسبة الكتاب إلى الحافظ ابن القيسراني ما يلي:

 نَسَبَه لابن القيسراني غيرُ واحدٍ من أهل العلم ممن ترجم له، منهم:. 1
 المقريزي في )المقفى الكبير( 637/5.  	

 وابن حجر في )المعجم المفهرس( ص671. 	

 وحاجي خليفة في )كشف الظنون( 88/1.  	

 والكتاني في )الرسالة المستطرفة( ص536.  	

 والبغدادي في )هدية العارفين( 28/2. 	

رِكْلي في )الأعام( 171/6. 	  والزِّ

ح . 2 ــن القيســراني -ومنهــم مــن صــرَّ ــرُ واحــدٍ مــن أهــل العلــم أقــوالَ اب  نقــل غي
ــاب منهــا: هــا في هــذا الكت ــه هــذا- وهــذه النقــولُ موجــودةٌ بنصَِّ بالنقــل مــن مصنف

ي في )تهذيــب الكمــال( 122/3 في ترجمــة إســماعيل بــن عبــد الله أ.   قــول المِــزِّ
ــاري  ــيوخ البخ ــن زُرَارة في ش ــماعيل ب ــانيُّ إس ــيُّ والبرق ــر الدارقطن ــي: »ذك قِّ الرَّ
ــر  ــن طاه ــد ب ــل محم ــو الفض ــظ أب ــك الحاف ــى ذل ــا عل م- وتابعهم ــدَّ ــا تق -كم

ــير«. ــاق والتفس قَ ــه في الرِّ ــال: روى عن ــي وق المقدس

ــن ب.  ــد ب ــة أحم ــال( 25/1 في ترجم ــب الكم ــال تهذي ــاي في )إكم ــال مغلط وق
ــرو«. ــى آل عم ــاذي: مول ــي والكاب ــر المقدس ــن طاه ــال اب ــي: »ق ــير المخزوم بش

ــات  	 ــر: م ــن طاه ــال اب ــلمي 361/4: »ق ــب الأس ــن كع ــة ب ــة ربيع ــال في ترجم وق
دًا«. ــوَّ ــا مُجَ ــه مضبوطً ــد بخطِّ ــذا وُج ــبعين، ك ــاث وس ــنة ث س
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ــم ابــن طاهــر  	 ــا توَهُّ وقــال في ترجمــة عبــد الكريــم بــن أبــي المُخَــارِق 293/8: »أمَّ
في )رجــال الصحيحيــن( أن الشــيخين رَوَيَــا لــه فغيــرُ جَيِّــدٍ«.

ــعيد ج.  ــن س ــد ب ــة أحم ــب( 30/1 في ترجم ــب التهذي ــر في )تهذي ــن حج ــال اب وق

ــن  ــد ب ــن أحم ــن اب ــاريُّ ع ــكاه البخ ــرُ ح ــولُ الأخي ــذا الق ــتُ: ه ــي: »قل بَاطِ الرِّ

ــرٍ«. ــنُ طاه ــاذيُّ واب ــده والكاب ــنُ من اب واب ــرَّ ــه القَ ــي وتبع ــعيد الرباط س

وقــال في ترجمــة عبــد الكريــم بــن أبــي المُخَــارِق 377/6: »أمــا مــا جــزم بــه  	
المقدســيُّ في )رجــال الصحيحيــن( أن الشــيخين أخرجــا لعبــد الكريــم هــذا في 
كتــاب الحــج حديثَــه عــن مجاهــد، عــن ابــن أبــي ليلــى، عــن علــي في )جلــود 

ــه«. ــمٌ من ــو وَهْ ــدْن( فه البُ

وقــال الخزرجــيُّ في )خاصــة تذهيــب تهذيــب الكمــال( ص29 في ترجمــة د. 

ــي ســنة ثاثيــن ومئتيــن  إســحاق بــن عمــر الهُذلــي: »قــال ابــن طاهــر: تُوفِّ

وغيرهــا مــن النقــول«. 

المطلب الثاني: عنوان الكتاب:

ــه ولــم أظفــرْ بالوقــوف  	 لــم يذكــر الحافــظ ابــن القيســراني اســم مصنفــه في مقدمت
ــي وقفــتُ عليهــا-. ــه الأخــرى -الت علــى تســميته في مصنفات

كل من ترجم له ذكروا عناوين مختلفة لمصنفه هذا: 	

عليــه  • اشــتمل  مــا  أســامي   :)1( الكبيــر(  )المقفــى  في  المقريــزي  اهُ  ســمَّ فقــد 
.)2( العارفيــن(  )هديــة  في  البغــدادي  وتابعــه  الصحيحــان، 

اهُ ابــنُ حَجَــرٍ في )المعجــم المفهــرس( )3(: رجــال الصحيحيــن، وتابعــه  • وســمَّ
وداني في )صلــة الخلــف بموصــول الســلف()4(. الــرُّ

 .736/5 )1(
.82/2 )2(

)3( ص176.

)4( ص249.
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ي خليفة في )كشف الظنون( )1(: أسماء رجال الصحيحين.  • اهُ حاجِّ وسمَّ

وسماه الكتاني في )الرسالة المستطرفة( )2(: الجمع بين رجالهما. •

رِكْلــي في )الأعــام()3(: الجمــع بيــن كتابــي الكابــاذي والأصبهــاني في  • وســماه الزِّ
رجــال الصحيحيــن.

 كما جاء على واجهة النُّسَخ الخطية عناوين مختلفة كذلك: •

ة نسخة )برنستون(: )رجال الصحيحين(. •  فعلى طُرَّ

ة نسخة )فيض الله أفندي(: )كتاب أسامي رجال الصحيحين(. •  وعلى طُرَّ

 وجاء في آخر نسخة )أمير تواز(: )آخر كتاب شرح رجال الصحيحين(. •

ة النسخة )الأزهرية(: )معرفة أسماء رجال الصحيحين(.  •  وعلى طُرَّ

الانجليزيــة:  • باللغــة  )تشســربيتي(  لنســخة  التعريفيــة)4(  البطاقــة  علــى  وكُتــب 
الصحيحيــن(. بيــن رجــال  )الجمــع 

ــه هــذا -والله  ــمِّ مُصنَّفَ ــم يُسَ ــن طاهــر ل فيظهــر مــن هــذا الاختــاف أن الحافــظ اب
ــد  ــم ويتأك ــل العل ــد أه ــتغربٍ عن ــس بمس ــمية لي ــرك التس ــن ت ــرُ م ــذا الأم ــم-، وه أعل
ــف  ــا وق ــميات عندم ــذه التس ــرتْ ه ــا ظه ــف، وإنم ــن التصني ــن م ــد المكثري ــك عن ذل
د  أهــلُ العلــم عليــه فأطلقــوا أيَّ اســم يــدلُّ علــى موضوعــه، ممــا كان الســببَ في تعــدُّ
ــر المتأخريــن لهــذا الكتــاب علــى )الجمــع  اســم الكتــاب، وقــد اســتقرتْ تســمية أكث

ــن(. ــال الصحيحي ــن رج بي

.88/1 )1(
)2( ص635.
.171/6 )3(

)4( ذكرتُ ما كُتب على البطاقة التعريفية لكَوْن واجهة النسخة ساقطة.
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ــي  ــزء المعن ــتقراؤها في الج ــم اس ــي ت ــم الت ــن التراج ــاذج م ــاني: نم ــث الث المبح
بالدراســة مــن كتــاب )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( لاســتنباط منهج ابن القيســراني 

مــن خلالهــا ومــدى تحقيقــه للشــروط التــي التزمهــا في مقدمــة كتابــه.
از، . 1 ــزَّ ــي الخ ــد التميم ــو محم ــال: أب ــن، يق ــن عبدالرحم ــى ب ــن عيس ــى )1( ب يحي

ث بالرملــة فنسُِــبَ إليهــا يُكَنَّــى: أبــا  مْلــي، كــوفيُّ الأصــل حــدَّ ، يعــرف بالرَّ النَّهْشَــليُّ
زكريــا.

سمع: الأعمش في الفتن.
روى عنه: ابن أبي عمر )2(.

وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة  اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ 
بالأصليــن:  ومقارنتهــا 

لا يوجــد فــرق في ترجمــة )يحيــى بــن عيســى بــن عبدالرحمــن( التــي في كتابنــا 
هــذا )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( لابــن القيســراني والتــي في أصلــه )رجــال 
ــادة أو نقــص، وهــو  ــه، فهــي ذات الرجمــة دون زي ــن منجوي ــح مســلم( لاب صحي

ــى شــرطه. ــم يذكــره عل ــح مســلم، ول ــث واحــد فقــط في صحي حدي
يحيى )3( بن عُبيد أبو عمر البَهْراني حديثه في الكوفيين.. 2

 سمع: ابن عباس في الأشربة )4(.
روى عنه: الأعمش وشعبة وزيد بن أبي أُنيسَة.

وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة  اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ 
بالأصليــن:  ومقارنتهــا 

)1( الاســم : يحيــى بــن عيســى بــن عبــد الرحمــن أبــو زكريــا ويقــال: أبــو محمــد )أبــو زكريــا هــي الكنيــة المشــهورة لــه كمــا جــاءت في 
مصــادر الرجمــة ويظهــر أنهــا أرجــح مــن تكنيتــه بأبــي محمــد( التميمــي النهشــلي الكــوفي ثــم الرملــي الخــزاز الفاخــوري.

الوفاة: 201 هـ.
روى له: بخ م د ت ق )البخاري في الأدب المفرد، مسلم، أبو داود، الرمذي، ابن ماجه(.
رتبته عند الذهبي: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي )الكاشف( للإمام الذهبي 4/ 494.

رتبته عند ابن حجر: صدوق يُخطىء ورُميِ بالتشيع )تقريب التهذيب( لابن حجر 1063/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 380/4.

)2( وهو حديث واحد فقط في صحيح مسلم برقم )5150(.
)3( الاســم : يحيــى بــن عُبيــد أبــو عمــر البَهــراني الكــوفي النخعــي: جــاءت هــذه النســبة في إســناد مســلم في صحيحــه في الحديــث رقــم 

.)204(
روى له: م د س ق )مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: ثقة 491/4.
رتبته عند ابن حجر: صدوق 1061/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 367/4.
ــي: )3701 3740 3741 3742  ــا كالتال ــربة وأرقامه ــا في الأش ــات كله ــتة رواي ــا- في س ــي الله عنهم ــاس -رض ــن عب ــمع اب )4( س

ــي أُنيسَــة وهــو كمــا ذكــر المصنــف. ــن أب ــد ب 3743(، وكلهــا مــن طريــق الأعمــش وشــعبة وزي
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لا يوجــد فــرقٌ في ترجمــة )يحيــى بــن عبيــد( بيــن التــي في كتابنــا هــذا )الجمــع بيــن 
ــلم(  ــح مس ــال صحي ــه )رج ــي في أصل ــراني والت ــن القيس ــن( لاب ــال الصحيحي رج
لابــن منجويــه، فهــي ذات الرجمــة دون زيــادة أو نقــص، ولا تشــتمل هــذه الرجمة 

علــى شــيء مــن شــروطه الخاصــة في المقدمــة.
 يحيــى )1( بــن غَيْــلان بــن عبــدالله بــن أســماء بــن حارثــة الَأســلمي، يُكَنّــى: أبــا . 3

الفضــل مــن أهــل بغــداد.
سمع: يزيد بن زُريع في الحدود.

روى عنه: الفَضل بن سَهل الأعرج.
يُقال: مات ببغداد سنة ثاث عشرة ومئتين.

وهو حديث واحد )2(.
وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة  اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ 
صحيــح  )رجــال  أصلــه  في  ــا  عمَّ زيــادة  المصنــف  زاد  بالأصليــن:  ومقارنتهــا 
مســلم( لابــن منجويــه وهــي: »مــن أهــل بغــداد« وذكــر كذلــك ســنة الوفــاة بلفــظ 
ــق شــرطه الثــاني واكتفــى بقولــه: »وهــو  التضعيــف: »قيــل«، وليســتْ في الأصــل حقَّ

ــاني. ــرطه الث ــل ش ــق كام ــم يحق ــط، ول ــد« فق ــث واح حدي
يحيى )3( اللؤلؤي)4(. . 4

سمع: النَّضرُ بن شُمَيْل.
روى عنه: مسلم في الصوم)5(.

)1( الاســم : يحيــى بــن غَيْــان بــن عبــد الله بــن أســماء بــن حارثــة الخزاعــي ثــم الأســلمي أبــو الفضــل البغــدادي وقيــل: يحيــى بــن 
عبــد الله بــن غَيْــان.

الوفاة: 220 هـ على الصحيح بالبصرة وقيل: ببغداد. 
روى له: م ت س )مسلم، الرمذي، النسائي(.

رتبته عند الذهبي: ثقة 495/4.
رتبته عند ابن حجر: ثقة 1063/1.
وينظر: )تهذيب التهذيب( 381/4.

)2( وهو كما قال: حديث واحد في صحيح مسلم برقم )3164(.
)3( الاسم : يحيى بن محمد بن معاوية المروزي أبو زكريا اللؤلؤي نزيل بخاري.

الوفاة: 257 هـ.
روى له: م مسلم.

رتبته عند الذهبي: سكت عنه 499/4.
رتبته عند ابن حجر: مقبول 1066/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 386/4. 
)4( حديث واحد في صحيح مسلم برقم ) 1981(.

)5( ولــه حديــث ثــانٍ عنــد مســلم، ولــم يذكــره المصنــف في كتــاب الفضائــل برقــم )4351( قــرن فيــه الإمــام مســلم يحيــى اللؤلــؤي 
بمحمــد بــن قدامــة الثقــة.
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في كتابه »الجمع بين رجال الصحيحين« من خلال شروطه في المقدمة

وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة  اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ 
ــا في أصلــه )رجــال صحيــح مســلم(  ومقارنتهــا بالأصليــنِ: زاد المصنــف زيــادةً عمَّ
ــال،  ــه مســلم في الصــوم« وهــي صحيحــة، كمــا ق ــه وهــي: »روى عن ــن منجوي لاب
فــإن الروايــة في كتــاب الصيــام ورقــم الحديــث )1881( حقــق الشــرط الرابــع مــن 

شــروطه.
يزيد)1( بن محمد القرشي.. 5

سمع: محمد بن عمرو حلحلة.
ــا بــه يزيــد بــن أبــي حبيــب في الصــاة بالقــرب  روى عنــه: الليــثُ بــن ســعد مقرونً

مــن آخرهــا)2( .
وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة  اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ 
ومقارنتهــا بالأصليــنِ: ترجــمَ الإمــامُ ابــنُ القيســراني -رحمــه الله- ليزيــد بــن 
محمــد القرشــي مــن خــارج الأصليــن، حقــق الشــرط الأول في اســتدراك الرجمــة 

ــران. ــألة الاق ــروطه في مس ــن ش ــعَ م ــرطَ الراب ــن، والش ــارج الأصلي ــن خ م

)1( الاســم : يزيــد بــن محمــد بــن قيــس بــن مخرمــة بــن المطلــب القرشــي المطلبــي مــدني الأصــل نزيــل مصــر ابــن عــم حكيــم بــن 
عبــدالله بــن قيــس.

روى له: خ د س )البخاري، أبو داود، النسائي(.
رتبته عند الذهبي: ثقة 526/4.

رتبته عند ابن حجر: ثقة 1082/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 428/4.

)2( وهــو كمــا ذكــر؛ فقــد روى الليــث بــن ســعد عــن يزيــد بــن محمــد القرشــي مقرونًــا بيزيــد بــن أبــي حبيــب وهــو حديــث واحــد في 
)صحيــح البخــاري( في الأذان برقــم )806(.
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يحيى)1( اللؤلؤي)2(.. 6
سمع: النَّضْرَ بن شُمَيْل.

روى عنه: مسلم في الصوم)3(.
يحيى بن محمد بن قيس)4(، مؤدب بني أمية )5(، أبو زُكَيْر البصري، أصله من . 7

المدينة، وكان ضريرًا.

)1(  الاسم : يحيى بن محمد بن معاوية المروزي, أبو زكريا اللؤلؤي, نزيل بخاري.
الوفاة: 257 هـ.

روى له: م مسلم.
رتبته عند الذهبي: سكت عنه 499/4.
رتبته عند ابن حجر: مقبول 1066/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 386/4. 
اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة ومقارنتهــا بالأصليــنِ: زاد المصنــفُ بزيــادة: »روى عنــه 
ــاب  ــة في كت ــإن الرواي ــال، ف ــادة صحيحــة كمــا ق ــه، وهــي زي ــن منجوي ــح مســلم( لاب ــه )رجــال صحي ــا في أصل مســلم في الصــوم«, عمَّ
الصيــام مــن صحيــح مســلم ورقــم الحديــث )1981(، وفي تطبيقــه للشــرط الثــاني أشــار كمــا قــال بإشــارة غيــر مباشــرة بــأن للــراوي 
حديثًــا واحــدًا عنــد مســلم فقــط، وظهــر أن لــه حديثًــا ثانيًــا عنــد مســلم ولــم يذكــره المصنــف في كتــاب الفضائــل برقــم )4351(، ولــم 
ــاظ اســتدركوا علــى الإمــام مســلم  يذكــر أنــه ليــس مــن رجــال البخــاري كذلــك، ولــم يبيــن كمــا ذكــر في الشــرط الثالــث؛ فــإن الحُفَّ
ــه  ــه لاختصاص ــه الله- روى ل ــلمًا -رحم ــام مس ــال: إن الإم ــن أن يق ــرب، ويُمك ــف أق ــى الضع ــه إل ــؤي، لأن ــى اللؤل ــن يحي ــه ع روايت
ــكْنىَ في مَــرْو أربعيــن ســنة, وهــذا نــوع اختصــاص  بالنضــر بــن شــميل, وذلــك لأن يحيــى اللؤلــؤي كان مجــاورًا للنضــر بــن شــميل في السُّ
ي روايتــه عنــه، وروى لــه مقرونًــا بغيــره مــن الثقــات، ولــم يحقــق شــرطه الرابــع كذلــك؛ حيــث إنــه لــم يُبيِّــن أن حديــث اللؤلــؤي  يقــوِّ

كان مقرونًــا بغيــره؛ لا قَبْــلَ المَتْــنِ ولا بعــده.
)2(  برقم ) 1981(.

)3( ولــه حديــثٌ ثــانٍ عنــد مســلم، ولــم يذكــره المصنــف في كتــاب الفضائــل برقــم )4351(, قــرن فيــه الإمــام مســلم يحيــى اللؤلــؤي 
بمحمــود بــن غيــان ومحمــد بــن قدامــة, ونــصَّ الإمــام مســلم علــى أن »ألفاظهــم متقاربــة«.

ــدِ جعفــر بــن ســليمان, كُنيتــه: أبــو  )4( الاســم : يحيــى بــن محمــد بــن قيــس البصــري المحاربــي, الضريــر, المــدني الأصــل, مــؤدب وَلَ
محمــد, وأبــو زكيْــر لَقَــبٌ غَلَــبَ عليــه.

روى له: بخ م مد ت س ق )البخاري في الأدب المفرد، مسلم، أبو داود في المراسيل، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.
: أحاديثه مستقيمة سوى أربعة 499/4. فه ابن معين وغيره, وقال ابنُ عَدِيٍّ رُتبته عند الذهبي: ضعَّ

رُتبته عند ابن حجر: صدوقٌ يُخطيء كثيرًا 1066/1.
يُنظر: )تهذيب التهذيب( 386/4.

الــذي يظهــر مــن حــال يحيــى بــن محمــد بــن قيــس أنــه صــدوق يُخطــيء كثيــرًا, رغــم أن الذهبــي حكــم بتضعيفــه فقــال: ليِّــن الحديــث, 
ومــرة قــال: ضعيــف, )الســير( 296/9.

ــل(  ــرح والتعدي ــا, )الج ــدث بهم ــن ح ــة إلا حديثي ــه متقارب ــال: أحاديث ــه فق ــة عن ــو زرع ــئل أب ــه, وسُ ــب حديث ــه: يُكت ــم عن ــو حات ــال أب ق
.184/9

اســتقراء منهــج المؤلــف في الترجمــة؛ وَفْــقَ الشــروط المرســومة في المقدمــة ومقارنتهــا بالأصليــنِ: روى لــه مســلمٌ حديثًــا واحــدًا برقــم 
)90(, ولــم يذكــر المصنــف ذلــك، والإمــام مســلم -رحمــه الله- لــم يَــرْوِ لــه اســتقالًا أو احتجاجًــا, بــل روى لــه متابعــةً لروايــةِ الثقــةِ 

الثَّبْــتِ الحافــظ محمــد بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر الأنصــاري الزرقــي مولاهــم المــدني, )التقريــب( 832/1.
ر الإمــام  وقــد أخــرج لــه مســلم في صحيحــه لأجــل زيــادةٍ جــاءت في متنــه, ليســت في روايــة محمــد بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر التــي صــدَّ
مســلم بهــا البــاب )مــن عامــات المنافــق ثاثــة: إذا حــدث كــذب, وإذا وعــد أخلــف, وإذا ائتمــن خــان(, حيــث زاد علــى نــص الحديــث: 

»آيــة المنافــق ثــاث, وإنْ صــام وصلــى وزعــم أنــه مســلم«، وهــذه ســبب روايــة الإمــام مســلم عنــه، والله أعلــم.
وهــذه الزيــادة لــم يتفــرد بهــا يحيــى بــن محمــد, حيــث ســاق الإمــام مســلم لــه متابعــة قاصــرة عليهــا مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة, الثقــة, 
ــى وزَعَــمَ  هــا: »قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم بمِثْــلِ حديــث يحيــى بــن محمــد عــن العــاء, ذكــر فيــه: وإنْ صــامَ وصَلَّ )التقريــب( 268/1, ونصُّ

أنــه مُسْــلمُِ«، فيكــونُ بهــذا قــد خالــفَ شــرطَه الثــاني والثالــث والرابــع.
)5( جــاء عنــد ابــن منجويــه: مــؤدب بنــي جعفــر؛ وهــو الصحيــح؛ حيــث إنــه وافــق جميــع كتــب الرجــال التــي وقفــتُ عليهــا، ولــم أجــد 

مــن قــال: مــؤدب بنــي أميــة، كمــا اســتدرك بــه الحافــظ هنــا علــى ابــن منجويــه.
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سمع: العاء بن عبدالرحمن في الإيمان.

روى عنه: عُقبة بن مُكَرْم.

يحيى )1( بن يَعلى بن حرملة، أبو المحَيَّاة التَّيْمي، الكوفي.. 8
سمع: سَلَمة بن كهيل في الحج.

روى عنه: يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.

يحيى )2( بن يَمَان الكوفي، العِجلي، يُكنَّى أبا زكريا.. 9
سمع: هشام بن عروة في الزهد.

روى عنه: عَمْرو الناقد.

)1( الاسم : يحيى بن يَعْلَى بن حرملة, أبو المُحيَّاة, التيمي, الكوفي.
الوفاة: 180 هـ.

الطبقة: 8.
روى له: م ت ق )مسلم، الرمذي، ابن ماجه(.

رُتبته عند الذهبي: ثقة 507/4.
رُتبته عند ابن حجر: ثقة 1070/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 400/4.

استقراء منهج المؤلف في الترجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلين: 
روى لــه مســلمٌ حديثًــا واحــدًا في كتــاب الحــج برقــم )2285(, ولــم يذكــر المصنــف ذلــك؛ فقــد خالــف شَــرْطَه الثــاني بهــذا، ولا يوجــد 
فــرقٌ بيــن ترجمــة: يحيــى بــن يعلــى التــي في كتابنــا هــذا )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( لابــن القيســراني والتــي في أصلــه )رجــال 

صحيــح مســلم( لابــن منجويــه, هــي ذات الرجمــة دون نقــص أو زيــادة.
)2( الاسم : يحيى بن يَمان العِجْلي, أبو زكريا الكوفي.

الوفاة: 189 هـ.
روى له: بخ م د ت س ق )البخاري في الأدب المفرد، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رُتبته عند الذهبي: صدوق, فلجَِ فَساءَ حِفْظُه, قال وكيع: ما كان أحدٌ أحفظَ منه, يحفظ في المجلس خمس مئة حديث 507/4.
رُتبته عند ابن حجر: صدوقٌ عابدٌ يُخطيء كثيرًا, وقد تغيَّرَ 1070/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 401/4.
والذي يظهر من حال الراوي يحيى بن يَمان: أنه صدوق.

ةٍ مطلقًا, وخاصة إذا خُولفَِ. أنكروا عليه كثرة الغلط رغم كثرة حفظه, وهو ليس بحُجَّ
والــذي يظهــر كذلــك أن الإمــام مســلمًا لــم يقصــد الروايــة عــن يحيــى بــن يَمــان بعَيْنــه, ولكنــه ممــا هــو معلــوم مــن منهجــه -رحمــه الله 
يهــا كمــا ســمعها مــن شــيخه عمــرو الناقــد, وقــد قــرن عمــرو الناقــد -رحمــه الله- روايتَــه  تعالــى- أنــه لا يتصــرف في الروايــة, وإنمــا يُؤَدِّ
عــن عبــدة بــن ســليمان الثقــة )التقريــب( 635/1 بيحيــى بــن يمــان, وهــذا هــو ســبب روايــة الإمــام مســلم لــه في صحيحــه، والله أعلــم.
وبالإضافــة إلــى هــذا الاقــران, فقــد توبــع يحيــى بــن يمــان في روايتــه هــذه ولــم يتفــرد بهــا أو يخالــف, فأُمــن منــه الخطــأ والغلــط, تابعــه في 

الروايــة عــن هشــام أبــو أســامة, وابــن نُميــر بهــذا الحديــث.
وعبــدة بــن ســليمان, وأبــو أســامة, وابــن نميــر مــن الأئمــة الحفــاظ الثقــات, )التقريــب( 635,267,553/1, فــا مدخــل لمــن أراد الطعــن 

في روايــة مســلم ليحيــى بــن يَمــان هُنــا، ولله الحمــد.
ــدًا  ــا واح ــلمٌ حديثً ــه مس ــنِ: روى ل ــا بالأصلي ــة ومقارنته ــومة في المقدم ــروط المرس ــقَ الش ــة؛ وَفْ ــف في الترجم ــج المؤل ــتقراء منه اس
ــال  ــن رج ــع بي ــذا )الجم ــا ه ــي في كتابن ــان الت ــن يم ــى ب ــة: يحي ــرق في ترجم ــد ف ــم )5280(، ولا يوج ــق برق ــد والرقائ ــاب الزه في كت
الصحيحيــن( لابــن القيســراني والتــي في أصلــه )رجــال صحيــح مســلم( لابــن منجويــه هــي ذات الرجمــة دون نقــص أو زيــادة، وقــد 
خالــف شــرطه الثــاني والثالــث والرابــع، فقــد روى لــه مســلم حديثًــا واحــدًا متابعًــا ومقرونًــا بغيــره؛ ولــم يذكــر الحافــظ شــيئًا مــن هــذا 

في الرجمــة.
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يحيى)1( بن يزيد الهُنائي البصري يُكنَّى أبا يزيد ويقال: أبا نصر.. 10
سمع: أنسًا في الصاة.

روى عنه: شعبة.

)من اسمه يزيد عندهما(

يزيــد)2( بــن إبراهيــم التُّسْــتَري يُكنَّــى أبــا ســعيد ويقــال: مولــى بنــي أُسَــيْدِ بــن . 11
عمــرو بــن تميــم. 

ســمع: ابــن أبــي مُلَيكــة وقتــادة عندهمــا ومحمــد بــن ســيرين عنــد البخــاري وأبــا 
الزبيــر عنــد مســلم.

ــد  ــي عن ــر الحوض ــو عم ــماعيل وأب ــن إس ــى ب ــا وموس ــي عندهم ــه: القَعنب روى عن
البخــاري ووكيــع وبهــز بــن أســد عنــد مســلم. 

)1( الاسم : يحيى بن يزيد الهُنائي أبو نصر ويقال: أبو يزيد البصري.
روى له: م د )مسلم، أبو داود(.

رُتبته عند الذهبي: صالح 506/4.
رُتبته عند ابن حجر: مقبول 1069/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 400/4.
الذي يظهر من حال يحيى بن يزيد الهُنائي أنه صدوق للحيثيات التالية:

يحيى بن يزيد من طبقة التابعين.
ــه كذلــك في كتــب  ــم يُخــرّج ل ــم: شــيخ ول ــو حات ــه أب ــال عن ــد ق ــروي إلا عــن ثقــة وق ــه لا ي ــه ومعــروف عــن شــعبة أن روى شــعبة عن

ــك. ــات كذل ــان في الثق ــن حب ــره اب ــاء وذك الضعف
فنخلص من هذا كله بأنَّ أقلَّ ما يُحْكَم عليه أنه صدوق.

ــث  ــو حدي ــلم وه ــه مس ــن: روى ل ــا بالأصلي ــة ومقارنته ــومة في المقدم ــروط المرس ــقَ الش ــة؛ وَفْ ــف في الرجم ــج المؤل ــتقراء منه اس
ــم  ــذف اس ــط وح ــاة فق ــنة الوف ــر س ــراني بذِكْ ــن القيس ــى اب ــا، واكتف ــافرين وقصره ــاة المس ــم )1116( في ص ــلم برق ــد مس ــد عن واح
المــؤرخ عمــرو بــن علــي وأوردهــا كذلــك بصيغــة التمريــض: »يقــال« وأضــافَ كذلــك جملــة: »يُقــال: مولــى بنــي أُسَــيْد بــن عمــرو بــن 

تميــم« زيــادة عــن التــي في أصــل الكتــاب )رجــال صحيــح مســلم( لابــن منجويــه.
)2( الاسم : يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري أبو سعيد البصري.

الوفاة: 163 هـ.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: ثقة 508/4.
رتبته عند ابن حجر: ثقة ثَبْتٌ إلا في روايته عن قتادة ففيها ليِن 1071/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 404/4.
استقراء منهج المؤلف في الترجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلينِ: 

لا يوجــد فــرق بيــن ترجمــة )يزيــد بــن إبراهيــم( التــي في كتابنــا هــذا )الجمــع بيــن رجــال الصحيحيــن( لابــن القيســراني والتــي في أصلــه 
)رجــال صحيــح مســلم( لابــن منجويــه، فهــي ذات الرجمــة دون نقــص أو زيــادة.

وجــاء عنــد الكابــاذي مــا نصــه: »قــال البخــاري: قــال أبــو الوليــد: مــات يزيــد بــن إبراهيــم ســنة 161هـــ« وأورد المصنــف بإســناده 
المتصــل إلــى أبــي الوليــد بــأن ســنة الوفــاة التــي جــاءتْ عنــه هــي 161هـــ كمــا أورد كذلــك قــولَ عمــرو بــن علــي في ســنة الوفــاة بأنهــا 
ــتَوْفاةٌ في هــذه الرجمــة؛ وبالأخــصِّ  ــا باقــي الشــروط فهــي مُسْ ــاة، وأم ــد ســنة الوف ــه مــن تحدي ــدًا لمــا ذهــب إلي ســنة 162هـــ وتأكي

الشــرطُ رقــم )7(، والله أعلــم.
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 منهج الإمام ابن القيسراني )ت 507هـ(-رحمه الله-

في كتابه »الجمع بين رجال الصحيحين« من خلال شروطه في المقدمة

أخبرنــا أبــو محمــد الخطيــب)1(، أنــا عبيــد الله)2(، أنــا البغــوي)3(، قــال: ســمعتُ 
ــدُ  ــد)5( يقــولُ: مــات ســفيانُ)6( ويزي ــا الولي أحمــد بــن منصــور)4( يقــول: ســمعتُ أب
، ســنة إحــدى وســتين ومئــة ويُقــال: ســنة اثنتيــن  بــن إبراهيــم، يعنــي التُّسْــتَرِيَّ

ــة)7(. ــتين ومئ وس

ــع بــن بحــر بــن مَعْبــد بــن هَزَارْمَــرْدَ أبــو محمــد  )1( الاســم : عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن أحمــد بــن مُجيــب بــن المُجمِّ
. الصريفينيُّ

الوفاة: 469هـ.
الإمام الثقة الخطيب خطيب صريفين )سير أعام النباء( 330/18. 

از. )2( الاسم : عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة أبو القاسم البغدادي المَتُّوثيِ البَزَّ
سمع: أبا القاسم البغوي.

. رِيفِينيُِّ روى عنه: أبو محمد عبد الله بن هَزَارْمَرْدَ الصَّ
قال الخطيب: كان ثقة )تاريخ الإسام( 650/8.

الوفاة: 389 هـ )تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي 108/12.
)3( الاســم : عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن المرزبــان بــن ســابور بــن شاهنشــاه الحافــظ الــوراق أبــو القاســم البغــوي الأصــل 

البغــدادي ابــن بنــت أحمــد بــن منيــع ابــن أخــي علــي بــن عبــد العزيــز ابنــه أبــو الطيــب أحمــد بــن عبــدالله.
الوفاة: 317 هـ. 

ــا بكــر بــن عبــدان عــن أبــي  ســئل ابــن أبــي حاتــم عــن أبــي القاســم البغــوي يدخــل في الصحيــح؟ قــال: نعــم قــال حمــزة: ســألت أب
ــداد( 352/11. ــخ بغ ــح. )تاري ــل في الصحي ــه يدخ ــك أن ــال: لا ش ــوي فق ــد البغ ــن محم ــد الله ب ــم عب القاس

وثَّقه الدارقطني والخطيب وغيرهما وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا مكثرًا فهمًا عارفًا )لسان الميزان( لابن حجر 563/4.
)4( الاسم : أحمد بن منصور بن سيار بن المبارك البغدادي الرمادي أبو بكر.

المولد: 182هـ.
الوفاة: 265هـ.

روى له: ق )ابن ماجه(.
رُتبته عند الذهبي: الحافظ 35/2.

رُتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ، طَعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن 100/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 48/1.

)5( الاسم : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي ويقال: الظفري أبو الوليد الدمشقي خطيب المسجد الجامع.
المولد: 153 هـ.

الوفاة: 245 هـ بدمشق.
روى له: خ د ت س ق )البخاري، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

: الحافظ خطيب دمشق وعالمُِها 427/4. رُتبته عند الذهبيِّ
 .276/4 ، رُتبته عند ابن حجر: صدوق مقريء كَبرَِ فصار يتلقن فحديثه القديم أَصَحُّ

ينظر: )تهذيب التهذيب( 1022/1.
ومن خال كتب تراجِم الرجال وكامِ النقاد؛ يتضح أن الراجح في حال هشام بن عمار أنه: صدوق.

)6( يعني ابن عيينة.
)7( وهــو كمــا قــال في روايتــه عــن الشــيوخ وروايــة الأصحــاب عنــه ولــه في الصحيحيــن )10( أحاديــث منهــا )7( أحاديــث في 
)صحيــح البخــاري( )338 501 1153 4183 4917 5049 5591( و)3( أحاديــث في )صحيــح مســلم( )261 4120 4717(.
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بعــي مــن بنــي ضُبعــة مــن . 12 يزيــد)1( بــن حُميــد أبــو التَّيَّــاح البصــري الضُّ
ـى أبــا حمــاد. أنفســهم وأبــو التَّيَّــاح لقــب وقيــل: يُكنّـَ

جمــرة)2(  وأبــا  عندهمــا  النهــديَّ  عثمــان  وأبــا  مالــك  بــن  أنــس  ســمع: 
لاحقًــا)4(، مجِْلــز  وأبــا  عبــدالله،  بــن  ومطــرف  البخــاري  عنــد   وحُمــران)3( 
ــا زرعــة)6(  ــن نوفــل )5(، وأب ــن الحــارث ب ــدالله ب ــن ســلمة الهُذلــي، و عب وموســى ب

بعي أبو التَّيَّاح البصري. )1( الاسم : يزيد بن حُميد الضُّ
الوفاة: 128 أو 130 هـ بسَرْخَس.

روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.
رتبته عند الذهبي: أحد الأئمة ثقة عابد 511/4.

رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت 1073/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 405/4.

استقراء منهج المؤلف في الرجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلين: 
يوجــد في الرجمــة اختــاف في مواضــع الجــزم والتضعيــف في كنيــة يزيــد بــن حميــد ولقبــه بيــن الكابــاذي وابــن القيســراني فقــد جــاء 
ــاد«، بتضعيــف الكنيــة والجــزم بــأن الكنيــة لقــبٌ وهــذا غريــب وجــاء عنــد  ــاح لقــب وقيــل: يُكنَّــى أبــا حمَّ عنــد المُصنــف: »وأبــو التَّيَّ

الكابــاذي العكــس: وقيــل: »وأبــو التَّيَّــاح لقــب وكنيتــه: أبــو حمــاد«، وهــذا أقــربُ إلــى الصحــة، والله أعلــم.
وحــذف المصنــفُ المواضــعَ التــي أشــار إليهــا صاحبَــا الأصليــنِ عنــد مواطــن الروايــة والســماع مــن شــيوخه أو تاميــذه عنــه 

للمواضــع التــي أخرجهــا صاحبــا الصحيحيــن.
بعــي مختصــرة في كتــاب الكابــاذي مقارنــة بمــا في كتابــي ابــن منجويــه وابــن القيســراني، وبهــذا  وكانــت ترجمــة يزيــد بــن حُميــد الضُّ

ــد بالشــرط الأول مــن شــروطه في الاختصــار. يكــون قــد تقيَّ
بعي مشهور بكنيته البصري نزيل خراسان. )2( الاسم : نصر بن عمران بن عصام وقيل: ابن عاصم بن واسع أبو جمرة الضُّ

الوفاة: 128 هـ بسرخس. 
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: ثقة392/4.
رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت 1000/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 220/4.
)3( الاسم : حُمران بن أبان -ويُقال: ابنُ أبي- بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمري المدني مولى عثمان بن عفان.

الوفاة: 75هـ، وقيل: غير ذلك.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: قال: روى له الجماعة وسكت عنه 317/2.
رتبته عند ابن حجر: ثقة 270/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 487/1.
ومن خال كتب الراجم السابقة وغيرها يتضح أن الراجح في حاله أنه: ثقة.

)4( الاســم : لاحــق بــن حميــد بــن ســعيد ويقــال: شــعبة السدوســي أبــو مجِْلَــز البصــري الأعــور قــدم خراســان ولــه دار بمَــرْو مشــهور 
. بكنيته

الوفاة: 106 هـ وقيل: 109 هـ بالكوفة.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: إمام ثقة 496/4.
رتبته عند ابن حجر: ثقة 1046/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 335/4.

)5( كــذا في النســخة الأصــل وهنــاك إضافــة في حاشــية النســخة )ض(: »بــل عبــدالله بــن الحــارث عنــد البخــاري أيضًــا ذكــره في كتــاب 
البيــع« والإضافــة صحيحــة كمــا ذكــر والحديــث عنــد البخــاري برقــم )1972(.

ــل:  ــد الله وقي ــل عب ــل: عمــرو وقي ــل: اســمه هــرم وقي ــي الكــوفي قي ــد الله البجل ــن عب ــر ب ــن جري ــن عمــرو ب ــو زرعــة ب )6( الاســم : أب
ــر. ــل: جري ــن وقي عبدالرحم
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ــد مســلم)1( )2(. عن

روى عنــه: شــعبة وعبدالــوارث عندهمــا وإســماعيل بــن عُليــة وهمــام بــن يحيــى 
عنــد مســلم. 

قال عمرو)3( بن علي: مات سنة ثمان وعشرين ومئة.

يزيــد)4( بــن رُومــان أبــو رَوْح القرشــي الأســدي المــدني مولــى آل الزبيــر بــن . 13
العــوام.

ات وعروة بن الزبير عندهما.  سمع: صالح بن خوَّ

الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: سكت عنه وقال: روى عنه الجماعة 47/5.
رتبته عند ابن حجر: ثقة 1148/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 523/4.

ومن خال كتب تراجم الرجال وكام النقاد؛ يتضح أن الراجح في حاله أنه: ثقة.
)1( أضافها الحافظ، وهي إضافة صحيحة كما ذكر والحديث عند البخاري برقم )3336(. 

)2( وهــو كمــا قــال في روايتــه عــن الشــيوخ وروايــة الأصحــاب عنــه إلا مــا كان مــن قولــه: بروايــة عبــدالله بــن الحــارث عنــه في مســلم 
ــح البخــاري( و)19(  ــا منهــا في )صحي ــا )30( حديثً ــن )49( حديثً ــه في الصحيحي ــح أن البخــاري رواهــا كذلــك ول وحــده والصحي

حديثًــا في )صحيــح مســلم(.
)3( الاسم : عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص الفاس الصيرفي الباهلي البصري.

الوفاة: 249 هـ. 
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: أحد الأعام 528/3.
رتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ 741/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 293/3.
)4( الاسم : يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني مولى آل الزبير بن العوام.

الوفاة: 130 هـ.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: ثقة 512/4.
رتبته عند ابن حجر: ثقة 1074/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 411/4.

استقراء منهج المؤلف في الترجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلينِ: 
حــذف المصنــف أقــوال المؤرخيــن ابــن نميــر والواقــدي في ذكــر ســنة وفــاة يزيــد بــن رومــان واكتفــى بذكرهــا عــن عمــرو بــن علــي 

وحــده، وهــي تطبيــقٌ عملــيٌّ للشــرط الأول.
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روى عنــه: مالــك)1( ومعاويــة بــن أبــي مُــزَرّد)2( وأبــو حــازم ســلمة)3( عندهمــا وجرير 
بــن حــازم عنــد البخــاري وعبيــدالله بــن عمــر عند مســلم)4(. 

قال عمرو بن علي: مات سنة ثاثين ومئة.
يزيــد)5( بــن زُرَيــع العيشــي البصــري أبــو معاويــة يقــال: مــن بنــي عائــش بــن . 14

بكــر بــن وائــل ويقــال: التيمــي مــن بنــي تَيْــم الله مــن أنفســهم مــن بنــي عبــس ويقال: 
أحــد بنــي تيــم الــات بــن ثعلبــة)6(.

سمع: سليمان التيمي وروح بن القاسم وغير واحد عندهما.

)1( هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة.
المولد: 93 هـ.

الوفاة: 179 هـ.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رتبته عند الذهبي: الإمام ومناقبه أفردتها 230/4.
رتبتــه عنــد ابــن حجــر: إمــام دار الهجــرة رأسُ المتقنيــن وكبيــرُ المتثبتيــن، حتــى قــال البخــاري: أصــح الأســانيد كلهــا: مالــك عــن نافــع 

عــن ابــن عمــر 913/1.
يُنظر: )تهذيب التهذيب( 6/4.

د أنــه ثقــة صالــح الروايــة وإن قــال بعضهــم: إنــه لا بــأس بــه أو صالــح وذلــك للحيثيــات  )2( الــذي ظهــر مــن حــال معاويــة بــن أبــي مــزرَّ
التالية:

رواية الأئمة الحفاظ عنه كوكيع وسليمان بن بال وقال عنه يحيى بن معين: صالح )الجرح والتعديل( 380/8.
إخراج البخاري ومسلم والنسائي له وغيرهم من الأئمة أصحاب الكتب.

قول أبي حاتم الرازي وأبي زرعة عنه: ليس به بأس )الجرح والتعديل( 380/8 فهذا نوع تزكية وتعديل.
ذكره ابن حبان في )الثقات( 416/5.

)3( هــو ســلمة بــن دينــار أبــو حــازم الأعــرج الأفــزر التمّــار المــدني القــاصّ مولــى الأســود بــن ســفيان المخزومــي ثقــة عابــد ينظــر: 
)تهذيــب التهذيــب( 71/2.

)4( وهــو كمــا ذكــر في روايتــه عــن الشــيوخ وروايــة الأصحــاب عنــه ولــه في الصحيحيــن )9( أحاديــث )5( أحاديــث منهــا في )صحيــح 
البخــاري( )1283 2379 3817 5530 5978(، و)4( أحاديــث في )صحيــح مســلم( )1390 2767 4635 5282(، وهــذا يــدل 

نــه في هــذا البــاب. علــى ســعة حفــظ وضبــط الحافــظ ابــن القيســراني وتمكُّ
)5( الاسم : يزيد بن زُريع العيشي وقيل: التيمي أبو معاوية البصري.

المولد: 101 هـ.
الوفاة: 182 هـ بالبصرة.

روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.
رتبته عند الذهبي: الحافظ قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة 513/4.

رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت 1074/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 411/4.

استقراء منهج المؤلف في الترجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلينِ: 
اعتمــد ابــن القيســراني -رحمــه الله- في ترجمــة )يزيــد بــن زُريــع( علــى كتــاب )رجــال صحيــح مســلم( لابــن منجويــه في أغلــب نقلــه في 
هــذه الرجمــة وحــذف المواضــع التــي ذكرهــا الكابــاذي وابــن منجويــه في كتابيهمــا عنــد ذِكْــر ســماع الشــيوخ والتاميــذ للمُرجــم 
لــه ومــن روى عنــه كذلــك واختصــر كذلــك ســنوات الوفــاة باعتمــاد روايــة عمــرو بــن علــيٍّ وحدهــا وأهمــلَ ســنواتِ الوفــاة الــواردة في 
تراجِــم الأصليــنِ ممــا ذكــره الكابــاذي وابــن منجويــه مــن ســنوات الوفــاة عــن باقــي المؤرخيــن؛ أمثــالِ ابــن نميــر والواقــدي وغيرهمــا 
واختصــر كذلــك تراجِــم مــن ســمع منــه يزيــد بــن زُريــع مــن الشــيوخ بقولــه: »وغيــر واحــد«، وأطــال في إيــراد الأصحــاب ممــن ســمعوا 

منــه حتــى اســتوفى مــا ذكــره صاحبــا الأصليــنِ، وهــذا تطبيــقٌ عملــيٌّ للشــرط الأول.
)6( في حاشــية الأصــل: »توضيــح للمبهــم الــذي أُبهــم في النــص«: هــو عايــش بــن مالــك بــن تَيْــم الله بــن ثعلبــة، وهــذا تطبيــق عملــي 

للشــرط الســادس.
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ــي  د، وعل ــدَّ ــي، ومس ــا والقَعنب ــة)1( عندهم ــال، وقُتيب ــن المنه ــد ب ــه: محم روى عن
ــه أميــة)2(، ويحيــى بــن يحيــى، وأبــو كامــل،  بــن المدينــي عنــد البخــاري وابــن عمِّ
وســهل بــن عثمــان، وعمــر بــن عبدالوهــاب، ومحمــد بــن عبــدالله بَزِيــع)3(، وعبــاس 
بــن الوليــد النَّرْســي، وزكريــا بــن عَــدي، وصالــح بــن حاتــم، ومحمــد بــن حبيــب، 
ــن  ــر ب ــان، ونص ــن غي ــى ب ــدة، ويحي ــن عب ــد ب ــري، وأحم ــن القواري ــد الله ب وعبي

علــي، وبهــز بــن أســد، وأبــو الربيــع الزهــراني عنــد مســلم)4(.
قال عمرو بن علي: ولد سنة إحدى ومئة ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة.

)1( الاســم : قُتيبــة بــن ســعيد بــن جميــل بــن طريــف الثقفــي أبــو رجــاء البلخــي البغــاني يقــال: اســمه يحيــى وبغــان قريــة مــن قُــرَى 
بلــخ.

المولد: 150هـ.
الوفاة: 240هـ.

روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.
رتبته عند الذهبي: سكت عنه 41/4.

رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت 799/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 431/3.

ــه  ــرْوُونَ عن ــتة يَ ــب الس ــاب الكت ــيخ لأصح ــو ش ــف(، فه ــا في )الكاش ــيُّ هُن ــه الذهب ــكت عن ــة، وإنْ س ــعيد؛ ثق ــن س ــة ب ــظ قُتيب والحاف
ــك: ــةِ كذل ــاتِ التالي ــطةٍ، وللحيثي ــه بواس ــروي عن ــه ي ــه فإن ــن ماج ــرةً؛ إلا اب مباش

سئل أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين عن قتيبة فقالا: ثقة. )الجرح والتعديل( 140/7.
ذكره ابن حبان في )الثقات( 20/9.

قال الذهبي نفسه في )تاريخه(: قال النسائي: ثقة مأمون 902/5.
احتج به الشيخان في أحاديث كثيره في صحيحيهما وروى له الجماعة سوى ابن ماجه بواسطة أحمد بن

حنبل وروى عنه الأئمة مثل: ابن المديني والذهلي وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم خلق كثير.
)2( هو أمية بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زُريع.

الوفاة: 231هـ.
روى له: خ م س )البخاري، مسلم، النسائي(.

رتبته عند الذهبي: ثقة 135/2.
رتبته عند ابن حجر: صدوق 152/1.

ينظر: )تهذيب التهذيب( 187/1.
والراجح من خال كتب الراجِم -والله أعلم- أنه ثقة.

)3( الاسم : محمد بن عبد الله بن بَزِيع أبو عبد الله البصري.
الوفاة: 247هـ.

روى له: م ت س )مسلم، الرمذي، النسائي(.
رتبته عند الذهبي: سكت عنه 136/4.

رتبته عند ابن حجر: ثقة 859/1.
ينظر: )تهذيب التهذيب( 602/3.

قِيــنَ لــه مــن أهــل الاختصــاص؛ ولكثــرة احتجــاج الشــيخين  والراجــح مــن خــال كتــب الراجِــم -والله أعلــم- أنــه ثقــة؛ لكثــرة المُوَثِّ
بــه، وغيرهمــا.

)4( وهــو كمــا قــال في روايتــه عــن الشــيوخ وروايــة الأصحــاب عنــه ولــه في الصحيحيــن )160( حديثًــا نصيــب )صحيــح البخــاري( 
منهــا )77( ولـ)صحيــح مســلم( منهــا )83(.
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ــب ســويد . 15 ــي حبي ــم أب ــاء المصــري واس ــو رج ــب أب ــن أبــي حبي ــد)1( ب يزي
ــولاة  ــد م ــي وأم يزي ــؤَيّ القرش ــن لُ ــر ب ــن عام ــلِ ب ــي حِسْ ــولاةٌ لبن ــرأةٌ م ــه ام أعتقتْ

لتُجِيــب)2(.
ــك  ــن مال ــراك ب ــاح، وع ــي رب ــن أب ــاء ب ــدالله، وعط ــن عب ــد ب ــر مرث ــا الخي ــمع: أب س
ــلم. ــد مس ــد عن ــر واح ــاري وغي ــد البخ ــة عن ــن حلحل ــرو ب ــن عم ــد ب ــا ومحم عندهم
روى عنــه: الليــث بــن ســعد، وســعيد بــن أبــي أيــوب، وعمــرو بــن الحــارث 
ــاش،  ــن عي ــدالله ب ــر، وعب ــن جعف ــد ب ــحاق، وعبدالحمي ــن إس ــد ب ــا ومحم عندهم

ــلم. ــد مس ــوب عن ــن أي ــى ب ويحي
مات سنة ثمان وعشرين ومئة؛ وهو ما بين الخمس والسبعين إلى الثمانين)3(.

)1( الاســم : يزيــد بــن أبــي حبيــب: ســويد الأزدي أبــو رجــاء المصــري كان أبــوه مولــى امــرأة لبنــي حِسْــل وقيــل: مولــى شــريك بــن 
الطفيــل الأزدي حليــف بنــي مالــك بــن حســل بــن عامــر بــن لُــؤَيّ القرشــي وأمــه مــولاة لتُجِيــب.

الوفاة: 128هـ.
روى له: خ م د ت س ق )البخاري، مسلم، أبو داود، الرمذي، النسائي، ابن ماجه(.

رُتبته عند الذهبي: عالم أهل مصر ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء 235/2.
رُتبته عند ابن حجر: ثقة فقيه وكان يُرسِل 218/1. 

ينظر: )تهذيب التهذيب( 348/1.
استقراء منهج المؤلف في الترجمة؛ وَفْقَ الشروط المرسومة في المقدمة ومقارنتها بالأصلينِ: 

جمــع ابــنُ القيســراني في ترجمــة )يزيــد بــن أبــي حبيــب( بيــن ترجمتــه التــي في الأصليــنِ وحــذفَ المواضــعَ التــي ذكرهــا الكابــاذي 
وابــنُ منجويــه في كتابيهمــا عنــد ذِكْــر مَــنْ ســمع المرجَــم لــه، ومــن روى عنــه كذلــك واختصــر كذلــك في ســنوات الوفــاة حيــث أهمــلَ 
ســنواتِ الوفــاة الــواردة في تراجــم الأصليــنِ، وبالأخــصِّ الــواردةِ في كتــاب الكابــاذي واعتمــد مــا أجمــعَ عليــه المؤرخــون دون ذكــر 

أســماءهم، وهــذا التــزام منــه للشــرط الأول، رحمــه الله.
)2( هــي اســم لقبيلــة يــروي يزيــد بــن أبــي حبيــب عــن أبــي الخيــر عــن ابــن سَــندْر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »غِفــار غفــر الله لهــا، وأســلم 
ســالمها الله، وتُجِيــب أجابــت الله ورســوله« المؤتلــف والمختلــف« للدارقطنــي244/1 ولــم أجــد لهــذا الحديــثِ إســنادًا في كتــب 

الحديــث غيــر هــذا الإســناد. 
ــكُون قــال ذلــك أحمــد بــن  وتُجِيــب التــي يُنســب إليهــا التجيبــون هــي امــرأةٌ، وهــي أم عــدي، وســعد ابنــي أشــرس بــن شــبيب بــن السُّ

الحُبَــاب النَّســابة )المؤتلــف والمختلــف( للدارقطنــي 244/1. 
ةٌ تُنسَبُ إليهم يُقال لها: تُجِيب. )الأنساب للسمعاني( 20/3. وهذه القبيلة نزلتْ مصرَ وبالفِسْطاطِ محلَّ

)3( وهــو كمــا قــال في روايتــه عــن الشــيوخ وروايــة الأصحــاب عنــه لــه في الصحيحيــن )77( حديثًــا نصيــب )صحيــح البخــاري( منهــا 
)39( ولـ)صحيــح مســلم( منها )38(.
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الخاتمة؛ وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات:

بعــد أن أكــرم الله عــزَّ وجــلَّ الباحــثَ مــن الانتهــاء مــن الدراســة والاســتقراء 
والمقارنــة في الجــزء المعنــيِّ بالدراســة والــذي شــمل )133( ترجمــة؛ مــن ترجمــة: 
ــل  يحيــى بــن عيســى بــن عبدالرحمــن وحتــى ترجمــة: أبــي غطفــان بــن طريــف توصَّ

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــات؛ وبيانُه ــج والتوصي ــض النتائ ــى بع إل

ذكــر الحافــظ -رحمــه الله- في المقدمــة اشــراطاته التــي اشــرطها علــى نفســه . 1
كمنهــج يســير عليــه أولهــا: أنــه يــورد مــا أورداه ويســتدرك مــا غفــا عنــه ويختصــر 

مــا يُســتغنى عنــه وقــد فعــل كمــا اشــرط وبيانــه كالتالــي:
يــورد مــا أورداه: هــذا صحيــح بــل إنــه يعتمــد -رحمــه الله- في النقــل عــن الأصليــنِ 
اعتمــادًا كبيــرًا؛ وقــد ينقــل الرجمــة كمــا هــي عنهمــا دون زيــادة أو نقــص في أحايين 
ــا بســبب ذلــك دون  كثيــرة وينقــل كذلــك مــا وقعــا فيــه مــن أخطــاء أو ســهو أحيانً

أن يُبيِّــن أنــه خطــأ. 

ــى بــن حكيــم  ومثــالُ ذلــك: مــا ذكــره الحافــظ مــن أن روايــة ابــن جريــج عــن يَعْلَ
في صحيــح البخــاري والصحيــح أنهــا ليســت في )صحيــح البخــاري(، بــل هــي 
ــم )2919(  ــد( برق ــام أحم ــند الإم ــم )3726( وفي )مس ــي داود( برق ــنن أب في )س
وجميــع مروياتــه عنــه خــارج الصحيحيــن وأن هــذا الســهو وقــع فيــه الإمــام 
الكابــاذي في كتابــه )رجــال صحيــح البخــاري(، واعتمــده الإمــام ابــنُ القيســراني 

ــده. ــذي اعتم ــل ال ــاب الأص ــذا الكت ــى ه ــاءً عل بن

اســتدراكاته علــى الأصليــن: ومــن ذلك أنــه يُرجم لــرُواةٍ لهم روايــة في الصحيحين 
أو أحدهمــا، ولــم تُذكَــر لهــم تراجِــم في الأصليــن؛ أحدِهمــا أو كليهِمــا؛ إذا كان مــن 

رجــال الصحيحيــن فيُرجِــم هــو لهم ويذكــرُ مواطــن الرواية )الأبــواب( كذلك.

لــه في كتــاب  بــن محمــد القرشــي، فلــم يُرجَــم  ومثــال ذلــك: ترجمــة يزيــد 
)صحيــح  في  واحــد  حديــث  وهــو  للكابــاذي،  البخــاري(  صحيــح  )رجــال 
 البخــاري( في الأذان برقــم )785( وكذلــك أبــو بكــر بــن نافــع العــدوي وأبــو شــمر 
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بعــي البصــري همــا مــن رجــال مســلم -روى لهمــا حديثًــا واحــدًا- ولــم يرجم  الضُّ
لهمــا ابــن منجويــه في كتابــه؛ فاســتدركه ذلــك المؤلــفُ وترجــم لهمــا في كتابــه هذا.

قــام المؤلــف -رحمــه الله- بالاســتغناء عــن الإطالــة: بحــذفِ مواضــع ســماع 
صاحــب الرجمــة مــن شــيوخه؛ وســماع أصحابــه منــه )الأبــواب والكتــب( والتــي 
ذكرهــا الكابــاذي وابــن منجويــه في كتابيهمــا -حتــى كاد أن يُصبــح ذلــك منهجًــا له 
رحمــه الله- ويحــذف ســنة الــولادة إذا ذُكــرت عندهمــا ويُهمــل عــادةً ذِكْــرَ تأريــخ 
ســنة وفــاة صاحــبِ الرجمــة وأحيانًــا يذكرهــا بصيغــة التضعيــف؛ كمــا في ترجمــة 
أبــي بشــير الأنصــاري وأمــا منهجــه في الأقــوال الــواردة في الأصليــن في تحديــد ســنة 
الوفــاة؛ فإنــه يختصــر تلــك الأقــوال مــن تراجــم الأصليــن-إنْ وردتْ- ويقتصــرُ في 
الغالــب علــى روايــة عمــرو بــن علــي -رحمــه الله تعالــى- وحــده دون غيــره مــن 
المؤرخيــن؛ أمثــال: ابــن نميــر والواقــدي وغيرهمــا وأمــا مــن لــم يَذْكُــر الكابــاذي 
دًا  وابــنُ منجويــه ســنة وفاتــه بالكليــة فــإن المؤلــف أحيانًــا يذكــر تاريــخ الوفــاة مُجــرَّ

دون ذِكْــر المصــادر التــي نقــل منهــا في الغالــب.
اوي الــذي لــه حديــثٌ واحــدٌ عندهمــا . 2 قولــه في المقدمــة: »وأُشــير عنــد ذِكْــر الــرَّ

ــا بمَتْنــه إن  ــا بإســناده إنْ عَلَــوْتُ فيــه؛ وإمَّ أو عنــد أحدهمــا إلــى ذلــك الحديــث؛ إمَّ
ــوب  ــن يعق ــف ب ــة يوس ــال في ترجم ــا ق ــع كم ــد وق ــحٌ وق ــذا صحي ــازلًا« فه ــع ن وق
ــدٌ  ــثٌ واح ــو حدي ــه وه ــه في ــع ل ــوٍّ وق ــك لعُلُ ــناده؛ وذل ــر إس ــوفي، وذك ــار الك فَّ الصَّ
عنــد مســلم ولكنــه -رحمــه الله- لــم يذكــرْ أنَّ لــه كذلــك حديثًــا واحــدًا آخــر عنــد 
ــد  ــلمًا ق ــنْ أنَّ مس ــم يُبيِّ ــه ل ــت نفس ــه في الوق ــم )2589( ولكن ــا برق ــاري أيضً البخ
ــم  ــاب الحــج برق ــا واحــدًا في كت ــة حديثً ــن حرمل ــى ب ــن يَعْلَ ــى ب ــك ليحي روى كذل
)2285( وليحيــى بــن يزيــد الهُنائــي حديــث واحــد أيضًــا عنــد مســلم برقــم 
)1116( في صــاة المســافرين وقصرهــا ولــم يُبيِّنْــه الحافــظ لا بإســناده ولا بمَتْنــه 

كمــا اشــرط.
أدخاهــا . 3 أحاديــثَ  عِلَــل  مــن  ــاظُ  الحفَّ تكلَّم فيــه  مــا  »وأُبيِّــنُ  قولــه: 

وأذكــرُ:  وايــة.  الرِّ بتلــك  المشــهور  اوي  الــرَّ ذِكْــر  عنــد  الصحيحيــن   في 
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ــلَ بــه ذلــك الحديــث وَجْــهٌ أم لا؟«، وقــال قبلهــا: »إذْ كانــا -رحمــة الله  هــل لمَِــا عُلِّ
ــماعَ  جــا إلا عــن ثقــةٍ؛ عَــدْلٍ؛ حافــظٍ؛ يحتمــلُ سِــنُّه ومولــدُه السَّ عليهمــا- لــم يُخرِّ
حابــيِّ المشــهورِ؛  مــه؛ علــى هــذه الوتيــرة إلــى أنْ يصــل الإســنادُ إلــى الصَّ ــن تقدَّ ممَّ
إلا أحْرُفًــا نُبيِّنهُــا في مواضعهــا؛ إن شــاء الله تعالــى علــى حســب مــا انتهــى إلينــا عِلْــمُ 
ــار  ــه الشــطرُ الأولُ مــن الشــرط؛ بحســب التتبــع في الجــزء المخت ذلــك« فصــحَّ من
والمــدروس مــن الكتــاب أنــه موجــودٌ وصحيــحٌ وهــو تَبْييِــنُ عِلَــلِ الأحاديــثِ عنــد 
ذِكْــر الــرواي المشــهور بتلــك الروايــة. ومِــنْ ذلــك مــا ذكــره عنــد ترجمــة يوســف 
ــةِ هــذا الحديــث بــأنْ قيــلَ:.. «،  ــمَ علــى عِلَّ ــار بقولــه: »متــى تُكُلِّ فَّ بــن يعقــوب الصَّ

ثــم ذكرهــا ودافــعَ، وأوردَ حديثًــا آخــر لمســلم أجــودَ وأصــحَّ إســنادًا. 
أمــا مــن ناحيــة الــكام في الجــرح والتعديــل والدفــاع عــن رجــال الصحيحيــنِ 
الذيــن حكــم عليهــم أغلــبُ النقــاد بالضعــف أو الوَهْــم وكثــرة الخطــأ، ومــا شــابه 
ــتنتجه  ــا اس ــب م ــك بحس ــل ذل ــه فع ــه أن ــقْ ل ــم يتحق ــرْح، فل ــاظ الجَ ــن ألف ــك م ذل
الباحــثُ بالاســتقراء في الجــزء المعنــيِّ بالدراســة حيــث وقــف الباحــثُ علــى عــدد 
ــن  ــلم الذي ــال مس ــن رج ــمْ م ــاد، وهُ ــة النق ــن الأئم ــم م ــم فيه ــال المُتكَلَّ ــن الرج م
ج لهــم في صحيحــه وبعضُهــم جَرْحُــه شــديدٌ، ولــم يُدافــع المؤلــف عــن روايتــه  خــرَّ

ــح ســبب إخــراج الإمــام مســلم لهــم.  ــل في أحوالهــم ويُوضِّ عنهــم، أو أنْ يُفصِّ

ومنهم -على سبيل المثال لا الحَصْر-: 

يحيــى بــن محمــد بــن قيــس ويحيــى بــن يزيــد الهنائــي ويحيــى بــن يمــان ويزيــد بــن 
أبــي زيــاد ويونــس بــن أبــي يعفــور وغيرهــم فالإمــام مســلم -رحمــه الله- لــم يَــرْوِ 
ــا مقرونيــنَ بغيرهــم مــن الثقــات أو في المتابعــات،  لهــم اســتقالًا، بــلْ روى لهــم إمَّ
ــاك  ــة هن ــس في الأصــول ولأســبابٍ أخــرى ذكرهــا الباحــثُ في رســالته العلمي ولي
ج شــيئًا  بالتفصيــل ولا أظــنُّ أنَّ مثِْــلَ حــالِ هــؤلاء المذكوريــن وأمثالهــم ممــن خــرَّ
ــا  ــن أن م ــراني ولا أظ ــلِ القيس ــام مث ــى إم ــم علَ ــى حالُه ــلم يَخْفَ ــم مس ــن مروياته م
ــمُ ذلــك« أنــه يُســعف مثــل هــذا  قالــه اســتدراكًا: »علــى حســب مــا انتهــى إلينــا عِلْ

الحافــظ عــن تَــرْك مثــل هــؤلاء أو الجهــل بهــم والله أعلــم.
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ــن أورداه . 4 ــه، وم ــهادًا ب ــه استش ــن أوردا حديثَ ــنُ م ــة: »وأُبيِّ ــه في المقدم ــا قولُ أم
مقرونًــا بغيــره قبــل متــن الحديــث أو بعــده مردوفًــا بــه« وهــو صحيــحٌ فقــد وقــع في 
عــدد مــن الراجِــم تحقيقــه لشَــرْطه هــذا -كمــا في النمــاذج المذكــوره في المطلــب 

الثالــث-، وأَخَــلَّ بــه في تراجِــم أخــرى. 
ومنها -على سبيل المثال لا الحصر: 

ــرن  ــم )4351( ق ــل برق ــاب الفضائ ــلم في كت ــد مس ــؤي عن ــى اللؤل ــة يَحْيَ في ترجم
فيــه الإمــام مســلم يحيــى اللؤلــؤي بمحمــد بــن قدامــة وكذلــك روى مســلمٌ ليحيــى 
ــا واحــدًا في كتــاب الزهــد والرقائــق برقــم )5280(، -لــم يُبيِّنهْمــا  بــن يمــان حديثً
المؤلــف في الرجمــة كمــا ذكــر في شــرطه-. وروى لــه مســلم مقرونًــا بالثقــة عبــدة 
بــن ســليمان في نفــس الروايــة وتُوبــع بطريــقٍ آخــرَ كذلــك مــن الثقــات: هشــام أبــو 

أســامة، وابــن نميــر، علــى هــذا الحديــث.

وقولــه: »وأبيِّــن مَــن أوردا لــه حديثًــا في موضــع، وأوردا لــه في غيــر ذلــك البــاب . 5
حديثًــا آخــرَ؛ فنســباه إلــى غيــر النِّســبة الُأولــى، لئــاَّ يُظــن أنهمــا اثنــان«.

ــن  ــرط م ــواردة في الش ــة ال ــى الصف ــوتْ عل ــة احت ــى ترجم ــث عل ــف الباح ــم يق ل
خــال الجــزء المعنــيِّ بالدراســة نموذجًــا؛ ليحكــم عليــه مــن خالهــا علــى منهجــه 

فيــه.

ــان، . 6 ــا ف ثن ــا: حدَّ ــالا أو أحدُهم ــوب فق ــرَ منس ــن أورداه غي ــن مَ ــه: »وأبيِّ وقول
ــراد  ــم أف ــن تراج ــة« م ــك في الرجم ــع ذل ــد وق ــح وق ــو صحي ــرُه فه ــه غي ــتبه ب ويش
ــوب:  ــر منس ــوب غي ــف: »يعق ــال المؤل ــث ق ــوب، حي ــمه يعق ــن اس ــاري مم البخ
يُقــال: هــو ابــن حميــد بــن كاســب أبــو يوســف المــدني ســكن مكــة وهــو حديــث 
لْــح وفي بــاب مــن  واحــد لــه غيــر منســوبٍ في البخــاري«، ثــم قــال المؤلــف: »في الصُّ
شَــهِدَ بــدرًا مــن المائكــة توضيــح؛ لكــيْ لا يشــتبه بــه بغيــره« وجــاء بــه علــى شــرطه 
كمــا ذكــر وهــذا هــو المثــال الوحيــد الــذي جــاء فيــه راوٍ غيــرُ منســوبٍ ينطبــقُ عليــه 
ــا يُحكَــم عليــه مــن خالــه والله  ــلَ منهجًــا عامًّ هــذا الشــرط ولا أظنــه كافيًــا لأن يُمثِّ

أعلــم.
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في كتابه »الجمع بين رجال الصحيحين« من خلال شروطه في المقدمة

ثــا عــن رجــل عنــه، ووقــع لأحدهمــا . 7 ثــا عنــه، وحدَّ وأمــا قولــه: »وأبيِّــن مــن حدَّ
عاليًــا وللآخــر نــازلًا«.

فلــم يقــف الباحــثُ كذلــك علــى ترجمــة جــاءتْ وَفْــقَ صفــةِ هــذا الشــرط مــن . 8
ــنُ الحُكْــمُ علــى منهجــه مــن خالهــا. خــال الجــزء المعنــيِّ بالدراســة نموذجًــا يُمكِ

ــب علــى نســق حروف . 9 وأمــا قولــه في الشــرطين الأخيريــن مــن المقدمــة: »وأرتِّ
مْنــا مــن اســمه أحمــد«. المعجــم مــا اتَّفقــا عليــه، ومــا انفــردا بــه وقدَّ

فهــو صحيــح وقــام بــه حــقَّ القيــام، رحمــه الله تعالــى، وأجــزل لــه المثوبــة . 10
والإكــرام.

ــتقرائية . 11 ــة الاس ــق المنهجي ــن تطبي ــبق م ــا س ــال م ــن خ ــث م ــح للباح اتض
لكتــاب )الجمــع لرجــال الصحيحيــن( للحافــظ ابــن القيســراني، رحمــه الله تعالــى، 
في الجــزء المعنــيِّ نموذجًــا للدراســة؛ أن الحافــظ، رحمــه الله تعالــى، حــاول 
الالتــزام بمــا اشــرط منهجًــا وضعــه لنفســه وســار عليــه إلــى حــدٍّ كبيــر وقَــدْرَ 

اســتطاعته دون قصــد إخــالٍ أو تفريــطٍ. 
ل إلــى الإجابة  ومــن خــال نتائــج الإجابــة عــن التســاؤلات الفرعيــة؛ يمكــن التوصُّ
ــراني،  ــن القيس ــظ اب ــزم الحاف ــد الت ــم فق ــي: نع ــو كالتال ــس وه ــاؤل الرئي ــن التس ع
ــه في ترتيــب  ــا ل ــي بيَّنهــا في المقدمــة منهجً رحمــه الله تعالــى، بأغلــب الشــروط الت
تراجِــم كتابــه جمعًــا بيــن تراجِــم الأصليــن الذيــن اعتمدهمــا في التأليــف إلــى حــدٍّ 

كبيــر.

ــعة؛ لتشــمل . 12 يوصــي الباحــثُ بأهميــة إفــراد دراســة منهجيــة اســتقرائية موسَّ
ــن  ــةً للصحيحي ــل خدم ــد متكام ــروع واح ــن في مش ــال الصحيحي ــب رج ــرز كت أب
ورجالهمــا بشــكلٍ خــاصٍّ وحديــثِ المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم بشــكلٍ 
عــامٍّ بحيــثُ تشــمل جميــع الرجــال الذيــنَ أخــرج الشــيخانِ لهمــا اســتيعابًا كامــاً، 
وبدراســةٍ مســتفيضةٍ وشــاملةٍ لجميــع مروياتهــم في الصحيحيــن، والتفصيــل في 
كَ أو  ــكَّ ــن شَ ــى م ــرد عل ــا وال ــاع عنه ــم والدف ــم وفي مروياته ــف فيه ــال المُختلَ ح

ــةً. ــةً ورواي ــل دراي ــا بالتفصي ــن لأجلهم ــنَ في الصحيحي طَعَ
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الرشــيد )1406هـــ(. دار  امــة، )ط1( ســوريا  د.محمــد عوَّ

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقاني، تهذيــب التهذيــب، )ط1( الهنــد 
دائــرة المعــارف النظاميــة )1326هـــ(.
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ــروت؛  ــرس بي ــم المفه ــقاني، المعج ــد العس ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج اب
ــاد )1349هـــ(. حيــدر آب

ــل المســند ضبــط ومراجعــة: صدقــي جميــل  ــن حنب ــن محمــد ب ــن حنبــل، أحمــد ب اب
العطــار دار الفكــر )1414هـــ(.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، تاريــخ بغــداد، 
بيــروت دار الكتــب العلميــة.

ــات الأعيــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، بيــروت،  ابــن خلــكان أحمــد بــن محمــد وفَيَ
ــخ(. ــادر )دون تاري دار ص

ابــن الجــوزي عبدالرحمــن بــن علــيّ بــن محمّــد بــن علــيّ المنتظــم في تاريــخ الملــوك 
والأمُــم )ط1( حيــدر آبــاد )1358هـــ(.

ــد  ــزت عبي ــق: ع ــي داود تحقي ــنن أب ــتاني س ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س أب
ــث )1393هـــ(. ــص دار الحدي ــيد، )ط1( حم ــادل الس ــاس، وع الدع

الــداوودي شــمس الديــن محمــد بــن علــي المالكــي طبقــات المفســرين )ط1( تعليــق: 
عبدالســام عبدالمعيــن بيــروت دار الكتــب العلميــة.

ــي  ــك الدمياط ــد أيب ــاه أحم ــدادي انتق ــار البغ ــن النج ــن اب ــب الدي ــي مح ــن الدمياط اب
المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ بغــداد تحقيــق: محمــود مولــود خلــف، إشــراف: د. 

ــروت مؤسســة الرســالة )1406هـــ(. اد معــروف )ط1( بي ــار عــوَّ بشَّ

ــى والأســماء، تحقيــق: أبــو قتيبــة نظــر  ولابــي، محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد، الكُنَ الدُّ
محمــد الفاريابــي، )ط1( بيــروت دار ابــن حــزم )1421هـــ(.

 الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تاريــخ الإســلام ووفَيَــات المشــاهير والأعلام، 
الإســامي  الغــرب  دار  بيــروت  معــروف،  اد  عــوَّ ــار  د.بشَّ تحقيــق:  )ط1( 

)1419هـــ(.
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الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تذكــرة الحفــاظ، )ط1( بيــروت دار الكتــب 
العلميــة )1419هـــ(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق: مجموعــة مــن 
المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط، )ط3( بيــروت مؤسســة الرســالة 

)1405هـ(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب 
امــة وأحمــد الخطيــب، )ط1( جــدة مؤسســة علــوم  الســتة، تحقيــق: د. محمــد عوَّ

القــرآن )1413هـ(. 

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، العِبــر في خبــر مــن غبــر، تحقيــق: فــؤاد ســيِّد، 
ــت )1984م(. )ط2(، الكوي

الزركلي، خير الدين، الأعلام، )ط6( بيروت دار العلم للمايين )1984م(.

ــد  ــن علــيٍّ طبقــات الشــافعيَّة الكبــرى  تحقيــق: محمــود محمَّ ــبكي عبدالوهــاب ب السُّ
ــة. ــب العربي ــاء الكت ــرة دار إحي ــو، )ط2( القاه ــاح الحل ــي وعبدالفت الطناح

الســمعاني، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور، الأنســاب، تحقيــق: عبــد الرحمــن بن 
يحيــى المعلمــي وآخريــن، )ط1( حيــدر آبــاد مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة 

)1382هـ(.

الســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ذيــل طبقــات الحفــاظ )ط1( بيــروت دار الكتب 
العلمية )1403هـ(. 

ــل  ــات والذي ــد الرحمــن فــوات الوفَيَ ــن شــاكر محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عب اب
ــادر )1974م(. ــروت دار ص ــاس )ط1( بي ــان عب ــق: إحس ــه تحقي علي

الصفــدي صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الــوافي بالوفَيَــات، بيــروت دار صــادر 
)1402هـــ(.
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ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن بــن هبــة الله، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة 
العمــروي، دار الفكــر للطباعة والنشــر والتوزيــع )1415هـ(.

ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــد الحــي بــن أحمد بــن محمــد، شــذرات الذهــب في أخبار من 
ذهــب، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، )ط1( بيروت دار ابن كثيــر )1406هـ(.

ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر الشــيباني، أطــراف الغرائــب والأفــراد تحقيــق: جابــر 
عبــدالله الســريع، )ط1( طبعــة دار التدمريــة )1428هـــ(.

ج علــى الحــروف  ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر الشــيباني، ذخيــرة الحفــاظ المُخَــرَّ
ــلف  ــاض دار الس ــي، )ط1( الري ــن الفريوائ ــد الرحم ــق: د. عب ــاظ، تحقي والألف

)1416هـ(.

ــماع تحقيــق: أبــو الوفــا المراغــي )ط1(،  ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر، السَّ
)1415هـــ(. الأوقــاف  وزارة  القاهــرة 

ــة، تحقيــق: د. عبــد العزيــز  ــة في تَــرْك المَحَجَّ ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر، الحُجَّ
بــن محمــد الســدحان )ط1(، الريــاض، دار عالــم الكتــب )1429هـــ(.

ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر، منتخــب المنثــور مــن الحكايــات والســؤالات 
الصميعــي  دار  الريــاض  )ط1(  قائــد  بــن  حســن  بــن  عبدالرحمــن  تحقيــق: 

)1430هــــ(.

ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر، المؤتلــف والمختلــف، تحقيق:كمــال يوســف 
الحــوت، )ط1( بيــروت دار الكتــب العلميــة )1411هـــ(. 

ابــن القيســراني، محمــد بــن طاهــر الشــيباني، إيضــاح الإشــكال بتحقيــق: د. باســم 
الجوابــرة )ط1( الكويــت مكتبــة المعَــا )1408هـــ(.

فة،  ــرَّ ــنَّة المُشَ ــان مشــهوركتب السُّ ــاني محمــد بــن جعفــر الرســالة المســتطرفة لبي الكت
ــة )1400هـــ(. )ط 2( بيــروت دار الكتــب العلمي
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ــن  ــدالله ب ــق: د. عب ــة تحقي ــة والنهاي ــر، البداي ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كثي اب
عبدالمحســن الركــي، )ط1( مصــر دار هجــر )1420هـــ(.

الكلابــاذي، أحمــد بــن محمــد بــن الحســين، الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة 
والســداد، تحقيــق: عبــد الله الليثــي، )ط1( بيــروت دار المعرفــة )1407هـــ(.

ابــن ماكــولا، ســعد الملــك، أبــو نصــر علــي بــن هبــة الله بــن جعفــر، الإكمــال في رفــع 
ــاب، )ط1(  ــى والأنس ــماء والكن ــف في الأس ــف والمختل ــن المؤتل ــاب ع الارتي

بيــروت دار الكتــب العلميــة )1411هـــ(. 

ــن  ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي ــابوري، المس ــاج النيس ــن الحج ــلم ب مس
ــد الباقــي، )ط1( القاهــرة  العــدل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

ــة )1412هـــ(. ــب العربي ــاء الكت دار إحي

ــى الكبيــر تحقيــق: محمــد اليَعْــاوي )ط1( دار الغــرب  المقريــزي تقــي الديــن المُقَفَّ
ــامي )1411هـ(. الإس

ابــن مَنْجُويَــه، أحمــد بــن علــي بــن محمــد، ذكــر رجــال أوردهــم أبــو الحســين مســلم 
بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري الحافــظ واحتــج بهــم في المســند الصحيــح 
وكيفيــة روايتهــم والــرواة عنــه؛ المشــهور برجــال صحيــح مســلم، تحقيــق: عبــد 

الله الليثــي، )ط1( بيــروت دار المعرفــة )1407هـــ(.

النســائي، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، ســنن النســائي )المجتبــى(، عنايــة: 
ة، )ط2( حلــب، مكتــب المطبوعــات الإســامية )1406هـــ(.  عبدالفتــاح أبــي غُــدَّ

ــنن  ــرواة والس ــة ال ــد لمعرف ــي التقيي ــي الحنبل ــن عبدالغن ــد ب ــر محم ــو بك ــة أب ــن نُقْطَ اب
والمســانيد تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت )ط1( بيــروت دار الكتــب العلميــة 

)1412هـ(.
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أبحاث علمية:

رســالة علميــة مقدمــة مــن الباحــث: طــال بــن حســين الجهنــي، جامعــة طيبــة . 1
بالمدينــة النبويــة؛ لــم تُنشــر نــال بهــا درجــة الماجســتير بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف 
الأولــى أشــرف علــى الرســالة الأســتاذ الدكتــور: عبــدالله بــن محمــد دمفــو، أســتاذ 

الحديــث الشــريف وعلومــه وعميــد كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة ســابقًا.
مــة المقدمــة إلــى )المؤتمــر الســنوي . 2 مجموعــة مــن الأبحــاث العلميــة المُحكَّ

ــد  ــة التصنيــف والتأليــف عن ــوان: )منهجي ــة( بعن العالمــي )الإمــام4( للســنة النبوي
ــريف في  ــث الش ــات الحدي ــد دراس ــده معه ــا(، عق ــا وحديثً ــث قديمً ــاء الحدي علم
ــع أول 1441هـــ  ــخ 23 ربي ــا بتاري ــة الجامعــة الإســامية بســانجور في ماليزي كلي

)20 نوفمــبر 2019م(.
***





 مصطلحُ
الحديث

 باب يعنى بدراسة قواعد مصطلح الحديث، 
واصطلاحات أئمة الحديث .





نَّةِ” و”الأثَرِ”   مَفْهُومُ ”السُّ

افعِِيِّ وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ

دُ بنُ عبد الكريمِ بنِ حسنٍ الإسحاقيُّ   محمَّ
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ملخص البحث: 

مشكلة البحث: 

ــة  ثيــن والفقهــاء والأصوليِّيــن, إضافــةً إلــى قضيَّ ــنَّة« بيــن المحدِّ اشــراك لفــظ »السُّ
ــه  ــر وعاقت ــوم الأث ــث مفه ــذا بح ــث«, وك ــنة« و«الحدي ــي: »الس ــن مفهومَ ــق بي التَّفري

ــنٍ؟. ــة تباي ــرادفٍ أم هــي عاق ــة ت بالســنة هــل هــي عاق

أسباب اختيار الموضوع: 

ــاظ  ــر«؛ إذ همــا مــن أشــهر الألف ــنَّة والأث ــة البحــث في »مفهــوم السُّ ي ــأتي مــن أهمِّ ت
ــصُ في العلــوم الشــرعيَّة, واخــرتُ الشــافعيَّ  ــاج إلــى اســتخدامها: المتخصِّ التــي يحت
ى لتدويــن أصــول علــم الحديــث ومباحثــه تقعيــدًا وتأصيــاً في  ل مــن تصــدَّ لكونــه أوَّ

م زمنــه. كتبــه, إضافــةً إلــى تقــدُّ

وأهداف البحث: 

تجليــة »مفهــوم الســنة« الــوارد في النُّصــوص الشــرعيَّة, ثــمَّ تبييــن ترابــط معــاني 
»الســنة« الثاثــة, ومحــالِّ اســتخداماتها في كام أهــل العلــم, مــع إظهــار العاقــة الوطيــدة 
بيــن »الســنة« و«الحديــث«, وتنتهــي الدراســة بتوضيــح مفهــوم »الأثــر« وعاقتــه 

. ــافعيِّ بـ«الســنَّة” مــن خــال اســتقراء كتــب الإمــام الشَّ

من نتائج البحث: 

ــن  ــة, وم ــات الحادث ــرعيَّة بالمصطلح ــوص الشَّ ــاظ النُّص ــير ألف ــن تفس ــر م التحذي
نتائــج البحــث: أنَّ الشــافعيَّ يســتخدم لفــظ الســنة بمعنــى الحديــث, وهــو كلُّ مــا يثبُــت 
ــه  ل مــن وقفــتُ علي ــن, وأنَّ أوَّ ثي ــه وســلم, كاســتعمال المحدِّ ــى الله علي ــي صل عــن النب
ــن  ــث هــو: شــيخ الإســام اب ــد علمــاء الحدي ــث عن ــرادف الســنة للحدي ــى ت نــصَّ عل

ــة. تيميَّ

الكلمات المفتاحية: 

السنة, الأثر, مفهوم, الشافعي, الحديث, المستشرقون, الِّدفاع.
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¢
المقدمة

ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــام علــى نبينــا محمَّ ــاة والسَّ الحمــد لله وحــده, والصَّ
ــصٍ في مجــال علــوم الســنة  ــا بعــد: فمــن المباحــثِ التــي تهــمُّ كلَّ متخصِّ ــن, أمَّ أجمعي
ــة: )مفهــوم الســنة والأثــر(؛ إذ لــم تخــلُ منهــا كتــب علمَــي الحديــث والأصــول,  النبويَّ
ــذي ياحــظُ عليــه النَّاظــر في هــذه الكتــب: التفــاوتَ الكبيــرَ بيــن تعاريــف العلمــاء  والَّ
لفــظ  أنظارهــم تجاههــا؛ وذلــك لاشــراك  ــة واختــاف  النبويَّ ــنَّة  للسُّ ومفهومهــم 
ــم,  صَاته ــاف تخصُّ ــاء لاخت ــات العلم ــاوتُ اهتمام ــببه تف ــومٍ؛ س ة عل ــدَّ ــنة« في ع »الس
فعلمــاء الحديــث مثــاً: ينظــرون مــن زاويــةٍ تختلــف عــن زاويــة علمــاء الأصــول, 
يهــا( فأحببــتُ بحــثَ هــذا التَّعريــف مــن خــال كتــب الإمــام  )ولــكُلٍّ وجْهــةٍ هــوَ مولِّ
الشــافعيِّ ت)204هـــ(؛ لمــا ســيأتي مــن كونــه مــن أوائــل مــن أكثــر اســتخدام لفظتَــي: 
»الســنة والأثــر«, إضافــةً إلــى كــون مباحــث الســنة لهــا مســاحةٌ كبيــرةٌ في كتــب »أصــول 
ــف فيــه, كمــا أنَّــه أيضًــا يمكــن  لَ مــن ألَّ ــد أركانــه, وأوَّ الفقــه« الــذي يُعَــدُّ الشــافعيُّ مــن عمَّ
ــدتُ  ــرًا, فعمِ ــا كثي ــرِ قضاياه ــة ونصْ ــنة النبوّيَّ ــن السُّ ــاع ع ف ــف في الدِّ ــن ألَّ ل م ــه أوَّ جعل
إلــى كتبــه, وأردتُ جَمْــع أقوالــه وكلماتــه المتعلِّقــة بالســنة والأثــر؛ لأضــع خاصتهــا في 
 ) ــنَّة والأثــر وحقيقتهمــا عنــد الإمــام الشــافعيِّ هــذا البحــث, الــذي أســميته: )مفهــوم السُّ

ــه القَبــول. ــه النَّفــع, وأن يضــع ل وأســأل الله في

مشكلة البحث:

يــة بحــث مفهــوم الســنة والأثــر عمومًــا, ومفهومهمــا عنــد الإمــام الشــافعيِّ  رغــم أهمِّ
إلا أنَّــه يكتنفــه العديــد مــن المشــكات التــي منهــا مــا يلــي:

التَّعريــف  الثاثــة:  حقائقهــا  في  الســنة  تعريفــات  بيــن  الكبيــرُ  التَّداخــلُ  لًا:  أوَّ
مــن  أكثــر  بيــن  ــنَّة«  »السُّ لفــظ  لاشــراك  ؛  والاصطاحــيِّ  , والشــرعيِّ  , اللغــويِّ
علمَــي  علمــاء  فيــه  ويشــاركهم  الحديــث,  علمــاء  يســتخدمه  لفــظٌ  هــو  إذ  علــمٍ؛ 
الشــرعيَّة؛ النُّصــوص  في  ــه  كلِّ ذلــك  قبــل  وروده  إلــى  إضافــةً  والفقــه,   الأصــول 
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 ممــا أدَّى إلــى صعوبــةٍ في تحريــر مفهــوم الســنة” في اصطاحاتهــا الحادثــة, وتمييــز هــذا 
عــن الــوارد في حقــل النُّصــوص الشــرعيَّة.

ــا تباينــت فيــه أنظــار علمــاء  ثانيًــا: التَّفريــق بيــن مفهومَــي: ”الســنة” و”الحديــث”: ممَّ
الحديــث فيمــا بينهــم مــن ناحيــةٍ, وأنظــار المســلمين مقارنــةً بالمستشــرقين مــن ناحيــةٍ 
ــب عليــه نتائجــه مــن كا الطَّرفيــن, وهــذا أدَّى إلــى  ــةٍ, وهــو تفريــقٌ لــه مغــزاه, وترتَّ ثاني

يــة البحــث عــن الفــرق بينهمــا؛ لاســتنطاق الصــواب في ذلــك. أهَمِّ

ثالثًــا: مفهــوم الأثــر وعاقتــه بالســنة هــل هــي عاقــة تــرادفٍ أم هــي عاقــة تبايــنٍ؟ 
ــة  راس ــذه الدِّ ــاءت ه ــا ج ــه ممَّ ــذا كل ــق؟ ه ــدأ التفري ــى ب ــا فمت ــرق بينهم ــدَ الف وإن وُجِ
, ومقارنــة ذلــك بمــا في كتــب  ــافعيِّ ــه مــن خــال اســتنطاق كتــب الإمــام الشَّ لحلِّ

ــث. ــح الحدي مصطل

ا أسباب اختيار الموضوع فهي كالتَّالي:  وأمَّ

ــنَّة والأثــر«؛ إذ همــا مــن أشــهر  يــة البحــث في »مفهــوم السُّ لًا: لا تخفــى أهمِّ أوَّ
ــصُ في كلٍّ مــن العلــوم الآتيــة: علــم  الألفــاظ التــي يحتــاج إلــى اســتخدامها: المتخصِّ
ــة, وعلــم الفقــه, وعلــم الأصــول, فالبحــث فيهــا ومعرفــة دلالاتهــا: مــن  الســنَّة النبويَّ

ــكان. ــة بم ي الأهمِّ

ى  ل مــن تصــدَّ ــه )أوَّ ؛ لكون ــار الإمــام الشــافعيِّ للنَّمــوذج البحثــيِّ ــا: جــاء اختي ثانيً
لتدويــن أصــول علــم الحديــث ومباحثــه تقعيــدًا وتأصيــاً في كتبــه()1( منتســبًا لمدرســة 
ــل  ــا يجع ، مم ــتقلٍّ ــيٍّ مس ــبٍ فقه ــبَ مذه ــه صاح ــع كون ــةٍ, م ــن ناحي ــث م ــل الحدي أه

ــا. ــا مهمًّ لتقريراتــه في البــاب ثــراءً علميًّ

ــاني  ــرن الثَّ ــاء )الق ــن علم ــو م , فه ــافعيِّ ــام الش م الإم ــدُّ ــك تق ــى ذل ــاف إل ــا: يض ثالثً
ــا  ــو أيضً ــا, وه ــاع عنه ف ــنة والدِّ ــا الس ــرة قضاي ــرًا في نص ــاهموا كثي ــن س ــري( الذي الهج
ومصنَّفاتهــم,  كتبهــم  في  »الســنة«  لفــظ  اســتخدام  مــن  أكثــروا  الذيــن  ــة  الأئمَّ  مــن 
ــة الفقــه والأصــول, وكان همــزةَ  ــة الحديــث كمــا أنَّــه مــن أئمَّ إضافــةً إلــى كونــه مــن أئمَّ

ــادم  ــيخنا خ ــث: ش ــافعيِّ للباح ــام الش ــم« للإم ــاع العل ــالة« و«جم ــي: »الرس ــال كتاب ــن خ ــث م ــوم الحدي ــث عل ــا في: مباح )1( كم
ــي. مبارك
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ثيــن  يــةٌ كبيــرةٌ عنــد المحدِّ ثيــن والفقهــاء, وعليــه فلتعريفــه أهَمِّ وصْــلٍ بيــن المحدِّ
ــول. ــه والأص ــث والفق ــب الحدي ــرٌ في كت ــورٌ كبي ــه حض ــاء, ولأقوال والفقه

مــة ابــن الصــاح«-  لهــا »مقدِّ رابعًــا: نســبة كثيــرٍ مــن كتــب علمــاء الحديــث ”التــي أوَّ
ــافعيِّة في القــرن الخامــس,  ــى فقهــاء ”خراســان” مــن الشَّ ــر إل ــبر والأث ــن الخ ــق بي التَّفري
ــاح ت)643هـــ(:  وبالتَّحديــد إلــى أبــي القاســم الفــوانيِّ ت)461هـــ(, قــال ابــن الصَّ
)قــال أبــو القاســم الفــورانيُّ منهــم ]أي: الخراســانيين[ فيمــا بلغنــا عنــه: )الفقهــاء 
يقولــون: الخــبرُ مــا يــروى عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم، والأثــر مــا يــروى عــن 
حابــة رضــي الله عنهــم()1(, فأثــارَ هــذا الأمــرُ البحــثَ عــن أصْــل هــذا التفريــق مــن  الصَّ
ــه وطريقــه اســتخدامه  ؛ للنَّظــر في مذهب ــة كتــب إمامهــم الإمــام الشــافعيِّ ن خــال مدوَّ

لتلــك الألفــاظ. 

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الأمور التالية:

ــل بـــــ »التَّعريــف . 1 تجليــة “مفهــوم الســنة” الــوارد في النُّصــوص القرآنيــة المتمثِّ
ــف  ــل بـــــــ »التعري ــو المتمثِّ ــة -وه ــوص النبويَّ ــا في النُّص ــا ورد أيضً ” وم ــويِّ اللغ
«- مــن خــال الإتيــان بنمــاذجَ مــن هــذه النُّصــوص, مــع شــرح مختصــرٍ  الشــرعيِّ

لهــا.
ــة . 2 حاب ــتخداماتها في كام الصَّ ــالِّ اس ــة, ومح ــنة« الثاث ــاني »الس ــط مع ــن تراب تبيي

ــر, وأهــل الفقــه والنظــر. والتَّابعيــن ومــن بعدهــم مــن علمــاء الخــبر والأث
ــدة بيــن »الســنة« و«الحديــث« الواردَيــن في كام علمــاء . 3 إظهــار العاقــة الوطي

ــةً بــكام الفقهــاء رحمهــم الله. الحديــث مقارن
ــام . 4 ــب الإم ــتقراء كت ــال اس ــن خ ــنة م ــه بالس ــر« وعاقت ــوم »الأث ــح مفه توضي

. ــافعيِّ الشَّ

)1( مقدمة ابن الصاح ص)46(.
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ابقة: راسات السَّ الدِّ

ــة حــول هــذا الموضــوع, ولكــن وقفــتُ علــى  ــةٍ خاصَّ لــم أقــف علــى دراســةٍ علميَّ
, ولــم أرَ أغْلبهــا  ــةٍ متعلقــة الجانــب الحديثــيِّ عنــد الإمــام الشــافعيِّ دراســاتٍ عامَّ

ــي:  , وه ــافعيِّ ــام الش ــد الإم ــر عن ــنة والأث ــى الس ــتْ لمعن ض تعرَّ

ثيــن« رســالة ماجســتير للباحــث/ عبــد الحميــد . 1 ”الشــافعيُّ ومكانتــه بيــن المحدِّ
عبطــان عبــاس, وهــي تقــع في 300 صفحــة, نوقشــت في جامعــة بغــداد, عــام 1988م 

ولــم تطبــع بعــدُ, كمــا أفــاده د. أكــرم القواســمي)1(.
ــي . 2 ــر, وه ــاَّ خاط ــم م ــل إبراهي ــه«, د. خلي ــث وعلوم ــره في الحدي ــافعي وأث ”الش

ــا)2(. ــد أيضً ــع بع ــم تطب ــن ل ــةٌ, ولك ــة قديم ــالةٌ علميَّ رس
“الإمــام الشــافعيُّ وأثــره في علــم الحديــث« تأليــف د. عبــد العزيــز حســين . 	

عطــورة, وهــو بحــثٌ علمــيٌّ أظهــر فيــه صاحبــه منهجيــة الإمــام الشــافعيِّ في علــوم 
, إلاَّ أنَّ الكتــاب لــم أرَ فيــه  , وهــو كتــابٌ مهــمٌّ الحديــث, ومكانــة الســنة عنــد الشــافعيِّ

مفهــوم الإمــام الشــافعيِّ للســنة أو للأثــر.
«, للباحــث د. مصطفــى . 4 القواعــد الحديثيَّــة عنــد الإمــام الشــافعيِّ في كتــاب »الأمِّ

ــا عــام 1442هـــ مطبوعــةٌ في دار  ي, وهــي رســالة دكتــوراه مــن جامعــة المني ــدِّ قُ الزُّ
ــة, جمعــتْ كثيــرًا من مســائل علوم  طيبــة الخضــراء, عــام 1443هـــ وهــي رســالة مهمَّ
ضــت لكام  , وهــذه الرســالة هــي الوحيــدة التــي تعرَّ الحديــث عنــد الإمــام الشــافعيِّ
لًا: اقتصــر  ــنَّة والأثــر, إلاَّ أنهــا تختلــف مــع بحثــي في أمريــن: أوَّ الشــافعيِّ حــول السُّ
قــه الله علــى كام الشــافعيِّ في الأمِّ كمــا يظهــر مــن العنــوان, وثانيًــا:  الباحــث وفَّ
ــم  ــرعيَّة؛ ول ــوص الش ــوارد في النص ــر ال ــنة والأث ــوم الس ــل مفه ض لتحلي ــرَّ ــم يتع ل
ــنة  ــن الس ــق بي ــة, ولا للتفري ــا الثاث ــنة بحقائقه ــوم الس ــل مفه ــا لتحلي ض أيضً ــرَّ يتع
والحديــث, إلــى آخــر مــا ســراه في هــذا البحــث إن شــاء الله, وعــذره أنَّهــا أمــورٌ لا 

تلزمــه في بحثــه.

)1( كما في كتابه: المدخل إلى مذهب الشافعي ص )144(.
)2( ذكــر د. عبــد العزيــز عطــورة في: الإمــام الشــافعي وأثــره في علــم الحديــث ص)13( أنَّــه تواصــل مــع الدكتــور خليــل, وأنَّ الرســالة 

علــى قيــد الطَّبــع.
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خُطَّة البحث: 

مــةٍ, وتمهيــدٍ, وثاثــة مباحــث, وخاتمــةٍ, وفهــرسٍ  اشــتمل هــذا البحــث علــى مقدِّ
للموضوعــات.

ــداف  ــوع, وأه ــار الموض ــبب اختي ــث, وس ــكلة البح ــى: مش ــتملتْ عل ــة اش م المقدِّ
ــابقة.  ــات السَّ راس ــث, والدِّ البح

وأمــا التمهيــد فقــد اشــتمل علــى ترجمــةٍ مختصَــرةٍ للإمــام الشــافعيِّ وذكــر منزلتــه 
في الحديــث.

المبحث الأول: تعريف السنة بحقائقها الثلاثة: )اللغوية والشرعية والعرفيَّة(.

وفيه أربعة مطالب:

نة لغةً. المطلب الأول: تعريف السُّ

نة شرعًا.  المطلب الثاني: تعريف السُّ

نة اصطاحًا. المطلب الثالث: تعريف السُّ

نة والحديث.  المطلب الرابع: الفرق بين السُّ

. افعيِّ نة عند الإمام الشَّ المبحث الثاني: معنى السُّ

. افعيِّ نة والأثر عند الإمام الشَّ المبحث الثالث: الفرق بين السُّ

نت على أهمِّ النَّتائج في البحث. والخاتمة تضمَّ
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افعيِّ ومنزلته في الحديث تمهيدٌ في ترجمةٍ مختصرةٍ للإمام الشَّ

ــائب بــن عُبيــد  ــد بــن إدريــسَ بــن العبَّــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن السَّ  هــو: محمَّ
)3( بــن كاِبِ بــن 

بــن عبــد يزيــدَ ابــن هاشــم بــن المطلَّــب)1( بــن عبــد منــاف)2(, بــن قُصَــيٍّ
ة بــن كعــب بــن لــؤيٍّ بــن غالــب بــن فهــر)4(. مُــرَّ

.)5(

 وشافعٌ جدُّ الإمام الشافعيِّ رحمهما الله صحابيٌّ
ــائب صحابــيٌّ أيضًــا أســلم يــوم بــدرٍ, وكان حامــلَ رايــة بنــي هاشــمٍ مــع أهــل   والسَّ
ــة, فأُســر وفَــدا نفسَــه ثــمَّ أسْــلَم)6(, ويقــال: كانَ يشــبه النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم)7(,  مكَّ

حابــة)8(. ان مــن أجــداد الإمــام الشــافعيِّ مــن الصَّ وبهــذا يكــون جــدَّ
ــى الله عليــه وسَــلَّم في الجــدِّ التَّاســعِ  ــافعيُّ برســول الله صلَّ  ويلتقــي الإمــامُ الشَّ
, وفي الجــدِّ الثَّالــث للنبــي صلــى الله عليــه وســلَّم وهــو: عبــدُ منــافِ بــنُ قصَــيِّ  ــافعيِّ للشَّ

ــنِ كاِبٍ)9(. ب
ــنة )152هـــ(  ــوه س ــوفي أب ــاع)10(, وت ــام )150هـــ( بالإجم ــافعيُّ ع ــام الش ــد الإم ول

ــا. تقريبً

ي بعــدُ »عبــدَ المطلــب« جــدَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم, حتــى نســب إليــه فقيــل عبــد  )1( هــو الــذي ربَّــى ابــن أخيــه شــيبةَ الــذي ســمِّ
المطلــب, ينظــر: ســيرة ابــن هشــام )137/1(.

)2( واسم عبد منافٍ: المغيرة بن قُصَيّ, كما قال الإمام الشافعي, ينظر:آداب الشافعي ص)189(.
)3( واســمه: زيــد بــن كاِب, كمــا قــال الإمــام الشــافعيُّ والنســاَّبة ابــن الكلبــي ت)204هـــ(, ينظــر: آداب الشــافعي ومناقبــه ص)188( 

جمهــرة النســب )13/1(.
ــاع  ــه جم ــش, وإلي ــو قري ــرٌ: ه ــب )8/1(: )فه ــرة النس ــي ت)204هـــ( في جمه ــن الكلب ــام اب ــابة هش ــال النسَّ ــش, ق ــو قري ــرٌ ه )4( وفهِ
, يقــال لــه كنــانيٌّ(, الطبقــات الكــبرى  قريــشٍ(, وقــال ابــن ســعدٍ: )إلــى فهِــرٍ: جمــاع قريــشٍ, ومــا كان فــوق قريــشٍ فليــس يقــال لــه قرشــيٌّ

ــابة مصعــب الزبيــري ت)236هـــ(. )37/1(, وينظــر: نســب قريــشٍ ص)12( للنسَّ
)5( ينظر:الإصابة لابن حجر )251-250/3(.

)6( ذكره الخطيب في تاريخ بغداد )2/ 395( با إسنادٍ, وينظر: الإصابة لابن حجر )20-19/3(.
)7( المشــبَّهون بالنبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم عــددٌ, وجمــع الحافــظ ابــن حجــرٍ في فتــح البــاري )97/7( عــددًا أوصلهــم إلــى ثاثــة 
اها: »كشــف اللثــام عــن المشــبَّهين  الحــيِّ ت)953هـــ( رســالةٌ صغيــرةٌ ســمَّ ــائبُ بــن عبيــدٍ, ولابــن طولــون الصَّ عشــر شــخصًا, منهــم السَّ
ــق عليــه إلــى )50( شــخصًا يشــبه النبــي صلــى الله عليــه وســلم, والعجيــب أنَّ  بخيــر الأنــام«, بلــغ العــدد الــذي ذكــره مــع اســتدارك المحقِّ
)40( منهــم مــن آل بيــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم, وهنــاك منظومــاتٌ كثيــرةٌ في هــؤلاء, تجــد مجموعــةً منهــا في: الفلــك المشْــحون 

بحواصــر الفنــون ص)117-115(.
ــا »شــافعٌ« و«عُبيــدٌ« و«عبــدُ يزيــد« فعلــى الاحتمــال, ينظــر: التنكيــل للمعلمــي  ــائب فقــط, وأمَّ )8( المقطــوع بصحبتــه هــو السَّ

.)627/2(
ة الثاثة ص)66(, وتهذيب الأسماء واللغات )44/1(. )9( ينظر: الانتقاء في فضائل الأئمَّ

)10( مناقب الشافعي للبيهقي )71/1(. والانتقاء في فضائل الأئمة الثاثة الفقهاء ص)116(.
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افعيُّ مات عنه أبوه, وهو ابن سنتين()1(.  قال الحافظ ابن حِبَّان: )الشَّ

ــن  ــمُ ب : إبراهي ــن عــمِّ الإمــام الشــافعيِّ ة”, وروى هــذا اب ــدَ بـ«غــزَّ ــه وُلِ ــح أنَّ حي والصَّ
ــى  ــرج إل ــده خ ة, وكان وال ــزَّ ــافعيُّ بغ ــد الشَّ ــال: )ول ــافعيُّ ت)238هـــ( ق ــد الش محمَّ
حهــا البيهقــي)3( وابــن حجــر)4(  ة()2(. وهــي التــي رجَّ ج بوالــدة الشــافعيِّ بغــزَّ الشــام, فتــزوَّ

ــا. وغيرهم

ة« ليســت بعيــدةً عــن القرشــيِّين؛ إذ فيهــا مــات جــدُّ الرســول صلــى الله عليــه  و«غــزَّ
, ودفــن فيهــا, حتــى حملــتْ اســم:  ــافعيِّ وســلم هاشــمٌ, وأخــو المطَّلــب جــدُّ الإمــام الشَّ

ة هاشــمٍ()5(. )غــزَّ

ة” كانــت إحــدى رحــات قريــشٍ المذكــورة في القــرآن: )رحلــة الشــتاء  بــل إلــى ”غــزَّ
ــرةٌ  ــام كثي ــى أرض الشَّ ــفارٌ إل ــشٍ أس ــتْ لقري ــا)6( وكان ــة منه ــي الصيفيَّ ــف( وه والصي

لأجــل التجــارة)7(.

ــافعيُّ نشــأة الفقــراء, يطلــب العلــم عنــد العلمــاء, وكان طلبــه للعلــم  نشــأ الإمــام الشَّ
ــة ذات يــدٍ,  في حالــة فقــرٍ شــديدةٍ, وهــو مــا عبَّــر عنــه بقولــه: )طلبــتُ هــذا الأمــر عــن خفَّ
ن()8(, ويقــول أيضًــا: ) تمنَّيــتُ مــن  كنــت أجالــس النــاس, وأتحفــظ, ثــم اشــتهيت أن أدوِّ
ــي أصيــب مــن عشــرة عشــرة، والعلــم  مــي فإنِّ ــا الرَّ الدنيــا شــيئين: العلــم والرمــي، فأمَّ

فمــا تــرون()9(.

ــر كثيــرًا بأربعــةٍ منهــم, وهــم: مســلم بــن  ودرس العلــم عنــد علمــاءَ كثيريــن إلا أنَّــه تأثَّ
ل أخــذ عنــه الشــافعيُّ الفقــه,  , وســفيان بــن عيينــة وكاهمــا في مكــة, والأوَّ خالــدٍ الزنجــيُّ

)1( الثقات لابن حبان )31/9(.
)2( مناقب الإمام الشافعي وطبقات أصحابه ص)56( لابن شهبة.

)3( مناقب الشافعي للبيهقي )74/1(.
)4( توالي التأنيس ص)52(.

)5( معجم البلدان )202/4(, ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيى القرشي )554/3(.
)6( تفسير الطبري )651/24(.

)7( السيرة النبوية لابن هشام )171/1(.
)8( تاريخ دمشق لابن عساكر )51/ 282(.

)9( آداب الشافعي ومناقبه )ص: 24(
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ــدُ بــن  وأذن لــه بالفتــوى وعمــره خمســة عشــر عامًــا, ومالــكُ بــن أنــسٍ في المدينــة, ومحمَّ
الحســن في العــراق)1(.

لهــا إلــى الإمــام مالــكٍ عــام )164هـــ( تقريبًــا, وبقي في  وارتحــل رحــاتٍ عديــدةٍ: أوَّ
ــي الإمــام مالــكٌ)2(, ثــمَّ ارتحــل للعمــل إلــى اليمــن عــام )179هـــ()3(  المدينــة حتــى توفِّ

ــى القضــاء. فتولَّ
ــة  ــتْ بتهم ــام )184هـــ( وكان ــى في ع اتٍ: الأول ــرَّ ــاث م ــراق ث ــى الع ــل إل  وارتح
ــا  ــريءٌ كم ــك ب ــن ذل ــافعيُّ م ــيين)4(, والش ــى العبَّاس ــن عل ــن الخارجي ي ــرة العلويِّ مناص
ــن  ــد ب ــن محمَّ ــا ع ــذ فيه ــنتين أخ ــا س ــي فيه ــه, وبق ــيد فأكرم ــارون الرش ــك له ــر ذل ظه

ــرًا. ــه كثي ــن, وناقش الحس
ــة عــام )186هـــ( وفتــح حلقــةً كبيــرةً في المســجد الحــرام,   ثــمَّ عــاد الشــافعيُّ لمكَّ
أي, واســتمرَّ فيهــا  ــرَّ س فيهــا مــا أخــذه عــن مدرســة أهــل الحديــث, وفقــه أهــل ال ــدرِّ ي

ــنواتٍ)5(.  ــع س ــة تس قراب
ــل  ــدَّ أه ــث ض ــل الحدي ــرة أه ــرض مناص ــت لغ ــام )195هـــ( وكان ــة: في ع  والثاني

ــرأي)6(. ال
 والثالثــة في عــام )198هـــ( وكانــت قصيــرةً ثــمَّ ســافر بعدهــا إلــى مصــرَ, ومكــث فيها 

ر فيهــا كتبــه ومذهبــه الجديد)7(. أربــع ســنواتٍ, وحــرَّ
.)8(

به في العراق: الإمام أحمد ابن حنبلٍ, والحسين الكرابيسيُّ ومن أشهر طاَّ
بــه في مصــر: البويطــيُّ )وهــو كان خليفتــه في الحلقــة(, والمــزني, والربيــع  وأشــهر طاَّ

ــرادي وغيرهم)9(.  الم

)1( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )311/2(.
)2( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )1/ 103(.

)3( ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )51/ 290(.
)4( ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )278/51(, معجم الأدباء )6/ 2397(.

)5( ينظر: معجم الأدباء )6/ 2412(.
)6( ينظر: توالي التأنيس لابن حجرٍ ص)72-71(.

)7( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )1/ 220(, توالي التأنيس ص)72(.
)8( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )324/2(.
)9( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )324/2(.
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وفاضــت روحــه إلــى ربِّهــا في مصــرَ عــام )204هـــ( رحمــه الله تعالــى رحمــةً 
واســعةً)1(.

وأمــا منزلتــه في الحديــث: فقــد عقــد الحافــظ البيهقــيُّ فصليــن كبيريــن في هــذا 
«, أولاهمــا: )بــاب مــا يســتدلُّ بــه علــى  ــافعيِّ ــدد, في كتابــه »مناقــب الإمــام الشَّ الصَّ
ــا  ــثَ أعلَّه ــه أحادي ــه(, ذكــر في ت ــث وعلَّ ــة الحدي ــه بصحَّ ــي الله عن ــافعيِّ رض ــة الش معرف
ــى  ــك وعل ــام مال ــيخه الإم ــى ش ــه عل ــض انتقادات ــا بع ــر أيضً ــا, وذك ــافعيُّ وانتقده الشَّ
ــافعيِّ رحمــه الله في الروايــة  غيــره, والبــاب الثــاني: )بــاب مــا يســتدلُّ بــه علــى إتقــان الشَّ
ــث,  ــوم الحدي ــن عل ــائلَ م ــه مس ــر في ــا( وذك ــه فيه ــار واحتياط ــول الأخب ــه في قب ومذهب
ــر  ــه, وذك ــاج ب ــروط الاحتج ــل وش ــث المرس ــه, والحدي ــجِّ ب ــث المحت ــروط الحدي كش
أهميــة الإســناد والســند, ومســألة اختصــار الحديــث, وتوهيــم بعــض الثقــات لســلوكهم 

ــك. ــو ذل ة- ونح ــادَّ ة ”أي الج ــرَّ المج

ــة الذيــن  ــافعيَّ مــن الأئمَّ ــة عليــه: عــدُّ الإمــام مســلمٍ الإمــامَ الشَّ ومــن ثنــاءات الأئمَّ
يرجــع إليــه في الحديــث)2(.

ــافعيِّ  ــام الش ــى الإم ــدت عل ــي انتق ــث الت ــن الأحادي ــلمٌ ع ــام مس ــاب الإم ــل أج  ب
لحــال بعــض رواتهــا)3(.

 ويقــول الحافــظ الخطيــب البغــدادي ت)463هـــ(: )وقــد نقــل عــن الشــافعيِّ -مــع 
ــه  ــه ب ــى بصــره بهــذا الشــأن ومعرفت ــدلُّ عل ــرواة ي ــه- كامٌ في أحــوال ال ضبطــه لحديث

ــره فيــه( )4( وتبحُّ

ــل  ــن الفضائ ــافعيِّ م ــريُّ ت)221هـــ(: )للش ــيٍّ الظاه ــن عل ــام داود ب ــال الإم  وق
ــه،  ــخاوة نفس ــده، وس ــه ومعتق ــة دين ــبه، وصح ــرف نس ــن ش ــره: م ــع لغي ــم يجتم ــا ل م

ــة الحديــث وســقمه، وناســخه ومنســوخه()5(. ومعرفتــه بصحَّ

)1( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )291/2(.
)2( تهذيب التهذيب )31/9(.

)3( بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي )ص: 333(, ونقل هذا أيضًا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب )30/9(.
)4( الاحتجاج بالشافعي ص)68(.

ــاب  ــه كت ــتمل علي ــا اش ــمِّ م ــن أه ــصَّ م ــذا الن ــر ه ــد صق ــيد أحم ــق السَّ ــدَّ المحق ــد ع ــي )324/2(, وق ــافعي للبيهق ــب الش )5( مناق
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نه الإمام الشــافعيُّ  وفي جانــب التأليــف في علــوم الحديــث: يمكــن القــول بأنَّ مــا دوَّ
في قواعــد علــم الحديــث درايــةً ســواءٌ في »الرســالة« أو في مقدمــة »اختــاف الحديــث« 
نًــا  أو غيرهمــا مــن مصنَّفاتــه: هــو أقــدم مــا وصــل إلــى زماننــا مــن علــوم الحديــث مدوَّ

في كتــابٍ)1(.

ــيخ أحمــد شــاكر -رحمــه الله- علــى مباحــث علــوم الحديــث في كتــاب   وأثنــى الشَّ
الرســالة للإمــام الشــافعيِّ فقــال: )إنَّ أبــواب الكتــاب ومســائله التــي عــرض الشــافعي 
فيهــا للــكام علــى حديــث الواحــد والحجــة فيــه, وإلــى شــروط صحــة الحديــث 
ــى  ــدي أدقُّ وأغل ــائل عن ــذه المس ــع: ه ــل والمنقط ــبر المرس ــرواة, ورد الخ ــة ال وعدال
ــهَ في علــوم الحديــث يفهــم أنَّ مــا  مــا كتــب العلمــاء في أصــول الحديــث, بــل إنَّ المتفقِّ
ــه جمــع ذلــك وصنَّفــه علــى غيــر مثــالٍ  كتــب بعــده إنمــا هــو فــروعٌ منــه وعالــةٌ عليــه, وأنَّ

ســبق, لله أبــوه()2(.

المبحث الأول: تعريف السنة بحقائقها الثلاثة

المطلب الأول: تعريفة السنة لغةً:

ــة(  خــول في هــذا المبحــث هــو تعريــف )الســنة النبويَّ ــة قبــل الدُّ مــن المســائل المهمَّ
ج علــى الســنة عنــد الإمــام الشــافعيِّ رحمــه الله. لغــةً وشــرعًا، واصطاحًــا، ثــم نعــرِّ

ــين  الســنة لغــةً لهــا إطاقــان: الإطــلاق الأول: الطريقــة، قــال ابــنُ فــارسٍ: السِّ
ــل  ــهولةٍ، والأص ــراده في س ــيء واطِّ ــان الش ــو: جَري ــردٌ، وه ــدٌ مطَّ ــلٌ واح ــون أص والنُّ
قولهــم: ســننتُ المــاء علــى وجهــي:إذا أرســلتَه إرســالًا، قــال: وممــا اشــتق منــه الســنة، 

ــي:  ــال الهذل ــه، ق ــيرته وطريقت ــام: س ــه الس ــول الله علي ــنة رس ــيرة، وس ــي الس وه
ل راضٍ سنَّةً من يسيرهافلا تجزعن من سنَّة أنت سِرتها فأوَّ

وإنَّما سميت بذلك لأنها تجري جريًا)3(.

المناقب, ذكره في المقدمة )29(. 
)1( منهج النقد في علوم الحديث, د.نور الدين عر ص60.

)2( مقدمة الرسالة ص)13(.
)3( مقاييس اللغة )3/ 61(.
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وام،  وقريــبٌ مــن هــذا الإطــاق تعريــف بعضهــم للســنة وهــو إطاقهــا علــى الــدَّ
ــه)1(. ــتَ في صبِّ كقولهــم: ســننتُ المــاءَ إذا والي

والإطــلاق الثــاني للســنة: )الابتــداء(، فــكل مــن ابتــدأ أمــرًا واقتــدى فيــه مَــن بعــده 
ــه وســلم: )مــن ســنَّ في  ــيِّ صلــى الله علي قيــل: هــو الــذي ســنَّه، ومــن ذلــك قــول النَّب
الإســام ســنَّةً حســنةً فلــه أجرهــا، وأجــرُ مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقُــصَ مــن 
أجورهــم شــيءٌ، ومــن ســنَّ في الإســام ســنَّةً ســيِّئةً كان عليــه وزرهــا، ووزرُ مــن عمــل 

بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيءٌ( )2(.

وكذلــك حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن ولــد آدم الــذي قتــل أخــاه فقــال: 
ــه كان  ــلٌ مــن دمهــا، وذلــك لأنَّ لِ كفِْ ــلُ نفــسٌ ظلمًــا إلاَّ كان علــى ابــن آدم الأوَّ »لا تُقْتَ

لَ مــن ســنَّ القتــلَ «)3(. أوَّ

 ومنه قول الشاعر:

ل عاشقٍ من الناس إذ أحببتُ من بينهم وحدي كأني سننتُ الحبَّ أوَّ

ــنة«  ــت »الس ــةً، وإذا أضيف ــنةً أم قبيح ــتْ حس ــواءٌ كان ــيرة، س ــنة: الس ــه فالس  وعلي
إلــى الله: فمعناهــا أحكامــه وأمــره ونهيــه، أو قوانينــه الطَّبيعيــة والإنســانية، وعلــى هــذا 
المعنــى جــاءت الســنة في القــرآن، حيــث وردت في آيــاتٍ تقــرب مــن العشــرة، منهــا: 

بدِيا﴾ 
َ
ِــدَ لسُِــنَّةِ ٱللهِ ت

َ
ــن ت

َ
ۖ وَل

ُ
بــل

َ
 مـِـن ق

ْ
ــوا

َ
ل
َ
ِيــنَ خ

َّ
 ٱللهِ فِ  ٱل

َ
قولــه تعالى:﴿سُــنَّة

ــزاب:62[. ــورة الأح ]س

ــنَ  ِي
َّ

 ٱل
ُ
ــة نَ عَقِٰبَ

َ
 ك

َ
يــف

َ
 ك

ْ
ــرُوا

ُ
ينَظ

َ
رضِ ف

َ
 فِ ٱلأ

ْ
ــرُوا ــم يسَِ

َ
وَل

َ
وقولــه تعالى:﴿أ

ــمَوَٰتِٰ  ءٖ فِ ٱلسَّ
َ

ُ لِعُجِزَهۥُ مـِـن ش نَ ٱللهَّ
َ
ةٗۚ وَمَــا ك ــوَّ

ُ
ــدَّ منِهُــم ق

َ
ش

َ
 أ
ْ
ــوآ
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)1( نقلها الشوكاني عن الكسائي كما في إرشاد الفحول ص)95/1(.
)2( تخريجه: أخرجه مسلم في »صحيحه« )3 / 74( برقم: )989( )كتاب الزكاة ، باب إرضاء السعاة(.

)3( تخريجــه: أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )2 / 79( برقــم: )1284( ) كتــاب الجنائــز ، بــاب قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ب الميِّــت ببعــض بــكاء أهلــه(، ومســلمٌ في »صحيحــه« )3 / 39( برقــم: )923( ) كتــاب الجنائــز ، بــاب البــكاء علــى الميــت(. يعــذَّ
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ــه، فســنَّته في هــؤلاء: إكرامهــم وســنته في  ــه وعُصَات ــه كمطيعي وكلُّهــا تتعلــق بأوليائ
هــؤلاء: إهانتهــم وعقوبتهــم)1(.

ــروع  ــى أنَّ ف ــهٌ عل ــا تنبي ــه، ففيه ــة طاعت ــه، وطريق ــة حكمت ــى: طريق ــنَّة الله تعال  فس
ل،  ــرائع- وإن اختلفــتْ صورُهــا- فالغــرض المقصــود منهــا لا يختلــف ولا يتبــدَّ الشَّ

ــواره)2(. ــى وج ــواب الله تعال ــى ث ــول إل ــيحها للوص ــس، وترش ــر النف ــو تطهي وه

ــر »الســنة« بأنهــا »الطَّريقــة المحمــودة المســتقيمة”   ومــن علمــاء اللغــة مــن فسَّ
ــنَّة  : )والسُّ فقــط، كالأزهــريِّ ت)370هـــ( والخطابــيِّ ت)388هـــ()3(، يقــول الأزهــريُّ
الطريقــة المســتقيمة المحمــودة، ولذلــك قيــل: فــانٌ مــن أهــل الســنة، وســننتُ 
ــبٌ بأنــه مخالــفٌ لمذهــب جمهــور علمــاء اللغــة،  لكــم ســنَّةً فاتَّبعوهــا()4( وهــذا متعقَّ

ــتقيمة. ــة المس ــنة بالطريق ــد الس ــدم تقيي ــى ع ــة عل الَّ ــابقة الدَّ ــة الس ــعار العربي وللأش

.)5(
رع لا تعريفٌ لغويٌّ  وأيضًا هو استعمالٌ عرفيٌّ لأهل الشَّ

وام، أو  ــص مــن هــذا: إطــلاقُ الســنة لغــةً علــى أحــد تعريفيــن: الطَّريقــة والــدَّ فتلخَّ
الابتــداء.

نة شرعًا المطلب الثاني: تعريف السُّ

اســتخدمت الشــريعة لفــظ ”الســنة” علــى طريقــة النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــه،  ــه وســلم وهديُ اهــا، وهــي عمــل رســول الله صلــى الله علي ــي كان يتحرَّ ــة الت العمليَّ
ويشــمل ذلــك جميــع مــا أُثــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الأقــوال والأفعــال 
والأعمــال والاعتقــادات، ذكــر ذلــك الحافــظ ابــن عبــد الــبرِّ ت)463هـــ( بقولــه: 
ة  ــدَّ ــك ع ــى ذل ــدلُّ عل ــا ي ــا()6( ومم ــا إليه ــا، ناديً ــلًا به ــا عام ــي كان عليه ــه الت )طريقت

)1( جامع الرسائل لابن تيمية )1/ 50(.
)2( المفردات في غريب القرآن )ص: 429(.

)3( نقل عنه الشوكاني في إرشاد الفحول )95/1(.
)4( تهذيب اللغة للأزهري )210/12(.

ــة  ــرورة الاهتمــام بالســنن النبويَّ ــة الســنة ص)46(، وينظــر: ض ــق في حجي ــد الخال ــي عب ــد الغن ــة عب ــف العاَّم ــذا التعري ــد ه )5( انتق
ــنقيطي ص )29(. ــد الش ــور أحم ــه للدكت ــد وحجيت ــبر الواح ص)20(، خ

)6( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )15/ 311(.
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 أحاديــث، منهــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم » فمــن رغِــبَ عــن سُــنَّتي فليــس منِّــي«)1(
وحديــث: »فعليكــم بســنَّتي وســنَّة الخلفــاء الراشــدين«)2(، وفي حديــث حذيفــةَ رضــي 
؟ قــال: نعــم, قلــت: كيــف؟ قــال: يكــون  الله عنــه: )قلــتُ: فهــل وراء ذلــك الخيــر شــرٌّ

ــةٌ لا يهتــدون بهــداي، ولا يســتنُّون بســنَّتي()3(. بعــدي أئمَّ

ــنَّة: هــي  ــد ذلــك الحافــظ ابــن رجــبٍ الحنبلــيُّ ت)795هـــ( فقــال: )والسُّ وممــن أيَّ
اشــدون  ــكَ بمــا كان عليــه هــو وخلفــاؤه الرَّ الطَّريقــة المســلوكة، فيشــمل ذلــك التَّمسُّ
ــلف  ــنَّة الكاملــة، ولهــذا كان السَّ مــن الاعتقــادات والأعمــال والأقــوال، وهــذه هــي السُّ
ــنَّة إلاَّ علــى مــا يشــمل ذلــك كلــه، وروي معنــى ذلــك عــن  قديمًــا لا يطلقــون اســم السُّ

الحســن والأوزاعــي والفضيــل بــن عيــاض()4(.

قــال:  عنــه  الله  رضــي  حذيفــة  حديــث  أيضًــا:  هــذا  علــى  يــدلُّ  وممــا 
وأنــا  أحدهمــا،  رأيــتُ  حديثيــن:  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســولُ  ثنــا  حدَّ
علمــوا  ثــمَّ  الرجــال،  قلــوب  جــذر  في  نزلــت  الأمانــة  أنَّ  ثنــا  حدَّ الآخــرَ،   أنتظــرُ 

نة....«)5(. من القرآن ثم علموا من السُّ

ــوا يتعلَّمــون  ــى أنَّهــم كان ــه إشــارةٌ إل ــن حجــرٍ ت)852هـــ(: )وفي ــال الحافــظ اب  ق
ــه عــن النبــي صلــى الله  ون ــنن: مــا يتلقَّ ــنن، والمــراد بالسُّ القــرآن، قبــل أن يتعلَّمــوا السُّ

)1( أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )7 / 2( برقــم: )5063( ) كتــاب النــكاح ، بــاب الرغيــب في النــكاح( ومســلم في »صحيحــه« 
)4 / 129( برقــم: )1401( ) كتــاب النــكاح (.

)2( أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )4 / 329( برقــم: )4607( والرمــذيُّ في »جامعــه« )4 / 408( برقــم: )2676(، وابــن ماجــه في 
»ســننه«)1 / 28( برقــم: )42(, وأحمــد في »مســنده« )7 / 3805( والدارمــيُّ في »مســنده« )1 / 228( برقــم: )96( مــن طريــق خالــد 
حمــن بــن عمــروٍ الســلميِّ وحُجــرِ بــن حُجــرٍ كاهمــا عــن العربــاض بــن ســارية رضــي الله عنــه، وعبــد الرحمــن  بــن معــدانَ عــن عبــد الرَّ
بــن عمــروٍ ذكــره ابــن حبَّــان في الثقــات )111/5(, وقــال فيــه ابــن حجــرٍ في التقريــب ص)553(: )مقبــولٌ(, أي: حيــث يتابَــعُ, وقــد تابعــه 
الآن حُجــر بــن حُجــرٍ, وهــو أيضًــا ذكــره ابــن حبَّــان في الثقــات )177/4(, وقــال فيــه ابــن حجــرٍ في التقريــب ص)225/1(: )مقبــولٌ(, 
ــة الإســام( كمــا  قــه الحاكــم فقــال: )مــن الثِّقــات الأثبــات, مــن أئمَّ ــه قــال في الإصابــة )352/8(: )تابعــيٌّ معــروفٌ(؛ ولــذا وثَّ مــع أنَّ
: )صــدوقٌ( كمــا في الكاشــف )272/3(, وعليــه فحديثــه لا ينــزل عــن الحُسْــن,  في إكمــال تهذيــب الكمــال )5/4(, وقــال فيــه الذهبــيُّ
حــه  : )حســنٌ صحيــحٌ(, وصحَّ حــه جماعــةٌ مــن أهــل العلــم, قــال الرمــذيُّ والحديــث ثابــتٌ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم, وقــد صحَّ

ــن. ابــن حبَّــان كمــا في فتــح البــاري )266/13(, وابــن الملقــن في البــدر المنيــر )582/9(، وابــن عبــد الــبرِّ كمــا نقــل عنــه ابــن الملقِّ
)3( أخرجــه مســلم في »صحيحــه« )6 /20( برقــم: )1847( ) كتــاب الإمــارة ، بــاب وجــوب مازمــة جماعــة المســلمين عنــد ظهــور 

الفتن(.
)4( جامع العلوم والحكم )2/ 120(.

)5( أخرجــه البخــاريُّ في »صحيحــه« )8 / 104( برقــم: )6497( ) كتــاب الرقــاق، بــاب رفــع الأمانــة(، ومســلم في »صحيحــه« )1 / 
88( برقــم: )143( ) كتــاب الإيمــان ، بــاب رفــع الْأمانــة والإيمــان مــن بعــض القلــوب وعــرض الفتــن علــى القلــوب (.
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ــا()1(. ــا كان أو مندوبً ــلم واجبً ــه وس علي

ــرع:  ــة والش ــنة في اللغ ــى الس ــا معن صً ــيُّ ت)1386هـــ( ملخِّ ــة المعلِّم م ــال العلاَّ ق
ــه  ــه في ــل فيتبع ــه الرج ــر يبتدئ ــن: الأول: الأم ــى وجهي ــرعاً عل ــة وش ــنة لغ ــق السُّ )تطل
قُوا،  ةٍ فتبعــه النــاس فتصدَّ ــة الــذي تصدق بصُِــرَّ غيــره، ومنــه مــا في صحيــح مســلم في قصَّ
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن ســنَّ في الإســام ســنَّةً حســنةً فعمــل بهــا 
ــيرة العامــة،  بعــده كتــب لــه مثــل أجــرِ مــن عمــل بهــا ... « الحديــث. والوجــه الثــاني: السِّ
ى  وســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم بهــذا المعنــى هــي التــي تقابــل الكتــاب، وتســمَّ

الهــدي()2(.

ــرعيَّة كلتيهمــا تقعــان علــى معنييــن:  ــة والشَّ وفيمــا ســبق يظهــر أنَّ الحقيقــة اللُّغويَّ
ــة، ولا مانــعَ مــن أن تكــون للكلمــة الواحــدة أكثــر  ــيرة العامَّ معنــى الابتــداء، ومعنــى السِّ
لفــظ؛ ويــدلُّ عليــه قــول النبــي  ــريعة لهــذا الَّ د اســتخدام الشَّ مــن حقيقــة شــرعيَّة؛ لتعــدُّ
صلــى الله عليــه وســلم: )أتــدرون مــا المفلــس؟، قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا دِرهَــمَ لــه 
تــي يــأتي يــوم القيامــة بصــاةٍ، وصيــامٍ، وزكاةٍ()3(،  ولا متــاع، فقــال: »إنَّ المفلــسَ مــن أمَّ
ففــي هــذا الحديــث ذكــر النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم حقيقــةً شــرعيَّةً ثانيــةً للمفلــس، 
ــاطبيِّ ت)790هـــ( في  ــنة نصــوصٌ عديــدةٌ مثــل هــذا، وأمــا قــول الشَّ وقــد ورد في السُّ
ــه  ــى الله علي ــي صل ــول النب ــي: ق ــرعيَّةً، وه ــةً ش ــاتٍ أربع ــنة إطاق ــات أنَّ للس الموافق
حابــة والخلفــاء الراشــدين،  وســلم وفعلــه وإقــراره، وجعــل الرابــع: مــا جــاء عــن الصَّ
ــادر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم،  فكلُّهــا مرجِعهــا إلــى إطــاقٍ واحــدٍ وهــو الصَّ
ابــع فهــو باعتبــار مــا أضيــف لــه، وليــس  ســواءٌ كان قــولًا أو فعــاً أو تقريــرًا، وأمــا الرَّ
باعتبــار حقيقــة الســنة؛ ولــذا ذكــر بأنَّــه -وإن كان ينقســم إلــى قــولٍ وفعــلٍ وإقــرارٍ- إلا 
حابــة تفصيــلَ  ــل الأمــر فيمــا جــاء عــن الصَّ أنَّــه عُــدَّ وجهًــا واحــدًا، فقــال: )إذ لــم يتفصَّ
ــيٍّ  ــيٍّ وفعل ــى قَول ــيمَه إل ــد تقس ــلم()4(، يقص ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــاء ع ــا ج م

)1( فتح الباري لابن حجر )13/ 39(
نة من الزلل والتضليل والمجازفة )ص: 20(. )2( الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواءٌ على السُّ

)3( أخرجه مسلم في »صحيحه« )4/ 1997( رقم: )2581( )كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم(.
)4( الموافقات )293/4(.
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. ــريٍّ وتقري

ــيخ ســليمان  الشَّ الــذي ذكــره  فهــذا أحــد الإطاقــات الشــرعيَّة للســنة، وهــو 
كبيــرًا،  فرقًــا  ــنة  والسُّ الحديــث  بيــن  )إنَّ  بقولــه:  الهنــدي ت)1373هـــ(   النــدويُّ 
وايــة اللفظيَّــة لأقــوال الرســول عليــه الســلام وأعمالــه وأحوالــه، وأمــا  فالحديــث هــو الرِّ

ــنة فهــي الطريقــة المتواتــرة للعمــل بالحديــث، بــل بالقــرآن أيضًــا()1(. السُّ

ــة للنبــي صلــى الله عليــه  ــنَّة منحصــرةً في جانــب الطَّريقــة العمليَّ ولكــن ليســت السُّ
ــافعيُّ جعــل الســنَّة المصــدر الثــاني  وســلم، بــل اشــتهر عنــد العلمــاء وعلــى رأســهم الشَّ
ــنَّة إطاقــاتٌ أخــرى تــأتي في مطلب )الســنة  للتشــريع، الــذي يكــون بعــد الكتــاب، وللسُّ

اصطاحًــا( إن شــاء الله.

المطلب الثَّالث: تعريف السنة اصطلاحًا

ف  ــة(: فقــد اختلــف العلمــاء في تعاريفهــا، فعــرَّ ــة )الاصطلاحيَّ ــنة العرفيَّ  وأمــا السُّ
كلٌّ منهــم بحسَــب الجانــب الــذي يتوافــق ومقصــودَه مــن ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، ومــردُّ هــذا الاختــاف في الاصطــاح إلــى اختافهــم في المقاصــد التــي يعنــي 

بهــا كلُّ فئــةٍ مــن أهــل العلــم )2(. 

ثيــن: مــا أضيــف إلــى النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو  فعنــد المحدِّ
ثــون نظــروا  تقريــرٍ أو صفــةٍ خَلقيَّــة أو خُلُقيَّــة كان ذلــك قبــل البعثــة أو بعدهــا)3(، فالمحدِّ
إلــى اعتبــار مــا ينســب إلــى النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم، فجعلــوا كلَّ مــا ينســب إلــى 
ــنَّة علــى هــذا الاصطــاح مرادفــةٌ للحديــث،  النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســنَّةً، والسُّ
ــة ت)728هـــ( حيــن قــال:  ل مــن وقفــتُ عليــه ذكــر هــذا شــيخُ الإســام ابــن تيميَّ وأوَّ
ة:  ث بــه عنــه بعــد النُّبــوَّ )الحديــث النبــويُّ هــو عنــد الإطــاق: ينصــرف إلــى مــا حُــدِّ
مــن قولــه وفعلــه وإقــراره؛ فــإنَّ ســنَّته ثبتــتْ مــن هــذه الوجــوه الثلاثــة، فمــا قالــه إن كان 

)1( مجلة المنار )30/ 673(
ــي  ــم التاريخ ــاب: »المعج ــث كت ــذه المباح ــل ه ــة في مث ــع المهم ــن المراج ــباعي )1/ 48(. وم ــا للس ــنة ومكانته ــع: الس )2( يراج
فــة” بإشــراف أ.د. الشــاهد البوشــيخي المغربــي، ص )500-506( وميــزة الكتــاب: جمــع تعاريــف  للمصطلحــات الحديثيــة المعرَّ

ــرًا. ــم الله خي ــكورٌ، جزاه ــدٌ مش ــو جه ــة، وه ــات الحديثي ــى المصطلح ــن عل ــن وأصوليي ثي ــن محدِّ ــاء م العلم
)3( توجيه النظر )40/1(. مع التنبيه إلى أنَّ ما كان قبل النبوة لم يكن فيه تشريعٌ، ينظر: مجموع الفتاوى )11/18(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر244 رجب 1444 هـ

خــبرًا وجــب تصديقــه بــه، وإن كان تشــريعًا إيجابًــا أو تحريمًــا أو إباحــةً وجــب اتِّباعــه 
فيــه()1(.

ــنَّة، ممــا يــدلُّ  ف الحديــث النَّبــويَّ ثــمَّ أردفــه بذكــر السُّ ــه عــرَّ ــاهد: أنَّ  ومحــلُّ الشَّ
ــخاويُّ ت)902هـــ(  ح بــه الحافــظُ السَّ ، وهــذا مــا صــرَّ علــى ترادفهمــا في هــذا المحــلِّ
حيــن قــال: )و”الحديــث” لغــةً: ضِــدُّ القديــم، واصْطاحًــا: مــا أضيــف إلــى النبــي 
ــركات  ــى الح ــةً، حت ــرًا أو صف ــاً أو تقري ــه أو فع ــولًا ل ــلم - ق ــه وس ــى الله علي - صل
ــل  ــع في كلام أه ــا يق ــرًا م ــنَّة، وكثي ــن السُّ ــمُّ م ــو أع ــام، فه ــكنات في اليقظــة والمن والسَّ

ــا()2(. ــدلُّ لترادفهم ــا ي ــي[ م ــظ العراق ــم ]أي: الحاف ــم الناظ ــث، ومنه الحدي

ــان، إذا كان  ــنَّة ف ــى س ــانٌ عل ــول: ف ــة، تق ــا الطَّريق ــنة: أصله ــا: )الس ــال أيضً وق
ــا صــدر عنــه صلــى الله عليــه وســلم قــولًا وفعــاً  تابعًــا لطريقــه، وهــي هنــا عبــارةٌ عمَّ

وتقريــرًا()3(.

: فتخصيــص الحديــث بمــا قالــه الرســول صلــى  ولــو جئنــا للجانــب التطبيقــيِّ
ــاة  إذ ورد علــى لســان النبــيِّ عليــه الصَّ ــر؛ٍ  الله عليــه وســلَّم وُجــد في وقــتٍ مبكِّ
ــام، ويشــهد لهــذا أنَّ أبــا هريــرة ســأل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال:   والسَّ
ــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة؟ فأجابــه الرســول صلــى الله  يــا رســول الله مــن أســعدُ النَّ
ل  ــا هريــرة ألاَّ يســألني عــن هــذا الحديــث أحــدٌ أوَّ ــا أب عليــه وســلم -: »لقــد ظننــتُ ي

منــك، لمــا رأيــت مــن حرصــك علــى الحديــث«)4(.

 ثــم اتَّســع اســتعمال الحديــث بعــد وفــاة الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - 
ــتعمال  ــلم -، واس ــه وس ــى الله علي ــرَه - صل ــه وتقري ــول: فعلَ ــع الق ــملُ م ــح يش فأصب
ــنَّة بمعنــى الحديــث بهــذا الإطــاق يشــهد لــه مــا كتبــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله  السُّ
عنــه إلــى شــريحٍ: )اقــضِ بمــا في كتــاب الله، فــإن لــم يكــن في كتــاب الله فبســنَّة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فــإن لــم يكــن في كتــاب الله ولا في ســنة رســول الله صلــى الله 

)1( مجموع الفتاوى )18/ 7(
)2( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )1/ 22(، وينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر )40/1(.

)3( الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية )ص: 61(
)4( تخريجه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )1 / 31( برقم: )99( ) كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث(.
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الحــون()1(. عليــه وســلم فاقــضِ بمــا قضــى بــه الصَّ
حابــة رضــي الله عنهــم، كمــا  بــل كان هــذا الإطــاق مســتخدَمًا مشــهورًا عنــد الصَّ
ة إلــى أبــي  رُوِيَ عــن أبــي بكــرٍ رضــي الله عنــه، يقــول قبيصــةُ بــن ذؤيــبٍ: جــاءت الجــدَّ
ــكِ في ســنَّة  ــا لَ ــاب الله شــيءٌ، وم ــكِ في كت ــال: فقــال لهــا: مــا لَ بكــرٍ تســأله ميراثهــا، ق

ــاسَ)2(. ــى أســأل النَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــيءٌ، فارجعــي حتَّ
ــي لا أدري:  ــاسٍ بقولــه: قــد حفظــتُ الســنَّة كلَّهــا غيــر أنِّ ــذي عنــاه ابــن عبَّ وهــو الَّ
ــر، أم لا، ولا أدري:  ــر والعص ــرأ في الظه ــلم، يق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل أكان رس
ــم:8[ أو  ــيّ”ا 8﴾]مري ــرِ عِتِ ــنَ ”ل”كبَِ ــغ”تُ مِ ــد” بَلَ كيــف كان يقــرأ هــذا الحــرف: ﴿ وَقَ

ــيًّا؟)3(”)4(. عس
ــه يــدلُّ علــى إطــاق الســنة والحديــث: علــى )مــا جــاء منقــولًا عــن النبــي  فهــذا كلُّ
صلــى الله عليــه وســلم علــى الخصــوص، ممــا لــم ينــصَّ عليــه في الكتــاب العزيــز()5(.
ــنَّة عنــد علمــاء أصــول الفقــه فهــو مثــل تعريــف علمــاء الحديــث  وأمّــا تعريــف السُّ
، فقالــوا:  ــة”؛ لكونهــا غيــرَ مشــتملةٍ علــى حكــمٍ شــرعيٍّ فــة المصطفويَّ إلاَّ في قضيَّــة »الصِّ

)1( تخريجــه: أخرجــه النســائي في »المجتبــى« )1 / 1032( برقــم: )5414 / 3( ) كتــاب آداب القضــاة، بــاب الحكــم باتفــاق أهــل 
ــا، ورجــال  ــق شــريحٍ عــن عمــر موقوفً ــارة« )1 / 238(، مــن طري ــاء المقدســي في »الأحاديــث المخت ي العلــم ( )بهــذا اللفــظ( والضِّ

ــح إســناده الألبــاني في صحيــح النســائي )4989(. إســناده ثقــاتٌ, وصحَّ
)2( أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )3 / 81( برقــم: )2894( ) كتــاب الفرائــض ، بــاب في الجــدة ( والرمــذيُّ في »جامعــه« )3 / 604( 
برقــم: )2101( ) أبــواب الفرائــض عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب مــا جــاء في ميــراث الجــدة ( ، وابــن ماجــه في »ســننه« 
)4 / 26( برقــم: )2724( ) أبــواب الفرائــض ، بــاب ميــراث الجــدة ( مــن طريــق مالــكٍ عــن الزهــري عــن عثمــان بــن إســحاق بــن 
تــه لثــاثِ  ــح هــو عــدم صحَّ : )حديــث حســن صحيــح( ولكــنَّ الــذي يرجَّ خرشــة عــن قبيصــة بــه، وهــذا الحديــث قــال فيــه الرمــذيُّ
: لا  علــلٍ: أولاهــا: أنَّ عثمــان بــن إســحاق لا يعــرف، قــال فيــه الذهبــيُّ في ميــزان الاعتــدال )3/ 31(: )شــيخُ ابــنِ شــهابٍ الزهــريِّ
ــان لــه في الثقــات )190/7(، وثانيهــا: روايــة  قُــوه(، ولعــلَّ قولــه »وثَّقــوه« لإيــراد ابــن حبَّ يعــرف، ســمع قبيصــة بــن ذؤيــب، وقــد وثَّ
ــرٍ  ــا بك ــدرك أب ــم ي ــة ل ــك لأنَّ قبيص ــةً«؛ وذل ــلةً منقطع ــر 6/ 213(: »مرس ــخ الكبي ــاري في التاري اها البخ ــمَّ ــرٍ س ــي بك ــن أب ــة ع قبيص
ــارةً  ــن إســحاق، وت ي عثمــان ب ــارةً يســمِّ ــه، فت ــافي في الحديــث فهــي: اضطــراب الزهــريِّ في ــة الأث ــا ثالث ــه، وأمَّ ــق رضــي الله عن ي دِّ الصِّ
ــن  ــح روايــة مالــكٍ، وممَّ ارقطنــيُّ في العلــل )249/1( ورجَّ ةً عــن قبيصــة بــن ذؤيــبٍ، وقــد أشــار إلــى هــذا الدَّ يرويــه عــن رجــلٍ ومــرَّ
روى الحديــث مــن طريــق ســفيان، عــن الزهــري، عــن قبيصــة بــن ذؤيــب )بإســقاط عثمــان(: الحاكــم في المســتدرك )4/ 376( وقــال 
ــه علــى هــذا بنــى ابــن حجــرٍ أيضًــا قولــه:  ، ولعلَّ ــيخين ولــم يخرجــاه« ووافقــه الذهبــيُّ ــحٌ علــى شــرط الشَّ ــه: »هــذا حديــثٌ صحي في
ــذا  ــر )3 / 178(، ولكــنَّ الحديــث لا يصــحُّ لمــا ســبق؛ ول ــه مرســلٌ(، التلخيــص الحبي ــه إلا أنَّ صورت ــح لثقــة رجال )إســناده صحي
د-يعنــي ابــن  ــا بكــرٍ ولا ســمعه مــن المغيــرة ولا محمَّ ــه لــم يــدرك أب فــه ابــن حــزم فقــال: )لا يصــحُّ حديــثُ قبيصــة، منقطــعٌ لأنَّ ضعَّ

فــه أيضًــا الألبــانيُّ في إرواء الغليــل )124/6(. مســلمة-( كمــا في البــدر المنيــر: )7 / 206(، وضعَّ
)3( القــراءات العشــرة المتواتــرة كلهــا بالتــاء، لكــنَّ حمــزة والكســائي وحفصًــا علــى كســر العيــن: ”عِتيًِّــا”، والباقــون علــى ضــم العيــن: 

ةٌ، حكاهــا الــداني عــن ابــن عبــاس، ينظــر: البحــر المحيــط )175/6(.  ”عُتيًِّــا”، وأمــا )عُســيِّا( بالســين: فهــي قــراءة شــاذَّ
)4( أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )1 / 297( برقــم: )808( ) كتــاب الصــاة ، بــاب قــدر القــراءة في صــاة الظهــر والعصــر (، 
ــاء في  ــا ج ــاب م ــلم. ، ب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــاد ع ــواب الجه ــم: )1701( ) أب ــه« )3 / 319( برق ــذي في »جامع والرم
ــاسٍ, ورجــال إســناده ثقــاتٌ, والأثــر صحيــح  كراهيــة أن تنــزى الحمــر علــى الخيــل ( ...مــن طريــق حصيــنٍ عــن عكرمــة عــن ابــن عبَّ

ــد: )7 / 155(. ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــح(، مجم ــال الصحي ــه رج ــي: )رجال ــال الهيثم ق
)5( الموافقات )289/4 (.
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ــا  ــرٍ ممَّ ــه وســلم - مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقري ــي - صلــى الله علي ــى النب )مــا أضيــف إل
 .)1() يصلــح أن يكــون دليــاً لحكــمٍ شــرعيٍّ

ــة” مــن جملــة الســنن؛ لأجــل أنَّ محــلَّ كامهم  فــة النبويــة المصطفويَّ واســتثنوا ”الصَّ
ــة  فــات الذاتي ــار كونهــا مــن مصــادر التَّشــريع، وهــذا لا يشــمل الصِّ في الســنة هــو اعتب
للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وإنمــا يســتفاد التَّشــريعُ مــن أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه 
صلــى الله عليــه وســلم، فالتفــت الأصوليُّــون إلــى كونهــا مصــدرًا مــن مصــادر التشــريع؛ 

ــة الشــرع: الكتــاب والســنة والإجمــاع، ونحــو هــذا. ولهــذا قالــوا في أدلَّ
ــوابٌ،  ــه ث ــا في فعل ــو م ، وه ــتحبَّ ــرادف المس ــي: ت ــاء فه ــد الفقه ــنة عن ــا الس وأم
يــن  الدِّ في  المســلوكة  الطَّريقــة  أو:  عقــاب)2(،  بــا  وعتــابٌ  مامــة  تركــه   وفي 
، وجعلــوه  مــن غيــر افــراضٍ ولا وجــوبٍ)3(، فالتفــت الفقهــاء إلــى الحكــم التَّكليفــيِّ

مقابــل الواجــب)4(.
ــرعيِّ للســنة، والاصطلاحــات  ــا ينتبــه لــه هــو: عــدم الخلــط بيــن التَّعريــف الشَّ وممَّ
الحادثــة لــه، فقــد أقــام بعــض النــاس لفــظ )الســنة( الــوارد في كلام النبــي صلــى الله عليه 
حابــة والتابعيــن دليــلًا علــى ســنية العمــل المرغــوب فيــه بالمعنــى  وســلم أو كلام الصَّ
ــر، وذلــك خطــأٌ يجــب التنبــه لــه؛ فــإنَّ لفــظ الســنة الــوارد  الاصطلاحــيِّ الفقهــيِّ المتأخِّ
ــرعيِّ  حابــة والتابعيــن: يعتمــد علــى المعنــى الشَّ في الأحاديــث النَّبويــة أو كلام الصَّ
، فيشــمل الاعتقــادات والعبــادات والمعامــلات والأخــلاق والآداب وغيرهــا)5(،  العــامِّ

.)6(
ويشــمل الفــرض الواجــب، والمنــدوب المســتحبَّ

)1( شرح الكوكب المنير لابن النجار )159/2(.
)2( أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص)106(.

)3( السنة قبل التدوين ص)18(.
)4( وقــد نبَّــه الحافــظ ابــن رجــبٍ الحنبلــي: أنَّ التعبيــر بلفــظ الســنة حصــل فيــه تهــاونٌ كثيــرٌ لســنن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال 
في جامــع العلــوم والحكــم)2/ 157(: )ونقــل إســحاق بــن منصــورٍ عــن إســحاق ابــن راهويــه: أنَّــه أنكــر تقســيم أجــزاء الصــاة إلــى 
ــاة فهــو واجــبٌ، وأشــار إلــى أنَّ منــه مــا تعــاد الصــاة بركــه، ومنــه مــا لا تعــاد، وســبب هــذا -  ســنَّةٍ وواجــبٍ، فقــال: كلُّ مــا في الصَّ
والله أعلــم - أن التعبيــر بلفــظ الســنة قــد يفضــي إلــى التهــاون بفعــل ذلــك، وإلــى الزهــد فيــه وتركــه، وهــذا خــلاف مقصــود الشــارع 
يــة إلــى فعلــه وتحصيلــه، فإطــلاق لفــظ الواجــب أدعــى إلــى الإتيــان بــه والرغبــة فيــه،  مــن الحــثِّ عليــه، والتَّرغيــب فيــه بالطُّــرق المؤدِّ
وقــد ورد إطــلاق الواجــب في كلام الشــارع علــى مــا لا يأثــم بتركــه، ولا يعاقــب عليــه عنــد الأكثريــن، كغســل الجمعــة، وكذلــك ليلــة 
ــد ذلــك ورود  الضيــف عنــد كثيــر مــن العلمــاء أو أكثرهــم، وإنمــا المــراد بــه المبالغــة في الحــث علــى فعلــه وتأكيــده(، قلــتُ: وممــا يؤكِّ
الســنة عنــد بعــض التابعيــن في أشــياء واجبــةٍ، كقــول مجاهــد وإبراهيــم: »الختــان مــن الســنة«، أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في الأدب )ص: 

224( ورجــال ســنده ثقــاتٌ، وينظــر: فيــض القديــر )202/4(.
)5( السنة وبيان مدلولها الشرعي للشيخ عبد الفتاح أبي غدة ص )9(.

ــد بازمــول  ــة( تأليــف أ.د. محمَّ ــرعيَّة في تفســير القــرآن العظيــم والســنة النبويَّ )6( وممّــا كُتِــب عــن هــذه المســألةكتابُ: )الحقيقــة الشَّ
ــات تفســير القــرآن العظيــم، وشــرح  مــة: )وتحريــر هــذه القاعــدة مــن مهمَّ وفقــه الله، فقــد جمــع فيــه قرابــة خمســين لفظًــا، قــال في المقدِّ



 

247 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــنَّة إذا ورد في الحديــث: لا يــراد بــه  ــد هــذا قــول الحافــظ ابــن حجــرٍ: )لفــظ السُّ ويؤيِّ
تــي تقابل الواجــب()1(. الَّ

اصطــاح  هــا:  وأعمُّ )الســنة()2(،  لفــظ  إطــاق  في  العلمــاء  اصطاحــات  هــذه 
عليــه  الله  صلــى  النبــي  عــن  أثــر  مــا  كلَّ  بالســنة:  قصــدوا  الذيــن  ثيــن  المحدِّ
الأصولييــن لأنَّ  والفقهــاء؛  الأصولييــن  اصطــاح  منــه  وأخــصُّ   وســلم، 
 بحثــوا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم من حيــث إنَّه يضــع القواعــد للمجتهدين 
رهــا، والفقهــاء  مــن بعــده، فاعتنــوا بأقوالــه وأفعالــه التــي تُثْبـِـتُ الأحــكامَ الشــرعيَّةَ وتقرِّ
ــن  ــون ع ــمْ يبحث ، فهُ ــرعيٍّ ــمٍ ش ــن حك ــرج ع ــا لا تخ ــث إنَّه ــن حي ــا م ــوا عنه ــا بحث إنَّم

ــرع علــى أفعــال العبــاد وجوبًــا وحرمــةً وإباحــةً)3(. حكــم الشَّ
ــة: إطلاقُهُــم »الســنة«  ــة للفــظ »الســنة« الخاصَّ بقــي مــن إطلاقــات العلمــاء العرفيَّ
وا كثيــرًا مــن كتــب العقيــدة باســم »الســنة« أو  علــى أبــواب الاعتقــاد فقــط، وســمَّ
شــرح »الســنة«، مثــل: شــرح الســنة للمــزني ت)264هـــ(، والســنة لعبــد الله بــن أحمــد 
ت)290هـــ(، وشــرح الســنة للبربهــاري ت)329هـــ(، وغيرهــا، وفي ذلــك يقــول شــيخ 
ــنَّة في العبــادات وفي  ــلف يتنــاول السُّ الإســلام ابــن تيميــة: )ولفــظ » الســنة » في كلام السَّ
ــنَّة يقصــدون الــكلام في الاعتقــادات،  ــن صنَّــف في السُّ الاعتقــادات، وإن كان كثيــرٌ ممَّ
رداء رضــي الله عنهــم: ”اقتصــادٌ في  وهــذا كقــول ابــن مســعودٍ وأُبَــيِّ بــن كعــبٍ وأبــي الــدَّ

ســنَّةٍ خيــرٌ مــن اجتهــادٍ في بدعــةٍ، وأمثــال ذلــك()4(.
ــنة  ريــن يخــصُّ اســم السُّ ــرٌ مــن العلمــاء المتأخِّ ــنُ رجــبٍ: )وكثي وقــال الحافــظ اب
بمــا يتعلَّــق بالاعتقــادات، لأنهــا أصــل الديــن، والمخالــف فيهــا علــى خطــر عظيــم()5(.

وهذا الإطاق سيأتي ما يشهد له في الفرق بين السنة والحديث إن شاء الله.

حديــث الرســول الكريــم صلــوات ربِّــي وســامه عليــه، وأســاسٌ لمعرفــة منهــج الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم أجمعيــن، فهــو 
يــن(. أســاسُ بيــان أحــكام الدِّ

)1( فتح الباري لابن حجر )10/ 341(.
رعيَّة في تفسير القرآن العظيم والسنة النبويَّة ص)109-107(. )2( ينظر: الحقيقة الشَّ

)3( خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطي ص)31-30(.
)4( مجموع الفتاوى )28/ 178(

)5( جامع العلوم والحكم )2/ 120(
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الســنة في اصطــاح  ــارع أعــمُّ مــن  الشَّ الســنة في لســان  : »لفــظ  فالخاصــة أنَّ
ــه  ــراد ب ــث لا ي ــن حجــر: )لفــظ الســنة إذا ورد في الحدي ــن”)1(، كمــا يقــول اب الأصوليي
ــا  نَّة المصطلــح عليهــا بيــن الفقهــاء محدثــةٌ، وأمَّ التــي تقابــل الواجــب()2( وعليــه: فـــالسُّ
ــريعة فتكــون بمعنــى الطَّريقــة المســلوكة، وبمعنــى  ــنة المســتعملة في عبــارات الشَّ السُّ
ــة، وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والعلــم عنــد الله. ــيرة العامَّ السِّ

المطلب الرابع: الفرق بين السنة والحديث

نَّة اجتمعت فيه الحقائق الثاثة: ا سبق: أن لفظ السُّ تبيَّن ممَّ
 الحقيقــة اللغويــة: وهــي: إطــاق الســنة في كتــب اللغــة وأشــعار العــرب، وســبق 

ــيرة، محمــودةً كانــت أو مذمومــةً. أنَّهــا بمعنــى الطَّريقــة والسِّ
وأقــوال  النبــويِّ  الحديــث  في  الســنة  اســتخدام  وهــي:  الشــرعيَّة:  والحقيقــة   
حابــة، وســبق أنَّهــا بمعنــى الهــدي العملــيِّ للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وطريقتــه  الصَّ
ــلوك، وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله  ــاملة للعقيــدة والمعاملــة والتَّعبُّــد والسُّ الشَّ

ــرٍ. عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقري
ــاء  ــراف العلم ــنة في أع ــتخدام الس ــي: اس ــة(: وه ــة )الاصطلاحيَّ ــة العرفيَّ  والحقيق
، فعنــد علمــاء  ــرة، وتختلــف بحســب مقاصِــد أهــل العلــم في ذلــك الفــنِّ المتأخِّ
الحديــث تعريــفٌ مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء الفقــه، مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء 

ــذا. ــول وهك الأص
: هل يوجد فرقٌ بين الحديث والسنة؟ ؤال المهمُّ يبقى السُّ

 يمكــن القــول بــأنّ مــا يفهــم مــن جمــع كام العلمــاء أنَّ بينهمــا اجتماعًــا وافراقًــا، 
فيفرقــان في صــورٍ، ويجتمعــان في صــورٍ، فمــن صــور الافــراق مــا يــأتي:-

ــتقاق  ــيمُ، فاش ــثُ التقاس ــن حي ــوص م ــوم والخص ــة العم ــن ناحي ــان م لًا: يفترق أوَّ
لفــظ »الحديــث« يختلــف عــن اشــتفاق لفــظ »الســنة«، فالحديــث روعــيَ فيــه جانــب 
ــا  ــي فيه ــنة« روع ــظ »الس ــة، ولف ــنة القوليَّ ــا للس ــتخدم غالبً ث، فيس ــدُّ ــن التَّح ــول م الق

ــة. جانــب العمــل، فتغلــب فيهــا الســنة العمليَّ

)1( المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود )1/ 195(
ذي شرح سنن الرمذي )1/ 425(. )2( فتح الباري لابن حجر )10/ 341( وينظر: العَرف الشَّ
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أو  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  إلــى  أضيــف  مــا  الحديــثُ  وأيضًــا   
والموقــوف،  المرفــوع  هــذا  علــى  فيشــمل  التَّابعيــن،  إلــى  أو  حابــة  الصَّ  إلــى 
ويشــمل أيضًــا الأقــوال والأفعــال)1( وإن زعــم المنــاويُّ اختصــاصَ الحديــث بالقــول 

فقــط)2(.

ــنَّة فهــي مــا يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قــولًا أو فعــاً أو تقريــرًا،   وأمــا السُّ
ــةٌ بالنَّبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم، وإذا قصــد بهــا غيــره:  ولكنَّهــا في حالــة الإطــلاق: خاصَّ

قيِّــدت كمــا ســيأتي بســطه إن شــاء الله)3(.

ــه  ــى الله علي ــي صل ــوال النب ــى أق ــى اشــتمالهما عل ــان: عل ــنة يتَّفق ــث والس  فالحدي
ــن:  ــث بأمري ــرد الحدي ــه، وينف ــى أفعال ــلم وعل وس

ــق بالحكــم علــى الحديــث، فيقــال: حديــثٌ صحيــحٌ، وحديــثٌ  لًا: مــا يتعلَّ أوَّ
ضعيــفٌ، ولا يقــال: ســنَّةٌ صحيحــةٌ، ولا ســنَّةٌ ضعيفــةٌ ”علــى قصــد الحديــث-، ولكــن 
قــد يقــال: ســنَّةٌ ثابتــةٌ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمعنــى الهــدي الثابــت والشــرع 

الــوارد عنــه صلــى الله عليــه وســلم.

 ،)4(

حابــة، واســتعمله الإمــام الشــافعيُّ وثانيًــا: يُســتخدمُ الحديــثُ في أقــوال الصَّ
ــاق. ــد الإط ــلم عن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــةٌ بالنب ــي خاصَّ ــي ه ــنة الت ــاف الس بخ

ــة  ــة والفعليَّ : الســنة القوليَّ  وتنفــرد الســنة بأمريــن: اشــتمالها علــى التَّقســيم الثُّاثــيِّ
ــة، بــل ومــا هــمَّ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بفعلــه)5(، وأيضًــا اختصاصهــا  والتقريريَّ
في حالــة إطاقهــا بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــذان الأمــران للســنَّة بخــاف 

الحديــث, فعلــى هــذا التقســيم: 

: مــرادفٌ للحديــث( وعلــى هــذا فيشــمل  : )الخــبر عنــد علمــاء هــذا الفــنِّ )1( ذكــر الحافــظ ابــن حجــرٍ في نزهــة النظــر ص)195( أنَّ
ــيِّ  ــلم والصحاب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــول النبِّ ــون ق ــن أن يك ــمُّ م ــث أع : الحدي ــيُّ أنَّ ــر الطِّيب ــوفَ، وذك ــوعَ والموق ــثُ: المرف الحدي
والتابعــيِّ وفعلهــم وتقريرهــم، ينظــر: تدريــب الــراوي )29/1(. وهــذا هــو الواقــع العملــيُّ لدواويــن الســنة الحديثيَّــة التــي اشــتملت 

علــى الأخبــار المرفوعــة والموقوفــة.
)2( في فيض القدير )13/1(.

ــر  ــن تعبي ــى م ــنَّة أول ــريْ بالسُّ ــال: )وتعبي ــنن« ق ــموا الس ــأن قسَّ ــذا الشَّ ــل ه ــه: »وأه ــرحه لقول ــيُّ في ش ــظ العراق ــال الحاف ــذا ق )3( ول
الخطَّابــيِّ بالحديــث؛ لأنَّــه لا يختــصُّ عنــد بعضهــم بالمرفــوع، بــل يشــمل الموقــوف بخــاف الســنة( نقلــه عنــه زكريــا الأنصــاريُّ في 

ــة العراقــي )95/1( ولــم أجــده في شــرح العراقــي »التبصــرة والتذكــرة«. فتــح الباقــي بشــرح ألفي
افعي في الأم ص)169-168(. )4( الأم )244/7(، وينظر: القواعد الحديثية عند الإمام الشَّ

)5( فتح الباري )245/13(.
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يكــون بيــن الســنة والحديــث عمــومٌ وخصــوصٌ وجهــيٌّ يجتمعــان في القــول 
ــل مــا  ــنة والحديــث في أمــرٍ لا يشــاركه الآخَــر، هــذا محصَّ والفعــل، وينفــرد كلٌّ مــن السُّ

ــد الله)1(. ــي مــن أقــوال العلمــاء، والعلــم عن ظهــر ل

ثانيًــا: مــن الفــروق بينهمــا أيضًــا أنَّ الســنة تطلــق علــى هــدي النبــي صلــى الله عليــه 
ــنة،  ــنة، وذاك ليــس مــن السُّ وســلم الــذي اســتمرَّ عليــه، ولــذا يقــال: هــذا الأمــر مــن السُّ
أي: ترجمــةٌ عــن مداومــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم واســتمراره عليه، ولــذا لا يقال: 
ــه في الأحاديــث-  ــه وســلم ”مــع إباحت ــأنَّ أكل الضــبِّ مــن ســنَّة النبــي صلــى الله علي ب
لكــن لا يطلــق عليــه ســنَّةٌ مــن هــذه النَّاحيــة، وكذلــك مــا اختــصَّ بــه النبــي صلــى الله 
ــاف  ــذا أوص ــنَّةٌ، وهك ــه س ــه بأنَّ ــال عن ــعٍ لا يق ــى أرب ــا زاد عل ــزواج م ــلم، ك ــه وس علي
ــال في  ــل يق ــنَّةٌ، ب ــا س ــال عنه ــة، لا يق ــة والخُلقيّ ــلم الخلَقيَّ ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
كلِّ مــا ســبق: وردت فيهــا أحاديــثُ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فيقــال هــي في 
ــن  : )إنَّ بي ــدويُّ ــال النَّ ــذا ق ــنة، أي: في الأحاديــث، ولا يقــال: هــي مــن الســنة؛ ول السُّ
ســول عليــه  ــة لأقــوال الرَّ ــنة فرقًــا كبيــرًا، فالحديــث هــو الروايــة اللفظيَّ الحديــث والسُّ
ــرة للعمــل بالحديــث،  ــنة فهــي الطريقــة المتوات ــه، وأمــا السُّ ــه وأحوال الســام وأعمال

بــل بالقــرآن أيضًــا()2(.

ــه ورد إطــاق الســنة علــى ”حســن المعتقــد”، ويشــمل  ــا: يفترقــان أيضًــا: في أنَّ ثالثً
الالتــزام بجميــع هــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم، مــع الحــذر مــن الابتــداع والزيادة 
عليــه، فتكــون الســنة علــى هــذا ضمــن الحديــث، ومــن أمثلــة ذلــك قــول ابــن مهــديٍّ 
ــاد بــن زيــد: )لــم أر أحــدًا قــطُّ أعلــم بالســنة ولا بالحديــث الــذي يدخــل في  عــن حمَّ

ــاد بــن زيــد( )3(. الســنة مــن حمَّ

منــه،  أعــمُّ  الســنة  وأنَّ  والســنة،  الحديــث  بيــن  التفريــق  هــذا:  مــن   فالمتبــادر 

ــا الأنصــاري ت)926هـــ( الفــرق بيــن الســنة والحديــث مــن قبيــل العمــوم والخصــوص المطلــق، ولكــن  )1( جعــل العامــة زكري
لعــلَّ نظرتــه كانــتْ مــن جهــة اشــتمال الحديــث للموقــوف بخــاف الســنة، ولــم يقــارن مــن جهــة الحكــم علــى الحديــث بالثبــوت 

ــة )95/1(. ــح الباقــي شــرح الألفي والضعــف بخــاف الســنة، ينظــر: فت
)2( مجلة المنار )30/ 673(

)3( تهذيب التهذيب )3/ 10(.
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ــاسُ علــى وجــوهٍ: فمنهــم مــن هــو إمــامٌ في  : )النَّ قــال أيضًــا عبــد الرحمــن بــن مهــديٍّ
ــث،  ــامٍ في الحدي ــس بإم ــنة ولي ــامٌ في السُّ ــو إم ــن ه ــم م ــث، ومنه ــامٌ في الحدي ــنة إم السُّ
ــا مــن هــو إمــامٌ في الســنة  ــنة، فأمَّ ومنهــم مــن هــو إمــامٌ في الحديــث ليــس بإمــامٍ في السُّ

ــوري()1(. ــفيان الث ــث: فس ــامٌ في الحدي وإم

: إمــامٌ في الســنة إمــامٌ في الحديــث، وشــعبة بــن  وعــن ابــن مهــديٍّ أيضًــا: )الثــوريُّ
ــاج: إمــامٌ في الحديــث وليــس بإمــامٍ في الســنة(. الحجَّ

د بن مسلم فقال: )يعني أنَّه كان لا يخوض في مثل هذا()2(. ر ذلك محمَّ  وفسَّ
ولعــلَّ قصــده: أنَّ شــعبة رحمــه الله لــم يكــن يخــوض في بعــض مســائل العقيــدة، 
فيكــون هــذا شــاهدًا لاســتخدام لفــظ الســنة في مجــال العقيــدة، كمــا ســيأتي في كام ابــن 

ــاح بعــد قليــلٍ، والعلــم عنــد الله.  الصَّ
ــة  ــنة« قراب ــا »دار الس ــة بأنَّه ــافعيُّ المدين ــام الش ى الإم ــمَّ ــاب س ــذا الب ــن ه ــه م ولعلَّ
 ، خمســة مواضــع في كتابــه: »الأم« ومــن ذلــك قولــه: )اســتدلالًا بكتــاب الله عــزَّ وجــلَّ
والقيــاس علــى مــا أجمــع المســلمون عليــه بمــا هــو في معنــاه والمعقــول، والأكثــر مــن 

قــول أهــل دار الســنة والهجــرة وحــرمِ الله()3(. 
حابــيُّ الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوفٍ رضــي الله عنهمــا،  وســبقه إلــى هــذا الصَّ
فقــد قــال لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لمــا عــزم علــى خطبــةٍ في الحــج قــال لــه 
ــي أرى أن تمهــل حتــى تقــدَم المدينــة، فإنَّهــا دار الهجــرة والســنة  عبــد الرحمــن: )وإنِّ

والســامة، وتخلــص لأهــل الفقــه وأشــراف النــاس وذوي رأيهــم()4(.
 فالمدينــة هــي البلــدة المباركــة التــي كانــت أقــرب إلــى اتبــاع النبــي صلــى الله عليــه 
لــة، وهــذا مــا حمــل الإمــام مالــك بــن أنــسٍ أن يجعــل مــن  وســلم في القــرون المفضَّ

ضمــن مصــادر التشــريع عنــده: »عمــل أهــل المدينــة« ويحتــجَّ بعملهــم.

)1( الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )1/ 118( ووقــع في تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )35/ 183( وصــف الثــوري بأنــه )إمــام 
في الحديــث وليــس بإمــام في الســنة(.

)2( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 19(.
)3( الأم للشافعي )5/ 164(، وينظر أيضًا: الأم )91/4، و157/5، و28/7، و33/7(.

)4( صحيح البخاري )5/ 67(.
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ــا العبــارة المشــهورة للإمــام الشــافعيِّ يثنــي فيهــا علــى الإمــام أحمــد ابــن  وأمَّ
حنبــل ويقــول: )أحمــد إمــامٌ في ثمــان خصــال: إمــامٌ في الحديــث، إمــامٌ في الفقــه، 
إمــامٌ في اللغــة، إمــامٌ في القــرآن، إمــامٌ في الفقــر، إمــامٌ في الزهــد، إمــامٌ في الــورع، إمــامٌ 
ــافعيُّ  ــدرك الش ــم ي ــاد، -وإن ل ــا: الاعتق ــنة هن ــه أراد بالسُّ ــر أنَّ ــة()1(، فالظاه نــَّـــ في السُّ
ــه  ــد هــذا الاحتمــالَ: الســؤالُ الــذي وُجِّ ــة التــي حصلــت للإمــام أحمــد- ويؤيِّ المحن
ــلاح ت)643هـــ( في التَّفريــق بيــن الســنة والحديــث، إذ ورد في فتاواه  للحافــظ ابــن الصَّ
مــا يلــي: مســألة: قــال بعضهــم عــن الامــام مالــك رضــي الله عنــه: إنَّــه جمــع بيــن الســنة 

والحديــث فمــا الفــرق بيــن الســنة والحديــث؟ فأجــاب رضــي الله عنــه: 
)الســنة هــا هنــا ضــدُّ البدعــة، وقــد يكــون الإنســان مــن أهــل الحديــث وهــو مبتــدعٌ، 
ــنَّتين، فــكان عالمًــا بالســنة ”أي: الحديــث-  ومالــكٌ -رضــي الله عنــه- جمــع بيــن السُّ
ومعتقــدًا للســنة، أي: كان مذهبــه مذهــب أهــل الحــقِّ مــن غيــر بدعــةٍ، والله أعلــم()2(.

ــه  ــا ورد عن ــى م ــنة عل ــق الس ــنة: فتطل ــث والس ــن الحدي ــاع بي ــور الاجتم ــا ص وأمَّ
ــاع،  ــنة والإجم ــاب والس ــألة: الكت ــذه المس ــل ه ــال: دلي ــلم، فيق ــه وس ــى الله علي صل
ــه  ويــراد مــن الســنة هنــا: الحديــث الــوارد عنــه صلــى الله عليــه وســلم، وهــذا ســبق أنَّ

ثيــن. اصطــاح المحدِّ
ــة يقــال عنهــا: أهــل الحديــث كمــا يقــال  ــة النَّاجي ــك أيضًــا في وصــف الفرق وكذل

ــنة، ونحــو هــذا. عنهــا: أهــل السُّ
ــنَّة( و)الحديــث( يجتمعــان في صــورٍ، ويفرقــان في   فتلخّــص مــن هــذا أنَّ )السُّ
ــث  ــنَّة والحدي ــاق السُّ ــب إط ــذا، وإن كان الغال ــن ه ــذي يبيِّ ــو ال ــياق ه ــورٍ، والسِّ ص

ــى. ــد الله تعال ــم عن ــدٍ، والعل ــى واح ــى معنً عل
ومــا ســبق مــن التفريــق بيــن الســنة والحديــث هــو مــن خــلال منظــور علمــاء 
المســلمين، ولابــدَّ أن ننتبــه إلــى تفريــق المستشــرقين بيــن »الســنة« و«الحديــث«؛ 
ــفٍ لمــا ســبق مــن علمــاء  ــر مخال ــورٍ آخ ــث بمنظ ــنة والحدي ــن الس ــون بي ق ــم يفرِّ لأنَّه
ــن  ــى الفصــل بي ــد تســيهر ت)1921م( تطــرّق إل ــاً: المستشــرق جول الحديــث، فمث
ــا  ــا، فهم ــنة إلين ــه الس ــت ب ــذي وصل ــكل ال ــث: الشَّ ــال: )الحدي ــث، فق ــنة والحدي الس

)1( طبقات الحنابلة )1/ 5(
)2( فتاوى ابن الصاح )213(.
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ــنة دليــل الحديــث، فهــو عبــارةٌ عــن  ]الســنة والحديــث[ ليســا بمعنـًـى واحــدٍ، وإنمــا السُّ
ثيــن الذيــن يوصِلــون إلينــا هــذه الأخبــار والأعمــال المشــار إليهــا  سلســلةٍ مــن المحدِّ
ــه حــاز موافقــة الرســول صلــى الله عليــه  حابــة أنَّ ــا ثبــت عنــد الصَّ طبقــةً بعــد طبقــةٍ، ممَّ
يــن أو الدنيــا، ومــا ثبــت أيضًــا حســب هــذا المعنــى مــن المـُــثُل التــي  وســلم في أمــور الدِّ

ــومٍ()1(. ــذى كلَّ ي تحت
ــا،  ــاميَّة قديمً ــة الإس ــر الأمَّ ــادات وتفكي ــر الع ــي جواه ــده فــــــ)ه ــنة عن ــا الس وأمَّ

ــا()2(. ــا حيًّ ــرًا عمليًّ ــا أم ــي جعلته ــة الت ــرآن الغامض ــاظ الق ــرحًا لألف ــدُّ ش وتُع

هــي  ليســت  الأحاديــث  )إنَّ  فيقــول:  المستشــرق شــاخت ت)1969م(  وأمــا 
الســنَّة، بــل هــي تدويــن الســنة بالوثائــق()3(.

فخلاصة مفهوم السنة والحديث عند المستشرقين:

لًا: السنة جوهر العادات والتَّقاليد الموروثة من غير المسلمين!. أوَّ

ثانيًا: السنة شرحٌ لألفاظ القرآن الغامضة.

ريعة)4(. يانة، وهي المصدر الوحيد للشَّ ثالثًا: السنَّة وحدها هي القانون أو الدِّ

ا الحديث عندهم فهو تدوين السنة! أو الطريق إلى السنة!. رابعًا: وأمَّ

ــا دعــوى أنَّ الســنة جوهــر العــادات والتَّقاليــد الموروثــة  وهــذه المزاعــم باطلــةٌ، فأمَّ
العربــيِّ  المجتمــع  الوراثيَّــة في  والتَّقاليــد  للعــادات  أنَّهــا جمــاعٌ  بهــا  يَعْنـُـون  فهــم 
ــا عنــد انتقالهــا، ثــمَّ أنشــأ  لــت تعديــاً جوهريًّ ، فنقلــت إلــى الإســام، ثــمَّ عدِّ الجاهلــيِّ
ــلٍ  المســلمون مــن المأثــور مــن المذاهــب والأقــوال والأفعــال والعــادات لأقــدم جي

ــدةً)5(. ــال المســلمين ســنَّةً جدي مــن أجي

)1( المستشرقون ومصادر التشريع الإسامي د. عَجيل النشمي ص)84(.
)2( العقيدة والشريعة في الإسام لجولد تسيهر ص)41(.

)3( المستشرقون ومصادر التشريع الإسامي د. عَجيل النشمي ص)84(
)4( الاستشراق وموقفه من السنة النبويَّة ص)18(.

ــور  ــال للدكت ــن مق ــذا م ــتفدت ه ــامية )330/7(، واس ــارف الإس ــرة المع ــام ص)42( دائ ــريعة في الإس ــدة والش ــر: العقي )5( ينظ
ــة(. ــنة النبويَّ ــرقين في الس ــن المستش ــوان: )طع ــة بعن ــع الألوك ــى موق ــور عل ــري منش ــود الدوس محم
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وهــذا قانــونٌ مشــهورٌ عــن المستشــرقين يمكــن تســميته بقانــون »الاقتــراض« 
أي: أنَّ المســلمين اقترضــوا هــذا مــن الأديــان الأخــرى، أو الحضــارات الثانيــة، 
ح المستشــرق بروكلمــان أنَّ »الحديــث  ونه بــ«الفيلولوجيــا”، وقــد صــرَّ وهــو مــا يســمُّ
ــة والنصرانيَّــة، فقــال:  « اقتبســه نبيُّنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلَّم مــن اليهوديَّ النبــويَّ
ــدًا قــد انصــرف إلــى التفكيــر في المســائل الدينيَّــة في فــرةٍ  )وأغلــب الظــنِّ أنَّ محمَّ
افيــة مــن  ا! قــال: وهــو أمــرٌ لــم يكــن مســتغربًا عنــد أصحــاب النفــوس الصَّ ــرةٍ جــدًّ مبكِّ
()1( ثــمَّ يطلــق  وحــيِّ ــادة الوثنيــة عــن إرواء ظمئهــم الرُّ ــه، الذيــن قصــرت العب معاصري
ــض  ــه ببع ــل في رحات ــه اتَّص ــى أنَّ ــات إل واي ــب الرِّ ــول: )وتذه ــتندٍ فيق ــا مس ــه ب أقوال
ــه اتَّصــل بجماعــاتٍ مــن النصــارى،  ــة نفســها فلعلَّ  اليهــود والنَّصــارى، أمــا في مكَّ

كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلةً إلى حدٍّ بعيدٍ()2(.
ر حقيقــةً »بروكلمــان« وهــو يفتــري علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم  أتصــوَّ
وايــات التــي  ــه خجــلانٌ مــن نفســه؛ لعلمــه ببطــلان كلامــه، وكــذب قولــه، فأيــن الرِّ أنَّ
صــاتٌ، بــدأه بقولــه: )أغلــب الظــن(، وأنهــاه بالعَلعلَــة!. زعمهــا؟ بــل هــي ظنــونٌ وتخرُّ
ــه أيُّ اتِّصــالٍ باليهــود والنَّصــارى  ــو كان ل ــه وســلم ل ــدٌ صلــى الله علي ــا محمَّ  ونبيُّن
غًا لأن ينصرفــوا عنــه، وأيضًــا  لفضحــه قومــه الذيــن بيــن ظهرانيــه، ولجعلــوا هــذا مســوِّ
ا، وكان يخــرج لأمــورٍ  ــة كان نــادرًا جــدًّ فالنبــي صلــى الله عليــه وســلم خروجــه مــن مكَّ
ــى  ــن عل ــم، ولك ــم منه ــك ليتعلَّ ــن أولئ ــدٍ م ــل بواح ــه اتَّص ــه أنَّ ــرو عن ــم يُ ــةٍ، فل تجاريَّ
ا لليهــود والنصــارى -وحاشــاه- فــإنَّ المعــروف عــن النبــي  فــرض أنَّــه كان تلميــذًا بــارًّ
، لا يقــرأ ولا يكتــب، وهــذا هــو الموافــق للنُّصــوص  ــيٌّ ــه أمِّ صلــى الله عليــه وســلم أنَّ
ــى  ــاب ”عل ــل الكت ــن أه ــم م ــن لقيه ــتفادته ممَّ ــدة لاس ــة الوحي ــإذن الطريق ــة، ف القرآنيَّ
ــة ذلــك- هــي التلقيــن والاســتماع فقــط، أفيعقــلُ أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم  صحَّ
ليــن  ــم في أخبــار الأوَّ اســتمع لأخبــارٍ في ســاعاتٍ وأيــامٍ معــدودةٍ، أكْسَــبتْه أن يتكلَّ
ــا أوحــاه الله تعالــى إليــه، ثــمَّ لا يُعهــد أنَّــه أخطــأ في  ــا كان ويكــون، ممَّ والآخريــن، وعمَّ

لفــظٍ واحــدٍ، ولا في خــبرٍ واحــدٍ؟.

)1( افراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبويَّة ص)23-22(.
)2( المصدر السابق.
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ــه لــو كانــت رســالةُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم مقتبســةً مــن  أضــفْ إلــى ذلــك أنَّ
ــى الله  ــه صل ــى أنَّ ــدلُّ عل ــذا ي ــم؟! كلُّ ه ــا مخالفته ــاء في دينن ــاذا ج ــاب فلم ــل الكت أه
، وهــو الصّــادق  ــادق مــن الإلــه الحــقِّ ، يأتيــه الخــبر الصَّ عليــه وســلم هــو النَّبــيُّ الحــقُّ
ــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، مــا كــذب فيمــا  ق المصــدوق، نشــهد أنَّ المصــدَّ
ــر في الرســالة التــي أمــر بتبليغهــا عليــه الســام، وهــذا مقتضــى شــهادة أنَّ  قــال، ولا قصَّ

محمــدًا رســول الله صلــى الله عليــه وســلَّم.
ــد  ــدر الوحي ــي المص ــة، وه يان ــون أو الدِّ ــي القان ــا ه ــنَّة وحده ــه أنَّ الس ــا زعم وأم
ل هــو القــرآن الكريــم،  ــريعة فــكلامٌ يخالفــه واقــع المســلمين، فالمصــدر الأوَّ  للشَّ
ويليــه ســنَّة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهما مصــدران لا ينفــكُّ أحدهما عن 
يــات،  ــنَّة بتفصيــل وشــرح وبيــان تلــك الكُلِّ يَّــات، وأتــت السُّ الآخــر، أتــى القــرآن بالكلِّ
ــا زعمهــم أنَّ الحديــث هــو تدويــن الســنة، أو دليــل الســنة، فهــذا لا يؤيِّــده المدلــول  وأمَّ
ــه يحــقُّ لــي  ا، ولعلَّ ، فهــو بعيــدٌ جــدًّ اللغــويُّ للكلمتيــن، ولا الاســتعمال الاصطلاحــيُّ
 ،)1(

أن أقتبــس مــن نقــد جــورج طرابيشــي ”وهــو مــن الحداثييــن- علــى الإمــام الشــافعيِّ
فأقــول في هــذه المناســبة: يخرقــون هنــا قواعــد التَّســمية، ويخرقــون معهــا قواعــد اللغــة 
العربيَّــة، فليــس في معجــم العربيَّــة مــا يمكــن أن يســتدلَّ منــه أنَّ الحديــث دليــل الســنة!.
 هــذا باختصــارٍ: تفريــق المستشــرقين بيــن الســنة والحديــث، وهــو يخالــف واقــع 

التفريــق اللغــويِّ بيــن اللفظيــن، والعلــم عنــد الله.

نَّة عند الإمام الشافعيِّ المبحث الثَّاني: معنى السُّ

ســبق بحمــد الله تعريــف الســنة النبويــة في إطــاق الشــرع، وفي لســان العلمــاء، 
ــنة عنــد الإمــام الشــافعيِّ -رحمــه الله-. وســنأتي الآن إلــى اســتعمالات السُّ

ــتعمال  ــى اس ــه عل ــنة« وأطلق ــظ »السُّ ــتخدم لف ــه الله- اس ــافعيُّ ”رحم ــام الشَّ والإم
ثيــن كثيــرًا ”وقــد كان أوسَــع الاســتعمالات وأغناهــا- وهــو إطلاقُهــا علــى  المحدِّ
ــث  ــا كان مــن الأحادي ــه م ــه وســلم، ويدخــل في ــى الله علي ــي صل ــث النب ــع أحادي جمي
ــا يدلُّنــا علــى ذلــك أنــواعٌ  علــى وجــه التَّشــريع أيضًــا علــى تعريــف الأصولييــن، وممَّ

ــوص:- ــن النص م

)1( ينظر: من إسام القرآن إلى إسام الحديث ص)182(. 
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ــنَّة علــى أنَّهــا دليــلٌ بعــد الكتــاب، وهــذا  ــافعيِّ السُّ النــوع الأول: إطــلاق الإمــام الشَّ
ــاب، أو  ــبرُ في الكت ــم: الخ ــة العل ــه: ”وجه ــه قول ــدلُّ علي ــا ي ا، وممَّ ــدًّ ــه ج ــرٌ في كام كثي

ــاس”)1(. الســنة، أو الإجمــاع، أو القي

وقال: »ودلَّت السنة على أنَّه يجزئ في الاستنجاء ثاثة أحجارٍ«)2(.

ــةٌ عليهــا، قــال رســول  ــنَّة دلال وقــال: »والكتــاب يــدلُّ علــى مــا وصفــتُ، وفي السُّ
بــيُّ حتــى يبلــغ، والمجنــون  الله: »رفــع القلــم عــن ثاثــةٍ: النَّائــمُ حتــى يســتيقظَ، والصَّ

ــى يفيــق«)3(. حتَّ

ــه  ــراد ب ــه ي ــةً علــى أنَّ ــنة خاصَّ ــت السُّ ــا دلَّ ــزل عامًّ ــا ن ــاب: )م ب في الرســالة: ب ــوَّ وب
.)4() الخــاصُّ

ــةٍ  ــنة، ثــمَّ إجمــاع النَّــاس: لــم يكــن ميــراثٌ إلاَّ بعــد وصيَّ وقــال: )ولــولا دلالــة السُّ
يــنَ ســواء()5(. يــن أو تكــونَ والدَّ اةً علــى الدَّ ــة أن تكــونَ مبــدَّ أو دَيــنٍ، ولــم تعُــدِ الوصيَّ

ومبحث عدم نسخ السنة بالقرآن أيضًا يدل على ذلك)6(.

 وقــال: )عــن أبــي هريــرة أنَّ رســول الله قــال: »وفي الــركاز الخمــس« ولــولا دلالــة 
الســنة: كان ظاهــر القــرآن أنَّ الأمــوال كلَّهــا ســواء، وأن الــزكاة في جميعهــا دون 

ــض(. بع

ــنة كثيــرًا مثــل قولــه: )وجهــة العلــم بعــدُ  وممــا يــدلُّ علــى هــذا عطفــه الكتــاب بالسُّ
ــنَّة والإجمــاع والآثــار، ومــا وصفــتُ مــن القيــاس عليهــا()7(. الكتــابُ والسُّ

ــنة المجتمــع عليهــا، الــذي لا اختــاف فيهــا، فنقَُــول  وقــال: )يحكــم بالكتــاب والسُّ
ــق  ــن طري ــتْ م ــدْ رُوِيَ ــنة ق ــم بالس ــن، ويُحْكَ ــر والباط ــقِّ في الظَّاه ــا بالح ــذا: حَكْمنَ له

)1( الرسالة للشافعي )39(.

)2( الرسالة للشافعي )29(.

)3( الرسالة للشافعي )57(.

)4( الرسالة للشافعي )64(.

)5( الرسالة للشافعي )66(.
)6( الرسالة للشافعي )66( .

)7( الرسالة للشافعي ص)507(.
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الانفــراد، لا يجتمــع النــاس عليهــا، فنقــول: حَكَمْنــا بالحــقِّ في الظَّاهــر؛ لأنَّــه قــد يمكــن 
الغلــطُ فيمــن روى الحديــث()1(.

ــة علــى أنَّ الإمــام الشــافعيَّ جعــل الســنة دليــاً بعــد الكتــاب  الَّ والنصــوص الدَّ
ا، والحمــد لله)2(. كثيــرةٌ جــدًا جــدًّ

ــنَّة أحيانًــا علــى بعــض الأفعــال التــي فعلهــا النبــي صلــى  النــوع الثــاني: إطلاقــه السُّ
اها الإمــام الشــافعيُّ ســنَّةً، مثــل قولــه:)  ةً واحــدةً، ومــع هــذا ســمَّ الله عليــه وســلم مــرَّ
ــخةٌ  ــا ناس ــع أنَّه ــا، م ــه قيامً ــن خلف ــدًا وم ــه قاع ــى في مرض ــيِّ أنْ صلَّ ــنَّةُ النب ــت س فكان
ـاس أن  لســنته الأولــى قبلهــا: موافقــة ســنته في الصحيــح والمريــض، وإجمــاع النّـَ
حيــح قاعــدًا  ــيَ كلُّ واحــد منهمــا فرضــه، كمــا يصلــي المريــض خلــف الإمــام الصَّ يصلِّ

ــا()3(. ــام قائمً والإم

ــا  ين ــض حجازيِّ ــا بع ــال: ) وخالفن ــنَّةً فق ــم س ــن التنعي ــة م ــرة عائش ه عم ــدُّ ــذا ع وك
ــه  ــى الله علي ــول الله - صل ــنَّة رس ــلاف س ــذا خ ةٌ، وه ــرَّ ــنة إلاَّ م ــال: لا يُعْتمــرُ في السَّ فق

ــن()4(. تي ــدةٍ مرَّ ــنةٍَ واح ــن سَ ــدٍ م ــهرٍ واح ــة في ش ــر عائش ــد أعم ــلم - فق وس

ــة علــى أنَّ  ةً واحــدةً, وهــذا مــن أحســن الأدلَّ مــع أنَّ هــذا الأمــر لــم يحصــل إلا مــرَّ
ــافعيِّ لا تختــصُّ في المداومــة كمــا يفهــم مــن لفظهــا. »الســنة« عنــد الشَّ

ــافعيُّ علــى كلِّ أخبــار الآحــاد بأنَّهــا  النــوع الثالــث: نصــوصٌ أطلــق فيهــا الإمــام الشَّ
ــن أثبــت خــبر الواحــد مــن يطلــب معــه خــبرًا ثانيًــا، ويكــون  ســنَّة فقــال: )وقــد رأيــتُ ممَّ
ثُ بســادسٍ فيكْتُبُــه؛ لأنَّ الأخبار  ــنَّة مــن رســول الله مــن خمــسِ وجــوهٍ فيحــدَّ في يــده السُّ

ــامع()5(. ــة، وأطيــب لنفــس السَّ كلَّمــا تواتــرتْ وتظاهــرتْ كان أثبــت للحجَّ

أنــه  الله عليــه وســلم  الله صلــى  مــن حكــم رســول  مــا كان  عــدَّ كلَّ  وكذلــك 
ــابٍ  ــصَّ كت ــا كان ن ــل في كلِّ م ــنَّةٍ قي ــابٍ أو س ــصَّ كت ــاس ن ــو كان القي ــال: )ل ــنَّةٌ، ق  س

)1( الرسالة للشافعي )599(
)2( ينظر: الأم للشافعي )2/ 274( و )2/ 279( و )3/ 66( و )4/ 120( و )4/ 155( و )4/ 128(.

)3( الرسالة للشافعي )255( 
)4( الأم للشافعي )2/ 148(
)5( الرسالة للشافعي )433( 
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»هــذا حكــم الله »، وفي كلِّ مــا كان نــص الســنة » هــذا حكــم رســول الله »، ولــم نقــل 
ــه: »قيــاس«()1(. ل

النــوع الرابــع: النصــوص التــي فيهــا تفســير الإمــام الشــافعيِّ الحكمــة بأنَّهــا السّــنّة، 
ــرآن-  ــو الق ــاب -وه ــر الله الكت ــه الله: )فذك ــه رحم ــا قول ــرة، منه ــوصٌ كثي ــي نص وه
وذكــر الحِكمــة، فســمعتُ مــن أرضــى مــن أهــل العلــم بالقــرآن يقــول: الحكمــةُ ســنَّة 
رســول الله، وهــذا يشــبه مــا قــال، والله أعلــم، لأنَّ القــرآن ذُكـِـرَ وأُتْبعَِتْــهُ الحكمــةُ، وذَكَــر 
الله منَّــهُ علــى خلقــه بتعليمهــم الكتــابَ والحكمــةَ، فلــم يَجُــزْ - والله أعلــم - أن يقــال: 

الحِكْمَــة هاهنــا إلاَّ ســنَّة رســول الله()2(.

فتفســيره الحكمــة بأنَّهــا الســنة يشــمل جميــع مــا صــدر مــن النبــي صلــى الله عليــه 
ثيــن عليــه، مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ، ولا يختــصُّ بالهــدي  وســلم كإطــلاق المحدِّ
المســتمرِّ الــذي كان عليــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم وداوم عليــه فقــط، ومــن أوضح 
البراهيــن علــى هــذا قــول الإمــام الشــافعيِّ في تشــريعٍ ليــس مــن هديــه صلــى الله عليــه 
( : فقيــل لمــن يقــول هــذا القــول: الســنة جــاءت في  ــه ســنَّة: )قــال الشــافعيُّ وســلم أن

المـُــجَامعِِ، فمــن قــال لكــم في الطَّعــام والشــراب؟)3(.

: » مــن الســنة كــذا« مــا  حابــيِّ أو التابعــيِّ ويأتــي هنــا ســؤال مهــم، وهــو قــول الصِّ
المقصــود بــه عنــد الإمــام الشــافعي؟ 

ــيِّ  ــاق التابع ــيِّ وإط ــاق الصحاب ــن إط ق بي ــرِّ ــافعيَّ يف ــام الش ــواب: أنَّ الإم والج
ــنة«:-  ــظ »الس للف

ــنة« فهــي عنده مــن ألفاظ المرفــوع)4(،  حابــيِّ وقــال: »من السُّ  فــإن صــدرتْ عــن الصَّ

)1( الرسالة للشافعي )476(
)2( الرسالة للشافعي )78(.

)3( الأم للشافعي )110(
ــف حديثًــا مرفوعًــا عــن  : )مــن الســنة(، فقــد ضعَّ حابــيِّ ق بيــن المرفــوع وقــول الصَّ )4( والإمــام الرمــذي في جامعــه )2/ 336( يفــرِّ
ــاس قولــه: مــن  حيــح عــن ابــن عبَّ ابــن عبــاس: أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــرأ علــى الجنــازة بفاتحــة الكتــاب، ثــم قــال: )والصَّ
ــه ]أي: الرمــذي[ إلــى  ــرٌ من ــاري )3/ 204(: )وهــذا مصي ــازة بفاتحــة الكتــاب(، قــال الحافــظ في فتــح الب الســنة القــراءة علــى الجن
ــة أنَّ  ــن جه ــا م ــرق بينهم ــال: إنَّ الف ــن أن يق ــال(، ويمك ــة والاحتم ــى الصراح ــبة إل ــرق بالنس ــه أراد الف ــن، ولعلَّ يغتي ــن الصِّ ــرق بي الف
ــةً، ولفــظ الحديــث المــرويِّ في الســنة الفعليَّــة، ينظــر: المدرســة  عبــارة )مــن الســنة( أعــمُّ مــن أن تكــون ســنَّةً قوليــةً أو فعليَّــةً أو تقريريَّ
ــة والمدينــة في القرنيــن الأول والثــاني ص)569(. وبهــذا تعــرف عــدم صحــة القــول بــأنَّ الشــافعيَّ في الجديــد يقــول:  ــة في مكَّ الحديثيَّ

ســول بــدون بيــانٍ« كمــا في: الاتجاهــات الفقهيــة لأصحــاب الحديــث ص)257(. ”إنَّ الســنة لا تنصــرف إلــى الرَّ
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« وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله)1(. ى بــ«المرفوع الحُكْمِيِّ وهو ما يسمَّ
بل حُكيَِ على هذا إجماعُ علماء الحديث.

حابيِّ ”سنَّة” حديثٌ مسندٌ«)2(.  يقول الحاكم :»وقد أجمعوا على أنَّ قول الصَّ
ــاح: )قــول   والإجمــاع معــارضٌ عنــد نفــرٍ قليــلٍ مــن العلمــاء؛ ولــذا قــال ابــن الصَّ
: ”مــن الســنة كــذا ” فالأصــحُّ أنــه مســندٌ مرفــوعٌ؛ لأنَّ الظَّاهــر أنَّــه لا يريــد بــه  الصحابــيِّ

إلاَّ ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومــا يجــب اتِّباعــه()3(.
حابــيَّ إذا قــال: »ســنَّة« أنَّــه  ــافعيُّ مــع جمهــور العلمــاء في أنَّ الصَّ والإمــام الشَّ
حديــثٌ مرفــوعٌ إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك 

ــه الله: ــه رحم ــام قول ــن كام الإم م
ــى الله  ــي - صل ــاب النب ــن أصح ــان م ــسٍ: رج ــن قي ــاك ب ح ــاسٍ والضَّ ــن عبَّ  )واب
ــه وســلم - إن  ــه وســلم - لا يقــولان الســنة إلاَّ لســنَّة رســول الله - صلــى الله علي علي
شــاء الله )قــال الشــافعي( : أخبرنــا بعــض أصحابنــا عــن ليــث بــن ســعدٍ عــن الزهــريِّ 
عــن أبــي أمامــة قــال: الســنة أن يقــرأ علــى الجنــازة بفاتحــة الكتــاب )قــال الشــافعي( : 
وأصحــاب النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم لا يقولــون بالســنة والحــقِّ إلا لســنة رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم إن شــاء الله تعالــى()4(.
ــه علــى هــذا الرافعــيُّ ت)623هـــ( حيــث ذكــر أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يقصــد  وقــد نبَّ
ــه وســلم، قــال: )ولفــظ الســنة  ــد الإطــاق: ســنة النبــي صلــى الله علي لفــظ الســنَّة عن
ــره  ــا ذك ــى م ــلم - عل ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــنَّة النب ــى س ــلُ عل ــلاق يُحْمَ ــد الإط عن

ــن()5(. ــة والتابعي ــع في كلام الصحاب ــيَّما إذا وق ، س ــافعيُّ الشَّ
ــا  ــة فنعــم، وأم حاب ــا الصَّ ــن« أم ــة والتابعي ــع في كلام الصحاب ــيَّما إذا وق ــه:» س وقول
إذا وقــع في كام التابعيــن فقــال أحدهــم: » مــن الســنة كــذا« فهــذا قــد تراجــع الإمــام 

الشــافعي عــن الاحتجــاج بــه كمــا ســيأتي.

)1( ينظر: المجموع شرح المهذب )60-59/1(.
)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 510(.

)3( مقدمة ابن الصاح )ص: 50(.
)4( الأم للشافعي )1/ 309(

)5( شرح مسند الشافعي للرافعي )3/ 360(
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ــق بإطــاق الصحابــيِّ لفــظ »الســنَّة«  ره الإمــام الشــافعيُّ فيمــا يتعلَّ وهــذا الــذي قــرَّ
ــن  ــاري م ــا روى البخ ــه م ــهد ل ــم، يش ــي الله عنه ــة رض حاب ــه الصَّ ــذي كان علي ــو ال ه
ــن  ــزل باب ــام ن ــف ع ــن يوس ــاج ب ــالمٌ أنَّ الحج ــبرني س ــال: أخ ــهابٍ ق ــن ش ــث اب حدي
الزبيــر رضــي الله عنهمــا، ســأل عبــدَ الله رضــي الله عنــه، كيــف تصنــع في الموقــف يــوم 
ــر بالصــلاة يــوم عرفــة«، فقــال عبــد  ــد الســنة فهجِّ ــتَ تري عرفــة؟ فقــال ســالمٌ: »إن كن
الله بــن عمــر: »صــدق، إنَّهــم كانــوا يجمعــون بيــن الظهــر والعصــر في الســنة«، فقلــت 
لســالمٍ: أفعــل ذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ فقــال ســالم: »وهــل تتبعــون 

ــنَّته«؟)1(. ــك إلاَّ س في ذل

حابــيُّ - رضــي الله تعالــى  قــال الحافــظ ابــن عبــد الــبرِّ ت)463هـــ(: ”إذا أطلــق الصَّ
عنــه - الســنة فالمــراد بهــا ســنَّة النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - مــا لــم يضفهــا إلــى 

صاحبهــا كقولهــم: ســنَّة العمريــن«)2(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــرٍ ت)852هـــ( في نزهــة النظــر: )فنقــل ســالمٌ -وهــو أحــد 
ــة:  حاب ــن الصَّ ــن- ع ــن التابعي ــاظ م ــد الحفَّ ــة، وأح ــل المدين ــن أه ــبعة م ــاء السَّ الفقه
ــا  أنَّهــم إذا أطلقــوا الســنة لا يريــدون بذلــك إلاَّ ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأمَّ
ــه  ــه: قــال رســول الله صلــى الله علي ــمَ لا يقولــون في ــا فلِ قــول بعضهــم: إن كان مرفوعً
عًــا واحتياطًــا، ومــن هــذا قــول أبــي  وســلم؟، فجوابــه: أنَّهــم تركــوا الجــزم بذلــك تورُّ
ــنَّة إذا تــزوج البكــرَ علــى الثيَّــب أقــام عندهــا ســبعًا« أخرجــاه  قابــة عــن أنــس: »مــن السُّ
ــة: لــو شــئت لقلــتُ: إن أنسًــا رفعــه إلــى النبــي صلــى الله  ــو قاب في الصحيــح، قــال أب
ــن  ــاه، لك ــذا معن ــنة« ه ــن الس ــه: »م ــذب؛ لأن قول ــم أك ــت ل ــو قل ــلم. أي: ل ــه وس علي

إيــراده بالصيغــة التــي ذكرهــا الصحابــة أولــى()3(.

ــى الله  ــي صل ــنَّة النب ــنة«: )أي: س ــن »الس ــسٍ م ــول أن ــد ق ــح بع ــا في الفت ــال أيضً وق
.)4() ــيِّ حاب ــول الصَّ ــن ق ــم م ــادر للفه ــذي يتب ــذا ال ــلم، ه ــه وس علي

)1( صحيح البخاري )2/ 162(.
ي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم )161(. )2( التقصِّ

)3( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص: 236(.
)4( فتح الباري لابن حجر )9/ 314(، والنكت على كتاب ابن الصاح )2/ 523(.
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ــي  ــنة النب ــا س ــون به ــم يَعْنُ ــنة وه ــة للسُّ حاب ــاق الصَّ ــن إط ــبق م ــا س ــد م ــا يؤيِّ وممَّ
صلــى الله عليــه وســلم: مــا جــاء في المســتدرك للحاكــم بســنده إلــى زيــاد بــن عبــد الله 
)1(، قــال: كنَّــا جلوسًــا مــع علــيٍّ رضــي الله عنــه في المســجد الأعظــم، والكوفــة 

النَّخعــيِّ
ــاةَ يــا أميــر المؤمنيــن للعصــر، فقال:  يومئــذ أخْصَــاصٌ)2(، فجــاءه المــؤذِّن، فقــال: الصَّ
ــنَّة«، فقام  مُنــا بالسُّ : »هذا الكلــبُ يعلِّ اجْلـِـسْ، فجلــس، ثــمَّ عــاد فقــال ذلــك، فقــال علــيٌّ
ــى بنــا العصــر، ثــم انصرفنــا فرجعنــا إلــى المــكان الــذي كنَّــا فيــه جلوسًــا)3(. علــيٌّ فصلَّ

ــافعيُّ مــن اختصــاص لفــظ الســنة الصــادرة عــن  ره الإمــام الشَّ هــذا الــذي قــرَّ
حابــة وأفعالهــم: نازعــه فيهــا علمــاء  : بالحديــث المرفــوع دون أقــوال الصَّ حابــيِّ الصَّ
ــة، وهــم المشــهورون بتوســيع لفــظ »الســنة«، فيجعلــون أقــوال الصحابــة مــن  الحنفيَّ

ــنة. الس

ــافعيَّ يخــصُّ الســنة بســنة  رخســيُّ ت)483هـــ( بعــد ذكــره أنَّ الشَّ  فمثــلًا ينـُـصُّ السَّ
ــرى  [ لا ي ــافعيَّ ــه ]أي: الش ــذا لأنَّ ــال: )وه ــط، ق ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــول صل الرس
ــال في  ــذا ق ، ... وله ــيِّ حاب ــول الصَّ ــى ق مٌ عل ــدَّ ــاس مق ــول: القي ، ويق ــيِّ حاب ــد الصَّ تقلي
قــول ســعيد بــن المســيب رضــي الله عنــه: إنّ المــرأة تعاقــل الرجــل إلــى ثلــث الديــة: 
ــا عندنــا ]أي:  ــنَّة تنصــرف إلــى ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم... فأمَّ السُّ
الحنفيــة[: إطــلاق هــذا اللفــظ لا يوجــب الاختصــاص بســنة رســول الله صلــى الله 

ــلم،....( )4(. ــه وس علي

ــواب: زيــاد بــن عبــدالله النخعــيِّ كمــا  ــه -: )زيــاد بــن عبــد الرحمــن(، والصَّ )1( وقــع في نُسَــخِ المســتدرك -وأُثــر عــن النســخ الخطّيَّ
، وينظــر: إتحــاف المهــرة لابــن حجــر )390/11(. يــأتي في كام الدارقطنــيِّ

ــا: لأنَّــه يُــرَى مــا فيــه مــن  ي خُصًّ ، وهــو البيــت مــن القَصَــب الــذي يُســقف عليــه بخشــبةٍ، وســمِّ )2( أخْصــاصٌ: مفــرده خُــصٌّ
ــه مــن خَصاصــه، أي: مــن فرجــه، ينظــر: المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن  ــرَجُ والأثقــابُ، أو يــرى مــا في الخصائــص وهــي الفُ
والحديــث لأبــي موســى المدينــي )584/1(، والمحكــم لابــن ســيده )499/4(، والمطلــع علــى ألفــاظ المقنــع ص)493(، فقصــده 

ــاصٌ. ــذٍ أخص ــة يومئ ــوت الكوف الآن أنَّ بي
)3( تخريجــه: أخرجــه الحاكــم في »مســتدركه” )1 / 192( برقــم: )695( والدارقطنــي في ”ســننه” )1 / 471( برقــم: )988( 
ارقطنــيُّ في الســنن: )زيــاد بــن عبــد الله مجهــولٌ(،  حــه الحاكــم، ورجــال إســناده ثقــاتٌ مــا عــدا زيــاد بــن عبــد الله, قــال فيــه الدَّ وصحَّ
جــاه بعــد احتجاجهمــا برواتـِـه(، وذكــر البخــاريُّ في التاريــخ الكبيــر )360/3(: أنَّ زيــادًا  وعليــه فــا يســتقيم كام الحاكــم: )ولــم يُخرِّ
 : ارقطنــيِّ ســمع عليًّــا، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات )256/4(، وأفــاد ابــن حجــرٍ في لســان الميــزان )3/ 534( عــن البرقــاني عــن الدَّ
ــاة والســام بشــرح ســنن ابــن  ــه الصَّ حــه في: الإعــام بســنته علي ــه مغلطــاي فصحَّ ــه, وبالــغ في ــه ب ي ــه”، ولــم أجــد مــا أقوِّ ــر ب ــه »يُعْتَبُ أنَّ

ــام )3 / 285(. ــه الإم ماج
)4( أصــول السرخســي )1/ 114( ومثلــه في تقويــم الأدلــة للدبوســي ص)78( ولــذا يجعلــون لفــظ الصحابــي: »أُمرنــا« و«نهينــا« لا 

يــدلُّ علــى أن الآمــر والناهــي هــو رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــل قــد يكــون الآمــر أحــدَ الخلفــاء.
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فذكــر بعــض الأحاديــث التــي ســبقت، مثــل حديــث: »مــن ســنَّ ســنة حســنةً« 
بســنتي«. وحديــث: »فعليكــم 

ووافقــه علــى هــذا غيــره مــن الحنفيــة)1( وبعــض الشــافعية)2( وابــن حــزمٍ)3( واســتندوا 
دٌ بيــن ســنَّة النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلَّم وســنة غيــره،  إلــى أنَّ اســم ”الســنة” مــردِّ
فالمفتــي يقــول: هــذه الســنة، ”وكلُّ مُفْــتٍ ينســب فتــواه إلــى شــريعة رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، ثــمَّ مســتند الفتــوى قــد يكــون نقــاً، وقــد يكــون اســتنباطًا واجتهــادًا، 

د لا أصــل لــه”)4(. فالحكــم بالروايــة مــع الــردُّ
ى ابــن حــزمٍ مذهبــه بأنَّــه ثبــت عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا إطاقــه الســنة   وقــوَّ
علــى فعــلٍ لــم يفعلــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم)5(، وهــو قــول ابــن عمــر: »أليــس 
حسْــبُكُمْ ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ إن حبــس أحدكــم عــن الحــجِّ طــاف 
فــا والمــروة، ثــم حــلَّ مــن كل شــيءٍ حتــى يحــجَّ عامًــا قابــاً، فيهــدي  بالبيــت، وبالصَّ

أو يصــوم إن لــم يجــدْ هديًــا«)6(.
ــنة  ــى س ــل عل ــلاق: تحم ــد الإط ــنة« عن ــة »الس ــأنَّ لفظ ــذا ب ــى ه ــب عل ــن أجي ولك
الإطــاق،  علــى  والمتَّبــع  المقتــدى  هــو  لأنَّــه  عليــه وســلم،  الله  الرســول صلــى 
ــا إطــلاق الســنة علــى فعــل غيــره كمــا في حديــث: » مــن ســنَّ ســنَّةً حســنةً  وأمَّ
ــلف:  السَّ قــول  « وكذلــك  القيامــة  يــوم  إلــى  بهــا  مــن عمــل  فلــه أجرهــا وأجــر 
 »ســنَّة العمريــن«، ففيــه جــواز إطــلاق اســم الســنة علــى فعــل غيــره مــع التقييــد، 

والممنوع هو أن يُفهم من إطلاق اسم السنة على سنة غيره)7(.

)1( منهــم حســام الديــن الســغناقي ت)711هـــ( في الــكافي في شــرح البــزدوي )1169/3(، وعــاء الديــن البخــاري الحنفــي 
البــزدوي )309/2(. ت)730هـــ( في كشــف الأســرار شــرح أصــول 

د فيــه العلمــاء، فذهــب  ــنَّة كــذا”: فقــد تــردَّ : ”مــن السُّ حابــيُّ )2( ومنهــم الجوينــي في البرهــان )249/1-250( فقــد قــال: )إذا قــال الصَّ
ــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه  ذاهبــون إلــى أنَّ قولــه هــذا محمــولٌ علــى النَّقــل عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كأنَّ
ــي  ــنة ه ــإنَّ الس ــذا؛ ف ــون ه قُ ــى المحقِّ ــام، وأب ــه الس ــول علي ــث الرس ــعِرُ بحدي ــتْ تُشْ ــنة إذا أطلق ــإنَّ الس ــذا؛ ف ــلم ك وس
ــننَ والاســتنِاَن، فــا يمتنــع أن يحمــل مــا قالــه علــى الفتــوى، وكلُّ مفــتٍ ينسِــبُ فتــواه إلــى شــريعة  الطريقــة، وهــي مأخــوذةٌ مــن السُّ
صونهــا في حالــة الإطــاق بســنَّة النَّبــي صلــى الله  حابــة أنَّهــم كانــوا يخصِّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم(. ولكــن قــد ســبق عــن الصَّ

عليــه وســلَّم.
)3( الإحكام )72/2(.

)4( البرهان في أصول الفقه )1/ 250(.
)5( الإحكام )72/2(.

)6( صحيح البخاري )3/ 9(
)7( ميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 448(.



 

263 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

وأفــاد الحافــظ ابــن حجــرٍ بــأنَّ احتمــال إرادة النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم أظهــر 
ــو  ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــنة النب ــى س ــك إل ــناد ذل ــا: أنَّ إس ــن: أحدهم لوجهي
المتبــادر إلــى الفهــم، فــكان الحمــل عليــه أولــى، والثــاني: أن ســنَّة النبــي - صلــى الله 
عليــه وســلم ” أصــلٌ، وســنة الخلفــاء الراشــدين تبــعٌ لســنته، قــال ابــن حجــر: )والظَّاهــر 
ــكان  ــا، ف ــريعة ونقله ــان الشَّ ــو بي ــا ه ــه - إنَّم ــي الله عن ــيِّ - رض حاب ــود الصَّ ــن مقص م

إســناد مــا قصــد بيانــه إلــى الأصــل أولــى مــن إســناده إلــى التَّابــع والله أعلــم()1(.
وأجــاب الحافــظ ابــن حجــر عــن اعــراض ابــن حــزمٍ بحديــث ابــن عمــر رضــي الله 
ــه لــم يقــع مــن فعلــه صلــى الله عليــه وســلم مــا ذكــره  عنهمــا بــأنَّ ابــن حــزمٍ إن أراد بأنَّ
ــه فممنــوعٌ، بــل يحمــل  ــه لــم يقــع مــن قول ابــن عمــرَ فمســلَّمٌ، ولا يفيــده، وإن أراد أنَّ
كام ابــن عمــر بأنَّــه ســمع هــذا مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــا المانــع منــه؟)2(.
حابــة ولا  ــص مــن هــذا أنَّ إطــلاق الســنة مطلقــةً مــن دون تقييدهــا بالصَّ فتلخَّ

بالخلفــاء لا يقــع إلاَّ علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم)3(.
ــي  ــنة النب ــه س ــراد ب ــيٌّ أن ي ــه صحاب ــنة( إذا أطلق ــظ )الس ــن لف ــادر م ــل المتب فالأص
ــا حيــث يــراد بهــا ســنَّة الخلفــاء الراشــدين أو أحدهــم أو  صلــى الله عليــه وســلم، وأمَّ
احبُ  : )إذا أطلــق الصَّ بعــض الصحابــة فتــرد مقيَّــدةً بالمعنــى المــراد، قــال ابن عبــد البــرِّ
ــنة: فالمــراد سُــنةّ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، وكذلــك إذا أطلقهــا  ذكــر السُّ

غيــره مــا لــم تُضَــفْ إلــى صاحبهــا؛ كقولهــم: ســنَّة العمريــن، ومــا أشــبه ذلــك()4(.
ــلف لفــظ »الســنة« علــى عمــل الصحابــة  ــد هــذا اســتعمالُ كثيــرٍ مــن السَّ ــا يؤيِّ وممَّ
ــراد)5(،  ــى الم ــن المعن ــا يبيِّ ــكام م ــياق ال ــون في س ــث يك ــن حي ــم، لك ــي الله عنه رض

)1( النكت على كتاب ابن الصاح لابن حجر )2/ 525(
)2( النكت على كتاب ابن الصاح لابن حجر )2/ 527(.

ــاري )3/ 53(  ــح البخ ــى صحي ــاري عل ــض الب ــيُّ ت)1353هـــ( في في ــميري الحنف ــور الكش ــد أن ــيخ محم ــره الش ــا ذك ــا م )3( وأمَّ
ــقُ علــى بعــض  ــه يُطلِ ــه أنَّ ــاس رضــي الله عن ــن عبَّ ــه فقــال: )وهــذا مــن دأب اب ــاسٍ إطــاق الســنة علــى اختيارات ــن عبَّ أنَّ مــن دأب اب
ح بنقيضــه وقــال: »إنَّ الإقعــاء ليــس بســنة«(! فأقــول: هــذا ليــس  مختاراتــه لفــظ الســنة، كمــا فعلــه في الإقعــاء مــع أنَّ ابــن عمــر صــرَّ
ــه ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا في صحيــح مســلم )1/ 380(، وأمــا مخالفــة  ح في الإقعــاء بأنَّ بصحيــحٍ، وابــن عبــاس صــرَّ
م علــى النــافي، ينظــر: الاســتذكار  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا فهــو نــافٍ، وابــن عبــاس مثبــتٌ، ومــن قواعــد فهــم الســنة أنَّ المثبــت مقــدَّ

.)482/1(
ي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم )161(. )4( التقصِّ

)5( هذه الفقرة مستفادةٌ من: المدرسة الحديثية في مكة والمدينة في القرنين الأول والثاني ص)570-569(.
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ومــن ذلــك:

مــا روى معمــرٌ عــن صالــح بــن كيســان، قــال: اجتمعــت أنــا وابــن شــهاب . 1
ونحــن نطلــب العلــم، فاجتمعنــا علــى أن نكتــب الســنن، فكتبنــا كلَّ شــيءٍ ســمعناه 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ثــم كتبنــا أيضًــا مــا جــاء عــن أصحابــه فقلــت: 
»لا، ليــس بســنَّة« ، وقــال هــو: بلــى هــو ســنة، »فكَتَــبَ ولــم أكْتُــبْ، فأنجَــحَ 

وضيَّعــتُ«)1(.
ــة رضــي الله عنهــم،  ــار الصحاب ففــي هــذا اســتعمال الزهــري للفــظ )الســنة( في آث

ــزه. ولكــن ذلــك في ســياق مــا يــدلُّ علــى المــراد منــه ويميِّ

ــظ  ــتعمال لف ــن أنَّ اس ــبق م ــا س ــى م ــدُ عل ــا التأيي ــر أيضً ــذا الأث ــن ه ــم م ــا يفه كم
)الســنة( فيمــا عــدا أحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يكــن عرفًــا ســائدًا بيــن 
ــة  ــار الصحاب ــلف في ذلــك العصــر، ولــذا نفــى صالــح بــن كيســان أن تكــون آث السَّ

مــن الســنة.

ومــن ذلــك أيضًــا: قــول عمــر بــن عبــد العزيــز: )ســنَّ رســول الله صلــى الله عليــه . 2
ــاب الله، واســتكمالٌ  ــقٌ لكت وســلم وولاة الأمــر مــن بعــده ســنناً الأخــذ بهــا تصدي

لطاعــة الله()2(.
ــح الشــاطبيُّ وجــه اســتعمال الســنة في هــذا الإطــاق فقــال: )ويطلــق أيضًــا  ووضَّ
ــم  ــاب أو الســنة أو ل ــة، وجــد ذلــك في الكت ــه الصحاب ــا عمــل علي ــى م لفــظ الســنة عل
ــه  ــا علي ــا، أو اجتهــادًا مجتمعً ــا لســنة ثبتــت عندهــم لــم تنقــل إلين ــه اتباعً يوجــد؛ لكون
منهــم أو مــن خلفائهــم؛ فــإنَّ إجماعهــم إجمــاعٌ، وعمــل خلفائهــم راجــعٌ أيضًــا إلــى 

ــاع()3(. ــة الإجم حقيق

حابــيِّ الجليــل  ــة قتــل المشــركين صبْــرًا للصَّ وليــس مــن هــذا القبيــلِ مــا جــاء في قصَّ
خُبيــب بــن عــديٍّ الأنصــاريِّ رضــي الله عنــه، وفيــه قــول أبــي هريــرة: » فــكان خُبيــبٌ 

)1( جامع معمر بن راشد )11/ 258(.
)2( السنة لأبي بكر بن الخال )4/ 127(.

)3( الموافقات )4/ 290(
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هــو ســنَّ الركعتيــن لــكل امــرئٍ مســلمٍ قتــل صــبرًا«)1(:-

نيُّ ت)923هـــ(: )وإنمــا صــار فعــل خبيــب ســنةًّ؛ لأنَّــه فعــلٌ في حيــاة   قــال القُســطاَّ
الشــارع -صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- واستحســنه()2(.

ــي  ــا ه ــنة إنم «؛ إذ السّ ــنَّ ــن س ل م ــه: ”أوَّ ــكل قول ــر: )واستش ــعٍ آخ ــال في موض  وق
أقــوال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وأفعالــه وأحوالــه، وأجيــب: بأنَّــه فعلهمــا 

ــنهما()3(. ــلم- واستحس ــه وس ــى الله علي ــه -صل في حيات

: »من الســنة« علــى الرفع  ومــا ســبق تقريــره مــن أنَّ الشــافعيَّ يحمــل قــول الصحابيِّ
هــو الــذي وجدتــه مــن تطبيقــات كامــه، وهــو الــذي حكــى عنــه أصحابــه، خلافًــا لمــا 
ــافعيُّ في القديم:  في »البحــر المحيــط«)4( عــن ابــنِ فــورك ت)406هـــ()5( قــال: )قــال الشَّ
ــه وســلم - في الظَّاهــر، وإن جــاز خافــه، وقــال  ــه ســنَّة رســول الله - صلــى الله علي إنَّ
ــة، فــا نجعلــه  في الجديــد: يجــوز أن يقــال ذلــك علــى معنــى ســنَّة البلــد، وســنَّة الأئمَّ
حابــيُّ عــن الحكايــة عــن النَّبــي - صلــى الله عليــه  أصــاً حتــى يعلــم، ولمــا عــدل الصَّ
نــا علــى أنَّــه فهــم ذلــك المعنى  وســلم - لفظًــا إلــى كامٍ آخــر: عُلـِـمَ أنَّــه إنَّمــا أراد أن يدلَّ

مــن صريــحِ قــول النَّبــي - صلــى الله عليــه وســلم -(.

ــا  لُ فهــو عــن »الكتــاب القديــم« وليــس لن ــا الأوَّ ، أمَّ ــافعيِّ وهــذان نقــان عــن الشَّ
ــه الآن. ــق من ســبيلٌ إلــى التحقُّ

ــد  ــا؛ إذ ق ــذا تمامً ــف ه ــافعيِّ يُخال ــب الشَّ ــا في كت ــإنَّ م ــد ف ــن الجدي ــه ع ــا نقل  وأم
: )وأصحــابُ النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم لا يقولــون  ــافعيَّ يقــول بالنــصِّ ســبق أنَّ الشَّ

ــه وســلم إن شــاء الله تعالــى()6(. ــنَّة رســول الله صلــى الله علي : إلاَّ لسُ ــنَّة والحــقِّ بالسُّ

ــم  ــن ل ــل وم ــر الرج ــل يستأس ــابٌ ه ــير، ب ــاد والس ــاب الجه ــم: )3045( ) كت ــه« )4 / 67( برق ــاري في »صحيح ــه البخ )1( أخرج
ــر(. يستأس

)2( شرح القسطاني )5/ 165(
)3( شرح القسطاني )6/ 314(

)4( البحر المحيط في أصول الفقه )6/ 301(.
)5( هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك، أديــبٌ متكلِّــم أصولــيٌّ مــن كبــار الأشــاعرة، ت)406هـــ(، ينظــر: طبقــات الشــافعيين 

لابــن كثيــرٍ )136/1(.
)6( الأم للشافعي )1/ 309(
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ــد عليــه الرافعــيُّ  فهــذ دليــلٌ صريــحٌ علــى تبنِّــي الشــافعيِّ لهــذا القــول، وهــو مــا أكَّ
ت)623هـــ( حيــث ذكــر أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يقصــد لفــظ الســنَّة عنــد الإطــاق: ســنة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: )ولفــظ الســنة عنــد الإطــلاق يُحْمَــلُ علــى ســنَّة 

.)1() ــافعيُّ النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - علــى مــا ذكــره الشَّ

وإن كان مــا قالــه ابــنُ فــوركٍ غيــرَ صحيــحٍ، فــا يصــحُّ أيضًــا مــا نقلــه الشــيخ محمــد 
ــنة مــن  ــه قــال: )ربمــا نجــد لفــظ السُّ ــافعيِّ أنَّ أنــور الكشــميريُّ ت)1353هـــ( عــن الشَّ
ــاده()2( إذ  ــتنباطه واجته ــل اس ــا، ب ــه مرفوعً ــور تحت ــون المذك ــه لا يك ــي ولكن الصحاب
: »مــن الســنة« أنَّ لــه حكــمَ  المعــروف هــو مــا ســبق عــن الشــافعيِّ أنَّ قــول الصحابــيِّ

. المرفــوع الحكمــيِّ

حابــي لـــــ  ــافعيِّ بيــن إطــاق الصَّ ــيخ الكشــميريَّ خلــط بيــن تفريــق الشَّ وكأن الشَّ
ــاني. ــد الشــافعيِّ بخــاف الثَّ ــوعٌ عن ل مرف ــالأوَّ ، ف »الســنة« وإطــاق التابعــيِّ

ل مــن خلــط بينهمــا، بــل حصــل هــذا مــن جماعــةٍ  ــيخُ الكشــميريُّ بــأوَّ  وليــس الشَّ
اووديُّ ت)440هـــ تقريبًــا()3( في شــرحه علــى  يــدلانيُّ الــدَّ مــن العلمــاء، منهــم الصَّ
مختصــر المــزنيِّ)4( والمــازريُّ المالكــيُّ ت)536هـــ( في شــرح البرهــان)5(، وغيرهمــا.

ــن تنبَّــه إلــى خطــإ بعــض الأصوليِّيــن في خلطهــم هــذا: برهــانُ الديــن البقِاعــيُّ  وممَّ
: )ومــا حــكاه  يــدلانيِّ الــداووديِّ ه علــى الصَّ ت)985هـــ( في النُّكــت الوفيَّــة وقــال في ردِّ
: لــم يوافَــق عليه،  حابــيُّ ــافعيِّ عــن ذلــك فيمــا إذا قالــه الصَّ )6( مــن رجــوع الشَّ

اووديُّ الــدَّ
فقــد احتــجَّ بــه في مواضــعَ مــن الجديــد، فيمكــن أن يحمــل قولــه: )ثــمَّ رجــع عنــه(، أي: 

ــا إذا قالــه التابعــي، والله أعلــم()7(. عمَّ

)1( شرح مسند الشافعي للرافعي )3/ 360(
)2( العرف الشذي شرح سنن الرمذي )2/ 328(

، لــه  ــد المــروزيُّ الصيــدلانيُّ الــداووديُّ -نســبةً إلــى أبيه-تلميــذ الإمــام القفــال المــروزيِّ ــد بــن داود بــن محمَّ )3( هــو أبــو بكــرٍ محمَّ
ــافعية لابــن قاضــي شــهبة )214/1- ــافعية الكــبرى )148/4-149(، وطبقــات الشَّ شــرحٌ علــى مختصــر المــزنيِّ، ينظــر: طبقــات الشَّ

.)215
)4( نقله عنه الزركشي البحر المحيط )302/6(، 

)5( إيضاح المحصول من برهان الأصول ص)503(.
يدلانيُّ نفسُه. اووديُّ هو الصَّ )6( والدَّ

)7( النكت الوفية )345/1(.
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: »من السنة كذا«. فظهر مما سبق تقرير الشافعيِّ لرفع قول الصحابيِّ

ــا بالنســبة للتَّابعــيِّ إذا أطلــق لفــظ: » مــن الســنة كــذا «: فقــد كان يــرى الإمــام  وأمَّ
ــه  ــع، ولكنَّ ف ــمَ الرَّ ــا حك ، وأنَّ له ــيِّ ــوع الحكم ــن المرف ــا م ــم كونه ــافعيُّ في القدي الش
تراجــع عــن ذلــك، وقــد ســبق قريبًــا عــن البقِاعــيِّ تحريــرُ موقــف الإمــام الشــافعيِّ مــن 
ــول  ــع ق : )مــن الســنة كــذا(، وأنَّ الشــافعيَّ تراجــع عــن رف ــي والتابعــيِّ حاب ــول الصَّ ق

: »مــن الســنة كــذا«. التابعــيِّ

.  وهذا هو الأقرب بعد النظر لمجموع كام الإمام الشافعيِّ

ــافعيِّ كثيــرًا في موقــف الإمــام الشــافعيِّ مــن   وقــد اختلــف أصحــاب المذهــب الشَّ
: ”مــن الســنة كــذا”؛ ولهــذا كان لأصحــاب الشــافعيِّ وجهــان، حكاهمــا  قــول التابعــيِّ
ــه ليــس لهــا حكــم  ــح في”شــرح المهــذب” أنَّ الإمــام النــووي في »شــرح مســلم«)1(، ورجَّ

حيــح أنــه موقــوفٌ()2(. الرفــع وقــال: )والصَّ

حابــيِّ » مــن الســنة« مرفوعًــا، وقــولَ التابعــيِّ  ولكــنَّ الخاصــة أنَّــه يعتــبر قــول الصَّ
» مــن الســنة« ليــس مرفوعًــا، والعلــم عنــد الله.

ــا  ــذا«: م ــنَّة ك ــن السُّ : »م ــيِّ ــول التَّابع ــع ق ــن رف ــافعيِّ ع ــعِ الشَّ ــى تراجُ ــل عل لي والدَّ
ــعٍ  ــون، وفي أرب ــرأة ثاث ــع الم ــة أصاب ــال في ثاث ــه ق ــيَّب أنَّ ــن المس ــن اب ــو ع ــنده ه أس
ــنة)3(  السُّ لــه: حيــن عظــم جُرحُهــا نقــص عقلهــا؟ فيقــول هــي  عشــرون، ويقــال 
فذكــر الإمــام الشــافعيُّ أنَّ الأشــبه أن تكــون عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 
ــى)4(، ــذا المعن ــى ه ــه عل ــول ب ــا نق ــد كنَّ ــال: )وق ــم ق ــه، ث ــن أصحاب ــة م ــن عام  - أو ع

 ثم وقفتُ عنه، وأسأل الله تعالى الخيرة()5(.

)1( شرح النووي على مسلم )30/1(.
)2( المجموع شرح المهذب )60-59/1(.

)3( موطأ مالك )860/2(.
لًا علــى أنَّ قــول التابعــيِّ »مــن الســنة« لــه حكــم الرفــع، وترتّــب عليــه قولــه بمضمــون هــذا الأثــر، وهــو أنَّ ديــة  )4( كان الشــافعيُّ أوَّ
ــى النِّصــف، ولكــن  ــإذا زاد الواجــب علــى الثُّلــث صــارت إل ــى الثُّلــث مــن ديتهــا، ف جــل إل ــة أطــراف الرَّ أطــراف المــرأة تســاوي دي
ــس  ــل في النف ــن الرج ــف م ــى النصّ ــرأة عل ــو أنَّ الم ــد ه ــافعيِّ الجدي ــب الشَّ ــه فمذه ــذه، وعلي ــه ه ــا في عبارت ــام كم ــه الإم ــع عن تراج
ــا, قــال الإمــام النــوويُّ في »منهــاج الطَّالبيــن«: ) والمــرأة والخنثــى كــــ: نصِْــفِ رجُــلٍ نَفْسًــا وجُرحًــا(, ينظــر: النجــم  والأطــراف مطلقً

ــربيني )300/5(. ــاج للش ــي المحت ــهبة )88/4(، ومغن ــي ش ــن قاص ــاج لاب ــة المحت ــاج )8/ 468( وبداي ــرح المنه ــاج في ش الوه
)5( الأم للشافعي )7/ 329(.
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ــك  : )هــي الســنة(، ويدلُّ ــى تراجعــه عــن الاحتجــاج بقــول التابعــيِّ ــدلَّ هــذا عل ف
ــه وجــد مــن أهــل العلــم مــن يطلــق الســنة  ــه أنَّ ــافعيَّ نبَّ علــى هــذا أيضًــا أنَّ الإمــام الشَّ
ــعهم في الســنة، وأنَّــه أطلــق  ثــمَّ لا يوجــد لكامــه أصــلٌ في الســنة، ممــا يــدلُّ علــى توسُّ
ــنَّة، ثــمَّ لا  ــه هــو الســنة، قــال: )قــد نجــدُ منهــم مــن يقــول السُّ علــى اســتنباطه ورأيــه بأنَّ
ــنَّة نفــاذًا بأنَّهــا عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - فالقيــاس أولــى بنــا  نجــد لقولــه السُّ
فيهــا علــى النِّصــف مــن عقــل الرجــل، ولا يثبــت عــن زيــدٍ كثبوتــه عــن علــي بــن أبــي 

طالــبٍ رضــي الله عنــه(.

ــص ممــا ســبق: أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يذهــب إلــى أنَّ مــا يقصــده الصحابــي مــن  فتلخَّ
لفــظ »الســنة« ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأمــا التابعــيُّ فــلا يلــزم، فقــد يطلقهــا 
علــى ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقــد يطلقهــا علــى رأيــه واجتهــاده واســتنباطه 

مــن الســنة.

)1( تفريقــه بيــن الســنة 
هــذا هــو الأصــل، ولكــن وجــدتُ في موضــعٍ واحــدٍ مــن الأمِّ

: فإنــه استســلف بعيــرًا، وأمــا الســنة  ــنة النــصُّ النــصِّ والســنة المســتنبطة، قــال: )أمــا السُّ
يــة مائــةً مــن الإبــل( وهــذا لــم أجــد لــه إلاَّ في هــذا  التــي اســتدللنا بهــا فإنــه قضــى بالدِّ

الموضــع فهــو نــادرٌ.

المبحث الثالث: الفرق بين السنة والأثر عند الإمام الشافعي

ــاح ت)643هـــ(  مــن العبــارات المشــهورة عنــد العلمــاء كلمــة الحافــظ ابــن الصَّ
تعريــف  الخراســانيين:  الفقهــاء  اصطــاح  في  )وموجــودٌ  قــال:  لمــا  مــة  المقدِّ في 
عنــه:  بلغنــا  فيمــا  منهــم  الفــورانيُّ  القاســم  أبــو  قــال  الأثــر،  باســم   الموقــوف 
الفقهــاء يقولــون: » الخــبر مــا يــروى عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، والأثــر مــا 

حابــة، رضــي الله عنهــم«()2(. يــروى عــن الصَّ

)1( الأم للشافعي )3/ 122(
)2( مقدمة ابن الصاح )ص: 46(.



 

269 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــاح عــن أبــي القاســم الفــورانيِّ )461هـــ()1( نقــاً ظاهــره: أنَّ  فقــد نقــل ابــن الصَّ
حابــة، وكــذا  مــن كان قبــل الفقهــاء الخراســانيِّين لــم يســتخدموا الآثــار لموقوفــات الصَّ
ــه  ــاح نقلــوا عن ــه اصطــاحٌ خــاصٌّ بهــم، وجــلُّ مــن جــاء بعــد ابــن الصَّ ــه أنَّ يفهــم من
هــذا، كالإمــام النــوويِّ في كتابيــه: الإرشــاد)2( والتقريــب والتيســير)3( والحافــظ العراقــي 
في التَّقييــد والإيضــاح)4( بــل ذكــر أبــو حفــصٍ ســراج الديــن القزوينــي ت)750هـــ( في 

المشــيخة: أنَّ هــذا لفقهــاء خراســان دون غيرهــم)5).

ـوويُّ في التَّقريــب: أنَّ أهــل الحديــث يطلقــون الأثــر علــى المرفــوع  وأفــاد النّـَ
والموقــوف)6(.

ــة  حاب ــار الصَّ ــن يطلــق آث : أنَّ ممَّ ــافعيِّ ــا يظهــر لقــارئ كتــب الإمــام الشَّ ولكــن ممَّ
ــق  ــانيُّون في التَّفري ــد الخراس ــه اعتم ــه، وعلي ــافعيُّ في كتب ــام الشَّ ــوف: الإم ــى الموق عل
ــمها  ــك علــى هــذا نصــوصٌ كثيــرةٌ، أقسِّ ــابق؛ إذ هــو إمامهــم في المذهــب)7(، ويدلُّ السَّ

إلــى أنــواعٍ:

النــوع الأول: مــا يــدلُّ علــى أنَّ الشــافعيَّ يطلــق الأثــر بعــد ذكــره لســنة النبــي 
ــا يــدلُّ علــى التبايــن بيــن مصطلحــي: »الأثــر« و«الســنة«،  صلــى الله عليــه وســلم، ممَّ
ــرةٌ،  ــذا كثي ــه في ه ــم، ونصوص ــي الله عنه ــة رض حاب ــن الصَّ ــاء ع ــا ج ــو م ــر ه  وأنَّ الأث

نَّة والآثار()8(. ا القياس فإنَّما أخذناه استدلالًا بالكتاب والسُّ ومنها قوله: )وأمَّ

 : افعيُّ ة في أنَّ الوتر يجوز بواحدةٍ؟ فقال الشَّ وأيضا قال له مناظره: فما الحجَّ

)1( كان مــن أئمــة المذهــب الشــافعي في خراســان، أخــذ عنــه البغــوي، ألــف كتــاب الإبانــة في الفقــه، تــوفي ســنة )461هـــ(، ينظــر: 
ــبرى )110/5(. ــافعية الك ــات الش طبق
)2( إرشاد طاب الحقائق )158/1(.

)3( وهو الذي شرحه السيوطي بتدريب الراوي بشرح تقريب النوواي، ص)33(.
)4( التقييد والإيضاح ص)66(.

)5( مشيخة القزويني ص)100(.
)6( التقريب والتيسير )33(.

ــبكيُّ في طبقــات الشــافعيَّة الكــبرى )5/ 183(:  )7( وشــافعيَّة »خراســان« كان يطلــق عليهــم أصحــاب الحديــث، قــال ابــن السُّ
ــافعية(. )اصطــاح أهــل خراســان إذا أطلقــوا أصحــاب الحديــث يعنــون: الشَّ

)8( الرسالة للشافعي ) 218(
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ــة فيــه الســنة والآثــار، أخبرنــا مالــك عــن نافــعٍ وعبــد الله بــن دينــارٍ عــن ابــن  الحجَّ
عمــرَ أنَّ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: »صــاة الليــل مثنــى مثنــى, فــإذا 
بــح صلَّــى ركعــة واحــدة توتــر لــه مــا قــد صلــى«، أخبرنــا مالــكٌ عن  خشــي أحدكــم الصُّ
ــي  ابــن شــهابٍ عــن عــروة عــن عائشــة »أنَّ النبــيَّ - صلــى الله عليــه وســلم - كان يصلِّ
بالليــل إحــدى عشــرة ركعــةً يوتــر منهــا بواحــدةٍ«، أخبرنــا مالــكٌ عــن ابــن شِــهابٍ أنَّ 
ــن عمــر كان  ــعٍ أنَّ اب ــكٌ عــن ناف ــا مال ــةٍ، أخبرن ــر بركع ــاصٍ كان يوت ــي وقَّ ــن أب ســعد ب

ــى يأمــر ببعــض حاجتــه)1(. كعــة والركعتيــن مــن الوتــر حتَّ يســلِّم مــن الرَّ

(، أو )أو( الدالــة  النــوع الثــاني: نصــوصٌ فيهــا العطــف بيــن الســنة والآثــار بـــــ )ثُــمَّ
علــى الفــرق بينهمــا، وتراخــي مرتبــة الآثــار عــن مرتبــة الســنة عنــده، قــال: )ومــا يــدلُّ 
ــد  ــن الصي ــرم م ــزي المح ــه لا يج ــاس أنَّ ــمَّ القي ــار ث ــمَّ الآث ــنة ث ــمَّ الس ــاب ث ــه الكت علي

ــه()2(. شــيء لا يــؤكل لحمــه ويجــزي مــا كان لحمــه مأكــولًا من

ــنَّة ثــمَّ الأثــر منــه مــا وصفــتُ قبــل هــذا البــاب مــن  وقــال: )وبيــان مــا وصفــتُ في السُّ
قــول النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - »لا حمــى إلا لله ورســوله«()3(.

وقــال: )أقــول بالســنة الثَّابتــة عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - والخــبر 
ــه  ــه وتبعــتُ في عــن علــي بــن أبــي طالــبٍ - رضــي الله عنــه - .... ولــم أقبــل فيــه قول

ــنَّة ثــمَّ الأثــر عــن علــي()4(. السُّ

ــر  ــام الشــافعيَّ يقصــد بالأث ــى أنَّ الإم ــت عل ــث: نصــوصٌ واضحــةٌ دلَّ ــوع الثال الن
ــلف  ( : والسَّ ــافعيُّ هــو مــا جــاء عــن الصحابــة، ومــن ذلــك قولــه رحمــه الله: )قــال الشَّ

فــة والأجــل مــا لا اختــلاف فيــه عنــد أحــدٍ مــن أهــل العلــم حفظــت عنــه. بالصِّ

: ومــا كتبــتُ مــن الآثــار بعــد مــا كتبــتُ مــن القــرآن والســنة  ــافعيُّ  )قــال الشَّ
والإجمــاع: ليــس لأنَّ شــيئًا مــن هــذا يزيــد ســنَّة رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
ةً، ولا لــو خالفهــا ولــم يحفــظ معهــا يُوهِنهُــا بــل هــي الَّتــي قطــع الله بهــا العــذرَ،  - قــوَّ

)1( الأم للشافعي )1/ 165(
)2( الأم للشافعي )2/ 253(

)3( الأم للشافعي )4/ 46(
)4( الأم للشافعي )6/ 149(
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ولكنَّــا رجونــا الثَّــواب في إرشــاد مــن ســمع مــا كَتَبْنـَـا؛ فــإنَّ فيمــا كتبنــا بعــض مــا يشــرح 
ــتْ عنهــم الغفلــةُ لكانــوا مثلنــا في الاســتغناء بكتــاب الله عــزَّ  قلوبهــم لقبولــه، ولــو تنحَّ

ــه وســلم()1(. ــه - صلــى الله علي ــمَّ ســنَّة نبيِّ ، ث وجــلَّ
وقــال أيضًــا: )فــإن قــال قائــلٌ: فقــدْ رُوِيَ أن »ليــس للمــرأة أن تعطــيَ مــن مالها شــيئًا 
ــه، والقــرآن  ــا أن نقــول ب ــتٍ فيلزمن ــر إذن زوجهــا« , قيــل: قــد ســمعناه، وليــس بثاب بغي
ــنَّة ثــمَّ الأثــر، ثــمَّ المعقــول، فــإن قــال: فاذكــر القــرآن، قلنــا  يــدلُّ علــى خافــه، ثــمَّ السُّ
جــل  ــن الرَّ ى فيهــا بي ــع أموالهــم إليهــم، وســوَّ ــي أمــر الله - عــز وجــل - بدف ــة الت الآي

ق بينهمــا بغيــر خــبرٍ لازم()2(. والمــرأة، ولا يجــوز أن يفــرَّ
ــة: )إنَّمــا الحجــة في  حاب ــر مــا ورد عــن بعــض الصَّ وقــال وهــو ينــصُّ علــى أنَّ الأث
كتــابٍ، أو ســنَّةٍ، أو أثــرٍ عــن بعــض أصحــاب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أو قــول 

ــة المســلمين لــم يختلفــوا فيــه()3(. عامَّ
ــر مــا  وقــال بعــد ذكــره لآيــة: )والله أعلــم بمعنــى مــا أراد مــن هــذا، وإنَّمــا يفسِّ
ــت عليــه ســنَّةٌ أو أثــرٌ عــن بعــض أصحــاب رســول الله - صلــى  احتمــل الوجــوه: مــا دلَّ

ــه()4(. ــف ل ــلم - لا مخال ــه وس الله علي
 والنصوص عنه في مثل هذا كثيرةٌ)5(.

ــنة  وأفــاد في نــصٍّ آخــر أنَّ الأثــر في معنــى الســنة)6( ممــا يــدلُّ علــى الفــرق بيــن السُّ
والأثــر عنــده، فقــال: )وليــس لواحــدٍ منهــم ]أي: المســلمين[ أن يمنعهــا ]أي: الــكلأ[ 

مــن أحــدٍ إلا بمعنــى مــا وصفنــا مــن الســنة والأثــر الــذي في معنــى الســنة(.
ــر أيضًــا  ــه أضعــف مــن الســنة، قــال: )والأث ــر القــرآن إلا أنَّ ــر يفسِّ بــل ذكــر أنَّ الأث
ــذا  ــت: وكل ه ــم، قل ــال نع ــنة، ق ــن الس ــف م ــا أضع ــر أيضً ــا والأث ــرآن، قلن ــر الق يفسِّ

ــك()7(. ــة علي حج

)1( الأم للشافعي )3/ 94(
)2( الأم للشافعي )3/ 221(

)3( الأم للشافعي )2/ 31(
)4( الأم للشافعي )6/ 153(

)5( ينظر في لفظ الأثر وإطاق الشافعي له على الموقوف: الأم )3/ 66( و )3/ 111( و )4/ 136و )4/ 270(.
)6( الأم للشافعي )4/ 51(
)7( الأم للشافعي )7/ 22(
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ــهادات، وكان  ــا ذكــر الله عــز وجــل في كتابــه مــن الشَّ وقــال: )وقــد حكيــتُ ممَّ
الكتــاب كالدليــل علــى أنَّهــا يحكــم بهــا علــى مــا فــرض الله بغيــر يميــن علــى مــن كانــت 
لــه تلــك الشــهادات، وكانــت علــى ذلــك دلالــة الســنة، ثــم الآثــار، ومــا لا أعلــم بيــن 

ــا()1(. ــه فحفظــتُ عنــه مــن أهــل العلــم في ذلــك مخالفً أحــدٍ لقيتُ

ــن أشــار مــن العلمــاء إلــى تفريــق الإمــام الشــافعيِّ بيــن الحديــث والأثــر:  هــذا وممَّ
ركشــيُّ ت)794هـــ( في »النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــاح«  يــن الزَّ الحافــظ بــدر الدِّ
ــافعية  ــن الش ــان م ــاء خراس ــابق في أنَّ فقه ــاح السَّ ــن الصَّ ــر كام اب ــد أن ذك ــال بع فق
ــى  ــافعيِّ عل ــك كلام الش ــاعدهم في ذل ــتُ: وس ــال: )قل ــر ق ــث والأث ــن الحدي ــوا بي ق فرَّ
ــثَ علــى قــول  ــة، والحدي ــر علــى كلام الصحاب ــا يطلــق الأث ــه غالبً ــه، فإنَّ مــا اســتقرَّ في
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــو تفريــقٌ حســنٌ؛ لأنَّ التفــاوت في المراتــب يقتضــي 
ــبرُ،  ــال لمــا نســب لصاحــب الشــرع: الخ ــب، فيق ــى المرات ــب عل ــاوت فيمــا يرت التف

ــبُ()2(. ــولُ والمذه ــاء: الق ــرُ، وللعلم ــة: الأث وللصحاب

ــد  ــم أج ــة(، ل حاب ــى كلام الصَّ ــر عل ــق الأث ــا يطل ــه غالبً ــه الله: )فإنَّ ــه رحم وفي قول
« و«الرســالة« أنَّ الشــافعيَّ رحمــه الله أطلــق الأثــر علــى غيــر  بعــد البحــث خــال »الأمِّ

ــد الله. ــم عن ــة)3(, والعل ــات الصحاب موقوف

دٍ وآله وصحبه أجمعين وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّ

)1( الأم للشافعي )7/ 90(
)2( النكت على مقدمة ابن الصاح للزركشي )1/ 417(

ــافعي في الأصــول ص89 قولــه: )ومــن اصطــاح الشــافعيِّ المســتقرِّ  د مقــالات الشَّ )3( وبعــد أن كتبــتُ هــذا رأيــتُ في كتــاب مجــرَّ
ــه: إطــاقُ »الأثــر« علــى قــول الصحابــي، فحيثمــا أطلقــه في كامــه فهــو يريــد بــه ذلــك( وكــذا أيضًــا في كتــاب:  ــرد في كامــه كلِّ المطَّ

ــافعي في الأمِّ ص)168( فالحمــد لله. ــة عنــد الإمــام الشَّ القواعــد الحديثي
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الخاتمة وتشتمل على أهمِّ نتائج البحث:

ة: ل عددًا من النتائج المهمَّ في ختام هذا البحث أسجِّ

ــدًا, ولا  ــة للعلــوم الشــرعيَّة, وتحريرهــا جيِّ ــة دراســة التَّعاريــف الجوهريَّ ي لًا: أهَمِّ أوَّ
بــطِ بيــن المدلــول  ســيَّما إن كان مســتعماً في النصــوص الشــرعيَّة, فيحتــاج الباحــثُ للرَّ
الشــرعيِّ والاســتعمال العــرفيِّ للفــظ, مثــل لفــظ: الســنة, ويشــبهه أيضًــا لفــظ: )الحديــث, 

والفقــه, والتوحيــد(.

ــرعيَّة بالمصطلحــات  ثانيًــا: يحــذَر الباحــثُ مــن تفســير ألفــاظ النُّصــوص الشَّ
ــاً في حديــث: » عليكــم بســنتي« بتعريــف  ــوارد مث ــر لفــظ الســنة ال ــة, فــا تفسَّ الحادث
ــوم  ــد المفه ــات؛ لتحدي ــع المصطلح ــق, وتتبُّ ــر الحقائ ــي تحري ــل ينبغ ــاً, ب ــاء مث الفقه
ــه: لفــظ  ــرٌ في النصــوص, مــن أمثلت ــا مــن الاســتعمال الحــادث, وهــو كثي الشــرعيِّ منه
: » غســل الجمعــة واجــبٌ« ولكــن غيــرُ مقصــودٍ  الواجــب, فقــد ورد في النــصِّ النبــويِّ

ــاء. ــد الفقه ــرفيُّ عن ــب الع ــه الواج من

وام, أو  ثالثًــا: لفــظ الســنة في اللغــة يطلــق علــى أحــد تعريفيــن: الطَّريقــة والــدَّ
الابتــداء.

ــنَّة اجتمعــت فيــه الحقائــق الثاثــة: الحقيقــة اللغوية: وهــي: إطاق  رابعًــا: لفــظ السُّ
ــيرة, محمــودةً  الســنة في كتــب اللغــة وأشــعار العــرب, وســبق أنَّهــا بمعنــى الطَّريقــة والسِّ
ــويِّ  ــة الشــرعيَّة: وهــي: اســتخدام الســنة في الحديــث النب ــةً, والحقيق كانــت أو مذموم
ــه وســلم,  ــة, وســبق أنَّهــا بمعنــى الهــدي العملــيِّ للنبــي صلــى الله علي حاب وأقــوال الصَّ
ــلوك, أو بمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي  وطريقتــه الشــاملة للعقيــدة والمعاملــة والتَّعبُّــد والسُّ
صلــى الله عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ, والحقيقــة العرفيَّــة )الاصطلاحيَّــة(: 
ــرة, وتختلــف بحســب مقاصــد أهــل  وهــي: اســتخدام الســنة في أعــراف العلمــاء المتأخِّ
ــاء  ــف علم ــن تعري ــفٌ ع ــفٌ مختل ــث تعري ــاء الحدي ــد علم , فعن ــنِّ ــك الف ــم في ذل العل

الفقــه, مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء الأصــول وهكــذا.
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ــارع: بمعنــى الطَّريقــة المســلوكة، وبمعنــى  خامسًــا: لفــظ الســنة في لســان الشَّ
ــة, وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم, فتكــون الســنة أعــمَّ  ــيرة العامَّ السِّ
ــون  ــذي يك ــل ال ــول والفع ــنَّة« بالق ــص »الس ــذي يخصِّ ــن, ال ــاح الأصوليي ــن اصط م
ــا عنــد الفقهــاء فهــي مــا يقابــل الواجــب, وكا التَّعريفيــن محــدثٌ, ولا  ــةً فقــط, وأمَّ حجَّ

ــه. ــرعيَّة ب يجــوز تفســير النُّصــوص الشَّ

ــى الله  ــي صل ــن النب ــت ع ــا يثب ــى م ــنة بمعن ــظ الس ــافعيُّ لف ــتخدم الشَّ ــا: يس سادسً
عليــه وســلم, وهــو بهــذا يســتعمل الســنَّة والحديــثَ بمعنـًـى واحــدٍ غالبًــا, وإن كان يطلــق 
هــا بالنبــي  حابــة أحيانًــا, وهــذا مــا لا يفعلــه في الســنة التــي يخصُّ الحديــث علــى قــول الصَّ

صلــى الله عليــه وســلم. 

ثيــن بيــن لفظَــي: ”الســنة”  ل مــن وقفــتُ عليــه نــصَّ علــى تــرادف المحدِّ ســابعًا: أوَّ
 , و”الحديــث” هــو: شــيخ الإســام ابــن تيميَّــة, وتبعــه علــى هــذا جماعــةٌ منهــم الســخاويُّ

ومــن جــاء بعــده.

ة, يجتمعــان في صــورٍ, ويفرقــان في صــورٍ,  ــن الســنة والحديــث فــروقٌ عــدَّ ــا: بي ثامنً
ــنَّة والحديــث علــى معنـًـى  ــياق هــو الــذي يبيِّــن هــذا, وإن كان الغالــبُ: إطــاقَ السُّ والسِّ

واحــدٍ.

ــى  ــه عل ــث في ثنائ ــنة والحدي ــن الس ــق بي ــافعيُّ التفري ــام الش ــتخدم الإم ــعًا: اس تاس
الإمــام أحمــد فقــال: )إمــامٌ في الســنة إمــامٌ في الحديــث(, وقصــده مــن الســنة هنــا: مدحــه 

بحســن الاعتقــاد والدفــاع عنــه.

ــوم  ــرقون, فمفه ــث: المستش ــنة والحدي ــن الس ــق بي ط في التفري ــورَّ ــن ت ــرًا: ممَّ عاش
غيــر  مــن  الموروثــة  والتَّقاليــد  العــادات  جوهــر  هــو:  المستشــرقين  عنــد  الســنة 
ــن  ــو تدوي ــم فه ــث عنده ــا الحدي ــة, وأمَّ ــرآن الغامض ــاظ الق ــرحٌ لألف ــلمين!, وش المس
ــن- فهــو  ــنن جمهــرة المحدثي ــه لسَ ــى الســنة!, وهــذا ”مــع مخالفت ــق إل الســنة أو الطري

مخالــفٌ لقواعــد العربيَّــة .
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حابــيُّ لفــظ »الســنة« فهــو  ــه إذا أطلــق الصَّ : أنَّ ــافعيُّ حــادي عشــر: يــرى الإمــام الشَّ
 , يقصــد بهــا ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــط, فيكــون مــن قبيــل المرفــوع الحكميِّ

الــذي لــه »حكــم الرفــع«.

 وأمــا إذا أطلقهــا التابعــيُّ فقــال: »هــي الســنة« أو »مــن الســنة«: فــإنَّ مذهــب 
ــن  ــن الذي ــوع؛ لوجــود بعــض التابعي ــل المرف ــا ليســت مــن قبي ــد: أنَّه الشــافعيِّ الجدي

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــي صل ــر النب ــى غي ــا عل يطلقونه

حابــة والتابعيــن, ومنــه أخــذ فقهــاء  ــافعيُّ الأثــر علــى آثــار الصَّ ثــاني عشــر: يطلــق الشَّ
مــة, ولــم أجــدْ  ”خراســان” هــذا التفريــق الــذي اعتمــد عليــه ابــن الصــاح في كتابــه المقدِّ

ــافعيِّ الأثــر علــى الحديــث المرفــوع إلا نــادرًا. إطــاق الشَّ

ــنة  : إطاقــه السُّ ــافعيِّ ثالــث عشــر: وجــدتُ في موضــعٍ واحــدٍ مــن كام الإمــام الشَّ
ــا فيــه, وهــذا نــادرٌ في كامــه. علــى معنـًـى وقيــاسٍ مســتنبطٍ مــن الســنة, ولــو لــم يكــن نصًّ
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ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

الاتجاهــات الفقهيــة لأصحــاب الحديــث, المؤلــف: د. عبــد المجيــد محمــود . 1
عبــد المجيــد, أصــل الكتــاب: أطروحــة دكتــوراة, الناشــر: مكتبــة الخانجــي، مصــر, 

عــام النشــر: 1399 هـــ.
 إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، المؤلــف ابــن حجــر . 2

العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: مركــز خدمــة الســنة والســيرة، الطبعــة: 
ــى، 1415ه. الأول

ــوفى: 643هـــ(, . 3 ــن المقدســي )المت ــاء الدي ــارة, المؤلــف: ضي ــث المخت الأحادي
دراســة وتحقيــق: د. عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش, الناشــر: دار خضــر1420 

هـ - 2000 م.
463هـــ(، . 4 )المتــوفى:  البغــدادي  الخطيــب  المؤلــف  بالشــافعي,  الاحتجــاج 

المحقــق: خليــل إبراهيــم مــا خاطــر، الناشــر: المكتبــة الأثريــة – باكســتان.
)المتــوفى: . 5 الأندلســي  حــزم  ابــن  المؤلــف  الأحــكام  أصــول  في  الإحــكام 

456هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: دار الآفــاق الجديــدة، 
بيــروت.

آداب الشــافعي ومناقبــه المؤلــف ابــن أبــي حاتــم )المتــوفى: 327هـــ(، تحقيــق . 6
عبــد الغنــي عبــد الخالــق، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1424 هـ-2003م.
الأدب لابــن أبــي شــيبة, المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، )المتــوفى: 235هـــ(, . 7

المحقــق: د. محمــد رضــا القهوجــي, الناشــر: دار البشــائر الإســامية –1420هـــ - 
1999م.

ــوكاني . 8 ــف الش ــول، المؤل ــم الأص ــن عل ــقِّ م ــق الح ــى تحقي ــول إل ــاد الفح إرش
)المتــوفى: 1250هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، الناشــر: دار الكتــاب 

العربــي، الطبعــة الأولــى 1419هـــ.
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إرشــاد طــاب الحقائــق إلــى معرفــة ســنن خيــر الخائــق صلــى الله عليــه . 9
ــلفي،  ــح الله الس ــاري فت ــد الب ــق: عب ــووي )676 هـــ(، تحقي ــف: الن ــلم، المؤل وس

ــى، 1408هـــ . ــة: الأول الطبع
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل, المؤلــف: الألبــاني )المتــوفى . 10

بيــروت,  المكتــب الإســامي  الناشــر:  الشــاويش,  : 1420هـــ(, إشــراف: زهيــر 
ــة 1405ه. ــة: الثاني الطبع

ــوفى: 463هـــ(، . 11 ــبر )المت ــد ال ــن عب ــر اب ــي عم ــتذكار، لأب ــتذكار الاس الاس
تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1421-. 2000م.
ــة لـــــ أ.د. فالــح بــن محمــد الصغيــر, . 12 الاستشــراق وموقفــه مــن الســنة النبويَّ

بحــث مقــدم في نــدوة خــادم الحرميــن الشــريفين في الســنة والســيرة النبوية, بإشــراف 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.

حابــة، لابــن حجــر العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(، . 13 الإصابــة في تمييــز الصَّ
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة - بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1415ه.
أصــول السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة . 14

بيــروت  – المعرفــة  دار  الناشــر:  483هـــ(،  )المتــوفى:  السرخســي 
ــاة والســام بشــرح ســنن ابــن ماجــه الإمــام, . 15 الإعــام بســنته عليــه الصَّ

المؤلــف: مغلطــاي )المتــوفى: 762هـــ(, المحقــق: كامــل عويضــة, الناشــر: مكتبــة 
نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ - 

م.  1999
ــف أد. . 16 ــة المؤل ــيرة النبويَّ ــى الس ــان عل ــرق كارل بروكلم ــراءات المستش اف

غيثــان علــي جريــس, رئيــس قســم التاريــخ كليــة الربيــة في جامعــة الملــك ســعود 
فــرع أبهــا, ســنة الطباعــة 1993م.
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ــوفى: . 17 إكمــال تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال, المؤلــف: مغلطــاي )المت
762هـ(

المحقــق: عــادل بــن محمــد وآخــر, الناشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة . 18
والنشــر, الطبعــة: الأولــى، 1422 هــ ـ  - 2001 م.

الأم, المؤلــف الشــافعي )المتــوفى: 204هـــ(, الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت, . 19
الطبعــة: بــدون طبعــة, ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م.

ــم . 20 ــره في عل ــام الشــافعي وأث ــث الإم ــم الحدي ــره في عل ــام الشــافعي وأث الإم
الحديــث تأليــف د. عبــد العزيــز حســن عطــورة. الناشــر مكتبــة الإرشــاد اســتانبول 

ــى 2016م. ط الأول
الانتقــاء في فضائــل الثاثــة الأئمــة الفقهــاء مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة . 21

رضــي الله عنهــم، لأبــي عمــر ابــن عبــد الــبر )المتــوفى: 463هـــ(، الناشــر: دار 
ــروت. ــة – بي ــب العلمي الكت

ــنة مــن الزلــل والتضليــل . 22 الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب أضــواءٌ علــى السُّ
ــوفى: 1386هـــ(، الناشــر: المطبعــة  ــة, المؤلــف المعلمــي اليمــاني )المت والمجازف
ــروت، ســنة النشــر: 1406 هـــ-1986م. ــم الكتــب - بي الســلفية ومكتبتهــا - عال

أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهاء, المؤلف: قاســم . 23
بــن عبــد الله بــن أميــر علــي القونــوي الرومي الحنفــي )المتــوفى: 978هـــ(, المحقق: 

يحيــى حســن مراد, الناشــر: دار الكتب العلميــة, الطبعــة: 2004م-1424هـ.
ــازري )536 هـــ(, . 24 ــف الم ــول, المؤل ــان الأص ــن بره ــول م ــاح المحص إيض

المحقــق: د. عمــار الطالبــي, الناشــر: دار الغــرب الإســامي.
البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد . 25

الله بــن بهــادر الزركشــي )المتــوفى: 794هـــ(، الناشــر: دار الكتبي، الطبعــة: الأولى، 
1414هـ-1994م
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بدايــة المحتــاج في شــرح المنهــاج, المؤلــف: بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد . 26
بــن أبــي بكــر الأســدي الشــافعي ابــن قاضــي شــهبة )798 - 874 هـــ(, عنــى بــه: 
ــع،  ــي بكــر الشــيخي الداغســتاني الناشــر: دار المنهــاج للنشــر والتوزي ــن أب ــور ب أن

جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة: الأولــى، 1432 هـــ - 2011 م. 
البــدر المنيــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الشــرح الكبيــر, . 27

المؤلــف: ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علي بــن أحمد الشــافعي 
المصــري )المتــوفى: 804هـــ(, المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط الناشــر: دار الهجــرة 

للنشــر والتوزيــع - الرياض-الســعودية, الطبعــة: الاولــى، 1425هـــ-2004م
البرهــان في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد . 28

ــن  ــاح ب ــق: ص ــوفى: 478هـــ(، المحق ــن )المت ــام الحرمي ــب بإم ــي، الملقَّ الجوين
محمــد بــن عويضــة، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الطبعــة 

الأولى 1418 هـــ-1997م.
)المتــوفى: . 29 البيهقــي  المؤلــف  الشــافعي،  علــى  أخطــأ  مــن  خطــأ  بيــان 

ــالة -  ــة الرس ــر: مؤسس ــس، الناش ــف الدعي ــريف ناي ــق: د. الش 458هـــ(، المحق
1402ه. الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت، 

التاريــخ الكبيــر، للإمــام البخــاري )المتــوفى: 256هـــ(، طبــع تحــت مراقبــة: . 30
ــل،  ــد خلي ــود محم ــيخ محم ــيها: الش ــع حواش ــان، ووض ــد خ ــد المعي ــد عب محم

ــاد. ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثماني دائ
ــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي . 31 تاريــخ بغــداد، أب

الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معروف، 
الناشــر: دار الغــرب الإســامي - بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ-2002 م.

تاريــخ دمشــق, المؤلــف ابــن عســاكر )المتــوفى: 571هـــ(، المحقــق: عمــرو . 32
بــن غرامــة العمــروي، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عــام النشــر: 

1415 هـ-1995م.
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ــي بكــر، . 33 ــن أب ــد الرحمــن ب ــواوي، عب ــراوي في شــرح تقريــب الن تدريــب ال
جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، حققــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد 

الفاريابــي، الناشــر: دار طيبــة.
تفســير الطــبري= جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، المؤلــف ابــن جريــر . 34

الطــبري )المتــوفى: 310هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبد المحســن الركي، 
ــد  ــور عب ــدار هجــر الدكت بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية ب

الســند حســن يمامــة، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ-2001 م.
تقريــب التهذيــب المؤلــف: ابــن حجــر العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(, . 35

المحقــق: محمــد عوامــة, الناشــر: دار الرشــيد – ســوريا, الطبعــة: الأولــى، 1406 
.1986  –

التقريــب والتيســير التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر في . 36
أصــول الحديــث, المؤلــف: النــووي )المتــوفى: 676هـــ(, تقديــم وتحقيــق وتعليــق: 
محمــد عثمــان الخشــت, الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت, الطبعــة: الأولــى، 

1405 هـــ - 1985.
النَّبـِـيِّ )صلــى الله عليــه وســلم(, . 37 حَدِيْــثِ  ــأ مـِـنْ  المُوَطَّ التَّقصّــي لمــا فيِ 

المؤلــف: ابــن عَبْــدِ الــبر النَّمْــريِّ الأنْدَلُسِــيِّ )463 هـــ(, اعتَنَــى بــهِ: فيصــل يوســف 
ــة:  ــت الطبع ــامية، الكوي ــؤون الإس ــاف والش ــر: وزارة الأوق ــي الناش ــد العل أحم

الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م.
تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، لأبــي زيــد الدّبوســيّ الحنفــي )ت430هـــ(، . 38

ــة – بيــروت،  المحقــق: خليــل محيــي الديــن الميــس، الناشــر: دار الكتــب العلمي
ط1، 1421هـــ- 2001م.

التلخيــص الحبيــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر, المؤلــف: ابــن . 39
حجــر العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(, تحقيــق: أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن 
ــى، 1416هـــ/1995م. ــة: الأول ــر, الطبع ــة – مص ــة قرطب ــر: مؤسس ــب, الناش قط
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ــن . 40 ــي عمــر يوســف ب ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأب التمهي
عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبرِّ )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمد 
العلــوي، وآخــر, الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية - المغــرب، 

عــام النشــر: 1387هـ.
التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل، لعبــد الرحمــن بــن يحيــى . 41

ــات  ــع تخريج ــوفى: 1386هـــ(، م ــاني )المت ــي اليم ــد المعلم ــن محم ــي ب ــن عل ب
وتعليقــات: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني الناشــر: المكتــب الإســامي، الطبعــة: 

ــة، 1406 هـــ-1986م. الثاني
تهذيــب الأســماء واللغــات، المؤلــف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، عنيــت . 42

بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة 
الطباعــة المنيريــة، يطلــب مــن: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان.

تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن . 43
حجــر العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(، الناشــر: مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، 

الهنــد، الطبعــة: الطبعــة الأولــى، 1326هـــ
)المتــوفى: . 44 الهــروي،  الأزهــري  منصــورٍ  أبــو  المؤلــف  اللغــة،  تهذيــب 

ــاء الــراث العربــي  370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحي
الأولــى، 2001م. الطبعــة:  بيــروت،   -

العســقانيِّ . 45 حَجَــرٍ  ابــن  للحافــظ  إدريــس  ابــن  التأنيــس لمعالــي  توالــي 
حــزمٍ. ابــن  دار  الكنــدري،  الله  عبــد  تحقيــق  ت)852هـــ(, 

توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر، طاهــر بــن صالــح ابــن أحمــد بــن موهــب، . 46
الســمعوني الجزائــري، ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 1338هـــ(، المحقــق: عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة، الناشــر: مكتبــة المطبوعــات الإســامية - حلــب، الطبعــة: الأولــى، 

1416هـ-1995م.
الثقــات، لمحمــد بــن حبــان البســتي )المتوفى: 354هـــ(، طبع بإعانــة: وزارة . 47

ــدر  ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــة، الناشــر: دائ ــة الهندي المعــارف للحكومــة العالي
آبــاد الدكــن الهنــد، الطبعــة: الأولــى، 1393 ه = 1973م.
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جامــع الرســائل، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد . 48
ــي  ــراني الحنبل ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: دار 

العطــاء - الريــاض، الطبعــة: الأولــى 1422هـــ-2001م.
جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع الكلــم، زيــن . 49

الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، الســامي، البغــدادي، ثــم 
الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط - إبراهيــم 
الســابعة، 1422هـــ- الطبعــة:  بيــروت،  الرســالة -  الناشــر: مؤسســة  باجــس، 

ــد واحــد( 2001م )في مجل
جامــع معمــر بــن راشــد الجامــع )منشــور كملحــق بمصنــف عبــد الــرزاق(، . 50

ــس  ــر: المجل ــي، الناش ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــوفى: 153هـــ(، المحق )المت
الثانيــة،  الطبعــة:  ببيــروت،  الإســامي  المكتــب  وتوزيــع  بباكســتان،  العلمــي 

1403هـ.
الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم الــرزاي )المتــوفى: 327هـــ(، الناشــر: . 51

طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء 
الــراث العربــي - بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1271 هـــ 1952م.

الكلبــي . 52 الســائب  بــن  محمــد  بــن  هشــام  المؤلــف  النســب,  جمهــرة 
الكتــب.  عالــم  دار  الأولــى,  الطبعــة  حســن,  ناجــي  تحقيــق:  ت)204هـــ( 

ــا . 53 ــال به ــق, ن ــد الخال ــي عب ــد الغن ــيخ عب ــوراه للش ــالة دكت ــنة رس ــة الس حجي
الدرجــة عــام 1360ه تقريبًــا, ونشــر الكتــاب في دار الوفــاء عــام 1407ه.

ــة, المؤلــف محمد . 54 ــرعيَّة في تفســير القــرآن العظيــم والســنة النبويَّ الحقيقــة الشَّ
بــن عمــر بازمــول, نشــر دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع, الطبعــة الأولــى عــام 1415ه.

خــبر الواحــد وحجيتــه، أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب الشــنقيطي، . 55
الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ-2002م
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ســالة، للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعيِّ )المتــوفى: . 56 الرِّ
الطبعــة:  الناشــر: مكتبــه الحلبــي، مصــر،  204هـــ(، المحقــق: أحمــد شــاكر، 

1358هـــ-1940م. الأولــى، 
الســنة قبــل التدويــن, المؤلــف: محمــد عجــاج الخطيــب, أصل هــذا الكتاب: . 57

رســالة ماجســتير مــن كليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة, الناشــر: دار الفكــر للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان, الطبعة: الثالثــة، 1400 هـ - 1980 م

الســنة، المؤلــف أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخــال . 58
البغــدادي الحنبلــي )المتــوفى: 311هـــ(، المحقــق: د. عطيــة الزهراني، الناشــر: دار 

الرايــة - الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 1410هـــ-1989م.
ــم . 59 ــي, بقل ــرعيِّ والتعريــف بحــال ســنن الدارقطن ــا الشَّ ــان مدلوله الســنة وبي

ــامية. ــائر الإس ــامية, دار البش ــات الإس ــة المطبوع ــدة, مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب
ــباعي . 60 ــني الس ــن حس ــى ب ــامي، مصطف ــريع الإس ــا في التش ــنة ومكانته الس

والتوزيــع،  للنشــر  الــوراق  دار   - الإســامي  المكتــب  1384هـــ(،  )المتــوفى: 
الطبعــة: الأولــى، ســنة 2000م.

ســنن ابــن ماجــه المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد . 61
القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ(, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي, الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البابــي الحلبــي.
ســنن أبــي داود، المؤلــف أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن . 62

بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: شــعيب 
ــة، ط1: 1430 هـــ- ــالة العالمي ــي، دار الرس ــره بلل ــل ق ــد كام ــؤوط - محم الأرن

2009م.
ســنن الرمــذي = جامــع الرمــذي، المؤلــف محمــد بــن عيســى الرمــذي، . 63

أبــو عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، حققــه وعلــق عليــه أحمــد محمــد شــاكر )ج 1، 
2(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ج 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في 
ــي -  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــركة مكتب ــريف )ج 4، 5(، ش ــر الش الأزه

مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1395 ه - 1975 م أجــزاء.
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الدارقطنــي . 64 عمــر  بــن  علــي  الحســن  أبــو  المؤلــف:  الدارقطنــي  ســنن 
مؤسســة  الناشــر:  وآخــرون,  الارنــؤوط،  شــعيب  حققــه:  385هـــ(,  )المتــوفى: 

م.  2004  - هـــ   1424 الأولــى،  الطبعــة:  لبنــان,   – بيــروت  الرســالة، 
ــوفى: 213هـــ(، . 65 ــام )المت ــن هش ــك ب ــد المل ــف: عب ــة، المؤل ــيرة النبوي الس

المحقــق: طــه عبدالــرءوف ســعد، الناشــر: شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
البخــاري, . 66 الســاري لشــرح صحيــح  إرشــاد  إرشــاد  القســطاني=  شــرح 

ــي  ــطاني القتيب ــك القس ــد المل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم المؤل
المصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )المتــوفى: 923هـــ(, الناشــر: المطبعــة 

الكــبرى الأميريــة، مصــر, الطبعــة: الســابعة، 1323 هـــ
ــن . 67 ــو البقــاء المعــروف باب ــن أب ــر، المؤلــف تقــي الدي شــرح الكوكــب المني

ــاد،  ــه حم ــي ونزي ــد الزحيل ــق: محم ــوفى: 972هـــ(، تحقي ــي )المت ــار الحنبل النج
ــة 1418هـــ - 1997 م. ــة الثاني ــكان، الطبع ــة العبي مكتب

شــرح النــووي علــى مســلم = المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج, . 68
المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(, 

الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بيــروت, الطبعــة: الثانيــة، 1392ه.
, المؤلــف: عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، . 69 ــافعِيِّ شــرحُ مُسْــندَ الشَّ

أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )المتــوفى: 623هـــ(, المحقــق: أبــو بكــر وائــل 
ــد بكــر زهــران, الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الِإســامية إدارة الشــؤون  محمَّ

الِإســامية، قطــر, الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.
شــرح نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر, تأليــف د. إبراهيــم بــن عبــد الله . 70

الاحــم, نشــر مركــز إحســان لدراســات الســنة النبويــة.
صحيــح البخــاري، = الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور . 71

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد 
ــر: دار  ــر، الناش ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي ــق: محم ــي، المحق ــاري الجعف الله البخ
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــم ترقي ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ط

ــى، 1422هـــ. ــي(، الطبعــة: الأول الباق
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ــدل . 72 ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي ــلم، )المس ــح مس صحي
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم(، المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، الناشــر : دار الجيــل - بيروت 

ــة المطبوعــة في اســتانبول ســنة 1334 هـــ(. )مصــورة مــن الطبعــة الركي
ــة للشــيخ عبــد الســام بــن برجــس آل عبــد . 73 ضــرورة الاهتمــام بالســنن النبويَّ

الكريــم, نشــر دار المنــار, عــام 1414ه الطبعــة الأولــى.
بــن محمــد . 74 يعلــى، محمــد  أبــي  ابــن  الحســين  أبــو  الحنابلــة،  طبقــات 

المعرفــة،  دار  الناشــر:  الفقــي،  حامــد  محمــد  المحقــق:  526هـــ(،  )المتــوفى: 
بيــروت.

طبقــات الشــافعية الكــبرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن . 75
الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد 
الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 

1413هـ
طبقــات الشــافعيين، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي . 76

البصــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: د أحمــد عمــر هاشــم، د 
محمــد زينهــم محمــد عــزب، الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، تاريــخ النشــر: 

هـــ-1993م  1413
الطبقــات الكــبرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي . 77

بالــولاء، البصــري، البغــدادي المعــروف بابن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، المحقق: 
ــى، 1968م. ــة: الأول ــروت، الطبع ــادر - بي ــر: دار ص ــاس، الناش ــان عب إحس

العَــرف الشــذي شــرح ســنن الرمــذي، محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه . 78
الكشــميري الهنــدي )المتــوفى: 1353هـــ(، تصحيــح: الشــيخ محمــود شــاكر، 
الــراث العربــي -بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1425 هـــ- الناشــر: دار 

2004م
العقيــدة والشــريعة في الإســام, تاريــخ التطــور العقــدي والتشــريعي في . 79

الديــن الإســامي, المؤلــف: إيجنــاس جولــد تســيهر )مستشــرق(, ترجمــة محمــد 
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ــل ــورات الجي ــى, منش ــف موس يوس
= العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة, المؤلــف: أبــو . 80 ارقطنــيِّ علــل الدَّ

الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي )المتــوفى: 385هـــ(, تحقيــق وتخريــج: محفوظ 
ــة – الريــاض, الطبعــة: الأولــى 1405  الرحمــن زيــن الله الســلفي, الناشــر: دار طيب

هـــ - 1985 م.
الغايــة في شــرح الهدايــة في علــم الروايــة, المؤلــف: شــمس الديــن الســخاوي . 81

ــة  ــر: مكتب ــم, الناش ــم إبراهي ــد المنع ــش عب ــو عائ ــق: أب ــوفى: 902هـــ(, المحق )المت
أولاد الشــيخ للــراث, الطبعــة: الأولــى، 2001م

فتــاوى ابــن الصــاح, المؤلــف: عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو ابــن . 82
ــر:  ــادر, الناش ــد الق ــد الله عب ــق عب ــق: د. موف ــوفى: 643هـــ(, المحق ــاح )المت الص

ــى، 1407ه. ــة: الأول ــروت, الطبع ــب – بي ــم الكت ــم , عال ــوم والحك ــة العل مكتب
فتــح البــاري لابــن حجــر فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، المؤلــف . 83

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي، الناشــر: دار المعرفــة 
- بيــروت، 1379ه، رقــم كتبــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قام بإخراجــه وصححه: 
محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز.

ــا . 84 ــن الديــن أبــي يحيــى زكري ــة العراقــي, المؤلــف: زي فتــح الباقــي بشــر ألفي
الأنصــاري )ت 926 هـــ(, المحقــق: عبــد اللطيــف هميــم - ماهــر الفحــل, الناشــر: 

دار الكتــب العلميــة, الطبعــة: الطبعــة الأولــى، 1422هـــ / 2002م.
فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، للعراقــي، شــمس الديــن أبــو الخيــر . 85

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكر بــن عثمــان بــن محمد الســخاوي 
)المتــوفى: 902هـــ(، المحقــق: علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة - مصــر، 

الطبعــة: الأولــى، 1424هـ-2003م.
الفلــك المشْــحون بحواصــر الفنــون, تأليــف د. بــدر بــن محمــد العمــاش. . 86

ط. دار المحــدث 2022 ط الأولــى.
محمــد . 87 )أمالــي(  المؤلــف:  البخــاري,  صحيــح  علــى  البــاري  فيــض 

ــق:  ــوفى: 1353هـــ(, المحق ــدي )المت ــم الديوبن ــدي ث ــميري الهن ــاه الكش ــور ش أن
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بالجامعــة الإســامية بدابهيــل  الميرتهــي، أســتاذ الحديــث  بــدر عالــم   محمــد 
)جمــع الأمالــي ووضــع حاشــية علــى فيــض البــاري(, الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1426 هـــ - 2005 م
ــن . 88 ــرؤوف ب ــد ال ــن محمــد المدعــو بعب ــن الدي ــر، المؤلــف: زي فيــض القدي

تــاج العارفيــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن، الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري 
ــان. ــروت – لبن ــة بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــوفى: 1031 هـــ(، الناش )المت

ــافعيِّ في كتــاب الأم، تأليــف د. مصطفــى . 89 القواعــد الحديثيَّــة عنــد الإمــام الشَّ
بــن محمــد الحســن الزقــدي. الناشــر دار طيبــة الخضــراء ط الأولــى 2021م.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة, المؤلــف: شــمس الديــن . 90
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(, 
المحقــق: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب, الناشــر: دار القبلــة للثقافــة 
الإســامية - مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة, الطبعــة: الأولــى، 1413 هـــ - 992 م.

الــكافي في شــرح البــزدوي المؤلــف: الحســين بــن علــي حســام الديــن . 91
ــغْناَقي )المتــوفى: 711 هـــ(, المحقــق: فخــر الديــن ســيد محمــد قانــت )رســالة  السِّ
دكتــوراه(, الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع, الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 

م.  2001
كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن . 92

محمــد، عــاء الديــن البخــاري الحنفــي )المتــوفى: 730هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب 
الإســامي، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، »أصــول البــزدوي« بأعلــى 
الصفحــة يليــه - مفصــولا بفاصــل - شــرحه »كشــف الأســرار« لعــاء الديــن 

البخــاري.
كشــف اللثــام عــن المشــبَّهين بخيــر الأنــام عليــه الصــاة والســام, المؤلــف: . 93

ــز  ــد العزي ــت عب ــة بن ــق: د. حص ــة وتحقي ــون ت)953هـــ(, دراس ــن طول ــد ب محم
الصغيــر, نشــرةُ مجلــة ســنن ع)1(, الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــا. ــنة وعلومه ــعودية للس ــة الس ــة العلمي ــامية, الجمعي الإس
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ــن . 94 ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــزان، أب ــان المي لس
النظاميــة -  المعــرف  دائــرة  المحقــق:  العســقاني )المتــوفى: 852هـــ(،  حجــر 
الهنــد، الناشــر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 

1390هـــ-1971م.
الســنن(، . 95 مــن  )المجتبــى  النســائي،  ســنن  النســائي  ســنن   = المجتبــى 

ــائي  ــاني، النس ــي الخراس ــن عل ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــف: أب المؤل
ــروت  ــع - بي ــة للطباعــة والنشــر والتوزي ــوفى: 303هـــ(، الناشــر: دار المعرف )المت

– لبنــان.
مجــرد مقــالات الشــافعي في الأصــول جمعــه ووثّقــه وعلّــق عليــه مشــاري . 96

الشــثري. الناشــر مركــز البيــان للبحــوث والدراســات ط الأولــى 2018م.
ــن . 97 ــيد ب ــن، محمــد رش ــار، مجموعــة مــن المؤلفي ــة المن ــار مجل ــة المن مجل

ــاب المجلــة. ــره مــن كت علــي رضــا )المتــوفى: 1354هـــ( وغي
ــي . 98 ــن عل ــور الدي ــن ن ــو الحس ــف: أب ــد, المؤل ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم

بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(, المحقــق: حســام الديــن 
ــر: 1414 هـــ، 1994 م. ــام النش ــرة, ع ــي، القاه ــة القدس ــر: مكتب ــي, الناش القدس

ــن . 99 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى، تق ــوع الفت مجم
تيميــة الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بن قاســم، 
الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، 

ــر: 1416هـــ-1995م. ــام النش ــعودية، ع ــة الس ــة العربي المملك
المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، المؤلــف محمــد بــن عمر . 100

ــة  ــاوي جامع ــم العزب ــد الكري ــق: عب ــي )ت: 581هـــ(، المحق ــى المدين ــو موس أب
أم القــرى، دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة 
الســعودية، ط1: جـــ 1 )1406 هـــ-1986 م(، جـــ 2، 3 )1408 هـــ-1988 م(.

المجمــوع شــرح المهــذب، )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(، أبــو زكريــا . 101
محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، الناشــر: دار الفكــر.
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المحكــم لابــن ســيده المحكــم والمحيــط الأعظــم, المؤلــف: أبــو الحســن . 102
ــد  ــد الحمي ــق: عب ــي ]ت: 458هـــ[, المحق ــيده المرس ــن س ــماعيل ب ــن إس ــي ب عل
ــى، 1421 هـــ -  ــة: الأول ــروت, الطبع ــة – بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــداوي, الناش هن

م.  2000
المدخــل إلــى مذهــب الإمــام الشــافعي, تأليــف د. أكــرم بــن عمــر القواســمي, . 103

تقديــم أ.د. مصطفــى الخــن, دار النفائــس للنشــر والتوزيــع –الأردن, الطبعــة الأولــى 
1423ه.

ــة والمدينــة وأثرهــا في الحديــث وعلومــه مــن . 104 المدرســة الحديثيــة في مكَّ
ــى,  ــر موس ــاني عم ــد الث ــف د. محم ــري, تألي ــاني الهج ــرن الث ــة الق ــى نهاي ــأتها حت نش

ــاج.  ــة دار المنه ــة مكتب ــراني, طبع ــر الزه ــن مط ــد ب ــم أ.د. محم تقدي
مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار لأحمــد بــن يحيــى القرشــي مســالك . 105

الأبصــار في ممالــك الأمصــار، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله القرشــي العــدوي 
العمــري، شــهاب الديــن )المتــوفى: 749هـــ(، الناشــر: المجمــع الثقــافي، أبــو ظبي، 

الطبعــة: الأولــى، 1423ه
المســتدرك علــى الصحيحيــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد . 106

بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمــاني 
ــة -  ــر: دار المعرف ــوفى: 405هـــ(، الناش ــع )المت ــن البي ــروف باب ــابوري المع النيس

بيــروت - لبنــان.
المستشــرقون ومصــادر التشــريع الإســامي, تأليــف أ.د. عَجيــل جاســم . 107

النشــمي, نشــر دار المرقــاة للدراســات والنشــر.
ــل . 108 ــن حنب ــن محمــد ب ــد الله أحمــد ب ــو عب مســند الإمــام أحمــد المؤلــف: أب

ــرون،  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: 241هـــ(، المحق )المت
إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م.
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ــد . 109 ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــف أب ــي، المؤل ــنن الدارم ــي= س ــند الدارم مس
ــق: حســين  ــوفى: 255هـــ(، تحقي الرحمــن الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )المت
ســليم أســد الــداراني، الناشــر: دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

ــى، 1412 هـــ-2000م. ــة: الأول ــعودية، الطبع الس
مشــيخة القزينــي المؤلــف: عمــر بــن علــي بــن عمــر القزوينــي، أبــو حفــص، . 110

ســراج الديــن )المتــوفى: 750هـــ(, المحقــق: الدكتــور عامــر حســن صــبري, الناشــر: 
دار البشــائر الإســامية, الطبعــة: الأولــى 1426 هـــ - 2005 م.

ــي . 111 ــن أب ــح ب ــي الفت ــن أب ــد ب ــف: محم ــع المؤل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل المطل
المحقــق:  )المتــوفى: 709هـــ(,  الديــن  أبــو عبــد الله، شــمس  البعلــي،  الفضــل 
محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب, الناشــر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع, 

الطبعــة: الطبعــة الأولــى 1423هـــ - 2003 م.
معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو . 112

ــق:  ــوفى: 626هـــ(، المحق ــوي )المت ــي الحم ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق عب
بيــروت، الطبعــة: الأولــى،  الغــرب الإســامي،  الناشــر: دار  إحســان عبــاس، 

هـــ-1993م.  1414
فــة, مــن ابــن أبــي حاتــم . 113 المعجــم التاريخــي للمصطلحــات الحديثيــة المعرَّ

بــن جعفــر الكتــاني ت)1345هـــ(, تخطيــط  ــد  الــرازي ت)327هـــ( إلــى محمَّ
ــوث  ــة البح ــام لمؤسس ــن الع ــي, الأمي ــيخي المغرب ــاهد البوش ــراف: أ.د. الش وإش

ــزمٍ. ــن ح ــر دار اب ــدعِ(, نش ــة )مب ــات العلميَّ والدراس
ــب . 114 ــف: الخطي ــاج, المؤل ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

الشــربيني الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(, الناشــر: دار الكتــب العلميــة, الطبعــة: 
الأولــى، 1415هـــ - 1994م.

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف . 115
ــداودي،  ــان ال ــوفى: 502هـــ(، المحقــق: صفــوان عدن بالراغــب الأصفهــاني )المت
ــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1412ه. الناشــر: دار القلــم، ال
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مقاييــس اللغــة, المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، . 116
أبــو الحســين )المتــوفى: 395هـــ(, المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون, الناشــر: 

دار الفكــر, عــام النشــر: 1399هـــ - 1979م.
مقدمــة ابــن الصــاح، أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري، . 117

ــة الفارابــي، الطبعــة: الأولــى، 1984م. مكتب
مــن إســام القــرآن إلــى إســام الحديــث, النشــأة المســتأنفة, المؤلــف جورج . 118

طرابيشــي )حداثــي(, رابطــة العلمانييــن العرب, دار الســاقي.
ــافعيِّ وطبقــات أصحابــه، مــن تاريــخ الإســام للحافــظ . 119 مناقــب الإمــام الشَّ

ــي, وزاد عليهــا,  ــخ الإســام« للذهب ــاب »تاري ــيِّ ت)748هـــ( انتقاهــا مــن كت الذّهب
وهــو مطبــوع بتحقيــق عبــد العزيــز فرخــوش عــام 1421ه مــن دار البشــائر في 

ــق. دمش
مناقــب الإمــام الشــافعي للبيهقــي, المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين . 120

البيهقــي )384 - 458 هـــ(, المحقــق: الســيد أحمــد صقــر, الناشــر: مكتبــة دار 
ــى، 1390 هـــ - 1970 م. ــة: الأول ــرة, الطبع الــراث – القاه

منهــج النقــد في علــوم الحديــث, منهــج النقــد في علــوم الحديــث، المؤلــف: . 121
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ملخص البحث: 

يعــدّ حفــظ العقــل أحــد المقاصــد الكــبرى الــذي يُحفَــظ بالحــد الشــرعي وتحريــم 
ــات  ــن خراف ــده م ــه ويفس ــن كل يضلّل ــك م ــوه، وكذل ــكرِ ونح ــن مُسْ ــه مِ ــا يؤذي كل م
ــاء  ــت، وبن ــم والتثبُّ ــام للعل ــوة الإس ــك دع ــر ذل ــن مظاه ــيطانية؛ وم ــفات ش ومكاش
ــن  ــةٍ، وم ــات بصل ــتُّ للمجازف ــخة لا تم ــول راس ــة، وأص ــد ثابت ــى قواع ــكام عل الأح
ــقَ أصــول علميــة لا ينازعهــا الهــوى، أو يداخلهــا  ــاء تصحيــح الأحاديــث وَفْ ذلــك بن

. الشــكُّ

وقــد حــادَ الصوفيــة عــن هــذا النهــج القويــم، فجلعــوا الــرؤى المناميــة حَكَمًــا ولــو 
خالفــتْ نهــج المحدثيــن وقواعدهــم.

وقــد وُجِــد في أئمــة الحديــث مَــن يســتأنس ببعــض الــرؤى مــا لــم تصــادم أصــاً، 
أو تخــرم قاعــدة، كمــا أنهــم لــم يتخذوهــا أصــاً، فضــاً عــن تقديمهــا علــى القواعــد.



 

297 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

¢
المقدمة

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، 
وبعــد:

ــة كــبرى في الديــن، فهــي أصــل ومصــدر لعلــوم الديــن  ــة لهــا منزل ــنة النبوي إن السُّ
ــل الله تعالــى بحفظــه،  الخاتــم؛ لأنهــا هــي المُبيِّنــة للكتــاب المعجــز الخاتــم الــذي تكفَّ
وهــي المُبيِّنــة لأعمــال العبــاد الواجبــة، وهــي فيصــلُ التفرقــة الواجــب انتهاجُــه عنــد 
ــنة  طــروء أحــداث مســتجدة، وعنــد الاختــاف، أو عنــد طــروء فتنــة بالنــاس، ففــي السُّ

لَــم، وهدايــة عنــد فُشُــوِّ الضــال. عصمــة لمــن اعتصــم، ونــور في الظُّ

نة بالحديث النبوي بلغ مبلغًا كبيرًا لدرجة أنْ شهد  لذلك فإن اعتناء أهل السُّ
الأعداء بدقته فضاً عن الأصدقاء، حيث يقوم تصحيح الحديث النبوي، ونقد 

الرجال، وفقه المتون على أصول عدة يُفْني فيها علماء التحديث أعمارهم، ولهذا 
دوا لتصحيح الحديث وتضعيفه قواعدَ عدة، من أهمها:  قعَّ

أولًا: قواعــد الجــرح والتعديــل: فقــد بــرز في كل عصــر مــن عصــور الأمــة الخاتمــة 
ــنة، فاختــار الله لدينــه رجــالًا أعامًــا يحملــون لــواءه، ويحفظــون  مــن يحفــظ الُله بــه السُّ
ــأ لهــم مــن  سُــنن النبــي الأميــن، فقــد صنعهــم علــى عينــه، ورزقهــم مــن المعرفــة، وهيَّ
الأحــوال مــا جعلهــم نقــادًا صيارفــة، فاجتهــدوا في حفــظ الميــراث النبــوي، فنفََــوْا عــن 
الســنة كل ضعيــف وموضــوع، وأماطــوا عنهــا كل انتحــال، وبيَّنــوا كل خطــأ مهمــا كان 
قائلــه، فميَّــزوا بيــن عــدول النقلــة وأهــل الحفــظ منهــم، وبيــن ســاقطيهم وأهــل الغفلــة 

وســوء الحفــظ بمعيــار علــم الجــرح والتعديــل)1(. 

ثانيًــا: عدالــة الــرواة وضبطهــم: وفيهــا تثــار أمــور منهــا: شــروط العدالــة، والضبــط، 
وأحاديــث أهــل البــدع والأهــواء، والــرواة المجاهيــل، وروايــة الآحــاد)2(. 

)1(  ينظــر: النكــت الجيــاد المنتخبــة مــن كام شــيخ النقــاد ذهبــي العصــر العامــة عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني، إبراهيــم 
بــن ســعيد الصبيحــي أبــو أنــس، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، ط1، 2010م، )6/2(.

)2(  ينظــر: منهــج الإمــام البخــاري في تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا )مــن خــال الجامــع الصحيــح(، أبــو بكــر كافي، دار ابــن حــزم، 



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر298 رجب 1444 هـ

ثالثًــا: منهــج تعليــل الأحاديــث: ســواء بالتفــرد وأثــر ذلــك في التعليــل، أو بمخالفــة 
الــراوي وأثرهــا في التعليــل، أو بزيــادات الثقــات)1(. وتلــك القواعــد تناولهــا العلمــاء 
ــان الكــذب  ــنة، وتضعيــف الضعيــف، وبي ــة تصحيــح الصحيــح مــن السُّ بالتطبيــق بغي

علــى النبــي مــن الموضوعــات وغيرهــا.

ــة،  ــحَ الأحاديــث بالــرؤى المنامي ــنِ ادَّعــى تصحي ــا كان الأمــر كذلــك ظهــر مَ ولمَّ
ــز الأمــر،  فلــزم اســتبيان الأمــر وبحثــه ودراســته ومعرفــة أقــوال أهــل العلــم فيــه ليتميَّ
ــواردة في تصحيــح  ــات ال ــاه؛ لــذا كانــت هــذه الدراســة بعنــوان: )المروي ــن قضاي ونتبيَّ

ــة(. ــة نَقْديّ ــة تأصيلي ــة - دراس ــرؤى المناميّ ــث في ال ــي صلى الله عليه وسلم للأحادي النب

مشكلة البحث:

ــن  ــنة م ــح السُّ ــا ورد في صحي ؛ لم ــقٌّ ــي ح ــة النب ــث في أن رؤي ــكلة البح ــل مش تتمثّ
ــلُ بِــي«)2(.  ــيْطَانَ لَا يَتَمَثَّ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: » مَــنْ  رَآنِــي  فِــي  الْمَنَــامِ  فَقَــدْ  رَآنِــي، فَــإنَِّ الشَّ
حيــث اســتأنس بعــضُ علمــاء الحديــث بذلــك في تصحيــح الحديــث، بينمــا اعتمــده 
بعــضُ الصوفيــة لتوجههــم الاســتبطاني، معتمديــن علــى حديــث أبــي هريــرة مرفوعًــا 
ــالَ:  ــرَاتُ؟ قَ ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ  إلِاَّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ  النُّبُ ــقَ  مِ ــمْ  يَبْ إلــى النبــي قــال: » لَ

ــةُ«)3(.  الحَِ ــا الصَّ ؤْيَ الرُّ

علــوم  ثمــرة  عليهــا  الحكــم  أو  تضعيفهــا  أو  الأحاديــث  تصحيــح  كان  فلمــا 
شــريفة،  حديثيّــة  قواعــد  علــى  أسّســوه  العلمــاء  فــإنّ  لــذا  الشــريف؛  الحديــث 
التدجيــل؛  البعــد عــن  بعيــدة كل  التأصيــل،  قائمــة علــى  وأصــول علميــة منيفــة، 
تــرد،  لا  صحيحــة  وهــي  الأحاديــث  تلــك  بصحــة  البعــض  عليهــم   فشــغب 

غير أن معناها يتَّجِه غيرَ الوجه الذي يعرفونه؛ فلزم بيان ثاثة إشكالات هي: 

الإشكال الأول: ذِكْرُ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.

بيروت، ط1، 2000م، )ص 73( وبعدها.
)1(  ينظر: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي، )ص: 211( وما بعدها.

)2(  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1775( رقــم: »2266«، كتــاب الرؤيــا، بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن رآني في المنــام فقــد رآني«، 
مــن حديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- مرفوعًــا.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه )9/ 31( رقم: »6990«، كتاب التعبير،   باب المبشرات، من حديث أبي هريرة.
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ــنة في هــذا المقــام وكيــف فهمــه  الإشــكال الثــاني: بيــان مــا أُثــر عــن بعــض أئمــة السُّ
أهــل الإتقــان مــن العلمــاء والمحدثيــن.

الإشــكال الثالــث: روايــة أن النبــيّ صلى الله عليه وسلم حَكَــم علــى حديــث مــن الأحاديــث المروية 
ــه بالصحة. عن

أهداف البحث:

ــنة النبويــة، مــع تأصيــل لمســألة التصحيــح . 1 بيــان منزلــة الــرؤى المناميــة، في السُّ
بالــرؤى.

حهــا البعــض برؤاهــم . 2 عــرض بعــض النمــاذج مــن الأحاديــث النبويــة التــي صحَّ
للنبــي منامًــا فصححهــا لهــم، مــع الكشــف عــن مــدى صحــة ذلــك، أو خطــأه بغيــة 

أن نقــف علــى طبيعــة الخــاف في هــذه المســألة.
ــن . 3 ــي صلى الله عليه وسلم مِ ــن النب ــروى ع ــا ي ــى م ــاد عل ــاء في الاعتم ــى آراء العلم ــوف عل الوق

أو  الاعتمــاد  هــذا  المناميــة، لاســتبيان حكــم  الــرؤى  تصحيــح للأحاديــث في 
ــه. ــون إلي الرك

الوقــوف علــى أكثــر الفِــرَق احتجاجًــا واعتمــادًا علــى الــرؤى المناميــة في . 4
تصحيــح الأحاديــث النبويــة مــع توجيــه مــا يلــزم.

الدراسات السابقة:

 لــم أقــف حســب اطاعــي على بحــث أو رســالة أو دراســة علمية تناولــت موضوع 
ــث في  ــةً للبح ــي تواق ــت نفس ــك كان ــل ذل ــة؛ لأج ــة تأصيليــة أو تطبيقي ــث دراس البح
موضــوع بحــث لــم أُســبق إليــه بعــد البحــث والاطــاع في الفهــارس العلميــة؛ إضافــة 

إلــى الســؤال والتتبــع للتأكــد مــن عــدم دراســته.
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منهج البحث:

ــة الأقــوال  ــرْض أدل ؛ حيــث أقــوم بعَ اتبعــتُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتنباطيَّ
وبيــان وجــه دلالتهــا عنــد أصحابهــا، ثــم بيــان أوجــه مناقشــتها، ثــم الرجيــح بينهــا مــع 
الاســتدلال عليــه، حيــث إن  المنهــج  الاســتنباطيَّ أنســبُ المناهــج لهــذا الموضــوع؛ 
لمَِــا فيــه مــن حِكَــمٍ ومصالــح، منهــا: ترويــضُ النفــوس علــى إجِالــة النظــر في موضــوع 
أَب، مــع تحريــك الثــروة في أقــوال أهــل العلــم  البحــث، مــع الصــبر والتُّــؤَدَة والــدَّ
والفقــه طلبًــا لمزيــد المعــاني المحتملــة مــن اســتنباط الأحــكام، وعمــارة ســاحة 
ــه  ــن ل ــذا الدّي ــا؛ لأن ه ــاني حوله ــف المع ــتخراج مختل ــة باس ــل الدراس ــألة مح المس
ــعة والشــمول والفضائــل؛ ولأنــه ديــن الرحمــة والتعقــل والتــوازن مــع الرأفــة  مــن السَّ
بالخلــق، لأجــل كل هــذا رأيــتُ أنْ أتنــاول جهــود العلمــاء المســتنبطة حــول مرويــات 
الــرؤى المناميــة مــع الوقــوف علــى أرْجَحهــا خدمــةً للســنة النبويــة خاصــة، وللديــن 

الحنيــف بصفــة عامــة.

خُطَّة البحث:

وينقسم البحث إلى مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة:

المقدمــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث وأهدافــه والدراســات الســابقة ومنهــج 
البحــث وخُطَّتــه.

المبحـث الأول: الأحاديث المعتمدة على الرؤى المنامية.

نة النبوية. المطلب الأول: منزلة الرؤى في السُّ

المطلب الثاني: حديث »مَنْ رآني في المنام«.

حهــا  المبحــث الثــاني: نمــاذج تطبيقيــة مــن الأحاديــث التــي رُوي أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم صحَّ
في الــرؤى المناميّــة.

المبحــث الثالــث: أقــوال العلمــاء في الاعتمــاد علــى تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم للأحاديــث 
في الــرؤى المناميّــة.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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فهرس أهم المراجع.

فهرس الموضوعات.

وبالله تعالى التوفيق والسداد.
 ***



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر302 رجب 1444 هـ

المبحث الأول:

الأحاديث المعتمدة على الرؤى المنامية

المطلب الأول: منزلة الرؤى في السنة النبوية.

ــة علــى ســبيل  ــنة النبوي ــة الــرؤى في السُّ ــوان بمنزل أردتُ اختصــاص العن
الخصــوص؛ ليناســب موضــوع البحــث في الســنة النبويــة، وإلا فــإنّ مــن الحــق أنّ 
منزلــة الــرؤى مرتبطــة بعلــوم الإســام مــن عقيــدة أو شــريعة أو سُــنَّة وســيرة أو أخــاق 
ــة الذبيح،  ورقــاق، وغيــر ذلــك، حيــث ورد أثــرُ الــرؤى في قصــة الخليــل إبراهيــم في قصَّ
كمــا وردتْ ســورةُ يوســفَ مــن رؤيــا نبــيِّ الله يوســف التــي حكاهــا لأبيــه يعقــوب، ثــم 
رؤيــا الملــك عزيــز مصــر، وتعبيــر نبــي الله يوســف لهــا، كمــا وردتْ في رؤيــا النبــي أنهم 
ؤْيــا باِلْحَــقِّ  ــدْ  صَــدَقَ  الُله  رَسُــولَهُ  الرُّ يدخلــون المســجد الحــرام، فقــد قــال تعالــى: ” لَقَ
رِيــنَ لَا تَخافُــونَ  قِيــنَ رُؤُسَــكُمْ وَمُقَصِّ لَتَدْخُلُــنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرامَ إنِْ شــاءَ الُله آمنِيِــنَ مُحَلِّ
ــنْ دُونِ ذلِــكَ فَتْحًــا قَرِيبًا”]الفتــح: 27[، فلوضــوحِ كلِّ  ــمْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِ ــا لَ ــمَ مَ فَعَلِ
ــنة النبويــة. ذلــك، ولكَــوْنِ رؤيــا الأنبيــاء وَحْيًــا؛ آثــرتُ اختصــاصَ منزلــة الــرؤى في السُّ

نــا علــى منزلــة الــرؤى اعتمــاد رســول الله صلى الله عليه وسلم لهــا عنــد شــرعة  وأول شــيء يدلُّ
شــعيرة مــن شــعائر الديــن، ألا وهــي شــرعةُ الأذان، مــع تفصيــل نصــوص ألفاظــه، فقــد 
هــا علــى  رآهــا عبــدالله بــن زيــد -رضــي الله عنــه- في رؤيــاه المناميــة، ثــم ذهــب فقصَّ
ــمْ  ــاءَ اللهُ، فَقُ ــقٌّ إنِْ شَ ــا حَ ــذَا رُؤْيَ ــه: »إنَِّ هَ ــم وصفهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بقول ــي صلى الله عليه وسلم، ث النب
ــهُ  أَنْــدَى  مِنـْـكَ  صَوْتًــا«؛ فَقُمْــتُ مَــعَ بـِـاَلٍ  نْ بـِـهِ، فَإنَِّ مَــعَ بـِـلَالٍ فَأَلْــقِ عَلَيْــهِ مَــا رَأَيْــتَ فَلْيُــؤَذِّ
ــابِ -رضــي الله عنــه-، وَهُــوَ فـِـي  نُ؛ فَسَــمِعَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ فَجَعَلْــتُ أُلْقِــي عَلَيْــهِ وَيُــؤَذِّ
ــذِي رَأَى؛  ــلَ الَّ ــتُ مثِْ ــدْ رَأَيْ ، لَقَ ــكَ باِلْحَــقِّ ــذِي بَعَثَ رُ رِدَاءَهُ يَقُــولُ: وَالَّ ــهِ فَخَــرَجَ يُجَــرِّ بَيْتِ
تـِـه صلى الله عليه وسلم، كمــا تُعَــدُّ  ــراتِ نُبوَّ ــهِ الْحَمْــدُ«)1(، وهــي تُعَــدُّ مــن مُبشِّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »فَلِلَّ

دليــاً علــى صــاح عبــد الله بــن زيــد، وعُمَــر -رضــي الله عنهمــا-.

ــعودية،  ــاض - الس ــارف، الري ــرة، دار المع ــن عمي ــق: د. عبدالرحم ــاد، )ص54(، تحقي ــال العب ــق أفع ــاري في خَلْ ــه البخ )1(  أخرج
ــم: »1894«. ــر، )3/ 123( رق ــنن الكبي ــيُّ في الس ــه، والبيهق ــظ ل )دون: ط، ت(، واللف
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ــلُ  ــهُ يُقَبِّ ــامِ أَنَّ ــهُ  رَأَى  في  الْمَنَ ــنِ ثَابِــتٍ -رضــي الله عنــه-: »أَنَّ ومنــه حديــث خُزَيْمَــةَ بْ
ــلَ جَبْهَتَــهُ«)1(. وهــذا  ــكَ لَــهُ، فَنَاوَلَــهُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَــرَ ذَلِ
مــن بــاب تحقيــق النبــي لرؤيــا الرائــي كمــا قــال أنــس -رضــي الله عنــه-: »كَانَ رَسُــولُ 

ــا الْحَسَــنَةُ..«)2(.  ؤْيَ ــهُ الرُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُ

مما سبق نُدرك ما يلي:

ــر رؤى  • ــيُّ صلى الله عليه وسلم، فعبَّ ــمٌ مــن العلــوم المعتــبرة، وقــد مارســه النب ــا عِلْ ــر الرؤي إن تعبي
ــه لابــنِ  ــمَ التعبيــر للــرؤى ليــس قطعــيَّ الدلالــة، وقــد ســبق قولُ أصحابــه، وإنَّ عِلْ
ــا حَــقٌّ إنِْ شَــاءَ الُله(، ممــا يــدلُّ علــى أنــه ظنــيُّ الدلالــة في الغالــب. ــذَا رُؤْيَ زيــدٍ: )هَ

ــر  • لُهــا لأصحابــه، وتعبي ــا الحســنة الصالحــة، ويُؤَوِّ ــه الرؤي النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت تعجب
ــهِ  ــال: »فَلِلَّ ــد فق ــن زي ــا اب ــى رؤي ــدَ الله عل ــذا حَمِ ؛ ل ــيٌّ ــه قطع ــرؤى أصحاب ــي ل النب

. ــره فربمــا يصــحُّ وربمــا لا يصــحُّ ــر غي ــا تعبي ــدُ«، أم الْحَمْ

ؤْيَــا  عَلَــى  رِجْــلِ  طَائـِـرٍ،  مَا  لَــمْ  تُعَبَّرْ، فَــإذَِا عُبِّــرَتْ وَقَعَتْ«)3(،  • إن رســول الله قــال: » الرُّ
وإنَّ )معنــى هــذا الــكام حســن الارتيــاد لموضــع الرؤيــا، واســتعبارها العالــمَ بهــا 
ــا مــن الشــيطان، وربمــا  ــا ربمــا تكــون حُلْمً الموثــوقَ برأيــه وأمانتــه()4(؛ لأن الرؤي
تكــون حديــث نفــس أو أضغــاث أحــام، إذًا الــرؤى ليســت علــى نســبة واحــدة، 

ــرات.  وليســت كلُّهــا مُبشِّ

ــارُه أوْ لا؟ مــع  • ــام يصــحُّ اعتب ــا في المن ــيِّ حديثً ــح النب ــدُّ تصحي ــه فهــل يُعَ ــاءً علي بن
ــا. ــا، وليــس قطعيًّ ــر الرؤي ــة ممــن فسَّ ــيُّ الدلال ــا ظن ــر الرؤي ــم أن تعبي العل

)1(  أخرجــه أحمــد في مســنده، طبعــة الرســالة، )36/ 203( رقــم: »21882«، والنســائي في ســننه الكــبرى، طبعــة الرســالة، )7/ 
ــر،  مــن رأى النبــي صلى الله عليه وسلم، واللفــظ للنســائي. ــاب التعبي 107( رقــم: »7585«، كت

)2(  أخرجه أحمد في مسنده، )19/ 378( رقم: »12385«.
ــاني  حــه الألب ــو داود في ســننه )7/ 367( رقــم: »5020«، صحَّ )3(  أخرجــه أحمــد في مســنده، )26/ 100( رقــم: »16182«، وأب
ــراج المُنيــر في ترتيــب أحاديــث صحيــح الجامــع الصغيــر، الحافــظ جــال الديــن الســيوطي، والعامــة محمــد ناصــر الديــن  في السِّ
الألبــاني، ترتيــب وتعليــق: عصــام موســى هــادي، دار الصديــق، توزيــع مؤسســة الريــان، ط3، 2009م، )2/ 1186( رقــم: »7491«.
ــة،  ــو ســليمان )ت388 هـــ(، المطبعــة العلمي ــي أب ــتي الخطاب ــن الخطــاب البُسْ ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــننَ، حمــد ب ــم السُّ )4(  معال

حلــب، ط1، 1932م، )4/ 140(.
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المطلب الثاني: حديث »من رآني في المنام«:

ــي،  ــدْ  رَآنِ ــامِ  فَقَ ــي  الْمَنَ ــي  فِ ــنْ  رَآنِ ــنة مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: » مَ ورد في صحيــح السُّ
ــلُ بِــي«)1(، هــذا إخبــارٌ منــه صلى الله عليه وسلم عــن الغيــب، وأن الله تعالــى منــع  ــيْطَانَ لَا يَتَمَثَّ فَــإنَِّ الشَّ
الشــيطان أن يتصــور علــى صورتــه)2(، حيــث اســتأنسَ البعــضُ بذلــك في تصحيــح 
ــا  ــرة مرفوعً ــي هري ــث أب ــى ظاهــر حدي ــة، مــع الاعتمــاد عل ــرؤى المنامي ــث بال الحدي
ــرَاتُ؟  ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ  إلِاَّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ  النُّبُ ــقَ  مِ ــمْ  يَبْ ــال: » لَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــى النب إل
الحَِــةُ«)3(. بينمــا اعتمــده البعــضُ، وقــال بــه بعــضُ العلمــاء. قــال ابــنُ  ؤْيَــا الصَّ قَــالَ: الرُّ
ــرَاتُ« يعنــي بعــده، وكــذا روي مفســرًا: »لَــنْ  ــن: )وإن المــراد بقولــه: » إلِاَّ الْمُبَشِّ المُلَقِّ
ــرَاتُ«)4(. يريــد أن الوحــي ينقطــع بموتــه فــا يبقــي  ةِ  إلِاَّ  الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ  النُّبُ  يَبْقَــى  بَعْــدِي  مِ
مــا يُعْلَــمُ أنــه ســيكون إلا الرؤيــا الصالحــة()5(. وهــذا التوجيــه مــن ابــن الملقــن يعنــي 
ــد  ــراد بمــا بع ــى الم ــرَتِ المعن ــث فَسَّ ــات الحدي ــض رواي ــة، أي: في بع ــذه الرواي أن ه

ــيصلى الله عليه وسلم. النب

ــلُ مــن هــذا الحديــث أنَّ رؤيــا الصالــح جــزءٌ مــن أجــزاء  : )لا يُتخَيَّ وقــال العراقــيُّ
ــاء -عليهــم الســام-،  ــقِّ الأنبي ــوة في حَ ــا إنمــا هــيَ مــن أجــزاء النب ــإن الرؤي ــوة؛ ف النب
ــسٌ علــى عمــوم أن كل رؤيــا صالحــة  وليســتْ في حــق غيرهــم()6(، وهــذا الفهــمُ مُؤسَّ
رَىٰ 

َ
ٓ أ ِ

ّ
ــيََّ إنِ ــه: ﴿ يَبُٰ ــاء كقول ــوة الأنبي ــرات نب ــد بمبش ــه مقيَّ ــع أن ــوة، م ــرات للنب مبش

ــر  ــد عش ــف أح ــا يوس ــات: 102[، وكرؤي ــة ]الصاف ــكَ...﴾ الآي ُ ذۡبَ
َ
ٓ أ ِ

ّ
ن

َ
ــامِ أ فِ ٱلمَۡنَ

)1(  سبق تخريجه في صحيح مسلم.
)2(  شــرح صحيــح البخــاري، علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ابــن بطــال أبــو الحســن )ت 449 هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن 

إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط2، 2003م، )9/ 527(.
)3(  سبق تخريجه في صحيح البخاري.

ــع  ــح( في: مجم ــال الصحي ــد رج ــال أحم ــح«، ورج ــل الصال ــا الرج ــال: »يراه ــه ق ــزار، إلا أن ــد، والب ــي: )رواه أحم ــال الهيثم )4(  ق
الزوائــد ومنبــع الفوائــد، علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت 807هـــ(، تحقيــق: حســام الديــن القدســي، مكتبــة القدســي، 

القاهــرة، 1994م، )7/ 172(.
ــن )ت 804هـــ(، تحقيــق: دار  )5(  التوضيــح لشَــرْح الجامــع الصحيــح، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي ابــن المُلَقِّ
ــاط، جُمعــة فتحــي، تقديــم: أحمــد معبــد عبــد الكريــم، دار النــوادر،  بَّ الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث بإشــراف خالــد الرَّ

دمشــق، ط1، 2008م، )37/ 141(.
)6(  طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، عبدالرحيــم بــن الحســين بــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر بــن إبراهيــم العراقــي )ت 806 هـــ(، 
ةٌ؛ منهــا: )دار إحيــاء الــراث العربــي، ومؤسســة التاريــخ العربــي، ودار الفكــر العربــي(،  رَتْهــا دُورٌ عِــدَّ الطبعــة المصريــة القديمــة، وصَوَّ

.)214 /8(



 

305 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ؤْيَــا  لُ مَــا بُــدِئَ بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِــنَ الْوَحْــيِ الرُّ كوكبًــا، ومــن هــذا القبيــل حديــث »أَوَّ
بْــحِ«)1(، في حيــن أن  الحَِــةُ فـِـي النَّــوْمِ، فَــكَانَ  لَا  يَــرَى  رُؤْيَــا  إلِاَّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ الصَّ
عمــوم الرؤيــا الصالحــة مــن المبشــرات الباقيــة علــى عمومهــا ســواء للأنبيــاء أو لغيــر 
الأنبيــاء، غيــر أنهــا لا تــدل علــى نبــوة أحــد بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم لعقيــدة ختــم النبــوة.

ــفَ  ــا الصالحــة، فلــم يُنْ ــرَتْ بالرؤي ــة أخــرى؛ فــإن هــذه المبشــرات فُسِّ ومــن ناحي
ــادة  ــث عب ــي حدي ــرات، فف ــن المبش ــولَ الله صلى الله عليه وسلم ع ــةُ رس ــأل الصحاب ــث س ــك، حي ذل
بــن الصامــت قــال: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قَوْلـِـهِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى: ”لَهُــمُ الْبُشْــرَى 
ــا  ــةُ  يَرَاهَ الحَِ ــا  الصَّ ؤْيَ ــيَ  الرُّ ــالَ: » هِ ــرَةِ” ]يونــس: 64[ فَقَ ــي الْآخِ ــا وَفِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الْحَيَ فِ
ــي الله  ــدرداء -رض ــي ال ــؤال أب ــث س ــن حدي ــك ورد م ــهُ«)2(. وكذل ــرَى  لَ ــلِمُ  أَوْ  تُ  الْمُسْ
ــادة بــن الصامــت. ممــا ســبق  ــبٍ مــن حديــث عب عنــه- عــن المبشــرات)3(، بلفــظٍ قري

نُــدرك مــا يلــي:

؛ لأن الشــيطان لا يتمثــل في  • رؤيــا الرجــل الصالــح للنبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام حــقٌّ
صورتــه.

الرؤيــا الصالحــة مــن المبشــرات العامــة دون خصــوص النبــوة، أو مــن المبشــرات  •
للأمــة بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم.

ــن  • ــي م ــث؛ إذ ه ــح الحدي ــوز في تصحي ــة يج ــا الصالح ــى الرؤي ــاد عل ــل الاعتم ه
ــي. ــث التال ــال المبح ــن خ ــؤال م ــذا الس ــوابُ ه ــح ج ــرات؟ ويتض المبش

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 7(، رقم: »3«، ومسلم في صحيحه )1/ 139(، رقم: »160«.
ــناد  ــذا إس ــره، وه ــح لغي ــاؤوط: »صحي ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الش ــم: »22687«، وق ــنده )37/ 361(، رق ــد في مس ــه أحم )2(  أخرج

ــم: »3898«.  ــن ماجــه في ســننه )5/ 58( رق ــه ثقــات رجــال الشــيخين..«، واب رجال
)3(  أخرجه أحمد في مسنده )45/ 511- 512(، رقم: »27520، و27521«.
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المبحث الثانـي:

ــرؤى  ــا في ال حه ــي صلى الله عليه وسلم صحَّ ــي روي أنّ النب ــث الت ــن الأحادي ــة م ــاذج تطبيقي نم
ــة: المنامي

مــن خــال اعتمــاد الــرؤى المناميــة فقــد تناول بعــض العلمــاء تصحيــح أو تضعيف 
بعــض الأحاديــث والآثــار، وأوردوا ذلــك في كتبهــم، فصــار ميراثًــا عنهــم تقــرأه الأمــة 

مــن بعدهــم، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــذا التصحيــح بالــرؤى المناميــة.

الحديث الأول:

في حديــث النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَثَــلُ الْمُؤْمِنيِــنَ فـِـي 
هِــمْ وَتَوَاصُلِهِــمْ كَمَثَــلِ الْجَسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى عُضْــوٌ مِنـْـهُ تَدَاعَــى لَــهُ  تَرَاحُمِهِــمْ وَتَوَادِّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــتُ النَّبِ : »رَأَيْ ــيُّ ــمِ الطَّبَرَانِ ــو الْقَاسِ ــالَ أَبُ ــهَرِ«)1(. قَ ــى وَالسَّ ــدِ باِلْحُمَّ ــائرُِ الْجَسَ سَ
فـِـي الْمَنـَـامِ، فَسَــأَلْتُ عَــنْ هَــذَا الْحَدِيــثِ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم -وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ-: )صَحِيــحٌ(، 

ــحٌ«)2(. ــثُ صَحِي ــا، وَالْحَدِي ثَلَاثً

وهــذا الحديــث صحيــح، وأصلُــه في صحيــح مســلم بلفــظٍ مختلــفٍ، وإنمــا أوردتُ 
جْــتُ الحديــثَ مــن مــكارم الأخــاق للطــبراني مــع كونــه في  لفــظ الطــبراني وخرَّ
صحيــح مســلم للرؤيــة التــي وقعــتْ للطــبراني بشــأنه والتصحيــح المنامــي لــه باللفــظ 
ــحْ هــذا  م أنّ الإمــام الطــبراني -رحمــه الله- لــم يُصَحِّ الــذي أورده الطــبراني، وقــد تقــدَّ
الحديــث للرؤيــة المناميــة، بدلالــة قولــه عقــب حكايتهــا: »والحديــثُ صحيــحٌ«، أي: 

ــة إســناده وَفْــقَ معاييــر قواعــد علــم الحديــث. لصِحَّ

)1(  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1999(، رقــم: )66 - )2586(، والطــبراني في مــكارم الأخــاق )ص: 343(، رقــم: )90(، 
واللفــظ لــه، ومســلم بنحــوه.

)2(  مكارم الأخاق للطبراني )ص: 343(، رقم: )90(.
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الحديث الثاني:

ــال الشــعرانيُّ)2(:»عن  ــونٌ«)1(، فقــد ق ــوا:  مَجْنُ ــى  يَقُولُ ــرَ اللهِ  حَتَّ ــرُوا ذِكْ حديــث »أَكْثِ
الحديــث  عــن  فســألتُه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رســولَ  رأيــتُ  قــال:   ، الشــاذليِّ المواهــب  أبــي 
ــرُوا  ــان: »أَكْثِ ــن حب ــح اب ــونٌ!(، وفي صحي ــوا: مَجْنُ ــى يَقُولُ ــرُوا اللهَ حَتَّ المشــهور: )اذْكُ
مــن ذِكْــرَ اللهِ  حَتَّــى  يَقُولُــوا:  مَجْنـُـونٌ«، فقــال صلى الله عليه وسلم: صَــدَقَ ابــنُ حِبَّــان في روايتــه، وصَــدَقَ 

الله...(«)3(. )اذكــروا  راوي: 

يــق، أبــو  وهــذا الحديــثُ يُعظِّمــه الصوفيــة، حتــى قــال أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ
ــدارِ،  ــلُ المق ــأنِ، جلي ــمُ الش ــثُ عظي ــذا الحدي ــارِي )ت 1380هـــ(: »ه ــض الغُمَ الفي
ــزواوي  ــد الله محمــد بــن علــي ال ــرةٍ أَوْصَلَهــا العــارفُ أبو عب ــدَ كثي يشــتملُ علــى فوائ
ــرِّ  ــوان أهــلِ السِّ اه: )عُنْ البجــاوي إلــى مئــةٍ وســتةٍ وســتينَ فائــدةً في مجلــد لطيــف ســمَّ
المَصُــون وكَشْــف عَــوْرات أَهْــلِ المُجُــون بمَِــا فَتَــحَ الُله بــه مـِـنْ فوائــدِ حديــثِ: )اذْكُــرُوا 

ــه وانتفعــتُ بــه والحمــدُ لله«)4(. ــونٌ(، وقــد قرأتُ ــوا: مَجْنُ ــى يَقُولُ اللهَ حَتَّ

»هــذه  صحيفــةٌ  فقــال:  ســعيد،  أبــي  حديــث  علــى  الحاكــم  ــب  عقَّ وقــد 
مــن  العتــواري  عتبــة  بــن  ســليمان   للمصرييــن  صحيحــةُ  الإســناد،  وأبــو  الهيثــم 
 ثقــات أهــل مصــر«. اهـــ)5(، وفي المطالــب العاليــة: »قلــتُ: هــذا إســناد ضعيــف؛  

)1(  أخرجــه مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري -رضــي الله عنــه-: أحمــد في مســنده )18/ 195(، رقــم: »11653«، )18/ 
212(، رقــم: »11674«، وأبــو يعلــى في مســنده )2/ 521(، رقــم: »1376«، وابــن حبــان في صحيحــه )1/ 348(، رقــم: »448«، 
ــمْح في روايتــه عــن أبــي الهيثــم، قــال  اج أبــي السَّ والحاكــم في مســتدركه )1/ 677(، رقــم: )1839(، وإســناده ضعيــف لضعــف درَّ
ــفُ هــذا الطريــق«، قــال الهيثمــي: »رواه أحمــد وأبــو يعلــى،  ابــن القيســراني في ذخيــرة الحفــاظ )1/ 447(: »وأحمــد بــن حنبــل يُضعِّ
ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــر: مجم ــاتٌ«. ينظ ــد ثق ــنادَيْ أحم ــدِ إس ــالِ أح ــةُ رج ــدٍ، وبقيَّ ــرُ واح ــه غي ق ــةٌ، ووثَّ ــه جماع ف ــد ضعَّ اج، وق ــه درَّ وفي

الفوائــد« )10/ 75- 76( رقــم: »16761«.
ــى  ــن علــي الأنصــاري المصــري الشــافعي، الشــاذلي الصــوفي، المشــهور بالشــعراني، نســبة إل ــن أحمــد ب ــاب ب ــد الوهَّ )2(  هــو: عب
ــة  ــدث بنعم ــوب التح ــاق في وج ــا: الأخ ة، منه ــدَّ ــات ع ــه مصنَّف ــنة )897هـــ(، ل ــد س ــا وُلِ ــر، وبه ــة بمص ــعرة بالمنوفي ــي ش ــاقية أب س
ــر،  ــدة الأكاب ــار المعــروف بالطبقــات الكــبرى، واليواقيــت والجواهــر في عقي ــوار في طبقــات الأخي الله علــى الإطــاق، ولواقــح الأن
والأنــوار القدســية في معرفــة قواعــد الصوفيــة. مــات بالقاهــرة ســنة )973هـــ(. يُنظــر: الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة، نجــم 
ي )ت 1061هـــ(، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1997م،  الديــن محمــد بــن محمــد الغَــزِّ

ــروت، ط15، 2002م، )180/4(. ــن، بي ــم للمايي ــي، دار العل ــن الزركل ــر الدي ــام، خي )3/ 157- 158(، والأع
)3(  الطبقــات الكــبرى المســماة: لواقــح الأنــوار في طبقــات الأخيار، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، 

حــه: عبــد الغنــي محمــد علــى الفاســي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2018م، )ص388(. ضبطــه وصحَّ
يــق، أبــو الفيــض الغُمَــارِي )ت 1380هـــ(، دار  )4(  المُــداوي لعِلَــل الجامــع الصغيــر وشَــرْحَيْ المُنــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ

الكتبــي، القاهــرة، ط1، 1996م، )2/ 164(.
)5(  تعقيــب الحاكــم في المســتدرك علــى الصحيحيــن علــى حديــث أبــي ســعيد الخــدري الســابق، دار الكتــب العلميــة، )1/ 677( 

رقــم: »1839«.
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لأن  دراجًــا  ضعيــفٌ  في  روايتــه عــن أبــي الهيثــم«)1(، فهــذا الحديــث إســناده ضعيــف؛ 
ــم  ــه الحاك ح ــد صحَّ ــك فق ــع ذل ــم، وم ــي الهيث ــن أب ــه ع ــف في روايت ــا ضعي لأنّ درّاجً

. ــق كشــفيٍّ أو منامــيٍّ ــس مــن منطل ، ولي ــار موضوعــيٍّ ــا مــن معي انطاقً

ــا الإمــام الذهبــي في تلخيصــه للمســتدرك، فقــد اضطــرب في الحكــم علــى  أمَّ
روايــة دراج عــن أبــي الهيثــم، فوافــق الحاكــمَ في تصحيــح هــذا الطريــق، بينمــا في 
فُــه بــدراج وأنــه »واهٍ« و»كثيــرُ المناكيــر«،  أحاديــث أخــرى وفي أكثــر مــن موضــع يُضعِّ
و»أنــه صاحــبُ عجائــب«)2(، والعــبرة في ذلــك بمــا أورده الذهبــي نفسُــه في الكاشــف 
ــي  ــا كان عــن أب ــه مســتقيم إلا م ــره: حديث ــو داود وغي ــال أب ــال: »ق اج، ق في ترجمــة درَّ

الهيثــم«)3(.

وبهــذا يظهــر أن البحــث بيــن أهــل الحديــث يــدور حــول تطبيــق القواعــد وإعمــال 
ــد  ــثُ عن ــا البح ــب، بينم ــد يصي ــم وق ــا العال ــئ فيه ــد يُخط ــي ق ــة الت ــن الحديثي القرائ
الصوفيــة يــدور حــول إعمــال الــذوق والكشــف والــرؤى والمنامــات؛ لــذا فــإنَّ 
الغُمَــاريَّ في الموضــع الســابق اقتصــر علــى تصحيــح الحاكــم وإيــراد كامــه في ذلــك 
ــارة  ــل، ودون الإش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــق كالإم ــذا الطري ــف ه ــن ضعَّ ــرق لم دون التط
ــمْح، وكذلــك قــول  اج عــن أبــي السَّ كذلــك إلــى تضعيــف الإمــام أبــي داود لروايــة درَّ

ــفٌ«)4(. ــم ضَعْ ــي الهيث ــن أب ــه ع ــر: »في حديث ــن حج ــظ اب الحاف

الحديث الثالث:

البيهقــي:  قــال   ، اهْتَدَيْتُــمْ«)5(  هِــمُ  اقْتَدَيْتُــمُ  » أَصْحَابـِـي  كَالنُّجُــومِ  بأَِيِّ  حديــث 

ــل )ت  ــو الفض ــقاني أب ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــة، أحم ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي )1(  المطال
ــثري، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، دار  852هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، تنســيق: د. ســعد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز الشَّ

ــنة 2000م )18/ 662(. ــد 12 ” 18، س ــن المجل ــنة 1998م، وم ــد 1 ” 11، س ــن المجل ــع، ط1، م ــر والتوزي ــث للنش الغي
ــح أحاديــث أخــرى  )2(  ينظــر: تلخيــص المســتدرك للذهبــي المطبــوع معــه، أرقــام الأحاديــث: )770، 2501، 3774(، بينمــا صحَّ

مــن الطريــق نفســه، يُنظــر أرقــام الأحاديــث: )7672، 7799، 7877(.
تَّة، للإمام الذهبي، )1/ 383( رقم: )1467(. )3(  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السِّ

)4(  تقريــب التهذيــب لابــن حجــر )ص201(، رقــم: )1824(. كمــا قــال الحافــظ ابــن كثيــر في حديــث آخَــر، روي مــن هــذا الطريــق: 
ــم  ــري ث ــي البص ــداء القرش ــو الف ــر، أب ــن كثي ــر ب ــماعيل بن عم ــم، إس ــرآن العظي ــير الق ــه«. تفس ــد علي ــف لا يُعتمَ ــناد ضعي ــذا الإس »ه

الدمشــقي )ت 774هـــ( تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1999م، )1/ 398(. 
ــري، دار  ــو الأشــبال الزهي ــق: أب ــه، تحقي ــم وفضل ــان العل ــبر )ت 463هـــ(، في جامــع بي ــدِ ال ــنُ عب ــرٍ اب ــث جاب )5(  أخرجــه مــن حدي
ــلَمي، )ت  ــن السُّ ــد الرحم ــو عب ــندٍ أب ــا س ــا ب ــم: »1760«، أورده مرفوعً ــعودية، ط1، 1994م، )2/ 925(، رق ــوزي، الس ــن الج اب
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»هــذا حديــث مشــهور وأســانيده كلهــا ضعيفــة لــم يثبــت منهــا شــيء«)1(. وقــال الحافــظ 
، عــن نافــع،  ابــن حجــر: »رواه عبــد بــن حميــد في )مســنده( مــن طريــق حمــزة النصيبــيِّ
ــن  ــك( م ــب مال ــي في )غرائ ا. ورواه الدارقطن ــدًّ ــفٌ ج ــزةُ ضعي ــر، وحم ــن عم ــن اب ع
ــر،  ــه، عــن جاب ــن محمــد، عــن أبي ــر ب ــد، عــن مالــك، عــن جعف ــن زي ــل ب ــق جمي طري
ار مــن  وجميــل لا يُعْــرَف، ولا أصــلَ لــه في حديــث مالــك ولا مَــنْ فوقــه. وذكــره البــزَّ
روايــة عبــد الرحيــم بــن زيــد العمّــي، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن عمــر. 

اب«)2(. وعبــد الرحيــم كــذَّ
قــال الشــعراني: »وهــذا الحديــثُ -وإنْ كان فيــه مقــالٌ عنــد المحدثيــن- فهــو 
صحيــحٌ عنــد أهــل الكشــف«)3(، فالشــعرانيُّ في النــص الســابق يُقِــرُّ بضَعْــفِ هــذا 
الحديــث عنــد المحدثيــن، ومــع ذلــك يزعــم تصحيحَــه وَفْــقَ طريقــةِ الصوفيــة في 

الــرؤى والمنامــات والمكاشــفات.  القلبيــة مــن  التصحيــح بالأحــوال 
وبَعْــدُ، فهــذه جُملــةٌ مــن النمــاذج التطبيقيــة أردتُ بهــا الإشــارة إلــى هــذه القضيــة، 
ثــم إن المجــال مفتــوحٌ لتتبــع هــذه الأحاديــث ودراســتها مــع بيــان أحــكام أئمــة 
الحديــث فيهــا وَفْــقَ الأصــول الحديثيــة، ومــا يُقابلهــا مــن الأصــول الصوفيــة)4(، وذلــك 
ــل  ــل أه ــن دخي ــا م ــنة وتنقيحه ــن بالسُّ ــم المهتمي ــل العل ــض أه ــاع لبع ــاب الاتب ــن ب م
عــي  ــي عنــد الصوفيــة، وكذلــك عنــد مدَّ يْــغ ممــن تناولــوا فســاد مصــادر التلقِّ البــدع والزَّ

ــة للأحاديــث بالمنامــات. ــح الصوفي ض لتصحي ــة، وتعــرَّ المهدي
ولا شــك أن هنــاك أدلــةً أخــرى تَعِــجُّ بهــا بطــونُ كتــب الصوفيــة، في حاجــة إلــى أن 

يتناولهــا الباحثــون بالبحــث والــدرس مــن ناحيتيــن: 

ــر، ط1، 1990م، )ص117(،  ــا - مص ــراث، طنط ــة لل ــيد، دار الصحاب ــي الس ــدي فتح ــق: مج ــة، تحقي 412هـــ(، في: آداب الصحب
رقــم: »192«، وابــنُ بَطَّــة )ت 387هـــ( في الإبانــة الكــبرى، تحقيــق: رضــا معطــي، وعثمــان الأثيوبــي، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن 
ســيف النصــر، وحمــد التويجــري، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1994م حتــى 2005م )564/2(، والبيهقــي في المدخــل 

ــنن الكــبرى، تحقيــق: د. محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، دار الخلفــاء للكتــاب الإســامي، الكويــت، )ص164(. إلــى السُّ
)1(  تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشــاف للزمخشــري، عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي، أبــو محمــد )ت 

762هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، دار ابــن خزيمــة، الريــاض، ط1، 1414هـــ، )230/2(.
)2(  التمييــز في تلخيــص تخريــج أحاديــث شــرح الوجيــز المشــهور بـــالتلخيص الحبيــر، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
حجــر العســقاني، أبــو الفضــل )ت 852هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الثــاني بــن عمــر بــن موســى، دار أضــواء الســلف، ط1، 2007م، 

.)3188  /6(
)3(  الميزان الكبرى للشعراني، )ص38 - 39(.

)4(  ينظر: أصول با أصول، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2008م، )ص130(.
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الأولى: بيان الحكم عليها بالتصحيح أو التضعيف. 

الثانية: بيان معناها الصحيح الذي بيَّنه أهل العلم والرسوخ فيه. 

إذًا؛ بنــاءً علــى مــا ســبق يتبيَّــن لنــا أن طبيعــة الخــاف في هــذه المســألة غيــرُ مُتَّجِــهٍ، 
ــةً أنَّ رؤيــا النبــيِّ صلى الله عليه وسلم في المنــام لا تــدلُّ علــى شــيء أكثــرَ مــن البشــارة أو التوجيــه  خاصَّ
ــه  ــل ب ــي صلى الله عليه وسلم لا يتمث ؛ لأن النب ــقٌّ ــا ح ــه بأنه ــليم ل ــع التس ــا، م ــن رأى الرؤي ــاص لم الخ

الشــيطانُ، فــا وجــه للخــاف حــول هــذا الموضــوع.

ومــع هــذا، فإننــي أعــرضُ لأقــوال العلمــاء في هــذه المســألة في المبحــث التالــي، 
ــن  ــاء م ــات العلم ــان توجيه ــتها، وبي ــم، ومناقش ــة أدلته ــا، ومعرف ــوف عليه ــة الوق بغي
أهــل الحديــث وأهــل النظــر والاجتهــاد لهــا، ففــي ذلــك اســتخراجُ مــا اســتنبطه العلماء 
مــن أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم لتعميــم المنفعــة حــول هــذا الموضــوع، فأَشْــرَعُ في بيــان ذلــك، 

لــون. لُ المُتوكِّ وعلــى الله يتــوكَّ

المبحث الثالث:

أقــوال العلمــاء في الاعتمــاد علــى تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم للأحاديــث في الــرؤى 
المناميّــة:

بعــد اســتقراء أقــوال العلمــاء في هــذه المســألة تبيــن أنَّ فيهــا أقــوالًا ثاثــة؛ وفيمــا 
يلــي تفصيــلُ هــذه الأقــوال مــع بيــانِ معتمــدِ كلِّ قــولٍ، مــع بيــان أرجــح هــذه الأقــوال:

القول الأول:

عــدم الاعتمــاد علــى مــا يُــرْوَى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مـِـنْ تصحيــحٍ للأحاديــث في الــرؤى 
المناميّــة.

نةُ النبويةُ نفسُها والعقلُ، وهي كما يلي:  مستندُ هذا القول الكتابُ والسُّ

أولًا: الكتاب:

كُمْ ديِنكَُمْ﴾ ]المائدة: 3[. 
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
وَْمَ أ

ْ
قوله تعالى: ﴿ال



 

311 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

وَجْهُ الدلالة: 

أنَّ تصحيــح الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة اعتمــادًا علــى المنامــات يقتضــي 
ــي الله  ــاس -رض ــن عب ــن اب ــاء ع ــد ج ــه، وق ــتُ إلي ــا لا يثب ــبة م ــن ونس ــادة في الدي الزي
عنهمــا- في الآيــة الســابقة: »وهــو الإســلام، أخبــر الله نبيَّــه صلى الله عليه وسلم والمؤمنيــن أنــه قــد 
ــه الله -عَــزَّ ذِكْــرُه- فــلا  أكمــلَ لهــم الإيمــانَ فــلا يحتاجــون إلــى زيــادةٍ أبــدًا، وقــد أَتَمَّ
ــنة  ــادةٌ في الديــن؛ لأنَّ السُّ ــة زي ــا منامي ــثٍ برؤي ــحُ حدي ــه فتصحي ــدًا«)1(، وعلي ينقصــه أب

ــه. ــه، فــا حاجــة إلي ــد أخــبر الله بكمال ــن، وق مصــدرٌ مــن مصــادر الدي

نة النبوية: ثانيًا: السُّ

حديــث علــي -رضــي الله عنــه- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: » رُفـِـعَ  الْقَلَــمُ  عَــنْ . 1
غِيــرِ حَتَّــى يَبْلُــغَ، وَعَــنِ النَّائـِـمِ حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الْمُصَــابِ حَتَّــى   ثَاثَــةٍ: عَــنِ الصَّ

ــهُ«)2(.  يُكْشَــفَ عَنْ
وَجْهُ الدلالة:

ــوم  ــال الن ــم، وإن ح ــرواة وعدالته ــط ال ــى ضب ــة إل ــث في حاج ــح الحدي إن تصحي
ــل؛ لــذا فــا يصــح الاعتــداد بالــرؤى المناميــة في تصحيــح  ليســت حــال ضبــطٍ أو تحمُّ
ــه  ــل روايت ــن تقب ــرْط مَ ــن شَ ــى أن »مِ ــم عل ــل العل ــق أه ــد اتف ــة، وق ــث النبوي الأحادي
وشــهادته أن يكــون متيقظًــا، لا مغفــاً ولا ســيء الحفــظ ولا كثيــر الخطــأ ولا مختــلَّ 

ــه لاختــال ضبطــه«)3(.  ــمُ ليــس بهــذه الصفــة، فلــم تُقبــل روايتُ الضبــط، والنائ

)1(  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري )ت 310 هـــ(، تحقيــق: د. عبــدالله بــن عبــد المحســن 
الركــي، د. عبــد الســند حســن يمامــة، دار هَجَــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، 2001م، )80/8(.

)2(  مــن حديــث علــيٍّ مرفوعًــا، أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، طبعــة الرســالة، )2/ 254(، رقــم: »940«، واللفــظ لــه، وأبــو داود 
ــننه )3/ 84(،  ــذي في س ا، والرم ــدًّ ــبُ حَ ــرق أو يصي ــون يس ــاب في المجن ــدود، ب ــاب الح ــم: »4403«، كت ــننه )6/ 455(، رق في س
رقــم: »1423«، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء فيمــن لا يجــب عليــه الحــد. وقــال: )وفي البــاب عــن عائشــة(، والنســائي في الســنن 
ــائي،  ــة النس ــيدة عائش ــث الس ــن حدي ــه م ــد، وأخرج ــب الح ــة تصي ــم،   المجنون ــاب الرج ــم: »7303«، كت ــبرى، )6/ 487(، رق الك
الســنن الكــبرى، )5/ 265(، رقــم: »5596«، كتــاب الطــاق،   مــن لا يقــع طاقــه مــن الأزواج، وابــن ماجــه في ســننه )3/ 198(، 

ــدْر المنيــر )3/ 226(. ــن في البَ حــه ابــنُ المُلَقِّ رقــم: »2041«، أبــواب الطــاق، بــاب طــاق المعتــوه والصغيــر والنائــم، وصحَّ
ــاج، يحيــى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا )ت 676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي،  )3(  المنهــاج شَــرْح صحيــح مســلم بــن الحَجَّ
بيــروت، ط2، 1392هـــ، )115/1(، وينظــر: قــرة عيــن المحتــاج في شــرح مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن 
ــنة والجماعــة والمخالفين،  آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، دار ابــن الجــوزي، ط1، 1424هـــ، )1/ 417(، والــرؤى عنــد أهــل السُّ

ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، دار كنــوز إشــبيليا، )دون: ط، ت(، )ص302(.
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2 . ، ــيَّ ــا  بَشَــرٌ،  وَإنَِّكُــمْ  تَخْتَصِمُــونَ إلَِ عــن أم ســلمة، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: » إنَِّمَــا  أَنَ
ــمَعُ«)1(. ــا أَسْ ــوَ مَ ــضٍ، فَأَقْضِــي نَحْ ــنْ بَعْ ــهِ مِ تِ ــونَ أَلْحَــنَ بحُِجَّ ــمْ أَنْ يَكُ ــلَّ بَعْضَكُ وَلَعَ

وَجْهُ الدلالة: 

تقييــدُ الحكــم في قضيــة مــن قضايــا النــاس علــى الســمع في اليقظــة التــي هــي 
ــا  ــن، ومنه ــا الدي ــى قضاي ــم عل ــى الحك ــاب أَوْل ــن ب ــحُّ م ــا يص ــذا ف ــط؛ ل ــالُ الضب ح
تصحيــحُ الأحاديــث أو تضعيفُهــا في الــرؤى المناميــة، بــل لا بــد مــن الســماع والضبــط 
ــه  ــل إلي ــذي توصَّ ــى الحكــم ال ــة إل ــة جــادة مؤدي ــمَع، ودراســته دراســة حديثي لمــا يُسْ

ــه. ــا ل ــث، أو تضعيفً ــا للحدي ــواء تصحيحً ــد س المجته

ثالثًا: الإجماع :

ــه الله-:  ــوويُّ -رحم ــال الن ــك، ق ــى ذل ــاع عل ــاء الإجم ــضُ العلم ــى بع ــد حك فق
)لــو كانــت ليلــةُ الثاثيــن مــن شــعبان ولــم يــر النــاسُ الهــالَ؛ فــرأى إنســانٌ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 
ــام؛ لا لصاحــبِ  ــه:  الليلــة  أول  رمضــان لــم يصــحَّ الصــومُ بهــذا المن ــام  فقــال  ل في المن
مــن أصحابنــا،  وآخــرون  الفتــاوى  القاضــي حســين في  ذكــره  لغيــره،   المنــام ولا 

ونقل القاضي عياض الإجماعَ عليه()2(.
ــا المحضــةُ التــي لا  ــة -رحمــه الله-: )والرؤي ــن تيمي كمــا يقــول شــيخُ الإســام اب

دليــل يــدل علــى صحتهــا  لا  يجــوزُ  أن  يثبــت  بهــا  شــيءٌ  بالاتفــاق()3(.
ثين والمحقِّقين من أهل العلم)4(. وهو مذهب جماهير أهل العلم من المحدِّ

)1(  أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه )9/ 69(، رقــم: »7169«، كتــاب الأحــكام،   بــاب موعظــة الإمــام للخصــوم، وفي كتــاب 
الحيــل، )9/ 25(، رقــم: »6967«.

ــاء، إدارة  ــن العلم ــة م ــه: لجن ــر تصحيح ــا )ت 676هـــ(، باش ــو زكري ــووي أب ــرف الن ــن ش ــي ب ب، يحي ــذَّ ــرْح المُهَ ــوع شَ )2(  المجم
الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي، القاهــرة، 1344 - 1347هـــ، )6/ 281- 282(.

)3(  مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة )ت 728هـــ(، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع 
الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة المنــورة - الســعودية، 2004م، )27/ 4587(.

)4(  ينظــر: إكمــال المُعْلِــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى، القاضــي، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، 1419هـــ = 
1998م، )153/1(، وشَــرْح النــووي علــى مســلم، للإمــام النــووي، )115/1(، والاعتصــام للشــاطبي، تحقيــق: الشــقير والحميــد 
والصينــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 2008م، )2/ 96(، ورغبــة التيســير في شــرح 

منظومــة التفســير، معالــي الشــيخ عبــد الكريــم الخضيــر، سلســلة إصــدارات مؤسســة معالــم الســنن، ط1، 2018م، )ص102(.
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رابعًا: القياس:

ــرٌ عــامٌّ يعــرض  ــة العلــوم وضبطهــا)1(، وهــذا أم ــإنَّ العقــل شــرطٌ في معرف ــةً ف بداي
ــة. ــرؤى المنامي ــث بال ــحَ الأحادي تصحي

ــألة  ــى مس ــة عل ــا منامي ــي صلى الله عليه وسلم في رؤي ــح النب ــى تصحي ــاد  عل ــألة الاعتم ــاسُ مس قي
اعتمــاد تبطيــل النبــي صلى الله عليه وسلم شــهادةَ شــهودٍ في رؤيــا مناميــة، وقــد قــال أبــو الوليــد فيهــا: 
)لا تــرد الشــهادة برؤيــا النبــي عليــه الســلام(، وقــال: الحكــم الــذي شــهد عنــده عــدلان 
ــده، لمــا رآه في  ــه عن ــه أن يــرك الحكــم بمــا شــهدا ب ــة، فــا يحــل ل مشــهوران بالعدال
منامــه، مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: »لا تحكــم بهــذه الشــهادة، فإنهــا باطــلٌ)2(«؛ لأن ذلــك 
ــحُّ أن  ــد، ولا يص ــح أن يُعتق ــلٌ لا يص ــك باط ــا، وذل ــرعية بالرؤي ــكام الش ــالٌ للأح إبط
ــي  ــن ه ــام- الذي ــم الس ــاء -عليه ــا إلا الأنبي ــن ناحيته ــبُ م ــم المُغيَّ ــال؛ إذ لا يعل يُق
لهــم وحــيٌ، وأمــا مــن ســواهم فإنمــا رؤاهــم جــزءٌ مــن ســتة وأربعيــن مــن النبــوة))3(؛ 
ــنة التــي هــي أصــلٌ في الديــن،  لأن تصحيــح الحديــث بالرؤيــا المناميــة مــن أمــور السُّ

ــلُ شــهادة الشــهود إبطــال للأحــكام الشــرعية. وكذلــك تبطي

خامسًا: سد الذرائع:

إن القــول بتصحيــح الأحاديــث وفقًــا للــرؤى المناميــة يفتــح بــاب شــرٍّ عظيــم وفتنــة 
كبيــرة في الديــن تــؤدي إلــى وقــوع الكــذب فيــه، وتصحيــح أحاديــث باطلــة لا أصــل 
ــح لــه مــن الأحاديــث التــي  عــاء كل مُبطـِـل أنــه رأى النبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام فصحَّ لهــا، وادِّ

تحمــل المعــاني الباطلــة والعقائــد المنكــرة والأحــكام الفاســدة)4(.
ز فيــه، كمــا أن أئمــة الجــرح  ومــن أهــم العلــوم الحديــث النبــوي، فــا بــدَّ مــن التحــرُّ
ــة في تصحيــح الأحاديــث  ــم يُعــرف عنهــم الاعتمــاد علــى الــرؤى المنامي والتعديــل ل
ــة  ــة، وضوابــط محكمــة، خالي ــوا يحتكمــون إلــى قواعــد علمي وتضعيفهــا، وإنمــا كان

مــن نزعــات الهــوى والأســاطير والخرافــة.

)1(  ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3/ 338(.
)2(  باطل: كذا؛ بالتذكير، والتقدير: أمرٌ باطلٌ، أو حُكْمٌ باطلٌ.

)3(  مســائل أبــي الوليــد ابــن رشــد )الجــد(، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي أبــو الوليــد )ت 520 هـــ(، تحقيــق: محمــد الحبيــب 
التجــكاني، دار الجيــل، بيــروت؛ دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب، ط2، 1993م، )1/ 533- 534(.

)4(   ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )1/ 145(.
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القول الثاني:

مــا أوهــم ممــا أُثــر عــن بعــض علمــاء الســنة اعتمــاد تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى 
المناميــة.

ومســتند هــذا القــول مــا رُوي في بعــض كتــب أهــل العلــم فأوهــم ذلــك الاعتمــاد، 
ومنهــا مــا يلــي:

أولًا: ما رُوي من خبر حمزة الزيَّات:

مــن  صحيحــه  مقدمــة  في  الزيــات)1(،  حمــزة  خــبر  مســلم  الإمــام  أورد 
بْــنِ  أَبَــانَ  مـِـنْ  ــاتُ  يَّ الزَّ وَحَمْــزَةُ  أَنَــا  »سَــمِعْتُ  قــال:  مُسْــهِرٍ،  بْــنِ  عَلـِـيِّ  قــول: 
:  فَلَقِيــتُ  حَمْــزَةَ،  فَأَخْبَرَنـِـي  عَلـِـيٌّ قَــالَ  حَدِيــثٍ«،  أَلْــفِ  مـِـنْ  نَحْــوًا  عَيَّــاشٍ   أَبـِـي 
ــهُ  رَأَى  النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فـِـي الْمَنـَـامِ، فَعَــرَضَ عَلَيْــهِ مَــا سَــمِعَ مِــنْ أَبَــانَ، فَمَــا عَــرَفَ مِنْهَــا إلِاَّ  » أَنَّ

شَــيْئًا يَسِــيرًا خَمْسَــةً أَوْ سِــتَّةً«)2(مأما،  ، ..
ــق القاضــي عيــاض المالكــي عليــه وتعقبــه بقولــه: »مثلُــه اســتئناس  ولقــد علَّ
واســتظهار علــى مــا تقــرر مــن ضعــف أبــان، لا أنــه يقطــع بأمــر المنــام، ولا أن تبطــل 
بمثلــه سُــنَّةٌ ثبتــتْ، ولا يُثبــت بــه سُــنَّة لــم تثبــتْ بإجماع مــن العلمــاء«)3( مأمــا، ، كما نقل 
النــوويُّ الشــافعيُّ قــول القاضــي، ثــم أضاف: » وكــذا  قاله  غيــره  من  أصحابنــا  وغيرهم، 
ر في الشــرع«)4( مأمــا. ــر بســبب مــا يــراه النائــم مــا تقــرَّ   فنقلــوا  الاتفــاق علــى أنــه لا يُغيَّ

ــه ابــنُ معيــن، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق  قَ )1(  هــو: حمــزة بــن حبيــب الزيــات القــارئ، أبــو عمــارة الكــوفي، التيمــي مولاهــم، وثَّ
ــر:  ــة. ينظ ــننَ الأربع ــابُ السُّ ــلم وأصح ــه مس ــنة )80هـــ(، روى ل ــده س ــنة 156 أو 158هـــ، وكان مول ــات س ــم«، م ــا وه ــد، ربم زاه
امــة، وأحمــد محمــد نمِْــر الخطيــب،  الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، للإمــام الذهبــي، تحقيــق: محمــد عوَّ
دار القبلــة للثقافــة الإســامية، ومؤسســة علــوم القــرآن، جــدة - الســعودية، ط1، 1992م، )351/1(، رقــم: )1233(، تقريــب 
ــة، دار  ام ــد عوَّ ــق: محم ــقاني )ت 852هـــ(، تحقي ــل العس ــو الفض ــر، أب ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــب، أحم التهذي

الرشــيد، ســوريا، ط1، 1986م، )ص201(، رقــم: )1824(. )ص179(، رقــم: )1518(.
ــد الباقــي،  ــو الحســين )ت 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب )2(  صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، أب
رَتْــه دارُ إحيــاء الــراث العربــي ببيــروت، وغيرهــا(، 1955م، )25/1(.  مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، )صوَّ
ــاز، ط1، 1984م، )ص 18(،  ــو الحســن )ت 261هـــ(، دار الب وتاريــخ الثقــات، أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح العجلــي الكــوفي أب
والجــرح والتعديــل، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حاتــم أبــو محمــد )ت 
327هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، ط1، 1952م، 

.)296  /2(
ــل )ت 544هـــ(،  ــو الفض ــبتي، أب ــي الس ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــلم، عي ــد مس ــم بفوائ ــال المُعْلِ )3(  إكم

تحقيــق: د. يحيــى إســماعيل حبلــوش، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، ط1، 1998م، )1/ 153(.
)4(  المنهــاج شَــرْح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، يحيــى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا )ت 676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي، 
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ــا تقــرر مــن  ــى م ــه اســتئناس واســتظهار عل ــي: »وهــذا ومثلُ ــح الحنبل ــن مفل ــال اب  وق
ضعــف أبــان، لا أنــه يقطــع بأمــر المنــام، لا أنــه يبطــل بســببه ســنة ثبتــتْ، ولا يثبــتُ بــه 

سُــنة لــم تثبــتْ، وهــذا بإجمــاع العلمــاء«)1( مأمــا.

ــا أورد  ــات لم ــزة الزي ــب حم ــر مذه ــو ظاه ــذا ه ــدو أن ه ــرى فيب ــة أخ ــن ناحي وم
» فَتَرَكْــتُ  الرؤيــا:  حكــى  بعدمــا  قــال  الزيــات  حمــزة  أن  مســنده  في  الجَعْــدِ  ابــنُ 
 الْحَدِيــثَ  عَنـْـهُ«)2(، أي: تــرك حمــزةُ التحديــثَ عــن ابــن أبــي عيَّــاش، وتبعــه علــى 
ــزة  ــا حم ــة -أي رؤي ــذه الحكاي ــي ه ــر العقيل ــد ذك ــار، فق ــيٍّ الأبَّ ــنُ عل ــدُ ب ــك أحم ذل
بــن علــي الأبــار، وكان شــيخًا صالحًــا:  لنــا أحمــد  قــال: »وقــال  ثــم   الزيــات-، 
ــي  ــنَ أب ــانَ ب ــا رســول الله، أَتَرْضَــى أب ــتُ: ي ــام، فقل ــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم في المن ــا رأي وأن

ــال: لا«)3(. ــاش؟ ق عي

ــةَ العمــل بــه، أو اتخــاذه  فــإن كان هــذا مذهــب حمــزة الزيــات؛ فإنــه غيــر ملــزم الأمَُّ
مأخــذ العمــوم، أو وجــوب العمــل إلا علــى ســبيل الاســتئناس، كمــا قــال الإمــام 
ــن  ــاه ع ــه، أو ينه ــدوب إلي ــو من ــا ه ــلِ م ــره بفع ــيَّ صلى الله عليه وسلم يأم ــا إذا رأى النب ــووي: »أم الن
ــى  ــل عل ــتحباب العم ــاف في اس ــا خ ــةٍ، ف ــلِ مصلح ــى فع ــده إل ــه، أو يرش ــيٍّ عن منه
 ، ــه حكــمٌ شــرعيٌّ ــةً، لا يثبــت ب ــل: لا يكــون حُجَّ ــن الشــوكانيُّ: »وقي ــذا بيَّ وفقــه«)4(. ل
ــا، والشــيطان لا يتمثــل بــه؛ لكــن النائــم ليــس مــن أهــل  وإن كانــت رؤيــة النبــي صلى الله عليه وسلم حقًّ
ــل للروايــة، لعــدم حفظــه، وقيــل: إنــه يعمــل بــه، مــا لــم يخالــف شــرعًا ثابتــا«)5(،   التحمُّ

ة عَيْــن المحتــاج في شــرح مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن آدم  بيــروت، ط2، 1392هـــ، )1/ 115(، وقُــرَّ
ــوي، )2/ 250- 251(. ــي الول الإتيوب

)1(  الآداب الشــرعيَّة والمِنـَـح المَرْعِيَّــة، محمــد بــن مُفْلـِـح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــدالله المقدســي الرامينــى الصالحــي الحنبلــي 
)ت 763هـــ(، عالــم الكتب، بيــروت، )دون: ط، ت(، )3/ 447(.

)2(  مســند ابــن الجَعْــد، علــي بــن الجَعْــد بــن عبيــد الجَوْهَــري البغــدادي )ت 230هـــ(، تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، مؤسســة نــادر، 
بيــروت، ط1، 1990م، )ص23(، رقــم: »39«.

ــقي،  ــم الدمش ــدادي، ث ــامي، البغ ــن، الس ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــذي، زي ــل الرم ــرح عل )3(  ش
الحنبلــي )ت 795هـــ(، المحقــق: د. همــام عبــد الرحيــم ســعيد، مكتبــة المنــار، الزرقــاء - الأردن، ط1، 1987م، )1/ 391(.
ــرح  ــاج في ش ــن المحت ــرة عي ــر: ق ــووي، )1/ 115(، وينظ ــرف الن ــن ش ــى ب ــاج، يحي ــن الحج ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش )4(  المنه
مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، )1/ 417(، والــرؤى عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة والمخالفيــن، ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، )ص302(.
)5(  إرشــاد الفحــول إلــي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن محمد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـ(، 
ــي، ط1، 1999م، )2/  ــاب العرب ــور، دار الكت ــح فرف ــس، د. صال ــل المي ــم: خلي ــق، تقدي ــة، دمش ــزو عناي ــد ع ــيخ أحم ــق: الش تحقي

.)202
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ففــي كا القوليــن دليــلٌ علــى أن الأمــر فيــه ســعة، فمــا يــراه المســلم مــن أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 
م فيجــبُ عليــه انتهــاؤه عنــه. لــه أمــرًا واجبًــا فيجــب عليــه إتيانُــه، أو نهــاه عــن مُحــرَّ

ثانيًا: خبر الإمام الطبراني: 

ــي  ــنَ فِ ــلُ الْمُؤْمِنيِ ــه: »مَثَ ــير، رفع ــن بش ــان ب ــثَ النعم ــبرانيُّ حدي ــامُ الط ــرج الإم أخ
ــهُ  ــى لَ ــهُ تَدَاعَ ــوٌ مِنْ ــتَكَى عُضْ ــدِ إذَِا اشْ ــلِ الْجَسَ ــمْ كَمَثَ ــمْ وَتَوَاصُلِهِ ــمْ وَتَوَادُدِهِ تَرَاحُمِهِ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــتُ النب ــبراني: »رأي ــم الط ــو القاس ــال أب ــهَرِ«)1(، ق ــى وَالسَّ ــدِ باِلْحُمَّ ــائرُِ الْجَسَ سَ
 في  المنــام  فســألتُ  عــن  هــذا  الحديــث، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأشــار بيــده: )صحيــح( 
المنامــي:  التصحيــح  عقــب  الطــبراني  وقــول  صحيــح«)2(.  والحديــث   ثاثًــا، 
»والحديــث صحيــح«، يــدل علــى أنــه كان ذلــك مــن الإمــام الطــبراني مــن قبيــل 
ــح  ــه التصحي ــى ضــمَّ إلي ــح المنامــي حت ــم يكتــف بالتصحي ــه ل ــة أن الاســتئناس، بدلال

ــن.  ــل الف ــد أه ــقَ قواع ــي وَفْ الحديث

رؤى أئمة الحديث في ميزان العلم:

ــا مــا يذكــره بعــضُ أئمــة الحديــث مــن ذِكْــرٍ لبعــض الــرؤى في تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم  أمَّ
لبعــض الأحاديــث، فليــس الغــرض منــه اعتمادهــم علــى ذلــك في تصحيــح أو غيــره، 
وإنمــا مرادهــم الاســتئناس وحكايــة مــا وقــع لهــم مــن الرؤيــة دون الاعتمــاد عليهــا في 

تصحيــح أو تضعيــف.

القول الثالث:

وجــوب العمــل برؤيــا النبــي صلى الله عليه وسلم، فضــاً عــن اعتمــاد تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى 
المنامية.

ــاد،  هَّ الزُّ ورؤى  العُبَّــاد،  بعــض  وأقــوالُ  ــنَّةُ  والسُّ الكتــابُ  القــولِ  هــذا  مســتندُ 
يلــي: مــا  ومنهــا  الصوفيــة،  ومكاشــفاتُ 

)1(  أخــرج أصلَــه الإمــامُ مســلمٌ في صحيحــه )4/ 1999(، رقــم: »2586«، كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تراحُــم المؤمنيــن 
وتعاطفهــم وتعاضدهــم، مــن حديــث النعمــان بــن بشــير، لكــنْ بلفــظٍ مختلــفٍ عمــا أورده الطــبرانيُّ.

)2(  أورد ذلــك الإمــام الطــبراني -رحمــه الله- في كتابــه »مــكارم الأخــاق« )ص343- 344(، رقــم: )90(، عقــب إيــراده لحديــث 
النعمــان بهــذا اللفــظ.
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أولًا: الكتاب:

رُِوهُۚ﴾]الفتح: 9[.
ّ
وقَ

ُ
عَزِّرُوهُ وَت

ُ
ِ وَرسَُولِۦِ وَت  بٱِللهَّ

ْ
ؤُۡمنُِوا ِ

ّ
قوله تعالى: ﴿ل

وَجْهُ الدلالة:

ــا فيجــب  ــه، وإنْ جــاء في الرؤي ــا كتعظيمــه بعــد ممات ــي صلى الله عليه وسلم حيًّ ــدْر النب ــم قَ أن تعظي
ــه. ــا لقــدره، وإجــالًا لمنزلت ــه تعظيمً مراعــاة توجيهــه وتعليمــه وأمــره ونهي

المناقشة:

في  شــك  لا  بــه،  مٌ  مُسَــلَّ أمــرٌ  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  لمنزلــة  التعظيــم  هــذا  إن 
رآه؛  فقــد  المنــام  في  رآه  مــن  وإن  كتابــه،  في  بــه  أمرنــا  تعالــى  الله  لأن   ذلــك؛ 
ــنة عليــه؛ أمــا تصحيــح الأحاديــث مــن خــال الــرؤى المناميــة  مٌ بــه لنــصِّ السُّ أمــرٌ مُسَــلَّ
ــن، كمــا أن  ــد فيهــا مــن اليقي ــنِ؛ لا ب ــرٌ مــن أمــور الشــرع الشــريف مــن أمــور الدي فأم
ــنة النبويــة؛ إذ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » دَعْ  مَــا  يَريِبُــكَ، إلَِــى مَــا لَا  الأخــذ بــه مخالــفٌ للسُّ
ــةٌ، وَإنَِّ الْكَــذِبَ رِيبَــةٌ«)1(، والأخــذ بهــا لا يؤمــن مــن ظــنٍّ  ــدْقَ طُمَأْنيِنَ يَريِبُــكَ، فَــإنَِّ الصِّ

ــنة النبويــة المطهــرة. وريبــةٍ تتنــزه عنهــا السُّ

نة النبوية:  ثانيًا: السُّ

ــي . 1 ــي  فِ ــنْ  رَآنِ ــال: » مَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــه-، أنَّ النب ــي الله عن ــرة -رض ــي هري ــث أب حدي
ــي«)2(.  ــلُ بِ ــيْطَانَ لَا يَتَمَثَّ ــإنَِّ الشَّ ــي، فَ ــدْ  رَآنِ ــامِ  فَقَ  الْمَنَ

وَجْهُ الدلالة:

فأخــذ  اليقظــة  في  رآه  ومــن  اليقظــة،  في  كرؤيتــه  المنــام  في  صلى الله عليه وسلم  النبــي  رؤيــا  أن 
العلــم؛  عنــه  فيأخــذ  المنــام،  في  يــراه  مــن  فكذلــك  بذلــك،  العلــم  فيثبــت   عنــه 

)1(  أخرجــه أحمــد في مســنده )3/ 252(، رقــم: »1727«، واللفــظ لــه، والرمــذي في ســننه )4/ 249(، رقــم: »2518«، والبــزار 
ــار، )4/ 175(، رقــم: »1336«، وابــن خزيمــة في صحيحــه )4/ 59(، رقــم: »2348«، مــن حديــث الحســن  خَّ في مســنده البَحْــر الزَّ
: »رواه أحمــد، وأبــو يعلــى والبــزار باختصــارٍ، ورجــالُ أحمــدَ رجــالُ الصحيــحِ«. ينظــر:  بــن علــي -رضــي الله عنهمــا-. قــال الهيثمــيُّ

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )5/ 56(، رقــم: »8101«.
)2(  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1775(، رقــم: »2266«، وأحمــد في مســنده، )296/15(، رقــم: )9488(، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخريــن، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 2001م.
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ــح صلى الله عليه وسلم حديثًــا في المنــام، فإنــه يكــون كمــا إذا  فإنــه يثبــت بــه كذلــك، ومـِـنْ ثَــمَّ فــإذا صحَّ
حــه في اليقظــة أو في حياتــه صلى الله عليه وسلم. صحَّ

ونوقش بما يلي:

ــةَ أحــكامٍ شــرعية أو علميــة، أو  • ــبْ علــى هــذه الرؤيــة أيَّ أن الحديــث نفســه لــم يُرتِّ
ــه لــم يوجــبْ بهــا تصحيــح  ــي العلــم أو ضَبْطــه فضــاً عــن أن جعلهــا مصــدرًا لتلقِّ

الأحاديــث مــن خالهــا، غايــةُ مــا فيهــا حصــولُ البركــة والبشــارة برؤيتــه صلى الله عليه وسلم. 
ــه القلــم، فكيــف  • ــوعٌ عن ــمُ مرف ــطٍ للألفــاظ، والنائ ــوم ليــس حــالَ ضب أنَّ حــال الن

الأحاديــث  كتصحيــح  الأثــر  خطيــر  مجــال  في  ســيَّما  لا   - العلــم  منــه  يؤخــذ 
وتضعيفهــا - في هــذا الحــال؟!

كذلــك يُــرَدُّ عليــه بالأدلــة والاســتدلالات الــواردة في القــول الأول مــن الإجمــاع  •
والقيــاس وسَــدِّ الذريعــة لبــابٍ مــن الكــذب والافــراء والوضــع علــى رســول الله 

صلى الله عليه وسلم. 
ــالَ: . 2 ــرَاتُ؟ قَ ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ  إلِاَّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ  النُّبُ ــقَ  مِ ــمْ  يَبْ ــث » لَ حدي

الحَِــةُ«)1(. ؤْيَــا الصَّ الرُّ
ــا  وَجْــهُ الدلالــة: أن الــرؤى المناميــة مبشــراتٌ بمــا يُناسِــبُ الرائــي؛ فــإنْ كان طالبً

ــه. ــثِ أو تضعيفُ ــحُ الحدي للعلــم فمــن المبشــرات تصحي
احِ الحديــثِ في ذلــك، وتوجيههــم؛ لأن  المناقشــة: قــد ســبق نقــلُ أقــوالِ شُــرَّ
المبشــرات هــي الرؤيــا الصالحــة، وقولــه: »مــن رآني في المنــام فقــد رآني -أوْ قــد رأى 
ــس  ، لي ــقٌّ ــام- ح ــه الس ــاه -علي ــي«، أي: إن رؤي ــل ب ــيطان لا يتمث ــإن الش ــق- ف الح
فيهــا للشــيطان عَمَــلٌ ولا تلبيــسٌ، وإن الشــيطان غيــرُ متســلِّطٍ علــى التصــور فى المنــام 
علــى صورتــه، أوْ يكــون مــا رُؤي فيــه مــن الرؤيــا الصحيحــة لا مــن أضغــاث الأحــام، 
ــى  ــام أب ــيأتى كام الإم ــةً، وس م حقيق ــرَّ ــخْصَه المك ــا، ورأى شَ ــى حقًّ ــد رآن ــل: فق وقي
لْنــاه بــه فى كتــاب العبــارة، إن شــاء الله تعالى)2(مأمــا. عبــد الله علــى هــذا الحديــث ومــا ذيَّ

)1(  سبق تخريجه في صحيح البخاري.
)2(  إكمال المُعْلمِ بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )1/ 153(.
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أمــا إذا رأى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يأمــره بفِعْــلِ مــا هــو منــدوبٌ إليــه، أو ينهــاه عــن منهــيٍّ عنــه، 
أو يُرشــده إلــى فعــلِ مصلحــةٍ، فــا خــافَ في اســتحباب العمــل علــى وَفْقِــه؛ لأن ذلــك 
ر مــن أصــل ذلــك الشــيء«)1(مأما. وأضيــفُ  ليــس حُكْمًــا بمجــرد المنــام، بــل بمــا تقــرَّ

هُنــا أمريــن: 

أولهمــا: أن اليقيــن في أنَّ مــن رأى النبــي صلى الله عليه وسلم في رؤيــا مناميــة فهــو حــقٌّ لا شــك فيــه، 
لأن الشــيطان لا يتمثــل فيــه. 

توقَّــف  مــا  فهــو  المبشــرات  مــن  الأحاديــث  تصحيــح  اعتبــار  أمــا  ثانيهمــا: 
بــه،  اســتئناسٌ  أنــه  فيــه  بدَلْوِهــم  أَدْلَــوْا  مــا  وأقصــى  بــه،  التســليم  عــن   العلمــاء 
وأمــا تصحيــحُ الحديــث أو تضعيفُــه فلَــهُ مقــامٌ آخَــرُ مــن قواعــد علــوم الحديــث سَــندًَا 

ومَتْنًــا وعِلَــاً وجَرْحًــا أو تعديــاً.

اد والصوفية:  هَّ ثالثًا: أقوال العُبَّاد والزُّ

بــه بحُكْــمٍ فقــال: . 1 ــدَهْ)2(، قــولَ )الإمــام الطــبراني( ثــم تعقَّ أورد أبــو زكريــا ابــنُ مَنْ
- علــى الإمــام أبــي القاســم -أنــار الله برهانــه- ســماعُه  »ومـِـنْ نعَِــمِ الله -عــزَّ وجــلَّ
مــا رآه في نومــه: أنــا الله أفعــل مــا أُريــد، ورؤيتُــه المصطفــى -صلوات الله عليــه- منِْ 
ســؤاله إيــاه، وعَرْضُــه الحديــثَ عليــه، وإشــارتُه صلى الله عليه وسلم بالصحيــح والمعلــولِ حســب 
مــا أوردنــاه،  ومَــنْ  يُنكــر  الرؤيــا،  ويزعــم  أنهــا  ليســتْ بحقيقــة فهــو مــن الجاحديــن 

للنبــوة، فنســأل الله تعالــى الإيمــانَ بالغيــب، ونعــوذُ بــه مــن الشــك والريــب«)3(. 

)1(  إكمال المُعْلمِ بفوائد مسلم للقاضي عياض )1/ 153(، وعنه النووي في شرح صحيح مسلم )1/ 115(.
خ، مــن بيــت علــم وفضــل مشــهور  )2(  هــو: يحيــى بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد الأصبهــاني، أبــو زكريــا، ابــن مَنـْـدَهْ، الحافــظ، المــؤرِّ
في أصبهــان، مولــده بهــا ســنة )434هـــ(، ووفاتــه فيهــا ســنة )511هـــ(، مــن كتبــه: تاريــخ أصبهــان، ومناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
وجــزءٌ فيــه ذِكْــرُ أبــي القاســم الطــبراني، وغيــرُ ذلــك. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، أبــو عبــدالله 
ــروت، ط3،  ــالة، بي ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش ــن بإش ــن المحققي ــة م ــق: مجموع ــي )ت 748هـــ(، تحقي الذهب
1985م، )395/19(، وذيــل طبقــات الحنابلــة، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، زيــن الديــن، البغــدادي الدمشــقي الحنبلــي )ت 

795هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط1، 2005م، )1/ 290(.
)3(  جــزء فيــه ذكــر ترجمــة الطــبراني، يحيــى بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يحيــى العبــدي الأصبهــاني، 
أبــو زكريــا، ابــن منــده )ت 511هـــ(، روايــة: أبــى جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن نصــر الصيــدلاني، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد 

ــل، ط2، 1983م، )ص342(. ــم،  الموص ــوم والحك ــة العل ــلفي، مكتب الس
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الدلالات والمناقشة:

الدلالــة الأولــى: قولُــه: ) ومــن  ينكــر  الرؤيــا،  ويزعــم  أنهــا  ليســت بحقيقــة فهــو مــن 
الجاحديــن للنبــوة( معتــبرًا إنــكارَ الرؤيــا جحــودًا للنبــوة. 

ــب الزائــد، رُبَّمــا بدافــعِ عاطفــةِ  : هــذا الاعتبــار فيــه ســمة مــن التعصُّ ويُناقَــش بــأنَّ
ــحِ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم وتصحي ــانِ بالنب ــن الإيم ــة بي ــه لا عاق ــرَدُّ بأن ــه يُ ــول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ــةِ رس محبَّ

ــث. الأحادي

الدلالــة الثانيــة: قولُــه: )فنســألُ الله تعالــى الإيمــانَ بالغيــب( معتــبرًا رؤيــا النبــيِّ صلى الله عليه وسلم 
وإخبــارَه بتصحيــح الأحاديــثِ مــن بــاب الغيــب الواجــب الإيمــان بــه. 

ويُناقَــشُ بأنــه: اعتبــارٌ ليــس كذلــك؛ لأن العقائــد الغيبيــة الســمعية منصــوصٌ عليهــا 
في كتــاب الله تعالــى وفي صحيــح سُــنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــحِ  ــه مــن الشــك والريــب(، معتــبرًا إنــكارَ تصحي ــه: )ونعــوذُ ب ــة: قولُ ــة الثالث الدلال
 . النبــيِّ صلى الله عليه وسلم للأحاديــث في الرؤيــا المناميــة مــن بــاب الشــكِّ والارتيــابِ في الأمــر اليقينيِّ

ويُناقــش بأنــه: اعتبــارٌ ليــس كذلــك؛ لأن الشــكَّ يَقْبُــحُ حينمــا يصــحُّ الدليــلُ وتَقْــوَى 
ــق  ــن التدقي ــدَّ م ــا ب ــث ف ــح الحدي ــألة تصحي ــا في مس ، وأم ــرعيِّ ــم الش ــةُ للحُكْ الحُجَّ

ــنة النبويــة المطهــرة. ــذْلِ الجهــد في الخــبر النبــويِّ خدمــةً للسُّ والتحقيــق وبَ

حكــى الإمــامُ الشــوكانيُّ قــول أبــي إســحاق)1(، فقــال: »في  رؤيــا  النبــي صلى الله عليه وسلم ذَكَــرَ . 2
ــزمُ  ــةً، ويل ــون حُجَّ ــه يك ــحاق: أن ــو إس ــتاذ أب ــم الأس ــم منه ــل العل ــن أه ــةٌ م جماع

ــه«)2(.  العمــلُ ب
ــزمُ  ــةً، ويل ــون حُجَّ ــه يك ــحاق )أن ــي إس ــول لأب ــذا الق ــوكاني ه ــة الش ــةُ حكاي فدلال
ــةً يجــبُ  ــة حُجَّ ــرؤى المنامي ــثِ في ال ــيِّ صلى الله عليه وسلم للأحادي ــحَ النب ــبرًا تصحي ــه( معت العمــلُ ب

ــرعًا.  ــا ش ــلُ به العم

ــوفي ســنة  ــن في عصــره، ت ــن، أحــد المجتهدي ــن الدي ــب برُكْ ــي الشــافعي المُلَقَّ ــفَرَاييِني، الأصول ــن محمــد، الَأسْ ــم ب )1(  هــو: إبراهي
ــد  ــبرى، عب ــافعية الك ــات الش ــك. طبق ــر ذل ــه، وغي ــول الفق ــالة في أص ــن، ورس ــول الدي ــع« في أص ــه: »الجام ــن مؤلفات )418هـــ(، م
الوهــاب بــن تقــي الديــن تــاج الديــن الســبكي )ت 771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار 

ــي، )17/ 353(. ــاء، للذهب ــام النب ــيَر أع ــع، ط2، 1992م، )256/4(، وسِ ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع هَجَ
)2(  إرشاد الفحول، للشوكاني، )2/ 202(.
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ــدْلُ  ــا العَ ــةٍ رواه ــنَّةٍ صحيح ــابٍ أو سُ ــصِّ كت ــرعية في نَ ــة الش : الحج ــأنَّ ــش ب ويُناق
ــل. ــةُ للعم ــي المُلزِم ــولَ الله صلى الله عليه وسلم، وه ــا رس ــغَ به ــى يبل ــه حت ــن مثلِ ــطُ ع الضاب

مــن . 3 مَصْــدَرًا  والمكاشــفات  الــرؤى  علــى  الصوفيــة  اعتمــاد 
الفتوحــات:  ففــي  عربــي)1(،  كابــن  والعلــم؛  ــي  التلقِّ  مصــادر 
»رُبَّ حديــثٍ يكــونُ صحيحًــا مــن طريــق رواتـِـه يحصــلُ لهــذا المُكاشَــفِ أنــه غيــرُ 
صحيــحٍ لسُــؤاله لرســولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيعلــمُ وَضْعَــه، ويــركُ العمــلَ بــه، وإنْ عمــل بــه 
ــن  ــه م ــفِ طريقِ ــه لضَعْ ــلُ ب ــرك العم ــثٍ تُ ــه، ورُبَّ حدي ــةِ طريقِ ــلِ لصِحَّ ــلُ النق أه
ــه  ــفِ ل ــماعِ المُكاشَ ــر؛ لسَ ــس الأم ــا في نف ــونُ صحيحً ــه، يك ــاعٍ في رُوات ــلِ وضَّ أَجْ
ــرؤى  ــةُ ال ــبر الصوفي ــث يعت ــول الله صلى الله عليه وسلم«)2(. حي ــى رس ــه عل ــن إلقائ وح حي ــرُّ ــن ال م
المناميــة وأحــوالَ الكَشْــفِ أحَــدَ مصــادر وروافــد المعرفــة المعتــبرة)3(. إن اعتمــاد 
الصوفيــة علــى المكاشــفات والــرؤى والمنامــات بوَصْفهــا أحــدَ المصــادر الرئيســة 

لتصحيــح الأحاديــث النبويــة. 

)1(  هــو: محمــد بــن علــي بــن محمــد، أبــو بكــر الحاتمــي الطائــي المُرْســي الأندلســي، المعــروف بمحيــي الديــن ابــن عربــي، وُلـِـد 
ف،  بمرســية بالأندلــس ســنة )560هـــ(، وهــو معــدودٌ في أئمــة المتكلميــن والفاســفة، ويُعَــدُّ قــدوةَ القائليــن بوحــدة الوجــود؛ تصــوَّ
ةِ  وانعــزل، وجــاعَ، وسَــهِرَ، وفُتــح عليــه بأشــياء امتزجــتْ بعالــم الخيــال والخطــرات والفكــرة، فاســتحكمَ بــه ذلــك حتــى شــاهد بقُــوَّ
الخيــالِ أشــياء ظنَّهــا موجــودة في الخــارج، وســمع مــن طيــش دماغــه خطابًــا اعتقــده مــن الله، ولا وجــود لذلــك أبــدًا في الخــارج. مــن 
ــي ســنة )638هـــ(. ينظــر: تاريــخ الإســام، محمــد بــن أحمــد بــن عثمان  كتبــه: الفتوحــات المكيــة، فصــوص الحِكَــم، وغيــرُ ذلــك. تُوفِّ
اد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1، 2003م،  ــار عــوَّ بــن قَايْمــاز، أبــو عبــد الله الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: د. بشَّ
)274/14-275(، وفــوات الوفَيَــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، صــاح الديــن الكتبــي )ت 764هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، 

دار صــادر، بيــروت، ط1، 1974م، )435/3(.
)2(  الفتوحــات المكيــة في معرفــة أســرار المالكيــة والملكيــة، محيــي الديــن ابــن العربــي الحاتمــي الطائــي الأندلســي )ت 638هـــ(، 
دار صــادر، بيــروت )1/ 150(، وينظــر: كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس، إســماعيل 
ــو  ــزان الكــبرى، أب ــة القدســي، القاهــرة، 1351هـــ، )1/ 10(، وينظــر: المي ــوني الجراحــي )ت 1162هـــ(، مكتب ــن محمــد العجل ب
المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الشــافعي المصــري الشــعراني )ت 973هـــ(، ضبــط وتصحيــح وتخريــج: عبــد الــوارث 
ــف  ــن صلى الله عليه وسلم، يوس ــيِّد الكوني ــى س ــاة عل ــن في الص ــعادة الداري ــروت، 1998م، )ص55(، وس ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت ــد عل محم
بــن إســماعيل النبهــاني )ت 1350هـــ(، تصحيــح: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1997م، )ص402(، 
والــرؤى عنــد أهــل الســنة والجماعــة والمخالفيــن، ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، 
ط1، 2009م، )ص297(، والتوحيــد في مســيرة العمــل الإســامي بيــن الواقــع والمأمــول، عبدالعزيــز بــن عبــدالله الزغيبــي الحســيني، 

دار القاســم للنشــر والتوزيــع، ط1، 1419هـــ، )ص32(.
)3(  بحــث بعنــوان: )البحــث عــن الحقيقــة وابــن العربــي(، إعــداد: د. فكــرت كارامــان، د. خليــل أيــوب، د. محمــد نــور يوســف، 
ضمــن كتــاب مؤتمــر ابــن العربــي الدولــي 15- 16 نوفمــبر ســنة 2018م بجامعــة إينونــو - كليــة الإلهيــات - تركيــا، ملطيــة، ط1، 
2019م، )ص 327(، وينظــر: ســعادة الداريــن في الصــاة علــى ســيِّد الكونيــن صلى الله عليه وسلم، يوســف بــن إســماعيل النبهــاني )ت 1350هـــ(، 

حــه: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1417هـــ = 1997م، )ص404(، ومــا بعدهــا. ضبطــه وصحَّ
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: الصوفيــة دعمــوا مــا يســمى بــ)الكَشْــف()1(، والكشــفُ عنــد الصوفية  ويُناقــش بــأنَّ
كمــا يقــع في اليقظــة فإنــه يقــع في المنــام كذلــك، فإنهــم يزعمــون أنَّ الولــيَّ تنكشــف لــه 
ــفتْ للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم في الرؤيــة المناميــة إشــارةً للحديث الــذي رواهُ معاذ  الحُجُــبُ كمــا تكشَّ
ثُكُمْ  مَــا  حَبَسَــنيِ  عَنكُْمُ  بــن جبــل -رضــي الله عنــه-، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: » أَمَــا  إنِِّي  سَــأُحَدِّ
رَ لـِـي، فَنعََسْــتُ فِــي صَاَتِــي  يْــتُ مَــا قُــدِّ ــأْتُ فَصَلَّ يْــلِ فَتَوَضَّ ــي قُمْــتُ مِــنَ اللَّ  الغَــدَاةَ: إنِِّ
ــدُ، قُلْــتُ:  فَاسْــتَثْقَلْتُ، فَــإذَِا أَنَــا برَِبِّــي تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى فـِـي أَحْسَــنِ صُــورَةٍ، فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ
ــا..«  ــا ثَاَثً ، قَالَهَ ــتُ: لَا أَدْرِي رَبِّ ــى؟ قُلْ ــلَأُ الأعَْلَ ــمَ يَخْتَصِــمُ الْمَ ــالَ: فيِ ، قَ ــكَ رَبِّ لَبَّيْ
مُوهــا واعتبروهــا منهجًــا معرفيًّــا حتــى صــارتْ )نظريــة الكَشْــف()3(،  الحديــث)2(، وعمَّ
ــول  ــد أص ــاتِ أح ــن المنام ــة، معتبري ــرؤى المنامي ــث بال ــح الأحادي ــى تصحي ــاءً عل بن
ــةُ الحــدس والإلهــام أحيانًــا إكرامًــا مــن الله تعالــى،  ــي العلــم، فمــن المعلــوم صِحَّ تلقِّ

ــا هــو مــا يُنكَــرُ عليهــم، لمــا يــؤدي إلــى آثــارٍ، أقَلُّهــا:  غيــر أن اتخــاذه منهجًــا عامًّ

ر للأسباب التي أمر الله باتباعها مع عدم الركون إليها.  أولًا: التنكُّ

ر الإســام في قولــه تعالــى:  ــة، وتبَيُّــن تصــوُّ ــل مــن الحيــاة الدنيــا بالكليَّ ثانيًــا: التنصُّ

ارَ  ُ ٱلَّ ىـٰـكَ ٱللهَّ
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الدنيــا وللأســباب،  للحيــاة  النظــرةَ  النبويــة  سُــنَّته  الخاتــم في  النبــي  بيَّــن  كمــا 
ففــي حديــث  عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ -رضــي الله عنهمــا- قَــالَ: »أَخَــذَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــة  ــن رؤي ــو يُبيِّ ــبيِلٍ«)4(. وه ــرُ سَ ــبٌ أَوْ عَابِ ــكَ غَرِي ــا كَأَنَّ نْيَ ــي الدُّ ــنْ فِ ــالَ: كُ ــي، فَقَ بمَِنكْبِِ

)1(   الكَشْــف:  هــو مــا حصــل لهــم، وإنــه لتعبُّــده بالشــريعة، لــم يصــل إلــى القــول بوحــدة الوجــود، وهــم ينتقصونــه بمــا يحمــده عليــه 
المســلمون مــن الأقــوال التــي اعتصــم فيهــا بالكتــاب والســنة، وبالأقــوال التــي يُعلــم صحتهــا بصريــح العقــل. ينظــر: شــرح العقيــدة 
الأصفهانيــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي أبــو العبــاس )ت 728هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن 

ريــاض الأحمــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت، ط1، 1425هـــ، )ص178(.
)2(  أخرجــه الرمــذي في ســننه )5/ 221- 222(، رقــم: »3235«، قــال الرمــذي عقــب تخريجــه: »هــذا حديــث حســن صحيــح، 
ســألتُ محمــد بــن إســماعيل، عــن هــذا الحديــث، فقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح«. وينظــر: اليواقيــت والجواهــر في بيــان عقيــدة 

الأكابــر، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )343/1(.
ــم أيِّ  )3(  )نظريــة الكشــف( في علــم النفــس: )تَعتــبر أن النمــوَّ يــؤدي إلــى قــدرة متزايــدة علــى تمييــز الأشــياء والأحــداث وإلــى تعلُّ
، حســن مصطفــى عبــد المعطــي، وهــدى محمــد قنــاوي، دار قبــاء للطباعــة  الســمات هــي غيــر المتغيــرة(. ينظــر: علــم نفــس النمــوِّ

ــر، )دون: ط، ت(، )2/ 138(. ــع، مص ــر والتوزي والنش
)4(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )8/ 89(، رقــم: »6416«، كتــاب الرقــاق،   بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »كُــنْ في الدنيــا كأنــكَ غريــبٌ 
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المســلم للحيــاة الدنيــا، وفي حديــث أنــس مرفوعًــا إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »قَــالَ رَجُــلٌ: 
لْ«)1(،  قَــالَ:  اعْقِلْهَــا  وَتَــوَكَّ لُ؟  وَأَتَــوَكَّ أُطْلقُِهَــا  أَوْ  لُ،  وَأَتَــوَكَّ أَعْقِلُهَــا  اللهِ  رَسُــولَ   يَــا 
ل علــى الله  ــن رؤيــة المســلم للأخــذ بالأســباب بمــا لا يخالــف حُسْــنَ التــوكُّ وهــو يُبيِّ

تعالــى، فهــو مَــنْ سَــبَّبَ الأســبابَ، وهــي لا تخــرجُ عــن إرادتــه وقدرتــه.

ــن  ــود م ــا كان في المعه ــة-: ولمَّ ــوا -أي: الصوفي ــدون: )قال ــنُ خل ــال اب ــك ق لذل
سُــنَّة الله رجــوعُ الأمــور إلــى مــا كانــتْ وجــب أنْ يحيــا أمــر النُّبــوة والحــقِّ بالولايــة ثــمَّ 
ة، ففــي  ــل رؤيــة الصوفيــة في عصــره للنبــوَّ ــن هــذه المقولــة التــي تُمثِّ بخافتهــا()2(، فبيَّ
فكِْــر كبــار الصوفيــة الحلوليــة خاصــة أدلــةٌ علــى ذلــك، وهــذا مــا رصــده ووقــف عليــه 
ــنة  علمــاءُ الإســام قديمًــا وحديثًــا، وهــي رؤيــة تمثــل النقيــض لرؤيــة أهــل العلــم والسُّ
والفقــه المســلمين مــن حيــث المقارنــة بالمقايســة؛ لــذا فــإنَّ تصحيــح الأحاديــث 

اعتمــادًا علــى هــذه الأمــور يعــدُّ »بدعــة صوفيــة مقيتــة«)3(.

ومــن ناحيــة أخــرى: فــإن في ذلــك إهــدارًا لقواعد علــوم الحديــث الشــريف العلمية 
التــي ســلكها أئمــةُ الإســام عــبر القــرون الكثيــرة الماضيــة، وبذلــوا مــن أجلهــا الغالــيَ 
والنفيــس)4(، وصنفــوا في فنونهــا التصانيــف الكثيــرة والمتنوعــة في أحــوال الــرواة 
وطبقاتهــم، وتخريــج الأحاديــث وتمييــز صحيحهــا مــن معلولهــا وســقيمها إلــى غيــر 

ذلك)5(. 

أو عابرُ سبيلٍ«.
ــان في  ــن حب ــس«، واب ــث أن ــن حدي ــبٌ م ــثٌ غري ــذا حدي ــال: »وه ــم: »2517«، وق ــننه )4/ 249(، رق ــذي في س ــه الرم )1(  أخرج
صحيحــه )5/ 324(، رقــم: »4475«، والبيهقــي في شــعب الإيمــان، )2/ 427(، رقــم: »1159«. قــال الهيثمــي: )روى الرمــذي 
بعضَــه بغيــر ســياقه، ورواه الطــبراني في الكبيــر، وفي إســناده ابــن لهيعــة« في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: حســين أســد، )1/ 

.)393
)2(  تاريــخ ابــن خلــدون = ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، عبدالرحمــن 
بــن محمــد بــن محمــد بــن خلــدون أبــو زيــد، ولــي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )ت 808هـــ(، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، 

بيــروت، ط2، 1988م، )1/ 403(.
)3(  سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيء في الأمــة، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني أبــو عبدالرحمــن )ت 

.)145  /1( 1992م،  ط1،  الســعودية،  الريــاض،  المعــارف،  دار  1420هـــ(، 
ة )ت 1417هـــ(، مكتبــة المطبوعــات  )4(  ينظــر: صفحــات مــن صــبر العلمــاء علــى شــدائد العلــم والتحصيــل، عبــد الفتــاح أبــو غُــدَّ

الإســامية، دار البشــائر الإســامية، بيــروت - لبنــان، ط10، 2012م، )ص124( ومــا بعدهــا.
)5(  ينظــر: جهــود المحدثيــن في بيــان علــل الحديــث، د. علــي بــن عبــد الله الصيــاح المطيــري، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف 
الشــريف بالمدينــة المنــورة، )دون: ط، ت(، وجهــود المحدثيــن في نقــد متــن الحديــث النبــوي الشــريف، د. محمــد طاهــر الجوابــي، 
ــب )500 - 900هـــ(، دار  ــا بحل ــة وعلومه ــنة النبوي ــاء السُّ ــود علم ــس، 1986م، وجه ــد الله - تون ــن عب ــم ب ــد الكري ــات عب مؤسس
طيبــة، مكتبــة المتنبــي، 2017م، والتصحيــف وأثــره في الحديــث والفقــه وجهــود المحدثيــن في مكافحتــه، إعــداد: أســطيرى جمــال، 
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ومــن ناحيــة ثالثــة: فــإن »المنامــات ليســت دليــاً علــى أيِّ حُكْــمٍ شــرعيٍّ لــم يــأتِ 
لــه ذِكْــرٌ في كتــاب الله وسُــنَّةِ رســوله صلى الله عليه وسلم الثابتــةِ عنــه، فكيــف بإثبــاتِ حديــثٍ عــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وتصحيحِــه عنــه؟!«)1(، كمــا اعتــبر علمــاءُ العلــم الشــريف -لا ســيَّما 
أهــل الحديــث منهــم- أن تصحيــح الأحاديــث النبويــة لا يصــحُّ مــن طريــق »التجــارِب 
ولا المكاشــفات، ولا المنامــات، ولا المجازفــات«؛ لــذا كان مــن الأهميــة إثبــاتُ 
ــنة بطريــق واضــح لــه قواعــدُه؛ لــذا لا يصــح الاعتمــاد علــى المنامــات في تصحيــح  السُّ
ــةٌ  ــة، وفي ذلــك صيان ــاع القواعــد العلمي ــك اتِّب ــر في ذل ــة، وأن المصي ــث النبوي الأحادي
ــظِ العقــلِ، وإعــاءٌ لقيمــةِ العلــم، والإهــدار الواجــب للخرافــة والطــرق  لمقصــدِ حِفْ

ــبُ طريــقَ العلــم وتَحِيــدُ عنــه. التــي تتنكَّ

الترجيح:

الــذي يظهــر لــي بعــد عــرض أدلــة الأقــوال الســابقة ومناقشــاتها -والله أعلــم- 
ــن  ــي صلى الله عليه وسلم مِ ــن النب ــرْوَى ع ــا يُ ــى م ــاد عل ــة الاعتم ــدم صح ــل بع ــول الأول القائ أن الق
ــنة والفقــه لا يمنعــون جــوازَ  ــة، وأن أهــل السُّ ــرؤى المناميَّ ــح للأحاديــث في ال تصحي
ــن رأى  ــا؛ لأنَّ م ــمٍ به ــع بحُكْ ــا دون القط ــه به ــة في التوجي ــرؤى المنامي ــتئناس بال الاس
ــنةِ بذلــك، لأســبابٍ  ــابِ والسُّ ــتْ توجيهــاتُ الكت ــا، كمــا صَحَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقــد رآه حقًّ

منهــا مــا يلــي:

ة أدلة القول الأول وسامته من المناقشة، بخاف غيره من الأقوال.. 1 قُوَّ
أن التفريــق بيــن الاســتئناس بتصحيــح الأحاديــث في الــرؤى المناميــة، كمــا هــو . 2

شــأن مَــن رُوي عنــه اعتمــادُ ذلــك أحيانًــا، وبيــن الاعتمــاد علــى تلــك الــرؤى كأحــد 
ل عليهــا، كمــا هــو الشــأن عنــد الصوفيــة؛ لأنَّ الأول لا  المصــادر الرئيســة والمُعَــوَّ
يخلــو مــن إعمــال القواعــد العلميــة الحديثيــة، بينمــا الثــاني يطــرح هــذه القواعــد، 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 1997م، ودراســات في الحديــث النبــوي وتاريــخ تدوينــه، د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب 
ــنة النبويــة: نشــأته وتطــوره مــن القــرن الأول إلــى نهايــة القــرن التاســع الهجــري، محمــد  الإســامي، بيــروت، 1980م، وتدويــن السُّ
بــن مطــر بــن عثمــان آل مطــر الزهــراني )ت 1427هـــ(، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 1996م، ومناهــج المحدثيــن في 

يــن أحمــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1994م. تقويــة الأحاديــث الحســنة والضعيفــة، د. المرتضــى الزَّ
ث الكــبرى«، طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد أبــو معــاذ، دار بــال بــن ربــاح، للنشــر  )1(  الألفيــة الحديثيــة المســماة »لغــة المحــدِّ

ــر، ط1، 2013م، )ص172- 173(. ــع، مص والتوزي
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ويعتمــدُ علــى التصحيــح المنامــي لحديــث مــن الأحاديــث، ولــو كان أحــد رواتــه 
ابيــن.  اعيــن الكذَّ مـِـن الوضَّ

لــم يعتمــد علمــاءُ الإســام -بصفــةٍ عامــة مــن المحدثيــن والفقهــاء وغيرهــم- . 3
الــرؤى  أو  والمكاشــفات،  الإلهــام  د  مُجَــرَّ أو  الخرافــة،  علــى  الشــأن  هــذا  في 
ــم  ــول العل ــرع وأص ــد الش ــق لقواع ــم المواف ــى العل ــدوا عل ــل اعتم ــات، ب والمنام

الصحيــح.
حتــى . 4 والإدراك،  العقــل  احــرامَ  عامــة-  -بصفــةٍ  العلــم  أهــلُ  ر  قــرَّ وقــد 

اعتــبروا أنَّ »حِفْــظ العقــل« أحــدَ المقاصــدِ الكــبرى للإســام، ففــي المســتصفى: 
ــظ عليهــم  دينهــم  ونفســهم  ــة: وهــو أن يحف ــق خمس ــن الخل »ومقصــود الشــرع م
 وعقلهــم  ونَسْــلهم  ومالهــم، فــكلُّ مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 
تُ هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودَفْعُهــا مصلحــة«)1(،  ــوِّ فهــو مصلحــة، وكلُّ مــا يُفَ
وكذلــك هــو مقصــدٌ ضــروريٌّ مُتَّفَــقٌ عليــه بيــن أهــل المِلَــل. وحِفْــظُ العقــلِ 
ــي  ــه الت ــه أو إضعــافِ وظيفتِ ــى تَلَفِ ــؤدي إل ــن كل ســبب ي ــيًّا مِ ــه حِسِّ يكــونُ بصيانت
ــا مِــن كل أســباب الفســاد مِــن الآراء الضالــة،  هــي الفَهْــمُ، وكذلــك صيانتُــه معنويًّ
ــرب  ــا أراه أق ــذا م ــات)2(. ه ــل والخراف جَ ــوفِ الدَّ ــتَّى صن ــدة، وشَ ــكار الفاس والأف

ــم. ــى أعل ــواب، والله تعال ــة والص ــى الصح إل

)1(  الغزالي في المستصفى، تحقيق: محمد عبد السام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م، )ص174(.
)2(  ينظــر هــذا المعنــى في: أثــر التطــرف الفكــري في هــدم المقاصــد الشــرعية، د. ســعيد بــن أحمــد صالــح فــرج، بحــث محكــم في 

ــع، )ص39 ” 40(. ــد الراب ــات، بالإســكندرية، العــدد )34(، المجل ــة للبن ــة الدراســات الإســامية والعربي ــة كلي حولي
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خاتمة البحث

الحمــد لله رب العالميــن أنْ أعــانَ علــى إتمــام هــذا البحــث، ثــم الصــاة والســام 
علــى خاتــم الأنبيــاء وإمــامِ المرســلين، وبعــدُ، 

البحــث،  خــال  مــن  إليهــا  توصلــتُ  التــي  والتوصيــات  النتائــج  أهــم  فهــذه 
يلــي: كمــا  وتفصيلهــا 

أولًا: النتائج:

ــة في . 1 ــرؤى المنامي ــم مُتفقــون علــى عــدم الاعتمــاد علــى ال ــر أهــل العل  جماهي
ــا. ــل وحُكــي ذلــك إجماعً ــا، ب ــا أو تضعيفً ــة تصحيحً ــم علــى الأحاديــث النبوي الحُكْ

ثــون علــى مــرِّ القــرون ينهجــون قواعــد علميــة وحديثيــة في الحكــم علــى . 2  المُحدِّ
الأحاديــث؛ لــذا لا يعتمــدون علــى الــرؤى المناميــة في هــذا الشــأن.

 مــا يُــرْوَى عــن بعــض العلمــاء مــن حكايــةٍ لــرُؤًى مناميــةٍ يُــرى فيهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم . 3
ــحُ بعــض مــا يُــرْوَى عنــه، فالغــرضُ منــه الاســتئناسُ دون الاحتجــاج أو  يُصحِّ

ــاد. الاعتم
ــي وتصحيــح الأحاديث . 4  تُعَــدُّ الــرؤى المناميــة عنــد الصوفيــة أحــدَ مصــادرِ التلقِّ

ى بالكَشْــف أو المكاشــفات. النبويــة مــن خــال ما يُسَــمَّ
ــطِ . 5 ــرْطَ الضب ــافي شَ ــة في تصحيــح الأحاديــث يُن  الاعتمــاد علــى الــرؤى المنامي

ــة العقــل مــن الأوهــام. ومقصــدَ صيان

ثانيًا: التوصيات:

ــنَّة النبويــة بالكليــات وطلبــةَ الدراســات العليــا بإعــداد البحــوث  • أُوصِــي أقســامَ السُّ
والدراســات التــي تســتهدفُ اســتقراء مــا يُــرْوَى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى المناميــة، 
ــذه  ــر ه ــة تأثي ــة درج ــات، ودراس ــم والموضوع ــواب العل ــب أب ــه حس ــم تصنيف ث

الــرؤى في العلــوم والفنــون العقائديــة منهــا والحديثيــة والفقهيــة وغيــر ذلــك.
علــى  • الحُكْــم  في  الكَشْــفِيَّ  المنهــج  ينتهجــون  ممــن  الصوفيــة  أُوصِــي  كمــا 

ــلُ  ــا أه ــا تناولَه ــا كم ــول الله صلى الله عليه وسلم، وأنْ يتناولوه ــنَّة رس ــنْ سُ ــفِّ ع ــث بالكَ الأحادي
العلــم مــن المحدثيــن قديمًــا وحديثًــا.
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ــيَ  • ــول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهِ ــنَّة رس ــروا في سُ ــالٍ أنْ ينظ ــم في كل مج ــلَ العل ــي أه ــا أُوصِ كم
الحكمــة وهــي وَحْــيُ الله لرســوله بالمعنــى، وهــيَ تــراثُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وميراثُــه، 

ــه. ــقَ ل ــا خُلِ ــرٌ لمَ ــكُلٌّ مُيَسَّ ، ف ــتقلَّ ــا، أوْ يس ــاءُ منه ــا يش ــم م ــتكثرْ منه فليس

والحمدُ لله أولًا وآخرًا.
 ***
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مصادر البحث ومراجعه

ــة، تحقيــق: رضــا معطــي، وعثمــان الأثيوبــي، ويوســف  الإبانــة الكــبرى لابــن بَطَّ
للنشــر  الرايــة  دار  التويجــري،  النصــر، وحمــد  بــن ســيف  والوليــد  الوابــل، 

2005م.  = 1426هـــ   - 1994م   = 1415هـــ  الريــاض،  والتوزيــع، 

أثــر التطــرف الفكــري في هــدم المقاصــد الشــرعية، د. ســعيد بــن أحمــد صالــح فــرج، 
حوليــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بالإســكندرية، المجلــد 

الرابــع مــن العــدد الرابــع والثاثيــن.

إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن محمــد 
الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق، دار 

ــى، 1419هـــ = 1999م. ــة الأول ــق، الطبع ــي، دمش ــاب العرب الكت

ــوزي،  ــن الج ــدم، دار اب ــماعيل المق ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــول، محم ــا أص ــول ب أص
القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1429هـــ = 2008م.

الاعتصــام للشــاطبي، تحقيــق: الشــقير والحميــد والصينــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر 
والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1429هـــ = 2008م.

الأعــام، خيــر الديــن الزركلــي )ت 1396هـــ = 1976م(، دار العلــم للماييــن، 
بيــروت، الطبعــة الخامســة عشــر، 2002م.

ــة  ــاء للطباع ــي، دار الوف ــى، القاض ــن موس ــاض ب ــلم، عِيَ ــد مس ــم بفوائ ــال المُعْلِ إكم
والنشــر والتوزيــع، مصــر، 1419هـــ = 1998م.

 تاريــخ الإســام، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، شــمس الديــن أبــو عبــد الله 
اد معــروف، دار الغــرب الإســامي،  ــار عــوَّ الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: د. بشَّ

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2003م.

ــو الفــداء القرشــي البصــري  ــر، أب ــن كثي ــر ب ــم، إســماعيل بن عُمَ تفســير القــرآن العظي
ثــم الدمشــقي )ت 774هـــ( تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1420هـــ = 1999م.
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ــل  ــو الفض ــر، أب ــن حَجَ ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــب، أحم ــب التهذي تقري
العســقاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، الطبعــة 

ــى، 1406هـــ = 1986م. الأول

تهذيــب الأســماء واللغــات، يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي )ت 
676هـــ(، المطبعــة المنيريــة، القاهــرة.

التوحيــد في مســيرة العمــل الإســامي بيــن الواقــع والمأمــول، عبــد العزيــز بــن عبــد الله 
الزغيبــي الحســيني، دار القاســم للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1419هـ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري، أبــو جعفــر )ت 
ــد المحســن الركــي بالتعــاون مــع مركــز  ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب 310هـــ(، تحقي
والنشــر  للطباعــة  هجــر  دار  هَجَــر،  بــدار  الإســامية  والدراســات  البحــوث 

الطبعــة الأولــى، 1422هـــ = 2001م. والتوزيــع والإعــان، 

ذيــل طبقــات الحنابلــة، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، زيــن الديــن، البغــدادي، 
ــن ســليمان  ــد الرحمــن ب ــق: د. عب ــم الدمشــقي، الحنبلــي )ت 795هـــ(، تحقي ث

العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ = 2005م.

رغبــة التيســير في شــرح منظومــة التفســير، عبــد الكريــم الخضيــر، سلســلة إصــدارات 
مؤسســة معالــم الســنن، الطبعــة الأولــى، 1439هـــ = 2018م.

ــنة والجماعــة والمخالفيــن، سَــهْل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي  ؤى عنــد أهــل السُّ الــرُّ
الطبعــة الأولــى، 1430هـــ =  للنشــر والتوزيــع،  إشــبيليا  كنــوز  دار  العتيبــي، 

2009م.

ســعادة الداريــن في الصــاة علــى ســيِّد الكونين صلى الله عليه وسلم، يوســف بن إســماعيل النبهاني )ت 
حــه: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة،  1350هـــ(، ضبطــه وصحَّ

بيــروت، 1417هـ = 1997م.
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ــر  ــد ناص ــة، محم ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
الديــن، أبو عبــد الرحمــن الألبــاني )ت 1420هـــ(، دار المعــارف، الريــاض، 

ــى، 1412هـــ. الطبعــة الأول

سِــيَر أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، شــمس الديــن أبــو عبــد 
ــن بإشــراف الشــيخ  الله الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققي
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ = 

1985م.

ــا:  ــرحها ونظمه ــبرى«، ش ث الك ــدِّ ــة المح اة بـــ: »لُغَ ــمَّ ــة المُسَ ــة الحديثي ــرح الألفي ش
أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، دار بــال للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولــى، 1434هـــ = 2013م.

شــرح النــووي علــى مســلم، أبــو يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي 
)ت 676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1392هـــ.

ة  ــر العلمــاء علــى شــدائد العلــم والتحصيــل، عبــد الفتــاح أبــو غُــدَّ صفحــات مــن صَبْ
)ت 1417هـــ(، مكتبــة المطبوعــات الإســامية، دار البشــائر الإســامية، الطبعــة 

العاشــرة، بيــروت، 1433هـــ = 2012م.

ــن الســبكي )ت  ــاج الدي ــن ت ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب طبقــات الشــافعية الكــبرى، عب
771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

دار هَجَــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1413هـــ = 1992م. 

الطبقــات الكــبرى المســماة: لواقــح الأنــوار في طبقــات الأخيار، أبــو المواهــب عبــد 
حــه: عبــد الغنــي  الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، ضبطــه وصحَّ

ــروت، 2018م. ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت ــى الفاس ــد عل محم

ــة والملكيــة، محيــي الديــن ابــن العربــي  الفتوحــات المكيــة في معرفــة أســرار المالكي
الحاتمــي الطائــي الأندلســي )ت 638هـــ(، دار صــادر، بيــروت.
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فــوات الوفَيَــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، صــاح الديــن الكتبــي )ت 764هـــ(، 
 -  1973 الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  صــادر،  دار  عبــاس،  إحســان  تحقيــق: 

1974م.

امــة، وأحمــد محمــد نمِْــر الخطيــب، دار  الكاشــف للذهبــي، تحقيــق: محمــد عوَّ
القبلــة للثقافــة الإســامية، جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، الطبعــة الأولــى، 

1413هـــ = 1992م.

ــاس،  ــنة الن ــى ألس ــث عل ــن الأحادي ــتُهر م ــا اش ــاس عم ــل الإلب ــاء ومُزي ــف الخف كَشْ
إســماعيل بــن محمــد العجلــوني )ت 1162هـــ(، مكتبــة القدســي، القاهــرة، 

1351هـــ.

ي )ت  الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة، نجــم الديــن محمــد بــن محمــد الغَــزِّ
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــور، دار الكت ــل المنص ــيه: خلي ــع حواش 1061هـــ(، وض

الطبعــة الأولــى، 1418هـــ = 1997م. 

ب، أبــو يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي  المجمــوع شَــرْح المُهَــذَّ
)ت 676هـــ(، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 
الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت 728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
قاســم، نشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبوية، 

1416هـ = 1995م.

يــق،  المُــداوي لعِلَــل الجامــع الصغيــر وشَــرْحَيِ المُنــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ
ــى،  ــة الأول ــرة، الطبع ــي، القاه ــارِي )ت 1380هـــ(، دار الكتب ــض الغُمَ ــو الفي أب

1996م.

ــنن الكــبرى، للبيهقــي، تحقيــق: د. محمــد ضياء الرحمــن الأعظمي،  المدخــل إلــى السُّ
دار الخلفــاء للكتاب الإســامي، الكويت.
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مســائل أبــي الوليــد ابــن رُشْــد الجَــدِّ )ت 520هـــ(، تحقيق: محمــد الحبيــب التجكاني، 
دار الجيــل، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب، الطبعــة الثانيــة، 1414هـ = 

1993م.

المُسْــتَصْفَى، الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )ت 505هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 1413هـ = 1993م.

مســند ابــن الجَعْــد روايــة وجَمْــع أبــي القاســم البغــوي، مراجعــة وتعليــق: أحمــد عامــر 
حيــدر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانية، 1417هـــ = 1996م.

مســند أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، 
الأولــى، 1421هـــ = 2001م. الطبعــة  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

مــكارم الأخــاق، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــبراني )ت 360 هـــ(، 
ــة  ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــن، دار الكت ــمس الدي ــد ش ــه: أحم ــب هوامش كت

الأولــى، 1409هـــ = 1989م.

الميــزان الكــبرى الشــعرانية، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علي الشــافعي 
ج آياتــه:  حــه وخــرَّ المصــري المعــروف بالشــعراني )ت 973هـــ(، ضبطــه وصحَّ

عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1998م.

اليواقيــت والجواهــر في بيــان عقيــدة الأكابــر، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد 
الشــعراني )ت 973هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

 ***




